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بقلم الأستاذ : محمد أبو الفضل إبراهيم 
رئيس لنة احياء التراث الاسلامى 

تعد تلك الحقبة التى عاشها العرب فى الأندلس ۰ وأظل الإسلام ربوع هذه البلاد » 
ونشر فيها أعلامه وبسط سلطانه » من أعظم الحقب فى تاريخ الاسلام وأكتليا حضارة > 
وأحفلها بصنوف العلوم والفنون والآداب ؛ ازدهر فیها الشعر والنشر» وتألّق الفن » وعُشت 
قرطبة وطليطلة وإشبيلية بالدارس والفاهد وخزائن الکتب » وزخرت هذه البلاد برجالات 
العلم والفلسفة والغناء ؛ وهرع إليها العلماء من کل حدب وصوب » یحملون کتبهم وأسفارهم 
ویحاضرون ععارفهم وآدابم » وألْفت الكتب فى التفسیر والحدیث والتصوف والفلسفة 
والطب والفلك والرياضة والنبات » عا آثرت به المكتبة العربية ثراء لایدانیه ثراء . 


إلا آنه بجانب ذلك - وعل مضي الزمن- تعاور على هذه البلاد كثير من الفتن والأحداث 
والخطوب ؛ وماز ال یستفحل آمرها ؛ ويعظ شرها وشررها ؛ ويفت فى عضدها ؛ حی انتهی 
الأمر بانحسار الاسلام عن هذه البلاد وخرست الألسن العربية فیها ؛ وانطضأت مشاعل 
حضارة دامت عدة قرون » ف مأساة حزينة موا وتبع هذه الحنة ضياع کثیر من الکتب 
والأسفار والدواوين ؛ وفيها أكرم ما نضحت به القرائح ؛ وأسمى ما أثمرته العقول . 

وف عصرنا الحديث أخد العرب يتلفتون نحو تراثهم فى هذه البلاد؛ويبحثون عما بى 
من الکتب ف أمكنة وجودها شرقا وغربا » وكلما عثروا على كتاب أقبلوا على دراسته » 
أو تنافسوا فى نشره وتحقيقه ؛ اعتزازا بذلك الثراث المجيد » وإحياء لذكرى هذا.الفردوس 
الإسلاى الفقود » كما كان يسميه بعض الباحثين . 


نما 0 انس 


ومن الكتب الأندلسية العتيدةالتى امتدت إليها ید الحدئان؛كتاب القتبس من أنباء أهل الأندلس 
لشيخ مؤرخى الأندلس آی مروان حيان بن خلف بن حسين بن حيان » العروف بابن حيان 
القرطى » إلاأن الأقدار شاعت أن تفلت أجزاء منه من الضياع ؛ قطعة منه عثر عليها الستشرق 
الفرنسى بروفنسال وقام بنشرها + وأخرى عثر عليها الراهب الأسبانى الأب ملنشور أنطونيا 


4 1 ۰ 00 
ونشرها فى باريس › وقطعة ثالثة قام بنشرها الاستاذ عبد الرحمن حجى فى بيروت 


وقراً كثير من العلماء والباحلین هذه الأجزاء التفرقة » فوجدوا فيها من صدق الحنّس 
وخسن التعبير وسموّ الأسلوت وآمانة المؤرخ. » ماقتو معه الزید من الکشف عن هذا 
الكدر الثمين . 

وكان من نصيب العام الفاضلالدكتور محمود علىمكى الحصول‌علی قطعةمخطوطة أخرى 
ما لم ينشر من قبل » تنتظم أحداث السنوات الأخيرة من إمارة عبد الرحمن الأوسط 
ابن الحكم ومعظم إمارة محمد بن عبد الرحمن ؛ فقام بتصويرها ثم تحقيقها وتقويم 
نصوصها ؛ حى أمكن أن تبدو فى هذه الصورة المشرقة الجميلة ؛ وقدم ها مقدمة مسهبة > 
فى التعريف بابن حيان وأسرته وثقافته وآثاره » ومنزلته بين مورخی الاسلام عامة ومؤرخى 
الأندلس خاصة ؛ ووشاها بالعارف الأندلسية النادرة ذات الطابع العلمى الأصيل + ثم قام 
المجلس الأعلى للشكون الإسلامية بنشر هذا المخاوط ؛ مشار كة منه فى إحياء تراث الأندلس الخالد. 

والدكتور محمودهلی مکی من أقاضل العلماء الذينعنوا بتاريخ الأندلسوآدابهفى العصر 
الحديث . وقد تیا له بفضل تلك الدة الطويلة التى قضاها فى هذه البلاد » باحثًا ودارسا » 
رواقفا على آثارها ؛ متجولا فى شتی جهاتها» مطلعا على مكتباتها - ما لم يتهياً لغيره من 
العلماء والباحثين . ثم آلف ودرّس وحاضر ؛ وكتب البحوث الجليلة » و نشر النصوص 
النادرة حتى إنه لبعد الآن مرجعا فى كل ما يتعلق بالأندلس وتاريخها وآداما ورجاها . 


وهذا القدر الذى بنى عليه التحقيق بقع فى ثلاثة آجزاء ؛ نسأل الله أن يوفق لإتمامه 


وبعين . 
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بتفق الكثيرون من الباحثين على أن أبا مروان حيان بن خلف بن حيان يعد من آعظم مرح 
الإسلام » وهوبغير شك أعظم موارخ أنجبته الأندلس » بل والغرب كله س الاسلای والمسيحى منه 
على السواء - طوال العصور الوسطى » ولانستتی من هذا الحكم إلا فبلسوف التاريخ أبا.زيد 
عبد الرحمن بن خخلدوث الذى یعتر فى تاريخ الفكر الإنسانى كله ظاهرة فذة غريبة . 

ومع ذلك فان الذى يتأمل ماوصل إلينا من أخباره مجده قليلا لايتناسب مع هله المكانة العالية 
الى اعرف مما لان حيان أهل عصره ومطالعو كتبه من القدماء واحدئن . فأصحاب معاجم 
التراجم من أمثال ان بشكوال ومن نقل عنه » كالعهد ېم لایکادون يفردون أن يترون له 
إلا سطور؟ تنص على سنة مولده وسنة وفاتهو على من قرأ عليه من الشيوخ » ثم من تلمذ عليه وعناوين 
بعض كتبه » ولا أكار من ذلك . صميح أن هذه الكتب قد حفظت لنا خلال تلك المسادة الجامدة 
الصماء بعض ماهو مفيد » ولکنها لاتكاد تضيف شيئاً نعرف به الرجم له بوصفه إنسانا اضطرب 
فى الحياة » وعرك تصاريفها » وذاق حلوها ومرها » وشارك فى نوع من النشاط الفكرى أهاته له 
شخصيته وطبيعته وتكوينه . ومن أسف أن ابن حيان عفهومه العميق النابض بالإحساس لما تعنيه 
كتابة التاريخ ؛ لم يرجي لنفسه كما فعل بعض المررخين قبله وبعده »ولو أنه فعل لقدم لنا صورة 
حية صادقة لنفسه کا قدمها لمن عرفه واتصل به من شخصیات عصره ». ولكانت تلك وثيقة: 
بالغة القيمة . ومن يدرى ؟ فلعله كتب عن نفسه عثل التفصيل الذى كتب به عن أهل عصره > 
ولکن تلك الصفحات ضاعت کا ضاع معظم ما کتبه هذا الموارخ الق . 

ولايبى علينا بعد ذلك إلا أن تجمع من تلك السطور لمتنائرة هنا وهناك فى کتب موالفن ‏ 
يفهموا معی الكتابة التارخية كما فهمها ابن حبان لكى نقم مها بناء ترجمة تقريبية لیاته الحصبة 
الطويلة الى كادت تقارب قرنا من الزمان : 


¥ 


١‏ خلف بن حسين كاتب المنصور 
والد بن حيان : 
من حسن الحظ أن ابن بشكوال أقدم مترجم لابن حيان قد احتفظ لنا بنسبه كاملا » فقال إنه: 
« أبو مروان حيان بن خلف بن حسين بن حيان بن محمد بن حيان بن وهب بن حيان موق الأمير 
عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد اللاك بن مروان ؛ من أهل قرطبة » وأضاف ابن بشكوال 
إلى ذلك : «کذا قرأت نسبه وولاءه مخطه »(۱) . 


وکثر ماتفيذنا هذه | لأنساب الكاملة بشى* » إذا تتبعنا ما يرد هنا وهناك فى كتب ال اجم 
من سطر أو سطرين عن أحد أجداد الترجم له > ما قد يلقى ضوءا على حياته أو ماحتمل أن يكون 
قد ورثه عن بعض أجداده من صفات . ولكن المؤسف هنا هو أننا لم نجد شيئ على الإطلاق عن 
أحد من جدود ان حيان المتقدمين . وكل مايفيدنا به هذا النسب الذی قرأه ابن بشكوال مکتوبا 
مخط ابن حيان نفسه هو أن جده الأعلى وهب بن حيان أو حيانا باه کان مولى للأمير عبد الرهن بن 
معاوبة مجدد الدولة الروانية فى الأندلس ومؤسس ذلك الماك العتيد .الذى أدرك مؤرخنا أوج 
عظمته السياسية والعسكرية على عهد العامرين » ثم رآه وهو يتمزق فى أعقاب الفتنة ابر برية وعوت 
موتا بطيثا تحت وطأة الحرب الأهلية العاتية . 


ولاخلو هذا اللسب من بعض فائدة » لحن نعرف منه أن أسرة ابن حيان قد ارتبطت منذ 
قدم بالأسرة المالكة المروانية عن طريق هذا الولاء الذى كان جمع بن وهب ن حيان والامر 
عبد الرهن بن معاوية الداخل . 


على أن الأندلس عرفت أنواعا كير ة عتلفة من الولاء > ولانعرف إلى أا تنتمى هذه العلاقة 
بن أجداد ان حیان والبيت الأموى المالك » وأغلب الظن أنه كان ولاء اصطناع » وأن ان 
حيان كان من أسرة إسبانية قديمة من تلك الأسر الى قامت بتأييد الأمير الأموى « صقر قريش » 
فاصطنعها هو وأبناژه من بعد . فاءن حيان إذ بو کد هذا الولاء ما يفخر به ويعتبره من دلائل 
الشرف وكرم الأبوة ؛ لاما يمكن أن يسبق إلى الوهم لول وهلة من مظنة الغضاضة . 


(۱ ابن پشکرال : کتاب الصلة » ط . التاهرة سنة 1٩۹0۰‏ 4 ترحة رقم ۳40 ۰ 


ارت 


غير أن أسرة ابن حيان لم تكن مع ذلك من نوع تلك البيوتات الكبيرة من بيوت الموالى الى 
برددت فما الخطط والناصب » فنحن لانعرف أن أحداً من أجداده قد ول منصباً كبيراً فى الدولة» 
ولهذا فيغلب على ظننا أنهم - على الرغم من ولائهم الأموى -- كانوا من طبقة صغار الموظفين » 
لاهم إلى غى ولا هم إلى فقر » وإما كانوا أقرب إلى أن يعيشوا ميسورى الحال فى نطاق الطبقة 
الوسطى من طبقات الشعب الأندلسى . 

وأول من نعرف أنه ولى منصبا ذا شأن فى أسرة ابن حيان هو والده أبو القاسم خلف بن 
حسين بن حيان القرطى » فهو أول من نجد له ترجمة حاصة فى بعض كتب الطبقات(۱) . 


ونعرف مما ذكره ان الأبار فى المادتن‌اللتن اختص مما خلف ن حسن أنه ولد سنة ۳6۰ه 
٩۰۱ (‏ - ۲١۹م‏ ) فى قرطبة ودرس ما » على أن الشيخ الوحيد الذى ينص ابن الأبار على أنه 
قرأ عليه هو عالم القراءات المشهور أبو الحسن الأنطاكئ . 


ويستحق هذا العالم منا وقفة متريثة » إذ تبن لنا أنه قد ترك فى نفس تلميذه والد ابن حيان 
أثرا عميقاً » وباشر نفوذاً كببراً فى تشكيل شخصيته وصقلها حى أبلغه مرئبة من أعلى مراتب الدولة 
ھا سارى . 


كان أبو لسن على بن محمد الأنطاكيم ‏ كا يقول عنه مترجمه وتلميذه ابن الفرضى  )۲(‏ 
عالما بالقراءات الفرائية رأسا فها وق عل الحديث » فضلا عن بصره بالعربية والحساب 
والفقه على مذهب الشافعى » وكان مولده فى سنة ۸۲۹۹ ( ٩۱۱‏ - ١١4م‏ ) بأنطاكية » ودشل 
الأندلس فى سنة ۳۵۲ه (۹1۲م) فنزل من الحكم المستنصر بالله ومن الناس منزلة رفيعة » وكانت 
وفاته فى سنة ۸۳۷۷ ( 2۹۸۷ ) . ۱ 


وقد اجه خلف بن حسين منذ شبابه إلى هذه العلوم القرآنية » فدرسها على الشبخ أنى احسن 


(۱) ابن الأبار : کتاب التکلة لکتاب الصلة » تشر فرانسسکو کودیرا » مدرید سنة ۱۸۸۹ » ترجة رقم ٩ ۱4٩‏ 
وإعتاب الکتاب » بتحقيق الد کتور صالح الأشتر » دمشق سنة ۱۹۲۱ ۰ ص ۱۹۸ . 

(۲) ابن الفرمى : تاريخ علماء الأندلس » نشر فرانسسکو کودیرا » مدرید سنة ۱۸۹۰ ۰ ترجمة رقم ٩۳۲‏ ) 
رانظر كذلك القری : نفح اللیب » بتحقيق الشيخ یی الدين عبد الحميد » القاهرة سنة ۱۹4۹ ۰ ۱4۰-۷ . 


E‏ ات 


الأنطاكئ » ويذكر ابن الابار أنه كان حسن الصوت إلى حد أنه كان من بن من عینهم الشيخ 
للقراءة يوم زاره الخليفة نفسه الحكم الستنصر بالله . وهذه الإشارة مقتضبة إلى حد مجعلها غامضة 
بعض الثی* » فلسنا نعرف ظروف تلك الريارة الى قام مها الخليفة نفسه هذا الشبخ » غير أنه 
يبدو لنا أن أبا الحسن الأنطاكى كان يقوم بتدريس العلوم القرآئية فى مدرسة خاصة » وأنه كان 
قد اشخب عدداً من شباب الطلبة من امتازوا يجال الصوت وحسن الأداء أعدهم نماذج لإتقان 
القراءة . ولابد أن هذه الزيارة المنوه مها تمت بين سنى ۸۳۵۲ (471م) وهی سنة قدوم الشيخ أن 
اطسق إل الأندلس و ۸۳۳۹ (2۹۷۲) سنة وفاة کم الستنصر » أى وهو فى سن تتراوح بن 
اثى عشر عاما وستة وعشرين . 


كذلك يستوقف نظرنا ماجاء فى “رجة الأنطاكى من أنه كان بصيراً بالعربية والحساب والفقه 
على مذهب الشافعى » فهو يدل على أن هذا العام المجؤد لم تقتصر ثقافته على العلوم القرآ نية 
پل كان متعدد جوانب المعرفة » وكان لذلك أطيب الأثر فى تکون شخصية تلميذه خلف 
ان حسين وتفتيق روحه وحله على أن تكون له ثقافة إنسائية عامة » وسار ىكيف رث موئرشنا 
حيان عن أيه ذلك التفتح والطموح إلى الأخذ من كل مورد من موارد الثقافة . 


وللاشارة إلى بصر الأنطاكى بالحساب قيمة خاصة » إذ يبدو لنا أنه أورث تلميذه هذا الاهیام 
بالعلوم الرياضية » فان الابار فى ترته الحلف بن حسين ينص على أنه كان « ماهراً فى الطاب 
بصيراً بالمساحة »(۱) » وقد كان هذا بالذات هو الذى أزلنه إلى المنصور ن آی عامر حى جعله 
من کتابه القرپین ۱ 


ولابد أن أسرة خلف بن حسين كانت على قدر من التروة حن عهدت بتأدیبه إلى الشيخ 
أنى الحسن الأنطاكى القادم منالمشرق والذىكان ذا حظوة من الخليفة نفسهء ویو کد لنا ذلك مانعرفه 
عن زميل من زملاء الدراسة تلف ن حسين » هو أبو مروان عبد الملك بن إدريس ابلز بری 
الذى كان من أحد بيوت الشرف فى الأندلس ؛ والذى قدر له أن يصبح رفيقا الحلف بن حسين 
فى الكتابة للمنصور بن ألنى عاءر وإن كان قد اتجه إلى كتابة الأرسيل والأدب » بيا الحتص خلت 
بكتاية « الحسبانات » أى أعمال الإدارة والمال . 


(۱) التكلة » ترحة رقم ۱4۹ . 


ولسنا نستبعد أن يكون الحكم الستنصر فى زيارئه تلك للشيخ ألى الحسن قد تومم فى خلف بن 
حسين من المواهب وغايل الذكاء ماحمله بعد على تقريبه » ولعله عهد إليه عنصب يتلاءم مع فتائه 
وصغر سنه . وليست لدينا أخبار موكدة عن حياة والد ان حيان خلال هذه السنوات » ولكن 
مانعرفه من حظوته لدى المنصور محملنا على أن نعتقد أن يكون قد سبق ذلك تدرج منه فى عض 
وظائف الدولة على أيام الحكم الستنصر : 

وقد مر المنصور بن أنى عامر نفسه. هذا الدور » إذ أنه صعد السلم من أوله حى أصبح بعد 
ذلك هو الحاكم بأمره فى الأندلس كلها بامم الخليفة الطفل هشام المؤيد بن الحكم » ولعل المنصور 
قد عرف خلف بن حسين أثناء عملهما فى بعض مناصب الدولة خلال أيام الحكم » وتولقت صللة 
الرجلين » فلما وصل المنصور إلى الحكم عمد إلى تقريبه وإحظائه . 


ول يكن مهمد بن ألى عامر من بيت الملك » وإنما كان رجلا عصاميا تدرج فى الوظائف بفضل 
ذکائه ومواهبه حی استبد بكل شى“ فى الدولة » ود عاه ذلك إلى أن يستميل إلى حز به من استطاع 
من رجال بيوتات الموالى صنائع بی مروان القدای من أمثال : بی حزم» وبی حدر › وبی شهيد؛ 
وكان شأن خلف بن حسين كشأن هؤلاء » فإنه على الرغم من ولائه القديم لبى أمية لم بحد بأسا فى 
الانتظام فى خدمة المنصور العامری الذى لم يلبث أن استبد بالأمر وجمع فى يده كل مقاليد الحكم . 


وتوثقت علاقة خلف بن حسين با منصور بن ألى عامر توثقا تشهد به الحكايات الكثرة الى 
رواها ابنه أبو مروان وضمها تأرخه للدولة العامرية » ويبدو أن اختصاصه بالنصور .قد زاد ق 
أواخر أيام الحاجب العامرى » فقد کان يلازمه فى زوحاته وغدواته ولايتخلف عن حلاته العسكرية 
الكشرة الى وجهها إلى الممالك النصرانية قى الثمال . وقد نقل لنا ان الحطيب فى كتابه « أعمال 
الأعلام »(۱) وصفا رائعا لموقعة جربيرة( عون ) كان ما رواه ان حيان على لسان أبيه . 
وكانت هذه المعركة الى دارت فى ۲۵ شعبان سنة۰ ۸۳۹ (۳۰ يولية سنة ۱۰۰۰ع) من أقسى مانخاضه 
المنصورمن معارك » فقد واجه فما اثتلافا نصرانیا كبيراً مع بن كل مالك الشمال المسيحى وإمار انه ؛ 
وكادت الدائرة فما تدور على المسلمين لولا خطة عسكرية اهتدى إلا المنصور فى آخر الامر 
فكان فپا الفتح والظفر : 


۱( بتحقيق ليق برو فنسال » الطبمة الثانية » بير وات سنة 1١9465‏ 4 صن ولاس ۰۷۳ 


۱ سه 


وتدلنا هذه الرواية المفصلة الى ينقلها ان حيان عن أبيه على الكثير » فنحن نستشف ما 
أن خلف بن حسن كان كاتم سر المنصور الأول الذى يوصيه ما يعرض له من مهام فى مثل هذا 
الوقث الضنك الذی تعرض فيه مجد النصور بل وحياته لأعظ الأخطار . کذاك ری منه کیف 
كانت دقة ملاحظة خلف بن حسين وتسجیله لكل کببرة وصغيرة من تفاصیل المعركة فى موقف 
تزيغ فيه الأبصار > وتذهل الحلوم » وشی* آخر هو أنه مع مائراه فى رواية خلف من إعجاب 
عخدومه المنصور وصفاته النادرة فان ذلك لم منعه من أن يسجل عليه جزعه واضطرابه بعد 
اشتداد الأمر عليه فى ذلك العترك الصعب » وهذه نزاهة تقدرله » ولو أن كثيرين غيره فى مثل 
هذا القام تعرضوا لوصفه لأقبلوا يكيلون الدیح لولاهم المنصور ويتحدثون عن بطولته وعبقريته 
المعجزة . فنحن نرى ان أنى عامر هنا إنسانا قبل کل شی* يدب فى نفسه اللعوف والجزع كا عكن 
أن يدب فق نفس أى بشر . 

وهاتان الصفتان اللتان تميزان خلف بن حسين هما أهم الصفات الى اورا ابنه أبا مروان » 
وهما ما سير فع إنتائجه التار نی كله إلى مقام ۸ برق إليه أى كتاب من كتب التاريخ لمؤلف قبله . 

وقد حفظ لنا ابن حيان فى مواضع عن هذا الكتاب وغيره حكايات أخرى نقلها عن أبيه » 
منها وصفه للمنصور وهو على فراش الموت ووصبته لابنه عبد الملك » وهذه الوصية وثيقة تارعية 
سياسية من الطراز الأول » إذ جد فما تسجيلا لسياسة المنصور وخلاصة لأعماله » وهی تكاد 
أن تكون حسابا ختاميا يقدمه الرجل للتاربخ ونصيحة لابنه ورممللسياسة الى ينبغى أن" یتیمها فى 
الداحل واللحارج )١(‏ . 

وكل هذا يدلنا على مدى الصلة الوثيقة الى معت بين خلف بن حسين والمنصور » وهی الى 
مكنت والد أبى مروان من الاطلاع على دقائق أسرار الدولة حى إنه لم تكن تغيب عنه كبيرة 
ولاصغيرة . 

وکان خلف بن حسين رجلا خصينا كتوما جدرا أن حمل آمانة السر » ويبدو لنا فى تعامله 
مع سيده: حريصا على مرضاته دون إسراف ف الملق » متواضعا لايتيه بنفسه و لا بزهو مازلته .. 


(۱) احتفظ لنا بهذه الوثيقة المهمة ابن بسام فى الذخيرة » ط . القاهرة سئة 1846 » القسم الرابع ۱ | 0٩‏ - 0۸ : 
فیا ينقله عن اپن حيان عن أبيه .. 


وهذا فنحن لاسمع بأنه أقصى عن المنصور أو تعرض لنكبة من نکباته كما تعرض غيره من رجال 
اللحدمة مثل أحمد بن سعيد بن حزم والد المفكر الكبير وصديق ابن حيان : أنى محمد ابن حزم(۱) 3 
أو عبد الملك بن إدريس ال جز رى صاحب خلف بن حسين وزميله فى الدراسة(0) 


على أن خلف بن حسن نفسه روى فا نقله عنه ابئه أبو مروان فى كتابه عن الدولة العامرية؛ 
أن المنصور غضب عليه مرة » ولكنه كان رفيقا به موادا له . ولر كيف يقص هو نفسه هذا 
اللسر : 


« بکتی المنصور یوما على بعض ماأنكره می تبكيتا بعث من فزعى مااضطربت منه » فأشفق 
عل » وخفف عى » وأنفذنى للوجه الذىاستنكر فيه بطثى » فعدت بعامه بعد أيام ..فاستوقفی 
وأخلى مجلسه » ثم آدنانی فقال : رأيت من ذعرك مااستنكرت » ومن وثق بالله بری" من الحول 
والقوة لله » وإنما آنا آلة من آلاته : أسطو بقدرته » وأعفو عن إذنه » ولاأملك لنفسى إلا ماأملك 
من نفسى لسواى » فطامن جأشك » فإنما آنا ابن امرأة من تمم طا لما تقوتت من غزضا » أغدو به 
إلى السوق ؛ وأنا أفرح الناس بمكانه » ثم جاء من أمر الله مانراه . ؤمن أنا عند الله لولا عطفى 
على المستضعف المظلوم » وقهرى للجبار الطافی ؟ ۳(6) . 

وهی حكاية غريبة تصوّر جانبا آخرإنسانيا من شخصية المنصور بن أنى عامر وتدل فى الوقت 
نفسه على مدى المكانة الى بلغها منه كاتبه خلف بن حسين حى أصبح المنصور يفضى إليه عثل 
هذه « الاعترافات » !1 . 

وقد ظل خلف بن حسين على مکانته وخطوته فى ظل حجابة عبد الملك المظفر الذى خلف 
أباه المنصور بعد وفاته فى سنة ۵۳۹۲ (0۱۰۰۲) . ولابد أن عبد الملك حفظ له ماتته بأبيه » فنحن 


(۱) ابن الأبار : إعتاب الكتاب ص 1١51‏ . 

(۲) نفس الرجم ص ۱٩۳‏ - 145 . ويستو قف نظرنا ق ذكر أب مروان ابلزیری ما ذكره ابن الأبار نقلا عن 
ابنحيان من أن غضبالمنصور عليه كان بسبب إدلاله عليه «وكان أكثر من يشركه أعطالا من الآداب العربیةلتوفرهم عل عم 
لمدد وانبماكهم فى التعالم الديوائية الى استدروا بها الحباية وحصلوا بها ال اتب العالية » فكان ابمزيرى يزرى بهم ويحب 
الاشتال عل ابن أب عامر ويتصور فرط حاجته إليه فى الإنشاه» . ونحن نعتقد أن ابن حيان إنما أشار - واعیا أو بغير وعی - 
إلى أبيه وأمثاله يحديئه عن كتاب المنصور « المتوفرين عل علم العدد الممبمكين فى التمالم الديوائية المدرة للجباية » . 

(۳) ابن الأبار : إعتاب الکتاب ص ۱۹۸ ۰ 


س ا سمه 


رى خلفا لابزال وثيق الصلة برجال الحكم مطلعا على أسرار الدولة . ونقل ابنه المؤرخ أبو مروان 
عنه بعض آخبار الأحداث الواقعة فى هذه الفترة » نشير من بينها بالذات إلى مصرع عبد الملك بن 
[دريس امز ری زميل دراسته القدم لدى الشيخ الأنطاكى » وكان قصر نظر ابن الز ری 
وطيشه وتورطه فى الدسائس والوامرات السياسية قد آدی به إلى الوقوع فى نكبة عبد الماك الظفر » 
وكان أشد الناس فى التحريض عليه وزر الظفر : عيسى بن سعيد القطاع » .فأودع حن المطبق 
بالزاهرة فى خر طويل » ثم أدخل عليه عيسى فى مطبقه قوما من السودان فخنقوه وأشيع موته » 
وأخحرج جسده بعد أيام » فأسل إلى أهله » وكان ذلك فىشوال سنة ۳۹6ه (أغسطس سنة ٠٠١١‏ م) : 


ويقص علینا ان حيان بكل تفصيل خر المؤامرة الى انت عصرع ان الجز رى الفاجع 
نقلا عن أبيه خلف بن حسين » وخم احير بقوله : 


و آخبرنی آن خلف بن حسين قال : سألت الذى تولى قتل ابن المزرى فى محبسه » فجعل 
يصف لى سپولة ماعاناه منه لقضافته ؤضعف آسره ويقول : ماکان الشقى إلا کالفروج فى يدى » 
دققت رقبته برکبتی » فا زاد أن نفخ فى وجهى . فعجبت من جهل هذا الأسود ۲() . 


واطلاع خلف بن حسين على حقيقة مصرع ان الجز رى ووصفه على هذا النحو الدقیق الحافل 
بالتفاصيل يدل على أنه كان لابزال قريبا من مراكز القوة والنفوذ فى الدولة العامرية . 


ولابد أن نباية ابن ابلزبری- رفيق صبا خلف بن حسين وزميله فى الدراسة ثم فى التدرج 
فى مناصب الدولة حى أصبح کلاهما من كناب المنصور العامرى ووزرائه - قد آثارت فى نفس 
خلف كثيراً من الأسى » ری ذاك فى رنة الحزن الى تغلب على.روايته لتلك الواقعة » وإن كان 
وفاه لذ کری صديقه ابن ابلز ری لم عنعه من ال حك عليه ما یستحقه » فقد كان من « عقربية 
الطبع » والّبور محبث تسرع فى الانتشاب فى تلك الدسائس البلاطية الى جرّت عليه أخيرا نبايته 
الفاجعة . وأرى هنا شاهداً آخر على نزاهة حلف بن حسين فى الحكم وتجرده من افوی . 


ولعل مصرع ألى مروان بن الجزرى كان درساً جدیداً استفاد منه خلف بن حسين » فعلمه 
أن:يلّزم جانب الحذر فى هذا ابو السیاسی الموبوء الذى كانت آدنن هفوة فيه من قبل أى وزير 


6 ابن بسام .: الذخيرة » القمم الرابع ۳۰/۱ . 
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أو کانب أو متلبس مخدمة السلطان كفيلة بأن تبوى به من حالق » وقد سبقت له فى أيام المنصور بن 
أنى عامر تجربة كاد يفقد فما حظوة مولاه » ولكنها أنت سليمة العاقبة » وهاهو ذا يرى كيف كان 
التورط فى النازاعات والنافسات السياسية الى كانت على أشدها فى آواخر أيام العامريين أمراً 
قد يؤدى إلى اللكة . وإذا كان خلف بن حسين قد سل من مغبة هذا الجو المشحون فلا شك فى أن 
ذلك رجع إلى حصافته وحنكته وحذره . لقدكان خلف من رجال هذه الدولة العامرية » ولكنه 
كان فيا يبدو لنا محاول البعد عن كتلها وأحزامها بقدر ما استطاع » وكان موقفه منها أشبه عوقف 
المراقب عن كثب منه عوقف المتدخل ف معمعانها » فلسنا نعغرف أن شرا ما أصابه خلال هذه 
السنوات الى كانت الأندلس تقترب فما بسرعة من الفتنة الکبری الببرة الى لم تلبث أن انفجرت 
فى سنة ۸۳۹۹ (2۱۰۰۹) وستری كيف أورث خلف ابنه أبامروان هذا الحذر والتحرز من خوض 
عالم السياسة القلب » فسل من حبائله وأشراكه کا سل أبوه . 


كان خلف بن حسين قد أشرف على الستين من عمره حيما اندلعت نتران الفتئة الريرية » ولكنه 
لم يغادر قرطبة كما غادرها الكشرون من رجالات الدولة العامرية والروانية هربا من الحروب 
الأهلية ولسنا تعرف كنف كان خلف ن حسن وابنه بو مروان بعیشان خلال هذه الستوات 
الثلاثين الى کتب علیما حلا سا أن یتجرعا غصصها فى قرطبة بعد بدء الفتنة . على أنه على الرغم 
من المذابح الى خضبت أرض المدينة المنكوبة - عروس الغرب الاسلای كله قبل ذلك بسئوات ‏ 
على أنه قد أصاب خلف بن حسن هو ولا أسرته من كل ذلك شی“ .۰ ولعل خلفا كان خلال عمله 
كاتبا ووز را قد ادخر مايستعين به على هذه السنوات 3 أو اكتسب من العقار أو المال ما يقم 
أوده » فلم يشعر هو ولا ابنه من بعد بالحاجة إلى هجر بلده » فبقيا فى قرطبة طوال تلك السنوات . 


ولانعم من أخبار خلف بن حسين بعد ذلك إلا أنه كف بصره فى سنة ۸4۱۱ (١71١٠م)‏ > 
فلزم بيته ولم يغادره إلى أن توف إسنة ۸4۲۷ ("0۱۰۳) » وكانت اللحلافة المروانية قد أعلن إلغائ 
بصفة رسمية منذ خمس سنوات » وقام بأمر قرطبة الوزر أبوالحزم جهور بن محمد بن جهور فأعاد 
إلها بعض الصلاح والامن . ونحن تأنس من ذلك أن خلت بن حسين قضى هذه السنوات الحمس 
الأخيرة من عمره فى سلام وهدوء » معتكفا فى داره بعد أن حكم عليه عماه وشیخوخته بالإخلاد 
إلى السكينة » وأغلب الظن أنه قضى تلك الفترة الوادعة ملى على ابنه ی مروان مايشبه أن يكون 


۵[ سس 


« مذ كراته » عن حياته المساضية الغنية بالتجارب » وعا مر به خلال عمره الطويل ( نحو حمس 
وثمانين سنة ) شهد فما من‌تقلب الدول وتصاريف الأحوال مايعتير ذخراً ثمينا لوترخ عميق الإحساس 
بتبعة الکتابة التاريخية مثل ولده أبى مروان . وقد أودع ان حیان فى كتبه كل هذه المادة الدسمة 
الحصبة الى أكرى ما محصوله من الاخبار سواء آشار إلى أبيه أم لم يشر . 

ويظهر أن خلف بن حسين كان لازال يتمتع باحترام الناس وتبجيلهم له ؛ وأنه كان على 
الرغم من التزامه داره وانطوائه عن ضجیج الحياة قد حلف فى عالم قرطبة ذكريات طيبة منذ كان 
كاتبا ووزيرا للعامريين » فنحن نعرف مما أورده ابن الابار فى ترجمته أن الذى قام بالصلاة عليه 
هو قاضى اماعة يونس بن عبد الله بن مغيث المعروف بان الصفار » وشهد الجنازة مع عظم من 
أهل قرطبة » ون لم خل الأمر من أن يكون فيه بعض الجاملة لولده ألى مروان . 


۲ - ابو مروان أبن حيان : 
حياته ( لالا؟ ‏ 1۲۲ ه / ۱۰۳۱-۹۸۷ م) 

وإنما أطلنا فى الحديث عن خلف بن حسين والد ابن حيان لانه قد تبين لنا من استقراء آخباره 
أنه كان أستاذآ حقيقرآ رحن العظم ‏ بل لعله أعمق أساتذته رنه ء هذا فضلا عن کونه مصدر! 
من آهم مصادر تاره . 

لقد رزق خلت بابنه حیان وسنه فى نحو السادسة والثلائن » وکان قد بدأ يتدرج فى مناصب 
الحم » وکان له نصیب من روة قد تکون مورولة وقد یکون اكتسبها بفضل تبوثه بعض الناصب 
منذ شبابه البکر » وکان حیان على مایبدو هو ولده الوحید » فنحن لانسمع فيا کتبه بأی إشارة 
إلى إخوة له » فأفرغ فيه کل اهعامه » ووفر له منذ صباه أحسن الودبین » وکان حيان بطبیعته 
غلاما لماحا متوقد الذ کاء : تربة صالحة يشمر فما التعلم الجيد والتعهد الستنر . 

ولسنا نعرف من أساتذة ابن حبان من نص علهم ان بشکوال آقدم مار جيه إلا ثلاثة سنعرض 
فم بالتفصیل بعد » والحقيقة هى أن هذا العدد من الشیوخ قليل بالنسبة إلى فى مثل ابن حيان كان فى 
وسعه أن یتر دد على مجالس كثير من العلاء الذين كانت تعج مهم قرطبة فى أواخر القرن الرابع 
المجرى . على أن اقتصار ابن بشكوال على ذكر أولئك الشيوخ الثلاثة لاينفى بطبيعة الحال 
أن يكون ابن حيان قد أخذ عن غبرهم » ولكن رعا كان لذلك دلالته : وهی أن الاستكثار من 


کا سس 


الشيوخ ‏ وهو ماکان حتفل له معاصروه من الفقهاء والمحدثين والأدباء ‏ لم يكن لیعی ان حيان 
كثيراً » وإنما كان أكثر اعیاده على نفسه وعلى الكتب » ولابد أن أباه الكاتب حلفا کان قد 
حع مكتبة متنوعة غنية تتفق وما آشرنا إليه من ضعة اطلاعه وأخذه من مختلف ألوان العلوم بطرف . 
أما الشيوخ فإنه اجتزأ مهم بعدد قليل توثقت صلته مهم فترکوا فى نفسة أثراآ لم بمح طيلة حياته . 

فقد كان خلت بن حسن من الجاه والتروة محيث عرف كيف ممتار لابنه حيان عدداً من 
الأسائذة يتلقى عنهم العم لاکا يتلقاة غبره » فيحضر حلقانهم ومجالسهم العامة » وإنما كان ينفرد 
بالشیخ منهم لكى مختصه بدروسه اما فى داره أو دار الشيخ »ا نرى فى هذا النص الذى يتحدث 
فيه ان حيان عن قراءته لكتاب « الفصوص » لصاعد البغدادى : 


« وع أبو العلاء للمنصور محمد بن أنى عامر كتابا ماه الفصوص ف الآداب والأشعار 
والأخبار . . وأمره [ أى المنصور ] بأن يسمعه الناس با مسجد الجامع بالزاهرة فى عقب سنة ۵۳۸۵ 
( أوائل ٩۹۹م‏ ) ؛ واحتشد له من جماعة أهل الأدب ووجوه الناس أمة . قال اءنحيان : وقرأته 
.عليه منفرداً في داره سنة ۹ (غخ١١١9-1١١1م)00(0)‏ . 


وف اعتقادنا أن صاعداً وهو ماهو من علو المكانة والحظوة من المنصور بن أنى عامر 
ماکان ليستقبل فى داره تلميذاً من تلاميذه لكى يقرأ عليه کتابا سبق أن أسمعه عامة الناس فى المسجد 
الجامع إلا إذاكان ذلك لقاء مال كشر لايتوسع فى إنفاقه إلا.المقتدرون الوجهاء . 


وشاهد ثان پثعلق پشیخ آخر من شیوخ ان حيان هوان ایی الحباب ٤‏ الذی كان مو'دب عبدالملاك 
(الظنر ) بن المنصور نی عام ر(؟) . فاذا كان خلف بن حسين قد اختار لتأديب ابنه مثل هذا 
الشیخ الیل الذی اختاره المنصور لإقراء آبنه ووارث دولته فهذا دليل كاف على مدی افتدار 
والد ان حيان واحتفاله بأن يوفر لابند أرق مستوی من التعلم . 
. اساتذة ابن حيان : 

ولئر بعلب ذلك هؤلاء الشيوخ الثلاثة الذدن نص ان بشكوال على قراءة ان حيان علهم . 

(۱) ابن بشكوال : الصّلة » ترحة صاعد البندادی » رقم ۵4۰ ۰ ۲۳۳/۱ . 

(۲) ابن بشکرال : الصلة ۱ / ۲۵ . 


مت ۱۷ ل 
م ۲ ب القتبس 


أما الأول فهو الفقيه المخدث عمر ین حسين بن محمد بن نابل الأموى القرطى )١(‏ ۰ وكان من 
بیت: علر وفضل » فقد كان أبوه من جلة الفقهاء والحدثن فى عصره » أما مر شيخ ابن حيان فقد 
تفقه على أبيه وأحذ عنه كل رواياته » وكان قد عحبه فى رحلته إلى المشرق واشترك معه فى أساتذته 
المشارقة فضلا عن الأندلسبين » وكان فيا يذكر القاضى عياض « مسندا صدوقا ثقة عفيفا » › 
وشبر بالحفظ ابید » وكان من الفقهاء المشاورين » وكف بصره ف آخر عمره » ولكنه ظل 
پسمع الناس حى وفاته فى سنة ۸4۰۱ (۱۱۱۱م) » وكان له ابن عالم كذلك روى عنه الناس » 
ولحقته محنة الفتنة الر رية لصداقة كانت بینه وبين بى ذکوان » فلما وقع الاضطهاد على الذكاونة 
بسبب انهامهم ملابسة الر بر اشتد تأثره پذلك فاختلط عقله » ومات قبل وفاة أبيه بشبور فى 


نفس السنة . 


وثانى شیوخ ان حيان هو ؛ اللغوى النحوی أبوعمر أحمد بن عبدالعزيز بن فرج العروف بان 
أنى الحباب القرطبى (؟) » وأصله من الر ر من مصمودة ؛ ولكنه كان من استقروا فى الأندلس 
مئل زمن فأصبح فى عداد الأندلسيين » وولد سنة ۸۳۱۰ (477 - 47م) وتلمذ على شيخ محدثى 
الثغر ابن القاسم اللغری قاضى قلعة أيوب ٠‏ وعلی العام الأشهر أنى على القالى “زيل قرطبة » 
وکان ان ألى اباب احص اعاب القالى به وأکر هم أخذاً عنه » وكان من جلة شیوخ 
الأدب » عالما باللغة والأخبار» حافظا صحبح الرواية جید الضبط لكتبه . وعهد إليه النصور 
ابن ألى عامر بتأديب ابنه عبد الملك الظفر . وکانت وفاته فى أول سنة ۸4۰۰ (أواخر 9١٠٠م‏ . 
ویعتبر ابن أنى اباب حامل عل أنى على القالى وأكثر تلامیذه نشاطا فى نشر مادة الثقافة الشرقية 
المسائلة الى قدم ما العالم البغدادى العظم . ويكى أن نلقی نظرة على الفصل الطویل الذی أفرده 
ان خبر فى « فهرسته » لرواياته لكتب النحو واللغة والشروحات وأشعار العرب القدماء 
والمحدثين » فستری أن كثيراً من هذه المادة كانت مما نقله القالى إلى الأندلس » وأن ابن 


(۱) انظر ی تربمته ابن بشكوال : الصلة » رقم ۸۸٩‏ ؛ المیدی : جذوة القتبس » بتسقيق محمد بن تاویت 
الطنجی » القاهرة سنة ۱۹۵۲ » رقم ۱۸۰ ؛ القاضى عياض : ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك » 
بتحقيق الدكتور آحد بكير محمود » ط . بيروت سنة ۱۹۹۷ المجلد الثاى ص ۷۲۱ / ۷۳۲ , 

(؟) انظر فى ترحته ابن بشكوال : الصلة » رقم ۳۵ ؛ مفاخر البرير » بتحقيق لیق بروفنسال » ط . الرباط 
سنة ۱۹۳4 ص 58 . 


ENE 


أنى الحباب يكاد يذكر فى كل هذه المواضع بصفته صاحب الفضل الأكير فى إقراء تلك الكتب 
وإذاعتها فى الأندلس(0) . 


أما ثالث هؤلاء الشيوخ ؛ فهو العالم: اللغوى الشاعر المشهور صاعد بن الحسن بن عیسی الربعى 
البغدادى(؟) . وكان صاعد قد وفد على المنصور بن أبى عامر فق سنة ۸۳۸۰ (140م) وانتظ فى 
خدمته وأصبح من ندمائه ومدآاحه » ثم ببى فى خدمة ابنه عبد الملك المظفر حى وقعت الفتنة فى 
سنة ۵۳۹۹ (4١١1م)‏ فخرج مستخفيا من قرطبة بعد أن التوى عليه رجال هشام الولید فى الاذن 
بتسرنحه نخحوفا من خبث لسانه » فتوجه إلى جز رة شلطیش ی سنة ۸4۰۳ (۱۱۱۲ — 1( 
واتصل من هناك بصاحب جز رة صقلية وفاوضه ف الوفود إليه » فرحب به » وعزم صاغد على 
الرحلة إليه ولکنه عاد إلى قرطبة لیستخرج أهله وولده » ومن هناك خرج إلى سرقسطة فعاش 
فى كنف أميرها مئذر بن بحبى التجیی فرة ما » وما اجه إلى دانية » فقضی وقتا آخر فى كنف 
مجاهد العامرى» ثم حرج إلى صقلية حيث قضی السنوات الأخيرة من حياته حى وفاته سنة 4)١۷‏ ۾ 
(°۲۹) . 

هولاء هم الشيوخ الثلاثة الذين نص ابن بشكوال على أذ ابن حيان عنهم . وعکن أن نضيف 
إلهم أسماء أحرى قليلة مثل الوارخ المحدث الشبور القاضى ألى الوليد عبد الله ن يوسف العروف 
بان الفرضى صاحب اتاريخ علاء الأندلس» ؛ وكان من استشهدوا فى الفتنة الر رية سنة 40۳ م 


(۱) آبو بكر ابن خير الإشبيل : فهرسة ما رواه عن شيوخه » بتحقيق فرانسکو كوديرا وخولیان ريييرا'» 
ط. مرقسطة ۱۷44 › ص ٥ - ٠١‏ , 
(۲) ف ترجمة صاعد البندادی انظر ابن بشكوال : الصلة » رقم 4۰ه ؛ المسيدى : جلوة » رقم ٠٠۹‏ ؛ الضبى : 
بغية الملتمس » بتحقیق کودیرا » مدرید سنة ۱۸۹۰ ۰ رقم ۸۵۲ : ابن عذاری : البيان الفرب » ط . بيروت سنة ۱۹۵۰ 
۲ ۲۰-۰۱۸۳ ۰ ۳۰ ( بتحقيق ليق پروفنسال » ط . باریس سنة ۱٩۳۰‏ ) ؛ ابن يسام : الأخيرة » 
القسم الرابع » ۱ ١8-5‏ ۰ لام + وم ؛ ابن الأبار : الحلة السيراء » بتحقيق الد کتور حسين مونس » القاهرة 
۴۳ ۱ / ۲۸۲ - ۲۸۲ ؛ المقرى : نفح الطيب 4 / ۷١‏ - 4م ؛ ومن الدراسات الحديثة : بوئس بوجس : 
ا مور حون و الفر افیون‌الاندلسیون ؛ ط . مدريد ۱۸۹۸ ص ۱۱۱ - ۱۱۳ ؛ جوئثالث بالنثيا : تاريخ الفكر الأندلسى 
ترعة الد کتور حسين مولس ۰ القاهرة ۱۹۰۵ » ص ۱۸-45 ؛ بلا شير : الشاعر الكاتب الصاعد البغدادى مجلة اسپبر يس 
الرباط » الحلد العاشر سنة ۱٩۹۳۰‏ : 
Blachére : Un pionnier de la culture arabe orientale en Espagne au Xe siécle : .Said de‏ .2 
ش .15-36 Bagdad, Hespèris, vol. X, 1930, pp.‏ 


بت ۱٩‏ ابت 


ام » وإتما أضفنا اسما بعد أن رأينا أبا على الغسانى تلميذ ان حيان ينقل عن شيخه نصا 
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كذلك نعرف أن ان‌حیان قرأ على المحدث النسابة ألى القاسم عبدالر من بن محمد بن آی‌بزید 
الصری(۲) » وكان قد قدم إلى الأندلس من مصر ف سنة #44ه ( ١٠٠٠م‏ ) بعد أن أذ عن 
جلة محدثها وعلمائها » وكان أديبا حافظا لمحديث وللأسماء والأنساب والاشعار » وسكن قرطبة 
حى وقعت‌الفتنة » فخرج إلى إفريقية ثم إلى مصر » فتوفق مها سنة ۵4۱۰( ۱۰۱۹ 6۱۰۲۰) . 


ونلاحظ أن أحذ ان حيان عن حميع هولاء الشيوخ ينبغى أن يكون قد تم فى فرة مبكرة من 
حباته وهو فى نحوالعشرين منعمره أو دون ذلك » فجميعهم من توفوا مابين سنتی 40١‏ و4۱۳ هع 
أو آحرجوا من قرطبة ول يعودوا الما عودة استقرار : 


وتأمل معارف هؤلاء الشبوخ يعطينا فكرة عن ثقافة ابن حيان فى دور التكوين المبكر ) 
ويلقى ضوءاً على منهجه فى كتابة التاریخ حيما نضجت شخصيته وتحددت معالمها » فجميعهم كانوا 
من أصحاب الثقافة الإنسانية العامة كما كانت مفهومة فى تلك العصور » وان كنا نلمس فم اتجاها 
واضحا إلى علوم اللغة والأدب والأخبار » ثم إلى علوم الحديث . وقد استفاد ابن حيان.من ذلك 
فوائد جمة » فأخحذه منذ صباه عن أساتذة من طبقة ابن أنى الحباب صاحب ألى على القالى وصاعد 
البغدادى هو الذى أعانه ‏ فضلا عن الملكة الطبيعية ‏ على امتلاك زمام اللغة على نحو لانعرفه 
أتبح لمؤرخ عرلى قبله » وستری كيف كانت كتابة ان حيان - إلى جانب قيضا التارمخية ‏ من 
أرق ماذج الثر لفی > ولا بد أن جانبا كبيراً من الفضل فى ذلك برجع إلى هذه المرحلة الى درس 
فها على شیوخ الأدب واللغة من أمثال هذين الاستاذن الجليلين : ابن أنى الحباب وصاعد . ومتأمل 
صفحات تاريخ ابن حيان ممكنه أن يفطن لأول وهلة أنه تمثل الادب الغرلى قدعه وحديثه » شعره 
وره » تمثلا لايتهيأ إلا لمن اقتصر عليه واتخذه حرفته وبضاعته . , 


آما.الحديث وما یتصل به من عل الجرح والتعدیل ومعرفة طبقات الرجال ونقد الأسانید وخر 
(۱) ابن خير : فهرسة ص ۱۲۵ . 


( ۲ ) نفس الوضم الستابق » وقذ جاءث نسبته فى هذا الکثاب « القصرى » بدلا من « المصرى » ؛ وهو تحریف . 
وانظر فى ترحته ابن بشكوال : الصله » رقم ۷۰۱ ؛ والقاضى عياض : ترتیب المدارك » المجلد الغا ص ٩۱ = 51١6‏ . 


س ۰ مت 


ذلك من أدوات هذا العلم فإنه أفاد ان حيان فى منپجه النقدى للتاريخ » وان لم يكن عل الحديث 
بالدات من بضاعة ألى مروان ولا مما شارك فيه مشاركة مباشرة . 


وعلى كل حال فانه يبدو لنا من تأمل ماببى من مولفات ان حيان أنه كان رجلا واسع الإطلاع 
جماعا للكتب » وهذا نی نظرنا هو الذى صرف أبا مروان عن الاشتکثار من الراوية عنالشبوخ 
فقد أغنته الكتب عن التردد على مجالس العلاء » وهذا هو مايفسر. لنا أن كتبه الى تعرض فما 
لتاريخ الأندلس السابق على عصره تكاد تخل من الأسانيد والروایات"» فهو لاننقل إلا عن أصول 
مكتوبة . فلسنا نجد فها لفظ « سعت. » أو « رويت » بقدر.مانجد « قرأت فى كتاب فلان » . 
ولو جاز لنا أن نستعير أحد مصطلحات الحديث لقلنا إن ابن حيان كان « مصفیا » أى ممن ینقلون 
عن الصحف . حى ان الفرضى الذى نعل عم اليقبن أن ابن حيان سمع منه لايكاد مؤرخنا يذدكره 
إلا بقوله : « وقرأتف كتاب أن الوليد ان الفرضى . . . » : أما فى كتابته عن تاريخ الفترة المعاصر 
له فقد كان يعتمد على مشاهداته أو مايكتب به إليه بعض آصابه حول أحداث الناطق الى يعيشون 
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والغريب عند تأمل هذا العدد القليل من شیوخ ان حيان هو آننا لانعرف سْهم.أحداً محتمل 
أنه وجهه إلى دزاسة التاريخ بوجه خاص » فليس مهم أحد قد تميز بشىء فى هذا الميدان » فيا عدا 
ابن الفرضى - وكان مفهومه للتاريخ على كل حال بعيداً عن مفهوم ابن حيان » ون كنا لاننکر 
فضلهم على أنى مروان فى تكزينه الثقانى العام . فقد کان من الممكن أن يقرأ ابن حيان علهم وعلى 
غيرهم دون أن بزید بعد ذلك على كونه أحد علاء الأندلس المتوسطين الذین تحفل مهم معاجم العراجم 
والطبقات . 

ولهذا فنحن نعتقد أن اتجاه ابن حيان إلى كتابة التاريخ إنما تولد من شخصيته هو : من دقة 
إحساسه ونفاذ نظرته» وقدرته الطبيعية على الاستيعاب » وملکته النقدية التأملة . وقد بكون فى هذا 
الانجاه عرق من الوراثة يصل بن ألى مروان ووالده خلف بن حسين الذى يبدو لنا هو موجهه 
الأول ال عل التاريخ » فان تتبع الأخبار الى نقلها ان حيان عن أبيه والى أسلفنا الإشارة إلها يسمح 
نا بأن نتوسم فى خلف بن حيان من وراء کاتب الذيوان وكاتم أسرار المنصور العامرى معدن مؤرخ 
حقيق نافذ النظرة على الأمور » منقرعن الأخبار ثنقر من يشتغل مها حق الاشتغال . إن هذه الموهبة 
التارممية الى تجلت بعد ذلك فى أوضح صورها ونعالمها فى أ مروان ابن حيان نما تعود فى المقام 


ی ۷ بت 


الأول - فى نظرنا - إلى ماورثه مؤرخنا العظم عن أبيه وال ماغرسه هذا فى نفسه من اهام 
بتقصی الحقيقة والبحث عنما نی تجرد و نزاهة آیها کانت » ومهما أرضت أو أطت . 

وقد زاد من رهاف روح ابن حیان العصر الذی عاشه والأحداث المائلة الى رواها 
واکتوی ما » فقد انتقلت الأندلس تحت بصره نقلة مفاجئة من تلك العظمة الى وافتت أواخر 
أيام الدولة العامرية إلى هذه الفتنة الجائحة المدمرة الى انفجرت فى سنة ۳۹۹ م (۱۰۰۸م) على يد 
عبد الرحمن « شنجول » بن المنصور العامرى » ذلك الشاب الأحمق المشثوم الذى فتح على الأندلس 
بابا م ينسد إلا بامهيار بنيان الدولة كلها وتمزقها » وكان هذا الفتق المائل هو المؤذن ببداية نهاية 
الإسلام فى الأندلس . 


كانت أزمة الأندلس جدرة بأن تشحذ الأرواح المتفتحة الذكية » وتنتج مفکرین لصن 
يصطيغ تفکبرهم بالمرارة » ومحاولون البحث عن علة ذلك الداء الذی أوقى منه بلدهم بعد أن كان 
بالأمس القريب نموذجا فذا فى النظام والقوة والاستقرار . ومن هنا ظهر هذا الجيل من أبناء 
قرطبة من أمثال ابن حيان وان حزم وان شهيد وان عبد الر من حاول کل مهم فى ميدان علمه 
تقصى الحقيقة والبحث عن علاج نحنة بلدهم . وكان جمبعهم من شهدوا فى مقتبل شیامهم عظمة 
الدولة » ثم رأوا انتكاستها المفاجئة المذهلة . 


وما أكثر ما ترهف أمثال هذه الأزمات من عبقريات المفكربن > ویکی أن نشير هنا إلى 
محنة كبرى وقعت فى تاريخ أسبانيا نفسها بعد الفتئة الر برية بقسعة قرون » ونعنى ا كارثة سنة ۱۸۹۸ 
الى أعقبت حرب أسبانيا مع الولايات المتحدة الأمريكية » واتهت بالكشث عن الإفلاس الكامل 
للسياسة الاسبانية ولقادة البلاد حینئذ . فقد تولد عن تلك الحنة طائفة من الفکرن عرفوا فى 
تاريخ الأدب الإسبانى باسم جيل 48 ۰ وإلبهم برجم الفضل فى وضع أسس البضة الفكزية المعاصرة 
فى أسبانيا . 


على أنه ينبغى أن نكون على خذر فى نظرتنا إلى جيل ان حبان ورفاقه » فهم ‏ ون کانوا قد 

نبغوا ق ظل مایعرف باسم « عصر ملوك الطزائف - ليسوا فى الحقيقة من رجال هذا العصر » 

بل هم من نتاج تلك النهضة الفكرية الرائعة الى نضجت واکتملت فى ظل خلافة بى مروان وإن 
توت أكلها وثمراتها إلا بعد أن تصدعت هذه الحلافة وعصفت با لفتنة البر برية الشنعاء . 


س ۲۲ س 


أبن كيان والفتئة . 


أبو مروان ان حيان رجل اهتدى منذ شبابه المبكر إلى موهبته زانجاهه الحقيقى الذى رسم 
له دوره فى الحياة » وهو التوفر على كتابة التاريخ عملا فرغ له » وكرس ره من أجله » وم 
ر عنه معدلا » ولاصرفه عنه غير ذلك من الشواغل . 


يبدو لنا ذلك فيا مله هو عن نفسه » ننقله بلفظه من مقدمة « تاريخه الكبير » : 

« وبعد » فانى امرژ يسرت لطلب هذا انعر » واقتفاء هذا ابر أحرس شارده » وأقيد 
نافره » وأبيت بأبوابه » وأنصب لطلابه » فشغلت به دهراً » وفجرت منه مرا » صيرنى تربا 
لعدنان » وزماما على الحدثان » أقص آنباءه » وأضرب أمثاله » وأحصى وقائعه » وأحترز 
مواعظه » وأنسأتى المدة إلى أن لحقت بیدی منبعث هذه الفتنة الر برية الشنعاء المدلحمة » المفرقة 
ياعة » المهادمة للمملكة الموثلة » المغربة الشأو على جميع مامضى من الفئن الإسلامية » ففاضت 
آهواها تعاظا أدلنى عن تقییدها » ووهمنی ألا مخلص منها ۰ فعطلت التاريخ إلى أن خلا صدر منها 
نفس الحناق » وبلل الرماق » فاستأنفت من یومثذ تقييد ما استقبلته من أحدائها » وأنعمت البحث 
عن ذلك عند من ببی يومثل من أهل العلم والأدب لدينا » فلم أظفر منه إلا ما لاقدر له » لزهد من 
قبلنا قدمما وحديثا فى هذا الفن » ونفیم له عن أنواع العلم . وانثنيت خائبا خجلا ألوم نفسی على 
التقصير »> وأحدوها بالأمل » وأعذر من قال وهممت ول أفعل » » وشرعت فى التقييد(١)‏ 
غب ذلك التفنید » غير مل به » ووصلت القول فيا فاتى من قبل من ذكر انبعاث تلك الفتنة 
وأخبار ملوكها ومشپور حروما ما أصبت به عندی تذكرة » أو آخذنه عن ثقة » أو وصلتی 
به مشاهدة » أو حاشته إلى مذاكرة » حى نظمت آخبارها إلى وقى مکلة() ‏ . 


فنحن نفهم من هذا اللص أن این حبان قد بدأ فى كتابة تارشخه قبل وقوع الفتنة » أى وسنه فى 
نحو العشر بن أو دونها » فهو يسجل أسفه على أن أحداث قرطبة المائلة قطعته عن مواصلة عمله 
فی تقييد أخبارها حى عاد بعد أن نفس خناقه » فاستكمل عمله واستدرك مافاته » ونشر بصفة 


(۱) ف الأصل التفنید وهو تحريف 
(؟) ابن بسام : الذحيرة » القسم الأول ۲ ۸۷۰۰۸۱ . 


بت ۲۲ بت 


خاصة إلى قوله « ما أصبت به عندى تذكرة » فهذه العبارة تدل على أنه وإنكان قد « عطل 
التاريخ » أى انقطع عن الكتابة المنظمة فانه ۸ يدع أبداً ‏ حى خلال تلك الأحداث ‏ 
تسجیل ملاحظات أو « مذ کرات » أعانته بعد ذلك على استدرالك مافاته . 


ونحن ری فى لوم ان حيان نفسه على مافرط فيه من تسجيل وقائع الفتنة تواضعاً كبيراً 
واشتطاطاً على نفسه » فالحق أن الصفحات الى ترکها لنا ‏ أو الى بقيت من تاره حولها ‏ 
من الدقة والتفصيل محيث لامزيد » وليتشعرى أى استقصاء كان ان حيان يريد أن يكتب به عن 
تلك الأحداث أكثر ما فعل » وهو الذى لم يدع كبيرة ولاصغيرة إلا أحصاها ؟ 

ولعل أول ماسعله لنا ان حيان من مشاهداته لأحداث قرطبة وهو بعد فى غضاضة الشباب 
ذلك النص الذى عقب به على مصرع الوزير عيسى بن سعيد الیحصی القطاع 'على يد الحاجب 
عبد الملك المظفر بن المنصور بن أنى عامر فى العاشر من ربيع الأول سنة ۵۳۹۷ ( 4 ديسمير سنة 
۰ وما أعقب ذلك من رفع رأسه على باب الزاهرة : 


« وأعظ. الناس قتل عیدی لجلالة قدره » وسار منم إلى الزاهرة خلق عظم ينظرون إلى رأسه 
قال ان حيان : وکنت فى جملة من نظر إليه » واستبنت الضربة مخده الأعن »(۱) . 

فى هذه الاشارة مایصوّر لنا ملكة ان حیان الاخبارية منذ هذه الفترة من حياته » وکان ی 
العشر ن من عره ؛ إذ هو يبدو لنا ها لو كان من رجال الصحافة فى عصرنا الحاضر » من يشعرون 
بان واجهم إذا وقع حدث أن مبرعوا إلى مکانه ویسجلوا ملاحظانهم وه حقیقانهم » عنه فى مکان 


وفوعةه : 

وموقف آخر يسجله لنا هذا النص الفريد الذی احنفظ لنا به ان بسام آیضا فى معرض الکلام 
عن موکب الحاجب عبد الملك الظفر وهو خارج ال آنحر غزواته إلى قشتالة مابن صفر وربیع 
سنة ۳۹۸ ه ( خریف سنة ۷١٠٠م‏ ) . 

د عهدی‌به يوم فصوله لغزوته سنة تمان وتسعين الى احتفل فما لشانجه بن غرسية قومس قشتالة 
Sancho Garcia (‏ ) واستکتر فما من العدة والعدد » فرز على جواد من مقرباته المنسوبة » 


(۱) ابن بسام : الذخيرة » القمم الأول ٠١١۷/١‏ . 


0 د 


بأفخم تلك المراكب السلسلة » ولبوس درع فضية مطرزة بالذهب » وعلى رأسه خوذة مثمنة 
الشكل » محددة الرأس » مرصعة الطرق بدر فاخر » واسطته حجر ياقوت أحمر: مرتفع القيمة » 
قل لزم وسط الجيش » وطرح الشعاع على سنة وجهه » فا رأى الناس بعده ملكا بعدله فى الباء 
والبهجة (۱) . 


فهذا لوصف - ما ری فيه من دقة بالغة وحيوية نابضة حى كأننا ری الشهد باعینتا - 
لایصدر على هذا النحو من التفصیل الذی يكاد یکون تسجیلا « فوتوغرافیا » إلا من كان يقيد 
مذ كرات يومية ما يشاهده وجری بين يديه » أو بفضل ذاكرة قوية تخترق المشاهد والأحداث 
محیث لايند عنها شیء . وإذا کنا نعتقد فعلا أن ابن حيان كان يتمتع مبذه الذاكرة فإننا مع ذلك نكاد 
نقطع بأنه كان يسجل مذكرات يومية عا يقع فى بلده منذ هذا التاريخ البکر » وهو فى الواحدة 
والعشرين من عمره » ولسنا فى حاجة إلى الكثير من الأدلة على ذلك » فقد سبق أن أششرنا إلى'مانص 
عليه ان حيان نفسه فى مقدمة تارمخه إلى كتابته لمحل هذه « اليوميات » . 


وقد كانت هذه المشاهدات هی آخر مارآه ابن حيان وسحله من أحداث الدولة العامرية الى ۸ 
يكن أحد يقدر حینثذ أن نمايا موشكة على الحلول فى أقرب وقت » وأن العاصفة افائلة الى 
كانت تتجمع فى الأفق حينئذ سوف تقتلع الحلافة المروانية من جذورها وتحطم وحدة الأندلس إلى 
الأبد » وستخط أول فصل فى كتاب نباية الإسلام:وانقراضه من أرض تلك البلاد . 

وتتعاقب أحداث الفتنة الر برية فى سرعة مذهلة منذ ثورة محمد بن هشبام الهدی على عبدال رمن 
شنجول فى ربيع الأول سنة ۳۹۹ ه ( نوفير ٠٠١8‏ م ) ۰ ولا تلب الحروب الأهلية أن تأقى 
فى غضون سنوات قليلة على عمران قرطبة » ويكفينا فى تصوير اضطراب الأمور فى عاصمة اللحلافة 
القدعة أن نذكر أن السنوات الثلائة والعشرين الى انقضت بن ثورة محمد الهدی وإلغاء الحلافة 
المروانية بصفة بائية فى سنة۸4۲۲ (1١1م)‏ قد شهدت ولاية تسعة من الحلفاء : ستة مهم من 
الببت المروانى » وثلاثة من البيت العلوى من بى مود » وأن أكثر هؤلاء تنصبوا على عرش 
الحلافة مرتتن » وانهوا كلهم إلى ميتة فاجعة مقنولن غلى أبشع صزرة . 

ولسنا 'رى ضرورة للکلام عن هذه الأخداث ذ تكفينا فى تنبعها تلك الصبفحات الربرة 


(۱) ابن بسام : الأخيرة » القسم الرابع ۲۱-۹۰/۱ . 


مس 6۵ ۲ مت 


الحزينة الى ساق فا اءن حيان نفسه أخبارها فى تفصيل لآيكاد يعزب معه شى * منها . ولكن مامهمنا 
هو أن نعرف كيف مضت حياة مكرخنا خلال. هذه الفارة . 


ومن أسف أن ان حيان وهو الذى كتب ببذا اتفصیل عن أحداث قرطبة ۸ يرك لنا شیثا 
عن حياته فى هذه السنوات العصيبة السوداء » ولكن الذى نعرفه على وجه اليقين هو أنه لم يغادر 
قرطبة بدا حى وفاته » فلسنا نعلم له رحلة عن بلده ولامقاما فى أى مدينة أخرى من قواعد ملوك 
الطوائف . وهذا شى“ غريب حقا » إذ أن المقام فى قرطبة ولاسها فى أولى سنوات الفتئة كان 
مغامرة لاتؤمن عواقها » وما أكثر مانقراً فى كتب التراجم نما سمله قلم ابنحيان نفسه من أخبارعلاء 
ما أخبوا ولا أوضعوا فى هذه الفتنة ولكلهم لقوا مصرعهم فبا » ونذكر من بيهم أحد شیوخ 
ان حيان» وهو القاضی أبو الوليد بن الفرضى . وأما أكثر العلاء والأدباء من طبقة شيوخ ان حیان 
أو أقرانه فقد نجوا بأنفسهم خارجين من قرطبة إلى غيرها من مدن الأطراف والثغور حيث كانت 
الحياة أكثر أمنا وأقل مغبة . 


ومع ذلك فلا نسمع أن ابن حيان ولا أباه كاتب المنصور السابق تعرضا لسوء » ولا أنهما رزئا 
فى مال أو حرمة(1) . ولاشك فى أن ان حيان كان أسعد حظا فى ذلك من الكثر ن من أمثاله . 


وقد سبق أن رجحنا أنه لابد أن يكون ابن حيان وأبوه قد ركنا خلال هذه السنوات العجاف 
إلى مال مدحر استعانا به على معيشتهما » لاسا وألنا لانعلم أن أحداً مما تولى أى منصب من مناصب 
الدولة على عهد سنوات الفتنة کا فعل بعض أصصاب أل مروان مثل صاحبه ی محمد ابن حزم 
وأبيه الوزير أحمد بن سعيد بن حزم . وكان ابن حيان بغبر شك أبعد نظراً وأسد رأيا حين لم تلبس 
طوال هذه الفئرة بأى علاقة تربطه بأمراء الفتنة وحکومانها » ولكن ينبغى أن يكون لدى موارخنا 
من أسباب الحياة ماکان يغنيه عن التطلع إلى مثل تلك العلاقة أو الطمع فى منصب من مناصب 


(۱) كانت السلامة من الفتنة البر برية أمرا من الندرة والغرابة محيث يستحق التسجيل » فالفقيه أبو محمد ابن حزم 
صديق أبن حيان والذى عانى من هذه الفتنة الكثير على ما نرى من صفحات كثيرة فى كتابه « طوق الحمامة » - يذكر فيا 
نقله عله ابن بشكوال فى ترحة أستاذه مام بن أحمد القرطى أنه « كان شديد الانقباض » لا أدرى احدا سلم من الفتنة سلامته 
مع طول مدته قبا 6 فا شارك قط فيها محضر ولا بيد ولا بلسان » مع ذكائه وحزمه وقياءه بكل ما بتول » ( اسلا 
رقم ۲۰۰ ص 168) . 


۲ مه 


الحكومة » لاسما بعد أن هانت تلك المناصب بانحطاط الدولة وأمراثها » حى لم يعد فا مايغرى 
عاقلا بالسعى إلا أو الانتشاب فا . 

ويصور لنا هذه الحقيقة ان حيان نفسه إذ يقول فى عقب الكلام عن دولة عبد الرحمن المستظهر 
الذى ول الحلافة نحواً من شبر ونصف فى سنة 414ه (7١1م)‏ . 

« وكان قدم على جميع أشغاله وأعماله جماعة من بقایا بى مروان وجاعة.من الأ مار كانوا 
يذهب مم العجب ‏ قدمهم على سائر رجاله » فأحقد . چم أهل السياسة » فانتقضت دولته 
سريعاً » . 


ویسوق ان حیان بعد ذلك هذه احطط والوظائف الى قدم لها خاصته هولاء - وکان من 
بيهم بعض أصدقاء الوّرخ نفسه مثل أنى عامر بن شيد » وأنى محمد ان حزم وان عمه أنى الفبرة 
ابن حزم » وی حفص ابن برد - » ثم يعلق على ذلك فيقول : 
لطا رحسي الس رفع دن ل عدن بز رات رهاوخ مک 
طالبوها يومئذ بالأمل » فلم محلوا منها بنائل » ولا قبضوا منها مرتزقا » ولانالوا مرتفقا . وغرهم 
بارق الطمع وسط بلد محصورء وحمل مغصوب » وخراب مستولرٍ » ومع سلطان فقير » لايقع 
بيده درهم إلا من صبابة مستغل جوف المدينة » أو نهب مغلول من تقلقل عنها » يقم مها رمقة » 
ويفرق جملته على من تکنفه من جنده ودائرته » ویتطرق إلى مايقبح من ظلم رعيته » فلم يلبث الأمر 
أن تفرى به » فسفك دمه » وانحسم الأمل من: دو لته » 
ولعل حر مامثل لنا هؤان المناصب نى ظل هذه الفتنة بيتان رواهما ابن حيان لأحد أدباء 
قرطبة يقولهما ى.حكم بن سعيد القزاز الذى ول الوزارة شام المعتد لحر خلفاء الفتنة ( ول بين 
سنی 1۲۰ و ۸۵۸۲۲ ۱۰۳۰ ۳۱م )0). 
هبك کا تسدعی وزرا وز ر من أنت پا وزی ؟ 
والله ما للأمبير معلى فکیف من وژر الأمير ؟() 


(۱( الظر النصس فى ابن بسام : الذخيرة » القسم الأول ۰۱ بام ؛ وابن عذاری : البيان المفرب ۳ 7 ۱۳۷ 
ب ۱۴۸ مع بعض فروق فى الرواية . 
(۲) ابن عذارى : البيان المغرب ۳ / ۱۸۷ . 


— ۷ = 


ولسنا نشك فى أن ان حيان لو كان خلال هذه السنوات يطمع فى أحد مناصب الدولة الكرى 
لوصل إليه » ولكنه كان أحصف من ذلك وأبعد نظراً » وكان له أسوة بوالده الذى اعتزل. السياسة 
منذ اهيار الدولة العامرية فلم يتورط فى أشراكها من بعد قط . 


وقد يكون فى إصرار ی مروان على ملازءة قرطبة مع كل ماکان بزهد فى المقام مها وماکان 
یکتتف هذا المقام من مخاطر سبب آخحر عاطى » فان الذين عرفوا هذه الدينة أيام عزها الذى بلغت 
أوجه فى أواخر أيام العامريين وقضوا زهرة شبامهم فى ربوعها ‏ كان يعسر عللهم أن يفارقوها 
مهما حدث . . كان حر قرطبة طاغيا على من نعموا بالعيش فا أيام كانت عروس مدن الغرب 
ومهد العمران وکرسی امماعة . . هو هذا السحر الذى عرف الشاعر الفذ أبو عامر ن شهيد كيف 
يصوره ق قوله : 
« . . . هو العشق : باطل يلعب بالحق » ليبن ضعف البشر » وتلوح قدرة مصرٌ ف القدر.: 
والذی أشكو منه أغرب الغرائب » وأعجب العجائب : بث شاغل » وبرح قانل » وصر بغیض» 
ودمع يفيض ؛ لعجوز مخراء سمكة درداء » تدعی قرطبة : ۱ 
عجوز لعمر الصبا فانبة فاف الشا صورة الغانیسه 
تردیت من حسزن عیشی مها غراماً ؛ فیا طول آحزانیه(۱) 
وهکذا شأن ان حيان : ضرب من العشق والغرام ببلده » فقد ظلت قرطبة وطنه الذى لم يكف 
أبذا عن الاعتران به حتی الهاية » وإذا كان صاحباه ان شيد وان حزم قد ألتما الفتنة أخيراً 
إلى الاضطراب ی أنحاء الأندلس » فان ابن حيان ظل وفيا لقرطبته لم يبغ مها بديلا حى وفانه . 
وا و 


ولکن ان حيان لم يلزم کسر بيته » وماکان له أن يفعل وهو الوارخ الطلعة الباحث عن 
الحقيقة ۳ وجدت » ومهما حف الوصول لپا من امحاطر . وهو بسجل لا خلال هذه الفتنة 


(۱) ابن بسام : الذخيرة » القسم الأول ١‏ / ۱۷۶ 


ست ۲۸ سب 


مشاهداته نما هو معهود فيه من دقة ملاحظة وتوسع فى التفاصيل وحيوية دافقة تجعلنا نشاطره 
حياته ی خضم هذه الحياة المضطربة التكداء . 

فقد كانت تربط ان حيان صلة الصداقة ببعض من خاضوا فى الفتثة واشترکوا فى ألحدائها » 
ونعرف من هوالاء أبا حفص ابن برد كاتب عبد الك المظفر بن المنصور العامرى ووزير سلهان بن 
ا لحك الستعین وغيره من خلفاء الفتنة » وکانت وفاته سنة ۵4۱۸ (۱۰۲۷ع) » وقد نقل عنه ان 
حیان کثبر آ من الأخبار التعلقة بأواخر أيام العامریین .وبالفتنة.» نذ کر مها حر مقتل عیسی بن 
سعيد القطاع » وف رواية ابن حیان له من التفصيل والایعاب مالا يتوفر إلا لشاهد عیان(۱) . 


وقد أشرنا من قبل إلى الصداقة الى جمعت بين ابن حبان وبين أنى محمد ابن خزم وی عامر ان 
شبيد » وكان كلاهما من استوزرهم عبد الرحمن الستظهر فى خلافته القصيرة الى لم تتجاوز شهرا 
ونصف شهر» ويبدو أن موئرخنا كان يعرف الستظهر معرفة شخصية وأنه كان يقدره. ويعجب ره 
وینمی عودة الحلافة المروانية على يديه » وإن كان شاهد أحواله يدل علل أن ذلك كان ربا 
من احال + فى كلام ابن حيان عنه کشر ما يوحى بالميل إليه والأسف على فقده حيما انتقض أمره . 


ويسجل ان حيان أنه كان ممن حضروا المقصورة فى وجوه الناس يوم بويع لعبد الرجمن 
الستظهر » وقد وصف لنا هذه البيعة بما عهدناه فيه من الدقة والإحاطة بكل التفاصیل(۲) . 


آما ابن شهيد فقد كان أوثق صلة بمرئرخنا » وقد روى لنا ابن حيان خبر أحد الجالس الى . 
كانت تضمهما مع ضدیق .ثالث هن أمراء البیت العامری؛ هو أبو عامر محمد بن الحاجب عبد الملك 
الظفر بن المنصور » وكان من يأنس بالأدب » وقد اقترح أبو عامر بن المظفر على ابن شهيد 
أن برنجل شعرا فى وصف ذلك المحلس » فأسعده ابن شيد بذلك وقال آبيانا جلها ابن حيان. 
مخطه(۳) . 


(۱) نفس المرجم ۱ 6۷-۱۰۲ . 

(۲) نفس المرجم ۱ / ۳۰ . : ْ 

(۳) انظر ابر فى ابن بسام : الذخيرة » القسم الأول ۱ / ۲۵۹ - :۲۱ . وقد كان آبو عامر ابن الظقر" بدوره 
صدیقا حرا لأ محمد ابن حزم » تحولا إلى هذه الصدانة بعد كراهية وعداوة شديدة قص ابن حزم خبرها فى کتاب طوق 
الحمامة ؛ ص ۲۱ س ۷۲ , 


۷ عه 


ونمضى مع قل ابن حيان وهو يسجل لنا أحداث تلك السنوات الى شبدت احتضار الحلافة 
الروانية » فتراه مرة أخرى ينقل لنا طرفا ما شهده بعینیه » من ذلك قوله عن محمد بن عبد الرحمن 
الستکفی الذى خلف المستظهر فى سياق الكلام عن ضعته وفسولته وهوان شأنه قبل أن يل 
الحلافة : 


« عضته الفتنة فأملق حى استجاز طلب الصدقة . رأيته أيام اسف بأهل بيته ف الدولة 
الحمودية ‏ ول يكن من لحقه | لاعتقال لتحقير أمره ‏ يقصد أهل الفلاحة أوان ضمهم لغلاتهم 
یسام من زکانها تكلها وعخاطبة ۰ . ولابد أن ابن حيان رأى المستكفى على هذه الصورة 
المزرية قبل ولايته الحلافة فى غضون السنوات السبع المنقضية بين 4١1‏ و 414 » وهی ای 
كان خلفاء بی حمود يتداولون فما الملك بقرطبة . 


ثم يدلى لنا ان حيان من بين مشاهداته بوصف ذلك الوکب الرث التواضع الذى دخل به 
هشام المعتد آلحر خلفاء بی أمية قرطبة فى ذى الحجة سنة ١47ه‏ ( ينابر سنة ٠١+‏ م) : 


« وركب جيش قرطبة لاستقباله » فدخل فى زى تقتحمه العن‌وهنا وقلة » وعدم رواء ومبجة 
وعدد وعدة › فوق فرس دون مراكب الملوك محلية مختصرة » سادلا سمل غفارة إلى ماحپا من 
كسوة رثة » قدامه سبع جنائب من خیل الموالى العامريين صاروها معه لازينة » دون عل ولامطرد ؛ 
يسر هونا والناس نئو نه ویصیحون بالدعاء فى وجهه »() 1 

ولنا أن نتصور الرارة الحزينة ای كان ابن حيان یتأمل مها هذا « الوکب » » ومازالت فى 
ذاكرته العجيبة الى کائت تخترق المشاهد وتستعيلاها فى اقتدار مذهل صور ذلك الموكب الآخخر 
الذى رآه وله من قبل منذ اثنتين وعشرين سنة » ونعی به موكب عبد الملك المظفر بن النصور فى 
سنة ۵۳۹۸ (1١١٠1م)‏ » وهومتوجه إلى غزوته الأخيرة » ما اشتمل عليه من فخامة وهيبة وجيوش 
كثيفة محكمة النظام » وسلاح وعدد وعدة وبنود وأعلام وطبول » وغير ذلك من مظاهر عزة 
الإسلام الأندلسى » تلك العزة الى بدد ترامها أمراء الفتنة التعسون ومزقوا شل البلاد » وانحدروا 
مها إلى درك من اللحرى والحذلان لم تعرفه الأندلس من قبل قط . . 


(۱ ابن بسام : الأخير ة » القمم الأول ۳۰۸/۱ ۰ 
( ۲ ) ابن عذاری : البيات الغرب ۳/ ۱4۷ . 


كد همست 


وتم ابن حيان هذه المشاهدات بوصف يكاد يكون المشبد الأخير فى مسرحية فاجعة : هشام 
المعتد نفسه بعد أقل من سنتین من ولايته » وهو ازل إلى ساباط الجامع الفضی إلى القصورة 
طارحا نفسه على جماعة الوزراء وبقية رجال الدولة پنشدهم الله فى مهجته . 


وینقل ابن حيان عن بعض سدنة الجامع أن « أول ما سأل الشبوخ الداخلين عليه إحضار 
كسيرة من‌خز يسد مها جوع طفيلة له كان قد احتضپا ساترا لها بکه من قر ليلته نلك كانت تشكو 
الجوع ذاهلة عا أحاط با » فتزيد ئی همه » وسال سراجا يأنس بضوئه مع نسائه » فأبكى من كلمه 
اعتباراً بعادية الدهر )١()‏ . 


وتنقضى دولة بى مروان من الأندلس إلى الأبد » وینادی فى الأسواق والأرباض بألا يبقى 
أحد من بی أمية ولایکنفهم أحد » ويصدر قرار شيوخ فرطبة وعل رأسبم أبو الحزم جهور بن 
محمد ن‌جهور بإخراج هشام المعتد» ونفيه من قرطبة » وإعلان نهاية ذلك الملك الذى تداوله على طول 
ثلائة فرون نفر من أعظم من رأى لعام الاسلای من الحكام جلالة ومقدرة » حى أصبحت 
أماؤم مرتبطة بعزة الاسلام فى تلك البلاد . 

ويكتب على مورخنا أن يعيش فى بلده قرطبة هذه السئوات البائسة الى عم آخر فصوا 
ف الثانى عشر من ذى الاجة سنة ۸4۲۲ ( "١‏ نور ۲۱۱۳۱) . . وإذاكان ابن حيان قد سلم خلال 
هذه الفّرة العصبية فى نفسه وماله » فان الفاجعة الى رأى بعيئيه أحداتها الدامية » والى كان وطنه 
مها متفر احتضارا پا استمر قرابة وبع قرن كان لابد أن تخلف فى نفسه قرحا لايندمل أبداء 
لاسا أنه هو الذی رأت عیناه النور ودرجت سنوصباه فى ظل تلك السلوات المشرقة الى 
وافقت آنحر أيام النصور بن ألى عامر وأيام ابنه ا مظفر . ۱ 

ما أشد عنة ذوى الفیاثر الية الرهفة - ولپس هناك شك فى أن این حيان كان من هؤلاء س 
وهم يشهدون كيف ينحدر وطنهم إلى هذه اطوة الرهيبة » دون أن يستطيعوا القيام بأى شى * لتجنب 
وفوع الكارثة ! . . . 

ول يكن لدی أنى مروان - وهو الذى ناط به القدر أن يكون مرئرخ الأندلس - إلا أن 
بننضى قلمه ليسجل لنا هذه الأحداث على قسونبا وضراوتها وإيلامها للنقس > عسى أن يكون 


. ۱۵۱ / ۳ ابن عذارى : البيان المغرب‎ )١( 


ص 


س ۳۱ س 


فى تسجيلها عيرة لو نفعت العبر . ولو أنه كان يعرف أن دروس هذه الحنة ستنسی كا نمی غيرها 
من قبل : 

« لا ار ما انى إليه من الأول معتير > ولا الغار ما مر على المساضى مزدجر » حكّة 
بالغة فا تى النلر » إذ کل مقدر كائن » وکل. مر بوب هسخر ۱(»۰) ی 


ابن حیان فى ظل بنی جهور : 

( ۲۲ 4 ها ۱۱۲۱ ۱۰۷ م( 

حينا أعلنت نهاية خلافة ببى مروان ف سنة ۸4۲۲ ( ٠٠۳١١‏ ) على أريأس القرطبیین من إعادة 
الروح إلى رفات الدولة النخرة كان ان حيان ينتقل من الشباب إلى الكهولة » فقد كانت سنه خسا 
وأربعين سنة . ولسنا محاجة إلى أن نكرر ماذ کرنا من قلة جدوى البحث فى مظان ترجته عا مكن 
أن يلقى ضوءاً على حياته خلال هذا النصف الثانى من عمره الطويل الذى زاد علىتسعين سنة » 
ويكون علینا من جديد أن نستقرئ كتابات ابن حيان لنتصيد إشارة هنا وإشارة هناك فى ثنايا هذه . 
الكتابات مما عکن أن يكشف لنا شيثاً عن نفسه وعن حياته . 


وكان أبو الحزم جهور بن محمد بن جهور بعد إلغاء اللحلافة الأموية قد ابتكر لأهل قرطبة 
نظاما جديدا لمكم أشبه مايكون بالنظم الجمهورية » فانه لم يستبد بالسلطة استبداد غيره من ملوك 
الطوائف + وإنما کون مجاسا لحكم من شیوخ أهل قرطبة وانتخب أمينا لهذا الحلس » وكان لایصرف 
أمرا إلا بعد الرجوع إلى جماعة الشيوخ هولاء . وسرعان ما عاد هذا النظام « الدعقراطی » البتکر 
نخر النتائج على قرطبة المنكوبة » فعاد إلا بعض الصلاح » واستتب بها الأمن » ورخت الأسعار.. 
« فعجب ذوو التحضيل للذى أراه الله ق صلاح الناس من القوة » ولا تعتدل حال » أو مبلك 
عدو » أو تقو جباية » وأمر الله تعالى ببن الكاف والنون ۰( . 


واستمر هذا الحكم المستنير طوال أيام ألى الحزم جهور حى وفاته سنة 24۳۵ (4١1م)‏ © 
فلما مات خلفه ابنه أبو الوليد محمد بن جهور » فاقتى خطی أبيه فى السياسة من درء. الحدود 
(۱) من مقدمة أبن حيان لتاريخه الكبير ب ابن بسام : الذغيرة » القمم الأول ۲ / ۸٩‏ . 
۲۱ ابن سام : الذخيرة » القمم الأول ۲ / ۱۱۷ 1 


تت ارت 


والرفق بالرعية وبسط الأمن » وحاول أبو الوليد بذل مساعيه للاصلاح بن ملوك الطوائف الذین 
كانوا قد أحالوا أرض الأندلس إلى مسرح للتناحر العقم الذى لم يكن وراءه إلا سفك دماء الرعية 
وانتهاك الحرم والأموال . وحسن استقباله للملوك الخلوعین عن عروشهم » حى أصبحت قرطبة 
ملاذا لكل من أخرج من بلده . 


وظلت قرطبة على هذا النحو من الاستقامة والصلاح 'حتى بلغ الكر مبلغه من ألى الوليد ابن 
جهور » واشتد التنافس بن ولديه عبد الرحمن وعبد الملك » فعمد فى أواخر أيامه إلى توزيع 
السلطة بیپما . ومن هنا بدأ لفساد يدب إلى الدولة الجهورية من داخل » بيا كانت مطامع 
جيرانها من ملوك الطوائف تهدد سلامها من خارج »© فقد كان المعتضد بن عباد ملك إشبيلية 
من ناحية والمأمون بن ذى النون ملك طليطلة من ناحية أخرى يشحذان أسلحتهما ويوجهان الحملة 
بعد الحملة للتغلب على عاصمة اللحلافة القدممة » وألح المأمون على قرطبة حى ضرب علپا حصاراً 
شديداً ق سنة ۲٩٤ھ‏ (1/0١٠1م)‏ » فاضطر عبد الملك بن محمد بن جهور- وكان قد أصبح الحام 
الفعلى للمدينة وأبوه أبو الوليد حى بعد إلى الاستنجاد بغرم ال ملك الطليطلى العتيد : العتمد بن 
عباد » وكان هذا قد خلف أباه المعتضد الذى توف ف السنة السابقة » وأغتنمها العتمد فرصة سانحة» 
فوجه إلى قرطبة جيشا تجح فى إرغام المأمون بن ذى النون على فك الحصار عن قرطبة والانسحاب 
إلى بلده » ولكن العتمد بن عباد لم يلبث أن غدر ببی جهور المستصرخين به - وما آکتر قصص 
الغدر فى العلاقات بين ملوك الطوائف - فاذ | به محتل قرطبة ويقبض قائد جيشه على بى جهور 
و زیل رم دولهم » ويأمر العتمد بن عباد بنی آل جهور جميعا ما فهم الشبخ أبو الوليد إلى 
جزيرة شلطيش حبث بقضون آخر آیامهم » ومدا تؤول قرطبة إلى ملك العتمد صاحب إشبيلية 
بعد أن استعصی آمرها على أبيه العتضد طبلة حياته . 

وبقیت قرطبة منذ هذا التاریخ حى سنة ۸4۸4 )0۱۰٩۱(‏ حيما فتحها الرابطون نحت حکم 
العتمد بن عباد » ولم تخرجمن ملکه إلاعدة أشبر من سنة ۸47۷ (0۱۰۷۵) آ لت خلافا إلى حوزة 
الأمون بن ذی النون . 

فى السطور السابقة حاولنا أن برسم صورة تقريبية للأوضاع السباسية الى عاشما قرطبة خلال 
هذه الحقبة الطويلة الممتدة على طول نحو نصف‌قرن مابن‌سنی ۸4۲۲ (2۱۱۳۱) و۸41۹ (۱۱۷۷ع) 
وهی الى تضم مابى من حياة موّرخنا ابن حيان . 

۳ نت 
۴ اس التتبس 


ف هذا العصر کتب على ألى مروان أن يعيش مارا آلامه وأحزانه وهو بری بناء أمته الأندلسية 
نتقض ركنا ركنا . وى ظل هولاء الأمراء « الممل » - على حد تعبيره ‏ كان عليه أن يسجل 
تاريخ بلده الذى كان عبه ويعتز به » وإن كان يشهده وهو یز لتق قليلا إلى مصير كان ابن حيان 


بحسه المرهف وضميره الواعى مدى نبايته ومنہی ماله . 


وقد اختار ابن حيان المقام فى قرطبة فى ظل ال جهاورة » ولعل هؤلاء كانوا أقل أمراء الطوائف 
سوءا » فقد نالت عاصمة الخلافة القدمة على يدم من الاستقرار والأمن وصلاح الأحوال مالم 
تله أى إمارة أخرى من إمارات الطوائف . ولهذا فلعلها كانت خبر بيئة يستطيع فا أن يسجل 
أحداث عصره . ثم إن قرطبة كانت فى مركز متوسط من الأندلس يسمح بأن يتابع منها أخبار 
جميع أطراف شبه الجزيرة » فضلا عن ألما كانت لم تفقد بعد مكاتها الروحية القدعة بين مدن 
الأندلس + فظلت هى العاصمة العلمية والثقافية نحو خسين سنة قضاها ابن حيان فى بلده ومسقط 
رأسه » وهی فى الهاية جاع هذا العصر المشثوم العروف باسم عصر الطوائف » وإذا كنا قد 
عرفنا الآن طرفا من حياة قرطبة خلال هذه السنوات فلئر ما الذى حفظته لنا مصائف التاريخ من 
حياة اءن حيان نفسه » ومدى صلاته بالبيئة الصغيرة الى عاش منذ سنة ۸4۲۲ (١1١1م)‏ وهو 
فى سن الكهولة حى أتاه أجله وقد جاوز التسعين سنة . 


الذى نستنتجه من الأخبار الزرة الى جاءتنا عن ان حيان هو أنه واصل سلوكه الذى تحدثنا 
عنه فيا سبق فى تجنبه الانتشاب فى المياة السياسية فى بلده » وأن الله وقاه ذل الحاجة فلم بترام على 
أعتاب ملوك الطوائف » كا فعل معظم کتاب"عصره وشعرائه من لم جدوا مفرا ‏ ی سبيل 
لقمة العيش - من التشبث مخدمة السلطان . ومع ذلك فقد بلغ أبو مروان مكانة كبيرة بين هؤلاء 
الوك » وبث الله هيبته فى نفوسهم > ولكن ذلك آثیح له بالصفة الوحيدة الى ۸ يشأ آبدا أن 
پتلبس پغیر ها » وهی كونه مؤرخا . 


يقول اءن بسام : « ولا تحدث بتارشخه فى ملوك الطوائف بأفقنا استشرفت طائفة منهم إلى 
مطالعة غرره » وعدوها من فرص العمر وغرره > واهازوا لقطف زهره ¢ واسپدوه لیاه » 
وأجز لوا على ذلك قراه )(1) . 


0 


(۱) الذخيرة » القسم الثول ۲ 1م . 


ےت 


والحقيقة هى أن هذا الذى يذ كره ان بسام فى معرض الثناء على ابن حيان والإشادة بذ کره 
كان من الممكن أن بحر مؤرخنا إلى خيانة ضميره » والجناية على ما ألزم به نفسه فى الكتابة من الحياد 
والتزاهة » فان ملوك الطوائف ما كانوا ليجزلوا القرى لكاتب لا يعرف اشحاملة ولا الملق مثل 
ابن حيان » ومع ذلك فقد سل أبو مروان من معرتهم : سلم من بيع قلمه لم من ناحية » ومن ناحية 
أخرى - وهذا أغرب واعجب - سل من غضبانبم على ماسطر ف تاره من هجوم عنيف علهم 
كلهم بلا استثناء . « فرب شامخ بأنفه » ثان من عطفه » قد مر فى كتابه بفصل جرده لوضع 
حسبه » وخلده أحدوثة باقية فى عقبه » فر ده ورد الظمآن الرنق » ويلبسه لبس العريان الحلق (6۱: 

وید کر ابن بسام أنه لم يسم من لسان ان حيان إلا أمير بلده أبو الحزم ابن جهور وابنه 
أبو الوليد » فلم یعرض لذكرهما إلا خير(؟) . وهذا صمح إلى حد ما » فقد أحسن الثناء علهما 
وان لم يبعد عن الصدق فيا قال » والقارنة بين ابى جهور وغبرهما من ملوك الطوائف تدل على 
أنهما جد ران فعلا بتلك العبارات الى أضفاها علهما المأرخ » ولكن ان حيان كان كالعهد به 
مقتصداً فى ثنائه » بل إنه لم خل آمبری بی جهور من بعض نقده فى عدة مواضع من تارعه(۲) . 


اين حيان ووظائف الدولة : 
جاء فى إشارتين عارضتين لأنى بكر ابن خر الاشبیل والمقرى وصف لان حيان بأنه 
و صاحب الشرطة ؛(؛) » وهو شی لم نجد عليه أى دليل فها كتبه من ترجم لابن حيان من المؤرخين 


المتقدمين الجدربن بقدر آکر من الثقة ما يستحق ابن خير والمقرى . ثم إن هذه الحطة بطبيعنها 
بعيدة كل البعد عن جال عمل ابن حيان ونشاطه الفكرى . ولو صمت سبما إليه - وهو ما نستبعده - 


۱ ابن بسام : الذخيرة » القسم الأول ۲ / ۸۵ 5 

(۲) نفس الرجم » ۲ / ۱۱4 . 

( ۲) نجد أمثلة على هذا النقد فى الاخيرة لابن يسام : القسم الأول ۲ / ۱۱۹ ؛ واخلة السير اء لابن الأبار ۳۱/۲ 
والبيان المغرب لابن عذارى ۳ / ۱۹۸ - ۱۹۹ ؛ وأعمال الأعلام لابن الخطيب ص 141-148 . 

(4) ابنغير فهرسة : ص ۳۲۹ ؛المقرى: نفح ۲ . وانظر مناقشة الراهب ملتشور آنطوئیا ك والاستاذ غرسيه 
غومس لله المسألة فى يحث هذا الأخير : « حول ابن حيان » » مجلة الأندلس » الجلد الحادى عشر » سنة ۱۹۸۷ : 


E. Garcia Gomez : A proposite de Ibn Hayyan, Al-Andalus, vol. XI, 1946, pp. 401-402 
(= 7-8( 


وقد أحسن كلا الباحثين صئعا حییا شكا فى صمة هذا اتلبر . 


۲۲۵ 


فائنا لا نجد ها إلا تفسيرا واحدا » وهو أن يكون قد أضنى عليه هذا اللقب على نحو تشريى أو 
« فخری » كما نقول الآن > لا على أنه خطة معنى الكلمة . وكان منح هذه الألقاب النظرية قد 
أصبح تقليداً جاريا منذ أيام الحكم الستنصر » واستمر طوال الدولة العامرية » ولا نستبعد أن يكون 
قد بى فى ظل حكومة الجهاورة . وقد كان من بين من حملوا لقب « صاحب الشر طة » على سبیل 
المثال دون تمرس باللحطة نفسها وتحمل أعبائها عالم لغوى كبر هو أحمد بن أبان بن سيد صاحب 
آن على القالى والمتوی أيام العامر بن سنة ۵۳۸۲ (۱()2۹۹۲) . 


على ننا نعرف من تلك الصفحات القيمة الى آمدنا با أن بسام أن اءن حيان لم يبق معزل 
تماما عن وظائف الدولة فى ظل بی جهور » فهو يقول نقلا عن أبى مروان نفسه فى معرض الحديث 
عن أنى الوليد محمد بن جهور : 


« وكنت من جادته سماء هذا الرئيس ألى الوليد الثرة » وكرم فى فعله ابتداء من غير مسألة » 
فأقحمی فى زمرة العصابة المرزة الحصل » مع كلال الحد » وضعف الآلة » واهتدى لكان 
خلى » وقد أرتشف الدهر بلالی » بأن قلدنى إملاء الذ کر فى دیوان السلطان » الطابق لصناعی » 
اللائق بتحرق ۰ راتب واسم »(۲) . 

ولعل هذا هو العمل الوحيد الذی آسند إلى ان حيان فى سنة لا نستطیع تحدیدها » ولکها 
واقعة على كل حال خلال حکم ایی الوليد ان جهور ( 4۳۵ - 45۲ ) وان كنا ترجع أن ذلك 
كان ئی آوائل عهد أنى الوليد . أما « إملاء الذكر فى ديوان السلطان » وهو العمل الذى يصرح 
ان حيان بأنه المطابق لصناعته اللائق بتحرفه فلا بمكن أن يكون إلا إملاء التاريخ . ويبدو أن هذه 
اللحطة الجديدة الغريبة إثما اخترعت اخختر اعا لکی يتولاها ان حيان » فهذه هی أول مرة نسمع فپا 
عن مورخ على ما يكتبه فى ديوان السلطان وبراتب واسع توظفه له الدولة » وهذا شی أشبه عا نراه 
فى إسبانيا حى اليوم فى تلف مدا من وظيفة من يعرف باسم «المؤرخ الرسمى للمدينة » 

(Cronista Oficial) 

ولسنا نعرف إلى مى ظل أبو مروان فى هذا العمل بذلك « الراتب الواسع ) ۰ فهو لا يعود 

الحديث عنه بعد ذلك » ولا يشير أحد من ترج له إليه . 


. ١55 انظر ترجته ق ابن بشكوال : الصلة » رقي 5 ؛ الحميدى : جلوة » رقم‎ )١( 
. ۱۱۸/۷ -۱ (؟) ابن بسام : الأخيرة ق‎ 


شاا س 


على أنه لا هذه الوظيفة ولا « الراتب الواسع » منعا ان حيان من أن بمضى فى كتابة تاره 
ما کان علیه عليه ضميره وأزاهته » فان حيان لم يتحول أبداً إلى مورخ « بلاطی » من طراز 
من سبقوه مثل ان القوطية أو عيسى بن أحمد الرازى ؛ ولا من تلوه مثل ابن الصبرفی بالنسبة 
للمرابطن أو ان صاحب الصلاة وان القطان بالنسبة للموحدین . 000 


محنة ابن حيان : 


والدليل على ما نقول هو أن حياة أبى مروان فى ظل الجهاورة لم تمض وادعة مطمثنة كما 
كانت توحى بذلك علاقته الطيبة ہم » وأغلب الظن أن صراحته واحترامه لقلمه وكبرياءه 
على ذوى السلطان ‏ کل ذلك أدى إلى تكدير صفو العلاقات بينه وبين بی جهور » بل إن أبا 
مروان تعرض من جراء ذلك محنة كادت توّدی به إلى اللبلكة . ولسنا نعرف الكثير من تفاصيل 
هذه المحنة » فالنص الوحيد الذی يقص علینا خيرها ‏ وهو بقلم ابن سعيد - مبتور الأول لسوء 
الحظ . ونورد فیا یی ما بی منه : 


و. . . أبا الحم » فقال : والله لقد صدق » وإنى والله ما أصلح لهذا الأمر » ولكن مكرها 
لزمته . وحلف عبد الملك ن جهور أن يسفك دمه » فأحضره أبو الوليد وقال : والله لأن طرأ 
على ان حيان أمر لا آحذن فيه سواك | أتريد أن يضرب بنا المثل فى سائر البلدان بأننا قتلنا شيخ 
الأدب والورخن ببلدنا نحت كنفنا » مع أن ملوك البلاد القاصية تداريه وتهاديه ؟! 1(6) ۾ 

ويدل هذا النص على أن ان حيان تعرض لای الوليد ان جهور بنقد لاذع شديد ذكر فيه 
أنه ما كان يصلح لولاية الأمر فى قرطبة » وأن الحمية ثارت بابنه عبد الملك » وكان على ما نعرفه 
من صفة الوّرخین ولاسها ان حيان لشخصيته شديد العجب بنفسه مپورا سريعا إلى الشر ‏ 
ولنذكر مثلا على جسراته النکرة سطوه بوز ر أبيه ابن السقاء وإقدامه على قتله دون أن يعبأ 
بتحذير والده وإنذاره - . وأقسم عبد الملك على الفتك بان حيان . غير أن أبا الولید - وهو 
السیامی الحصيف المحنك ‏ بادر محاية ابن حيان والوقوف دونه . وان كنا نحس فى العبارات 
انى وصفه ها أن شعوره نحو موّرخنا كان أقرب إلى الاحترام الشوب باللحوف منه إلى الحب أو 
المودة . 


. ۱۱۷ / ۱ ابن سعيد : المغرب‎ )١( 


ل ۳۷ سه 


والحديث عن مداراة ملوك الطوائف لابن حيان ومهاداتهم إياه يدل على أن هذا الشعور كان 
لام أعمق وأوضح » فالحق أن ابن حيان لم يكن يتردد كثيراً فى صك مسامعهم عا يكرهون وعا 
يعرب عن احتقاره إياهم واشنزازه مپی ومع ذلك فل نسمع عن أحد منهمأنه تعرض بسوء لأنى 
مروان » مم کون القسوة المفرطة والفظاظة العمياء هی الصفة الغالبة على كثرتهم . ولا يفسر 
هذا إلا أن اءن حيان إنما كان لسانا ينطق ما كان بجيش فى نفوس رعاياهم : يعلن إذ يسرون » 
وبصرح إذ ينافقون . وهکذا لانظننا بعیدین عن الصواب إذا قلنا إن ابن حيان الذى دمغ سياسة 
ملوك الطوائف جميعا بأحكامه الصر محة اللحشنة قد تحول فى نظر الأمة الأندلسية إلى « بطل » 
شعى تحف به هالة من الاجلال والاکبار ۰ فلم يقدم أحد من أمراء الفتئة ‏ فيا عدا هذا اللحر 
اللسوب إلى عبد الملك بن جهور - على التعرض له بسوء » ووقاه الله غائلهم حسن حظه وحظ 
التاريخ الا ندلسی » ولو آننا لا نشك فى أنهم کانوا يضيقون به » ویستلقلون طلعته » وبودون لو 
تجوا من عارضة قلمه . 


عثرات فى سلوك ابن حيان : 
لعل خبر ما يصور محنة رجال القلم فى عصر ملوك الطوائف بيتان رواهما أحد أدباء قرطبة : 
ال له حل انی کضندع ف ا لیم 
إذ می تالت ملأت حَلْقَها ‏ او سکتت مات ين ال( 


ولم يكن ابن حيان من مخلدون إلى السكوت » بل قال وأكثر » ووضف ملوك عصره بما هم 
أهل له » وخاض لجحة هذا الم راكبا مخاطره » فوقاه الله مغبة هذه الصراحة الى لم تكن دائما 
مأمونة العواقب . 


۱ ولكن لكل قاعدة استثناء . وإذا كان ان حيان قد.حاول السلامة من كل صلة تربطه ملوك 
الطوائف ۰ فاننا نقدر ظروف هذا العصر الذی كان مجعل من الستحیل على مفکر أو کانب أو 
شاعر أن ينجو من ذلك . حنی أجلة الفقهاء واحدئن ‏ بستطیعوا تنكب الأمراء أو تجنب الانتشاب 
فى خدمتهم . ویکی أن نشر فى هذا القام إلى ادن من أثمة الفقه والحديث من جيل ان حیان 


(۱) ابن بشكوال : الصلة ص موه . 


یت 


ومعاصريه : هما بو عمر بن عبد الر الفرى رت ۱۰۷۱-4۲۳ ) الذى طرحت به الفتنة » فضى 
مجوب الأندلس من شرقها إلى غرمبا متصلا بسلاطينها متوليا القضاء على كوره, » مداريا لهم على 
جلالته وفضله ؛ وأبو الوليد الباجى رت ۱۰۸۲-4۷) الذى « كيرت القالة فيه لمداخلته الروئساء » 
وولى قضاء أماكن تصغر عن قدره » : وعوتب على صمبة السلطان فقال : « لولا السلطان لتقلتى ‏ 
الذر من الظل إلى الشمس(۱) 4 . 

وقد اجتهد ابن حيان فى القسك عبدثه فى تجنب السلاطین وتحربر قلمه من کل ربقة » ولكنه 
اضطر راغا فا يبدو لنا إلى الإغضاء عن هذا المبدأ فى مناسبات قليلة على كل حال . فنحن رى 
فيا حفظه لنا ان يسام من أخباره مظاهر هذا التناقض فى سلوك ابن حيان . 

وأول هذه الظاهر اهداوه تاره الكبير إلى المأمون بن ذى النون ملك طليطلة » وهو يصور 
فى مفتتح هذا التاربخ ما بشبه أن يكون شعوراً بالإثم و الهانة من أجل ذلك » فیقول : 

« وکنت اعتقدت الاستثثار به لنفسى » وخبأه لولدی » والضن بفوائده الجمة على من تتکب 
إحادى به إلى ذى ومنقصى » طویت على ذلك کشحا وأمضيته عزما » إلى أن رأيت زفافه إلى ذی 
خظبة سئية أتتى على بعد الدار : أكرم حاطب » وأسنى ذى همة » الأمير المؤثل الامارة المأمون 
ذى انحدین » الكرم الطرفين » نحبى بن ذى الئون »(۲) : 

والحق آننا لا نعرف كيف فعل ابن حيان لكى يقدم إلى الأمون هذه « المدية » من تاره » 
وهو الذى وصف من مساوئ أسلاف ان ذى النون ومفاسد حكمهم مالا نعتقد أله يعجب هذا 
الأمير أو ينال منه أدنى قبول . 

والأعجب من ذلك فى هذا التناقض هو ما ثراه فى فقرات أخرى ينقلها ابن بسام من رقعة 
كتها أبو مروان إلى المعتمد بن عباد نئه بفتح قرطبة وظهوره على المأمون بن ذى النون الذى 
كان قد بعث مجنوده عصار قرطبة فى الأحداث الت سبق لنا أن أشر نا لها فى سنة 451 ( ٠٠۷١‏ ) 
والغريب هنا هو أن ابن حيان بر المأمون بن ذى النون بأسوأ الم ؛ مع أنه هو الذى أهدى إليه من 
قبل تاره وطرزه باممه . 


۱ المقرى : نفح الطيب ۲ | ۲۷۳ ۰ ۲۷۸ 
(۲) ابن بسام : الأخيرة ق ۱ - ۲ / ۸۸ 


س ۳٩‏ سے 


والحق أن هذه سقطة من ان حيان لا يتأى له نپا عذر » ولا تتوجه حجة . وقد كنا نتمی 
أن يسمو ابن حیان بقلمه عن التنزل لہا . ولكن ألم يكن فى ذلك تكليف له ولأمثاله ما لا يطيقون ؟ 
وهل كان فى وسع موارخنا أن يتجرد تجرد حالصا من كل ما بربطه ملوك هذا العصر الذين 
هانت علهم دماء الناس وحرمانهم إلى أبعد حد عکن تصوره ؟ 0 


وقد وقع أبو مروان أيضا فى مثل ذلك التناقض فى حديثه عن أنى الحسن راهم بن محمد بن 
محبی العروف بان السقاء وزير آی الوليد محمد بن جهور » وتصيد ان بسام هذه العثرة من موورخنا 
الكبر > فعقب على فصل له ق ذم ان السقاء بقوله : 


« وقد رأيت ان حيان مدح ان السقاء فى غير ما موضع من کتابه »(۱) 1 ثم أورد نصوص 
هذا الدح وقارن بیپا وبين ما کتبه ان حیان بعد مقتله على يد عبد الملك بن جهور(۲) . 


وفطن ان حيان إلى ما قد يلاحظه القارئ من تناقض ۰ فآقبل یعتذر عن ذلك بقوله : 

« وقد كنت کتبت من وصف ظاهر محاسته أوان اعتلاقه بقهرمة آسر نا محمد بن جهور » 
وعددت من محاسن خصاله مالم بیعد عن الصدق عنه » لأخذنا بظاهر. ما موه فى الميون وقت بناله 
لنفسه » وتنفيقه لكساده » من طأة الحلق » وحسن الاحمال » ولین الجانب » وخفة المواطأة » 
وجودة الوساطة » معرضين فيه عن ذكر ما لم يكن لا التفات ( فى الأصل : الفت ؟! ) عنه ما 
فى باطنه من نذالة الحم » ونطف الصحبة » ونهمة الحلوة . . . وأغرى بذوی الهيئات » وحملة 
الروات » فازال صوتهم . , . وحط أقدارهم . . . فارتفع الأمر بالعروف جملة » ووسع أهل 
السلامة الدخول تحت التقية » فصرنا من أحذ بذلك فى ذكره فیا کتبناه من ظاهر آخباره 
مدة سر الله عليه » إلى أن ارتفعت .زوال سلطانه » وأمان عدوانه › ففارقنا الحزم فى ذكره » 
ولزمنا العذر عنه بالنقض لا أسلفناه من تقريظه »(۳) . 


(۱) نفس المرجع » القسم الرابع ١85 / ١‏ . 

(؟) فصل ابن حيان واقعة مفتل ابن السقاء القرطى فيا ينقله عنه ابن بسام : الذخيرة ق 4 ¬ 1۸٩/۱‏ - ١و١‏ ؛ 
ابن عذارى : البيان المغرب ۳ / ۲۵۵ - ۲۵۷ ؛ ابن الخطيب : أعمال الأعلام.ص ١44‏ ؛ وانظر كذلك ابن الأبار : 
الحلة السير اء ۲ / ١8‏ حيث ينقل عن أبن حيان أبياتا قاطا آبو عبيد البكرى فى مدح ابن السقاء . 

(۲) ابن بسام : الأخيرة ق 4 = 1۸۷/١‏ - ۱۸۸ . 


احا سد 


ولا يسعنا نحن أن نلتمس هذا العذر لان حيان » ولكننا نجد فى عصره وسلوك رجاله على عهد 
ملوك الطوائف ما يفسر مسلكه هذا إن لم يره أو بقم بعذره . . 


ورح الله أبا مروان » فقد كان قائل الوق فى أيامه كالسائر على جمر الغضى ا 
أخبار عن صداقات ابن حيان وحياته الخاصة : 


وإذا كان ما نعرفه عن حياة ابن حيان العامة قليلا فان ما نعرفه عن دائرة صداقاته وحياته 
الخاصة أقل . 


أما أصدقاؤه فقد أشرنا من قبل إلى نفر من أهل الفكر عرفهم واتصل میم فى عالم الفتنة 
البريرية المضطرب » أو من كانت صلته مهم ترجع إلى شبابه المبكر حي كان أبوه واحداً من 
رجالات الدولة العامرية . وذكرنا من هؤلاء أبا محمد بن حزم ؛ وأبا عامر بن شید الذى کان 
مورخنا أوثق صلة به وإخلاصا لودته . 


ولسنا نعرف من صداقات ابن حيان على عهد دولة بى جهور الى استغرقت الشطر الأعظم 
من مره إلا عدداً آحر بالغ القلة . ويبدو لنا أن ان حيان كان بطبيعته رجلا كير المعجبون به 
ولكن قل أصدقاه . ومن هؤلاء القلة الشاعر الكبير أبو الوليد أحمد ن عبدالله بن زيدون 
۳۹٤ (‏ - ۹۳ -۱۰۷۱) ۰ وكان ابن زيدون يقم ى كنف بی جهور حبى سنة 44١‏ 
۱۱۵۰-۱۰4٩ (‏ ) حیها اجتذبه بلاط المعتضد ان عباد فى إشبيلية « فخلا بالحضرة مكانه وكثر 
الأسف عليه ؛(١)‏ . والفقرات الى أفردها ان حيان للحديث عن أن الولید بن زيدون تدل على 
إعجاب متبادل بين الرجلن » وعلى تقدير كبر من ابن حيان لبلديه الذى لم يلبث أن أصبح 
وزر إشبيلية المشار إليه بالبنان المقرب إلى ملكها المعتضد ثم إلى ابنه العتمد من بعده . وقد أمد 
أبو الوليد موّرخنا ببعض الأخبار الى تضمنها كتابه کا سنری عند الحديث عن مصادره(0) . 


)220 ابن بسام : الأخيرة ق ۲۹۱/۱۰۱ : 

(۲) نذكر ببذه المناسبة أن أبا الوليد بن زيدون كان إلى جائب شهرته فى ميدان الشمر ذا مساهة فى علم التاريخ » 
فقد ألف كتاب « التبيين فى خلفاء بى أمية بالأندلس » على غرار كتاب و التعيين » فى خلفاء الشرق للسعودی ر انظر رسالة 
ابن سعيد فى التذييل على رسالة ابن حزم فى فضل الأندلس » ف المقرى : نفح الطيب 4 / ۱۷۲ ؛ وكتاب بونس بوچس : 
الموؤرشون واللمشرافيون الأندلسيون » ص ١41‏ ) . 


س ات 


وقد استمرت هذه الصلة بعد ذلك بین ان حيان وان صديقه أبى بكر محمد بن أنى الوليد 
ابن زيدون على الرغم من فارق السن بين الرجلين » وكان آبو بكر قد حلف آباه على وزارة العتمد 
ابن عباد » ثم رافق أميره العبادى إلى قرطبة حیا فتحها ف سنة 451 ( ٠٠۷١‏ ) » واستقر فى موطن 
أبيه وزرا للفتح ن المعتمد الملقب بالمأمون(١)‏ . وكان أبو بكر وفيا لصديق أبيه مواصلا له » 
وينص ان حيان على ذلك إذ ينص ف الحديث عنه أنه كان على « . . . اشتداد فى رعاية متقادم 
للمة » لم يفقد إخوان أبيه معها إلا عينه :(0) . 


وتشہد بذلك رسالة من ألى بكر بن زيدون إلى أنى مروان مع هدية وجه مها إليه » مع اعتذار 
عن نزارة المدية وضآ للها » ومراجعة ان حيان له عن رسالته . ومپا نعرف أن الهدية كانت 
تشتمل على أحال من القمح والزيت. والدهن . ويبدى این حيان فرحه مده الصلة إلى أتته فى وقت 
وافق عدما من القوت والزاد . ويستخلص غرسية غومس من هله الرسالة أن ابن حيان كان 
فقر ا( )۳‏ ولسنا نزع أنه كان ذا مال وثروة » فالذین من طرازان حيان لم يكن من الممكن أن 
یتمولوا ويغتنوا » ولکن التعبر عن الشکر على المدية والفرح بوصوها لا بقتضی بالضرورة أن 
يكون الفقر هو مملى تلك العبارات . 


م یت 


(۱) عهد إليه المحتمدبن عباد بعد ذلك بمهمةسياسية بالغة المطر »هی السفارة الیو جهها إلى یوسف‌بن‌تاشفین لاستصراخه 
ودعوته إلى نجدة ملوك الطوائف الذين كان الأذفوش ( الفونسو السادس ) قد آلح عليهم بالغزوات والغارم مئل أن استول 
عل طليطلة سنة 4۷۸ ( ٠م١٠‏ ) . ولكن أبا بكر بن زيدون كان من رجال العتمد أولا وأخيرا > فلما قرر یوسف 
ابن تاشفين حلع ملوك الطوائف ميعا كان آبو بكر من حرضوا العتمد على المقاومة » وأرسل ابن تاشفين جيشا إلى قرطبة 
بقيادة جرور المشمى نسار به على أبوابها الفتح بن المعتمد الملقب بالمأمون وان يشوم ار ارقي أن رك + فاا 
الر ابطون قرطبة قتل الفتح وني این زهوة هذا و سنة 4۸4 ( ۱۰۹۱) . انظر ق ترجته ابن بسام : الذخيرة » 
ق ۱ - ۱ / ۳۵ - ۷۵۷ ؛ ابن الأبار ؛ اللة ۲ / سمه ۰ ٩٩‏ ؛ ابن سعيد : المغرب ١‏ / 54 ؟ عبد الله بن بلقين 
الزيرى : التبيان عن الحادثة الكائنة بدولة بى زيرى » بتحقيق الأستاذ ليق بروفنسال » القاهرة سئة ۰۱۹۵۵ ص ۱۷۰ ٩‏ 
القافی عياض : ترتیب المدارك » الجلد الثالى ص ۷۲۳ - 4 ۷۲ ؛ ابن عبد المئم الحميرى الروض المعطار فى حبر الأقطار » 
ط . القاهرة سلة ۱٩۹۳۷‏ بتخقيق ليى برو فنسال ص 6م . 

(۲) ابن بسام : الأخيرة ق 1 ا/ ۲۵۹ . 

(۳) غرسية غومس : حول ابن حيان » ص ٩۰۲‏ ( 4 من الفصلة ) . و نلاحظ ببذه المناسبة أن صاحب المقال ظن 


أن موجه امدية هو الشاعر أبو الوليد بيا هو فى الحقيقة ابنه أبو بكر . 
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ويعرف من إحدى هذه القطع من رسائل ابن حبان الى احتفظ مها ابن بسام صداقته لذى 
الوزارتين أن القاسم بن عبد الغفور(١)‏ » وقد نقل صاحب ١‏ الذخيرة » فقرات من رسالكن 
إليه يذكره ى إحداهما بحاجة لدى سلطانه -- ولابد أنه يعى المعتمد بن عباد () » ورجوه 
فى الأخرى أن برد له سفراً من تاره کان قد أعاره إياد(7) » وری ابن حيان ينص فى هذه الرسالة 
الأخيرة على أن هذا السفر هو ختام « تاره » » ونعتقد أن تاريخ هذه الرسالة - مثل سابقئها ‏ 
ينبغى أن يكون بعد سنة 451 ( 1١70‏ ) وهی الى استولى فما المعتمد على قرطبة » وأبو مروان 
قد بلغ نحو خمس وثمانين سنة . وكان فى هذا الوقت يشعر يأنه أدى رسالته وخم حياته العلمية بعد 
أن فرغ من كتابة تارشخه حى وقته .. فى ذلك تفسير لهذا « السفر الأخير » الذى أنبى به مؤرخنا 
مدونته الكبرى » وأعاره إلى أحد أصدقائه لک يوانسه برأيه فيه . 


كذلك نعرف من أصدقاء ابن حيان فقها نبا موّرخا آورد ابن بسام فصلا لأنى مروان ئی نعيه 
وتأبينه(4) » وهو أبو القاسم سوار بن أحمد بن سوار القرطبی . ونعرف ما احتفظ لنا اءن بشكوال 
والقاضی عياض - وكلاهما يعتمد على ابن حيان ‏ أنه كان فقا حافظا للمسائل فصيح اللسان 
با إلى الناس معظا لد مهم » وأنه كان « حافظا لأخبار قرطبة وسر ملوكها الروانیین » » ويذكر 
عنه أن كان « لا پلی السلطان ولا يتصرف له ولا يأنى الحكم ولا بشهد عندهم لعلة أوجبت ذلك » . 
وكان مولده سنة ۳۹۹ ( ۹۷۹ - ۹۸۰ ) وتوق سنة ۱۰٥۲ ( ٤٤٤‏ ۱۰۵۳ )() . ونری من 


(۱) أبو القاسم محمد بن عبد الغفور الكلاعى الإشبيل » كان صاحباً المعتمد بن عباد قبل أن يخلف أباه على ملك 
إشبيليه » ثم تول له الوزارة بعد ملكه . وتوف فى أيامه . وهو فى عنفوان شبابه فى سنة لم يحددها من ترحوا له , و كان 
من أسرة توارثت الوزارة والكتابة فى إشبيلية » فقد ول الكتابة كذلك ابنه أبو محمد وحفيده أبو القاسم . وهذا الأخير 
هو صاحب كتاب « أحكام صناعة الكلام » الذى وقف عل تحقيقه ونشره الأستاذ محمد رضوان الداية » » بيروت 
سنة ٠١55‏ . و انظر حول ی القاسم بن عبد النفور الذ كور هنا أبن سعيد : المغرب ۱ | 4 ؛ ومقدمة کتاب م الأحكام» 
المشار إليه ص ۷ والمصادر الثبتة فى هذين الموضعين . 

(۲) ابن بسام : الاخيرة ق ۱- ۹۳/۲ . 

(۳) نفس الرجم ٩۷/۲‏ . 

(4) الأخيرة ق ۲-۱ ۱ ۱۰۹ . 

(۰) انار ترجة سوار بن أحد فى الصلة لابن بشکوال » رقم 0۲۳ ؛ وترتیب الدارك للقاضی عیاض افبلد 
الثالى ص ۷۸۹۸ . 


س )€ — 


هذه الأخبار أن هذا التعفنف عن ملابسة السلطان فضلا عن الإشتراك فى الاهیام بالأخبار التارمخية 
كان ما وثق أواصر الصداقة بين الرجلين . 


إلى ان بسام برجع الفضل فى الاحتفاظ هذه القطع القليلة من مكاتبات ان حيان أوردها 
المؤلف تماذج لثتره ورسائله » ولكلها لا تهمنا من هذه الناجية » فان أروع تماذج نير ان حيان 
إثما هی صفحات تاره كله » آما هذه الرسائل الى وجهها إلى هذا أو ذاك من السلاطن آو 
الوزراء والکتاب حى إلى أصدقائه الأثر بن لديه فانها نازلة عن طبقة ثره اممزل القوی الرائع 
الذى آودعه كل مادته التارمية » ونما قیمتها فى أنها تتضمن آخباراً تلی آضواء على حياة مورخنا 
وصلاته بأهل عصره . 


ونلحق فى الهاية مهذه الطالفة من الأخبار رسالة نقلها صاحب « اللخيرة » أيضا كان مؤرخنا 
قد بعث ما إلى صاحب الصلاة ابن زیاد(۱) . والرسالة طريفة حقا » فنحن نعرف مها أن ابن 
حيان كان قد ضاق أشد الضیق بجارية له « فلت غربه » وفرت کبده » ونظمت أشتات الصائب 
فى سلکه » » فقد دأبت على سرقة ما اشتملت عليه دار أنى مروان متواطثة مع جارنین ها 
حبيثنين ها اپنتا قباط الحناط » وکانتا تسکنان فى الدار الواقعة فى ظهر دار ان حيان » فازالت 
حادم موئرخنا « تنا ولا ما تسلله فى الفلتات وانلیرجات حبی استأصلت متاع البيت » . 


وکان آبو مروان قد شکا جاریته إلى صاحب الدينة » فعزم هذا على اعتقال هاتن الجارتين 
وثقافها » لولا أن ان زياد رعا لفضل طیبته فيه وسلامة نية ‏ بادر فتشفع فهما 
واستنقذهما » ويبدو أنه كان محسب السلطان ( ولابد أن القصود هنا آبو الولید ان جهور أو ابنه 
عبد الملك ) منحرفا عن ابن حبان » فتدخل فى الأمر على هذا النحو » على أن أبا مروان ينقى 
عن خاطر ابن زياد هذا الوهم » ویعاتبه أشد العتاب على ما كايده به فى شأن الجارتين الحبيثتين » 
ثم يدعوه إلى أن يئرك لصاحب المدينة .تنفيل ما تقضى به العدالة . 


(۱) ابن بسام : الذعيرة ق ٩۳ - ٩۱/۲ - ١‏ . ولابد أن ابن زياد المقصود هنا هو الفقيه آبو عبد الله زياد بن 
عبد الله بن محمد بن زياد الأنصارى اللى ترجم له١ابن‏ بشكوال فى الصلة » ففال انه كان انمطیب بالمسجد الحامع بقرطبة 
وصاحب صلاة الفريضة به » ولد سنة ۳۹۲ ( ٠٠١۲‏ ) وروی فى الألدلس عن القاضی يولس بن عبد الله بن مفيث » 
و كانت له رحلة إلى المشرق . و كان فاضلا ناسكا تحبا إلى الناس زفيع المازلة عندهم معظما لدى السلطان وتو سنة 4۷۸ 
٠١۸٠١ (‏ ) . انظر الصلة 4۳۱ . 


— {= 


ولسنا نعرف إلام اهت هله القضية » ولكن ما نقله ان بسام من رسالة أنى مروان يسمح 
لنا على الأقل بأن نطلع من هذه الكوة الصغيرة على دار اءن حيان » ونتعرف على بعض أسرار 
بيته وحياته اليومية . 


: السنوات الاخيرة‎ 
(1V ل‎ / A — E) 


إلى هنا یننبی ما جمعناه من أخبار اءن حيان » ويبدو لنا أن هذه الأخبار تنقطع -- كا ينقطع 
عنا تارمخه ‏ فى نحو سنة 458 ( 1١1/1‏ ) ۰ وهو قد شارف الخامسة والمانين . على أن الذى نعرفه 
هو أن أبا مروان ظل قويا متعا بحواسه كلها حتی هذه السن . أما السنوات الست أو السبع الباقية 
من عمره فبلوح لنا أنه قضاها آمن السرب فى كسر داره القرطبية راضيا عن العمل الكبير افائل 
الذى حققه على طول السنوات الماضية فى شاط وحيوية لم يعرفا النصب أبداً . 


لقد أدى أبو مروان الرسالة کضر ما يكون الأداء » وحقق الغاية من حياة أملت عليه منذ 
البداية أن يصبح « حامل لواء التاريخ فى الأندلس » كما قال عنه أحد تلاميذه . ول ببق عليه بعد 
هله الحياة الخصبة الطويلة إلا أن ينتظر اللهاية فى سكينة وطمأنينة » شأن كلمن أدىالواجب وبلغ 
الأمانة . ۱ 

وأخراً تأتى هذه الهاية يوم الأحد لثلاث بقن من ربيع الأول سنة 459 (۳۰ أكتوير ۱۰۷) 
... فى يوم من أيام اللحريف القرطبى الداى . وتنطى* شعلة هذا القلم الفذ الذى حمله أعظم موارخ 
عرفته أرض الأندلس . . . 

ثقافة ابن حیان العامة : 


أبو مروان نن حيان من الماذج الفذة على سعة الثقافة وحسن الإدراك » والاستفادة الحقة 
من حصوله فن القراءات . والذى يتأمل ما بتى لنا من إنتاجه الحائل .زداد اقتناعا بأنه كان من أجمع 
علاء العصور الوسطی لعلوم الاسلام 5 ولكن الذى يلاحظ لأول وهلة هو أنه كان عميق الإدراك 
لرسالة حياته الحقيقية » وهی كتابة التاريخ » فهو ۸ يفتح على نفسه باب التنویع والتفريع » أو 


سا 4۵ 


الإستطالة بسعة العلم ليكتب « ق غير ما فن » کنا نسمع عن كثير من علاء عصرهء جانين بذلك 
على النوع الذى كان عكن أن بجيدوه من التأليف لو فرغوا له وانقطعوا إليه . لا . . . كان ابن 
حبان من فطنوا إلى قيمة « التخصص » الدقيق بالفهوم الحديث هذا اللفظ . فقد كان محسبه أن 
بفرغ لكتابة التاريخ » وحتى فى هذا الفن لم يوسع على نفسه الحرق » فلم مخطر بباله أن يكتب تاريخ 
الشرق والغرب أو الأم القدمة والمحدثة » وإنما اقتصر على تاريخ بلده منذ الفتح الاسلای حى 
عصره » دون أن يتجاوز ذلك إلى غيره . 


ومن هنا تری أن مشاركة ان حيان فى غير التاریخ من العلوم كانث جانبية ثانوية » وحتی 
فروع الثقافة الأخرى لم تکن إلا جداول أو روافد تمد تيار علمه الحقيق الذى كرس له حياته » 
و هو عل التاريخ . وهکذا ری أن مفهوم ان حیان لادة كتابته كان آشبه ما يكون عفهومنا 
الحديث للتخصص العلمی الحق . 

ومع ذلك فإن معاصری ابن حيان ومن أنى بعده حى من تلاميذه والمعجبين به لم يدركوا هله 
لحقيقة » ويبدو لنا ذلك مثلا فى فهرسة ألى بكر بن شیر الاشبیی الى مخرج قاری الفقرات اللخاصة 
بان حيان فما بنتيجة غريبة : وهی أن أبا مروان كان جرد راوية لبعض كتب اللغة أو لبعض 
مسانید الحديث » أما ان سيان الوّرخ فلا ری له وجودا هناك . 

وقد شارك اءن جیان حقا فى هذين الميدانين » فروی بعض الکتب ف اللغة والأدب والحديث » 
وأدل بآراء قيمة فى تلك الميادين وف النقد الأدنى وف المسائل الفقهية » نراها مبثوثة فى ثنايا ما كتب 
ولكنا حسب ابن حيان نفسه لم يعركل ذلك إلا قيمة ضئيلة » ولعله فعل محرد « الاحاض » أو 
بر وبح النفس من عناء عله التواصل الدوئوب فى الیدان الذى لم يكد خرج عنه إلى غيره » وهو 
ميدان التاريخ . 

وار الان هذه المشاركة الضئيلة المتواضعة لان حيان فى غير جال الكتابة التارخية : 

نحد أولا من مظاهر اهیامه بالأدب روايته لکتاب « الفصوص ؛ لصاعد البغدادى . وقد 


سبق أن أشرنا الى أن ابن حيان نص على قراءتة هذا الكتاب على مو لفه صاعد منفرداً فى داره 
سنة ۳۹۹ ( ۱١٣۹۸‏ ) ۰ ()» وكان ابن حيان آنذاك يناهز العشرين » ومع ذاك فإن هذه الرواية 


(۱) ابن بشكوال : الصلة > ثرحة صاعد البغدادى » رقم «عه » ص ۲۳۳ . 


س ع ہبہ 


كفلت لان حيان مكانا بارز ببن رواة اللغة والأخبار . ولعل ذلك ر جع إلى ندرة كتاب الفصوص 
بعل أن ألم 2 نقده والمحجوم عليه كشر من أدباء قر طبة 2 وأمر المنصور ن ای عامر بتغر بقه 
فى الهر حينا أحذ الناس يتندرون بأكاذيب صاعد و مر قانه . 


وقد روى ابن خر هذا الکتاب عن أنى محمد بن عتاب عن ابن حبان عن صاعد » وهی 
الرواية الوحيدة الى يسجلها المالف للکتاب(۱) » ما يدل على أن ان حيان قد أصبح المستودع 
الوحيد له فى عصره . وقد استفاد أبو مروان من « الفصوص » فى تاره « المقتبس  »‏ إذ اقتطف 
مه بعض الکایات ند رها استطرادا ف التعليق غل نادرة وفعت نی النداس(۲) . وقد کات 
من المعتقد أن هذا الكتاب ضاع واندتر إل الاين ت ولکن البحث قد أثبت أن هناك الان منه 
نسختدن مخطوصطتين فى المغرب الأقصى » وأغلب الظن أن كلتهما من رواية ابن حبان الذى ۸ يعد 
فى الأندلس من يقرئ هذا الكتاب سواه(۱) . 


ولم تكن هله هی مشاركة ابن حيان الوحيدة فى رواية كتب الاغة » فنحن نجد نی فهرسة 
ان خر أبضا أن روايته لكتابين من کتب يعقوب ن السکیت(۲) كانت عن طريق ان حيان : 


(۱) فهرسة ابن خير ص 95" . 

(؟) القسم الثالث من القتبس » بتحقيق الراهب ملتشور أنطونيا » ط . باريس سنة ۱٩۳۷‏ ص ١4‏ . 

(" ) إحدى هاتين اللسختین محفوظة فى مجموعة من الكتب النادرة كانت ملكا العام المحدث الغری الشيخ عبد الحى 
الکدای - غفر الله له - وقد ضمت هذه المحموعة إلى المزانة العامة فى الرباط . وقد كان من حظى أن اطلعت عل هذه الخطوطة 
فى ر حلة لى إلى المغرب ما بين ١4‏ و ۳۰ يولية سئة ١551‏ من أجل البحث عن بعض الخطوطات الأندلسية الحديدة » و كانت 
تلك النسخة تحمل رقا موقتا هو ١558‏ ك . أما الأخرى فهى محفوظة فى مكتبة جامع القرويين مدينة فاس تحت رقم لاجمل . 
والحقيقة أن الكتاب على الرغم من كل ما امهم به صاعد ذخيرة بالغة القیمة » ويستحق أن تتضافر المهود عل نشره . 
( انظر حول هذا الكتاب تقريراً كتبته عن الرحلة المذكورة ونشر فى صميفة معهد الدراسات الاسلامية بمدريد » الجلدين 
التاسم و العاشر ۸ ۱۹۱۲-۱۹۱۱ ص 49۰ ۰ مه 4 من القسم العرف ) . 

( 4 ) أبو |ساق يعقوب بن إحاق بن السكيت من كبار علماء اللفة » آخذ عن الاصمعی و آی عبيدة من البصریین وهن 
الکسای" و الفراء من اليكوفيين » ونادم الخليفة العباس المت و كل غير أن هذا الخليفة أمر بقتله لتشيع كان یظهره فى سنة ۲44 
( ۸۰۸) . انظر فى ثرجمته برو كلمان : تاريخ الأدب العربى » ترحة الد كتور عبد الحليم النجار » ط . دار العارف » 
القاهرة سنة 6۱۹۲۱ ۲٠٠/۲‏ - ۲۰۹ ؛ والزبيدى طبقات اللغویین والنحويين » بتحقيق الأستاذ محمد أبو الفضل إبرهيم » 


القاهرة سلة )۱۹۵ + ص ۲۲۱ - ۲۷۲۳ م 


س 49 س 


ان أ اباب عن الى على القالی(۱) 14 

- والثانى کتاب « (صلاح المنطق » » وقد رواه أيضا بنفس السند(!۱ . 

٠‏ كذلك نقل ان حر تعلیقا لان حبان على أحد کتب العالم اللغوی الأندلسى الكبير ای غالب 
تمالم بن غالب العروف بان الثيانى ( المتوق سنة ۱۰48-4۳ )(۳) يدل على تضلع ان حیان فى 
علوم اللغة وممارسته ها . ونجد مثل هذه التعليقات فى مواضع متلفة من « المقتبس » . 

أما عل الحديث فلم پور عن ابن حيان فيه إلا تعليق ينقله تلميذه أبو على الغسانى شيخ معد 
الأندلس عنه عن ألى الوليد بن الفرضى حول مصنف أب على بن السكن + ثم خبيرا عن ابن السكن 
رويه ان حيان عن شيخه احدث النسابة ألى القاسم بن ألى زيد المصرى(؛) . ورعا دلنا اهام 
ان حيان باراد ثناء شيخه ان الفرضى على مصئف ان السكن ونقله بعض أخباره على أن هذا 
الكتاب كان من ببن مرويات موؤرخنا وان لم جد نصا صرحا على ذلك . 


وناحية آحرى من ثقافة ان حبان تستحق منا الإشارة هی كتاباته فى ميدان اغرافية الأندلسية › 
وقد أفرد الدكتور حسين مؤانس هذا الجانب بالدراسة فی محثه القم عن « تاريخ الجغرافية 


(۱) تام السئد : آبو بكر بن خير > عبد الرحمن بن أحمد بن رضا المقرئ سه أبو الوليد مالك بن عبد الله 
المتبى سه ابن ميان س اپن ألى الحباب سے اہو على القالى سه محمد بن القامم بن بشار الأنبارى > أبوه 
القاسم بن بشار سب عبد الله بن محمد بن رسم مستمل يعقوب بن السكيت سے أبن السکیٹ . انظر الفهرسة ص ۳۲۹ . 

(۲) تمام السند : ابن حير سه الشريف بن الأحمر القرشی سه أبو عبيد البكرى سه ابن حيان سه 
ابن أبى الحباب > أبو عل القالى » ثم بقية السند كا هو فى الحاشية السابقة حى يئهى إلى أبن السكيت . انظر الفهرسة 
ص ۳۲۲ . هذا وقد نشرت دار المعارف كتاب ر اصلاح المنطق » فى سئة ۱۹4۹ بتحقيق الأستاذين عبد السلام هارون 
والشيخ آحد شا کر . 

(۳) ابن شیر : فهرسة صن ۲۹۰ ۳۹۱ . 

(4) ابن خير : فهرسة ص ۰ ۱۲ . وقد وردت نسبة ابن أب يزيد فى هذا النص « القصرى » بدلا من « الصری » » 
وهی تحریف . وقد اعتمدنا عل هذا النص ق إثبات ثلمذة ابن حيان على هذا الحدث الذى كان قد قدم من مصر إلى الأندلس فى 
سنة ۳۹۵ ( ٠٠١+‏ ) وبق فى قرطبة سى الفتئة القرطبية ثم عاد إلى مصر فتوق بها . آنظر ما سبق أن کنبناه فى الحديث 
عن شيوخ أبن حيان . 


نت 4 جد 


والجغرافيين فى الأندلس (۱) » وقد كان التاريخ بطبيعته متصلا بالجغرافية » وكان التقليد الجارى 
بين مؤرخى الإسلام فى العصور الوسطى أن يبدأوا مؤلفاتهم التارخية بمقدمات جغرافية طويلة . 
ويظن الد كتور مانس أن ان حيان نقل بالفعل فى مقدمة. كتاب « المقتبس » الجزء الجفرانى الذى 
صدر به أحمد بن موسی الرازى تارعمه » بدليل أن هناك قطعا كثيرة من هذا القسم قد وصلت 
إلينا منسوبة إلى ابن حيان » أو مما نص ابن حيان على نقلها عن الرازى . هذا فضلا عن الفوائد 
الجغرافبة الكثيرة الى يضيفها ابن حيان فى نايا تاره شرحا أو تعليقا أو تحديداً لامواضع وخطط 
المدن والحصون والقرى والكور » حى إن هذه الفوائد الجغرافية الى عکن استخراجها من تاريخ 
ابن حيان تكاد تؤلف كتابا صخرا . وهذا محیح » على أنه لا يكنى لعد ابن حيان من المشتغلين 
بالجغرافية » وان كان یکفیه فضلا أنه قد تخرج على بده واحد من أعظ. الجغرافيين السلمین 
ی المصور الوسطی » وهو أبو عبید البکری . ۱ 

ولا يبى علینا بعد ذلك فى معالجة إسهام اءن حيان فى غير ميدان الكتابة التارئخية إلا ما نسب 
إليه من الضرب بسهم فى قول الشعر > والاشارة الوحيدة إلى ذلك هى الى وجدناها فى كتاب 
و المغرب » لابن سعيد(؟) حيث يقول فى ترجمته المبتورة الأول ؛ 


«وآنشد له نظا وقال ۱ سبحان من جعله إذا نر فى السهاء ¢ وإذا نظ نحت تخوم الماء» . 


ولم حدئنا اللرجمة عن صاحب هذا احکم النقدی الذى يعنى أن شعر ان حیان كان نازلا 
کثر آ عن طبقة نره » ولا بسپل علينا لتحقق من سحة هذا النقد إذ لم يبق لنا من نظم ابن حيان 
بیت واحد » ولو آننا رجح صواب الحكم . وعلى كل حال فان ابن حيان لم يفقد شيئا بفقد ما قد 
يكون نظمه من شعر » فإن ذلك لم يكن من أدواته » وما كان ليضيف إلى فضله قليلا ولا كثيرا . 

على كل حال كانت هذه هی « الحملات » الوحيدة لأنى مروان بن حيان خارج ميدان 
تخصصه الحقيى » وهو كتابة التاريخ . ولکنها على تواضعها وقلا نالت من اههام كتاب ار اجم 
والطبقات والبرامج أكثر ما استحقه جهده التارخىالهائل » فقد كان هولاء بطبيعة عملهم وتكوينهم 
الثقافى أكثر تما برواية الحديث منهم بتنبع كتب التاریخ . 


, ۱۰۲ ١١[ نشر معهد الد راسات الإسلامية ممدريد سنة ۱۹۲۷ ۰ ص‎ CJ: 
. ۱۱۷/۱ )۲( 
ست. 6 شنت‎ 
ل آلقتبس‎ ٤ 


تلاميذ ابن حيان : 


أما تلاميذ ان حیان فإننا نعرف منهم عددا غير قليل » ولكنه لا يقارن بعدد من كان ينردد 
على مجالس شیوخ الفقه والحديث » ويظهر لنا أن هذا العدد من خاصة تلاميذه كان ير دد عليه 
فى داره » إذ لا نعل أن أبا مروان تحلق فى أحد المساجد حيث تكتظ امجالس بطلبة العم . 


واهم ثبت بأسماء تلامیذ ابن حيان ونر اجمهم هو الذى استطعنا استخراجه من « صلة » ابن 
بشكوال . ونورد فما یل أسماء هوالاء التلامیذ : ۱ 


۱ - طاهر نن مفوز العافری الشاطی ( ۲۷ - ۱۰۱۳۹/۵۸6 - ١١4١‏ ) وکان تلميذاً 
لای عمر بن عبد الر الشری ختصا به » كما روی كذلك عن العذری وأنى الولید الباجی فضلا عن 


أخذه عن ان حیان(۱) . 


۲ - أحمد بن سلیان بن خلف الباجی رات ۱۱۰۰/٤۹۳‏ ) + وهو ابن الفقیه المالكى 
المشهور أنى الولید الباجی وخلیفته فی حلقته بعد وفانه(۲) . 


8 مالك بن عبدالله العتی السهلى ( نسبة إلى سپلة الدور ) 4۳۷ - ۱۰8۵/۵۰۱۷ - 
۲۳( ۰ وقد أشرنا إليه من قبل بصفته من رواة كتاب « الألفاظ » لان السكيت عن ابن 


ا 


٤‏ عبدالله بن محمد بن درى التجیی الرکلی رت ۱۱۱۹/۰۱۳ - ۱۱۲۰ ) . وكان من 
أصعاب الفقيه أنى الوليد الباجى وان حيان(؛) . 


ه - عبد الرحمن بن محمد بن عتاب ( 4۳۳ - ۱۰۱/۵۳۱ - ۱۱۳۷) » وهو من أجل 
الشيوخ امحدثين . وكان من أجاز لم این حيان رواية « الفصوص » لصاعد البغدادی(ه) . 


۱2( ابن بشكرال : الصلة » رقم ۵40 . 
(۲) صلة ء رقم ۱۵۲ . 

(۲) صلة » رقم ۱۳۹۸ . 

(6) صله » رقم ۱4۰ . 

(ه) صله » رقم ۷6۷ . 


5 - أبو الوليد أحمد بن عبدالله بن طريف بن سعد رت ۰ )ء ولعله من أهم 
مولاء التلاميذ » إذ ينص ابن بشكوال على أنه من رواة تاريخ ابن حيان الكبير ء كتبه مخطه . 
وعن هذه النسخة آثبت ابن بشكوال معظم نقوله عن ابن حیان . وهی کم طبيعة اهام مؤلف 
الصلة لاتكاد تتجاوز تلك الأخبار الوجزة العارية » إذ هی متصلة يأسماء الرجال ومواليدهم 
ووفباجم وشيوخهم وتلاميذهم . ومن أسف أف ابن بشكوال لم يستخرج لنا من تاريخ ابن حيان 
- وكان بین يديه مادة أوفر کان من شأنها أن تثرى كتابه وتضنى عليه قيمة كبيرة ‏ كا 
أضفت النقول عن ابن حيان على الذخيرة » بل إنه فى تدينه البسيط رأى لزاما على نفسه أن عذف 
كل ما من شأنه أن يتعرض فيه ابن حيان بالتقد لسلوك ال مرجم له . 


وم هذا الثبت بثلاثة نعتير هم أهم تلاميذ ان حيان(1) : 


۷ - أما الأول فهو ابنه عر بن حيان بن خلف » وقد قدمنا ذكره لا لز خاص فى هذا 
اباب من الناحية العلمية » وا لكونه ابن موّرخنا العظم من ناحية » ثم بسبب الظروف الفاجعة 
الى وقع فا مصرعه . ولسنا نعرف الكثير عن مر هذا ؛ إذ تقتصر السطور القليلة الى كتا عنه 
ابن بشکوال والضبی(۱) أنه تلمذ على أبيه وعلى الفقیه ی محمد بن حزم وانحدئن ان عتاب وحام 
ان محمد المعروف بان الطرابلسى . ويذكر الضی أنه رأى مخط يد هذا الشيخ الأخير إجازة له 
مؤرخة فى سنة 44۸ ( 1١55‏ ) ۰ ووصفه أبو الحسن بن مغيث شيخ ابن بشكوال بأنه کان من آهل 
النبل والذكاء واللفصاحة الكاملة » ثم يضيف إلى ذلك قوله : « وقتله الأمون الفتح بن محمد بن عباد 
بالمدور سنة 4۷4 ( ٠١8١‏ ) ومثل به » . وكان الفتح بن محمد ( المعتمد ) بن عباد عاملا لأبيه على 
قرطبة ؛ ولسنا نعرف الأسباب الى حملته على الفتكِ بعمر بن حيان » فان بشكوال لا يضيف 
شيئا إلى ماذكره فى ذلك النص المقتضب » ولکنبا على كل حال جرعة أخرى شنعاء توضع 
فى حساب هوللاء الأمراء الجائر بن الرخعصین لدماء الناس وحرماتهم من أمراء الطوائف . وقد 
كان تاريخ بى عباد فى ذلك أحفل توار هم بالجراتم السود : شرعها العتضد بن عباد وواصلها 
ابنه العتمد - الذى نال من عطف الناس والمؤئرخين ومن رثائهم بعد ذلك ما لا يستحق = ء ثم 


سسس 


۱۷۰ انظر مقدمة الصلة »> ص م » وترحة ابن طريف رتم‎ )١( 
. ٠١١۴ الصلة » رقم 55م ؛ البغية » رتم‎ )۲( 


بت إن سب 


آبناژه من بعد ه» على أن الفتح « الأمون » هذا دفع من جرعته وغيرها مما أرتكبه بعد ذلك بعشر 
رات قتله المرابطون عند محاصرهم وفتحهم قرطبة سنة 4۸4 ( 1١41‏ ) .بعد أن خحان هو 
وأبوه قضية الاسلام فى الأندلس . ورحم الله مر بن حيان » فلعله دفع بدمه تمن تلك العبارات 
القاسية ‏ مع آنها لم خرج قط عن الصدق والعدل ‏ الى دفع ا أبوه حكم أولنك الأمراء الحبناء 
ممن خحضعوا وذلوا أمام أعداء ديهم وأمتهم » وصبوا بأسهم كله على رعاياهم > حى أدال الله 
دوم » وطهر المرابطون من رجسيمم أرض الأندلس . 

۸ - والثانى هو المحدث الكبير أبو على الغسانى حسين بن محمد المعروف بالجيانى ( 4۲۷ - 
۸ - ۱۱۰۵ ) » وكان رأس انحدئن بقرطبة » فضلا عن علمه الواسع بكتب اللغة 
ورواية الأشعار وكتب التواريخ . وإلى أنى على الغسانى الذ كور ترجع الأخبار القليلة الى أوردها 
ابن بشكوال حول ابن حبان » وبعض عبارات الثناء الى تدل على وفائه لذكرى أستاذه وتقديره 
العميق له(۱) . 


/4۸۷ د وآخر من نذکره من هولاء هو الجغرافى اللغوى العظم آبو عبيد البکری رت‎ ٩ 
وقد كان لعبد الله بن عبد العزيز البکری - وهذا هو اسمه  مکانة خاصة ق نفس‎ . 4 
ابن حيان . يوسم فيه الذكاء والنجابة منذ شبابه الغض یا قدم إلى قرطبة مع أبيه الذى كان‎ 
؛ فقد‎ ) ٠١68 - ۱۰۵۱ ( 44۳ المعتضد بن عباد قد خلعه عن إماراته فى ولبة وشلطيش سنة‎ 
أثثى عليه ان حيان حينئد قاثلا إنه « بنه الأقران جالا ومپاء وسروا وأدبا ومعرفة )(©) . ویبدو آن‎ 
أبا عبيد البكرى لازم اءن حيان خلال إقامته فى قرطبة » بل لعل شيخه أبا مروان هو الذى وجهه‎ 
إلى الاشتغال بعلم الجغرافية الذى كان وثيق الار تباط بكتابة التاريخ(؛) . وحن نعرف أن لألى عبيد‎ 


(۱) الصلة » رتم ۲۲٩‏ . 

(۲) الصلة » رقم ۲۳۲ . 

(۳) ابن الأبار : الحلة السبر اء ۱۸۲/۲ » ابن عذاری : البيان اقرب ۳۲ . وقد قدر الد کتور حسين موانس 
سن أب عبيد فى ذلك الوقت ما يار اوح بين عشرين وخس وعشرين سنة . انظر تاريخ ابلفرافية والفرافیین فى الاندلس » 
ص ۱۱ . 

٤ (‏ ) آشار الدكتور حسين مونس فى بحثه الذى أشرنا إليه ( ص ١١5‏ ) إلى ما ذكره ابن بشكوال من ثلمذة البكرى 
على ابن حيان » ولكنه شك فى صعة هذا الحبر محتجا بأن ابن حيان لم مختصه إلا بمادة قليلة لا تغى كثير فى التعريف به . 
ولسنا نجد فى ذلك أىغرابة > فقد کان أبو عبد آنذاك شابا فسن الطلب » ول يكن قد بلغ من السن ولا العام ولا المكانةس 


كم ]۵ حت 


كتابين فى ال جغرافية أحدهما « معجم ما استعجم » » والآحر هو « المسالك والمالك » الذى يعتير - على 
حد تعبير الدكتور مؤنس صاحب خبر دراسة صدرت عن الجغرافين الأندلسيين حى اليوم ‏ 
« قة من قمم التأليف الجغراى فى هذا النوع عند المسلمين »(۱) . ولا شك عندنا فى أن إحاطة 
البكرى الواسعة باللغة والأدب » واهیامه فى سياق جغرافيته بالأخبار اثارخية » وما انسم به من 
ول النظرة ودقة التحقيق ‏ کل ذلك ما ری فيه أثر ابن حيان العميق فى تلميذه ماثلا لاخفاء به() 
کنب ابن حيان : 

كان الستشرق الإسبانى الأستاذ غرسية غومس على حق حیها نبه فى سنة 1445 إلى حطر 
الاههام المبالغ فيه من جانب الباحثين انحدئن بالكتب الضائعة أو الفقودة المولفتن القداى على 
حساب كتهم الى سلمت لنا من غائلة الزمان(۲) . وليس هناك شلك فى قيمة البحث حول ما ضاع 
أو اندر من كتب » فهو لازم لبحث شخضية الولف فى مجموعها » وهو ألزم لتنبع ما عکن أن 
يكشف عنه أو يعار عليه من هذه الكتب كلها أو أجزاء مها » ولكن االحوف هو من أن يجور 
مثل هذا البحث على دراسة ما هو موجود فعلا وميسر بين الأيدى من الكتب » ثم إن من الأجدى 
على البحث العلمى بغير شك توجيه العناية إلى هذه الطائفة الأخيرة من الكتب » وتعمق تحليلها 
واستصفاء فوائدها . 


وقد عى كشير من الباحشن السابقين بتعداد مولفات اءن حيان » وحملهم رغبة ساذجة فى إعلاء 
شأن موّرخنا وتضخم شخصيته على أن ينسبوا إليه عددا هائلا من الكتب دون نحقيق ولا محیص؛ 


عد ما يستحق ممه أن يفرد له ابنحيان أكثر مما أفرد » يل إن ثناء آب مروان عليه فىالعبارة الى ذكرثاها » وهو بعد فی 
صخير | نما يدل على نفوذ نظر ابن حيان وصواب حکه على تلاميذه وتمييزه للنامبين مهم . وعل کل حال فان تلمذة أيعبيد 
عل شيخ موّرخی الألدلس ثابتة تو کدها - فضلا عن نص ابن بشكوال فى تر حته - تلك الإشارة الواردة فى فهرسة ابن خير 
الإشبيل عن سندر وايته لكتاب « إصلاح المنطق » لیمقوب بن السکیت ( ص ۲۳۲) ٠‏ إذ جاء فيا : « . . وقرأته أيضا 
عل الشيخ الوزير أب عبيد عبد الله بن عبد العزيز البكرى » قال : حدثى به الشيخ أبو مروان حيان بن خلف بن حيان . . » 
(:ويبدو أن الدكتور حسين مونس ۸ يطلع على هذا اللص ) , 
(۱) ص ۱4۸ , 

(۲) عن البکری ومراجم ترحته وقيمة مولفاته الحثرافية أنظر هذا البحث القع الذى آثرنا إليه اله كبور موانس 
ص ۱۰۸ - ۱4۸ . 

(۳) انظر مقاله و حول ابن يان » ص 4۰5۱ ( = ص ۱۲ من الفصلة ) . 


الام — 


فنحن آری بونس بو یجس مثلا يقول إنه « نظم شعراً کشر ( ؟! ) وألف کتبا كثيرة فى علوم 
ین ومباحث الكلام ( عل للاهوت ) وف غير ذلك من المعارف + حتى إن ما ينسب إليه من كتب 
لا يقل عن خمسين »(۱) . فهذا حكم خاطی من أوله إلى آخره . إذ لم يعرف لان حيان شعر کشر 
ولا قليل » ولا حفظ عنه أنه كتب فى أى مبحث دیی أو کلای . وأما عدد كتبه فإنه لا يكاد 
يجاوز أصابع اليد الواحدة كا سترى . 


ولئر الان كتب ان حیان كنا وصلت إلينا آخبارها فى المراجع المتأخرة : 


: آلفتیس‎ ١ 

وهو الكتاب الذى نقدم مهذه الصفحات لإحدى القطع الى وصلت إلينا من أصله الخطوط . 

وليس هناك إجاع على صورة لعنوان هذا الكتاب » فعنوان القطعة المخطوطة الى نشرها 
الراهب الاسبانی ملتشور آنطونیا فى باريس سنة ۱٩۲۷‏ عن أصل محفوظ فى المكتبة البودلية 
بأوكسفورد هو « المقتبس فى تاريخ رجال الأندلس » » بيبا عنوان القطعة الى كانت محفوظة 
فى مكتبة ورثة سيدى حمودة بقسنطينة ( المتزائر ) والى استنسخ مها الستشرق الاسبانی فرانسيسكو 
كودرا المخطوطة احفوظة فى مكتبة احمع التاريخى الملكى عدرید هو « القتبس فى أخبار بلد 
الأندلس » . أما ابن الأبار فإنه يذكر الاسم فى هذه الصورة : « المقتبس من أنباء أهل الأندلس »» 
وهكذا جاء فى موضعين من كتابين له(۲) . أما القطعة الى نقدم لها مبذه الصفحات فلا تحمل 
عنوانا » إذ هى مبتورة الأول . 


والحقيقة أن الثونة هينة فى هذا الحلاف ۰ فالكتاب قد اشتهر باسم « القتبس » فحسب » بل 
إن الشائع فى كتابات المؤرخين عنه هو الحديث عنه باعتباره قسما من « التاريخ الکبر » لابن 
حیان » وآما الصیغ اختلفة لعنوان الکتاب فهی لا تخبر من جوهر الأمر'شيثا . ۱ 

وأما لفظ « القتبس » فقد أطبق الستشرقون الذين سبقوا إلى الاهیام بالکتاب مثل دوزی 
وبونس بويجس وملتشور أنطونيا ولبى روفنسال وغرسية غومس على نطقه پکسر الباء » أى 
بصيغة اسم الفاعل » ولیس لنا اعتراض على تسمية الکتاب ذه الصورة » فهی تحتمل وجها من 


(۱) الورخون والفرافیون الأندلسيون » ص ۱۰۲ . 
(۲) ابن الابار : الحلة السیر اء ۲۹۰/۱ ؛ إعتاب الکتاب ص ۱۷۲ . 


سب ]۵ — 


التأويل لا يبعد عن الصواب ؛ ولكنا نور أن ندعوه « المقتبس » بفتح الباء بصيغة اسم المفعول » 
فهذا هو الأشيع فى عناون الکتب(۱) . واللحطب هين على كل حال . 


رموضوع ١‏ المقتبس » هو تاريخ الأندلس منذ الفتح العربى فى سنة ٩۱‏ ( ۷۱۱) حى قريب 
من عصر الولف »© وقد انهينا من حث هذه المسألة ‏ كما سئرى - إلى أنه فى الواقع یننبی بنهاية 
خلافة الحكم الستنصرعلی وجه التقريب . وقد كان كتاب المقتبس من بين الكتب الى افتخر با 
الفقيه أبو محمد بن حزم فى رسالته فى فضل الأندلس » إذ يقول : 

١‏ ومنبا كتاب التاريخ الكبير فى أخبار أهل الأندلس تأليف ألى مروان بن حيان » نحو عشرة 
أسفار » من أجل كتاب ألف فى هذا المعنى » وهو فى الحياة بعد » لم يتجاوز الا کنهال )(0) . 

ويعلق ان سعيد على هذا النص فيقول : 


« وأما التواريخ فكتاب ان حيان الكبير العروف بالدن فى نحو ستدن مجلدة . وإثما ذکر ان 
حزم كتاب « القتبس » وهو فى عشر مجلدات » والمتين يذكر فيه أخبار عصره » وممعن فبا 
ما شاهده » ومنه ينقل صاحب الذخرة »(۳) . 


هذا وسوف نتحدث عزید من التفصيل عن كتاب « المقتبس » » وعن المشكلات الى 
پر ها النصان السابقان حول تحديد موضوعات کل من كتانى ابن حيان الرئيسيين فى موضع ملام 
من هذا التقدم . 


» يذكرنا هذا بالحلاف حول تطق عنوان كتاب آخسر ف تاريخ الأندلس » هو « المسبب فى آخبار الفرب‎ )١( 
الحجارى » فقد أشكل المقطع الأول من الاسم على القراء إلى حد جعل المعتمد بن عباد ملك إشبيلية يرسل إلى اللفوى الكبير‎ 
أي الحجاج الأعلم الشنتمرى يستفسره عن صحة قراءة الاسم» وهل هو بفتح الماء أم بكسرها . وأجاب الا برد طويل‎ 
ولو أن الكثيرين قبلوا فى الاسم القراءتين معا‎ » ) ۲٠۹ - ۲۱۹/۵ محتج لقر آءته بالكسر ( انظر القری : نفحالطيب‎ 
» واعتبر وها صوابا . ورجح القری أن یکون بکسر ااء لما يقتضيه القطع الثای من السجمة  إذ ینبی بلفظ « الغرب‎ 
بكسر الراء . على أن هذا لا ينطبق على عنوان « القتبس » » فآخر القطم الثافى » وهو الأندلس ينطق بضم اللام » وهكذا‎ 
. لا يواهم اللفظة الأولى سواء أكانت بفتح الباء أم بكسرها‎ 

(۲) المقرى : نفح الطیب ۱۱۷/4 . 

۳( نفس الرجم ۱۷۲/4 . 


۳ - المتين : 

وهو الذى وصفه ابن سعيد فى النص الذى أوردناه بأنه الكتاب الذی یذ کر ابن حيان فيه 
أخيار عصره وععن فيه ما شاهده » وأنه كان يتألف من ستين محلدة . وقد ضاع هذا الكتاب » 
ولكن فى كتب الولفن التالين لعصر ابن حيان تقولا كثيرة منه أهمها وأوفرها ما نجده فى كتاب 
١‏ الذخيرة » لان بسام الشتتريى » حن إنه لو استخرجت تلك التقول من تلف أقسام الذخيرة 
الطبوعة والخطوطة ومن بعض الراجم الأخرى مثل ابلزء الثالث من البيان المغرب لان عذاری 
وكتب ابن الأبار ومغرب بن سعيد وصلة بن بشكوال وترتيب المدارك القاضى عياض - لأمكن 
١‏ عادة بناء ) جزء كبير من ( المتين ۱ . 


ويبدأ التأريخ فى « الشین » على ما ترجح بأحداث الفتنة الر رية الى انفجرت فى 
الأندلس - على بصر ابن حبان وبين يديه فى سنة ۳۹۹ ( 1٠١8‏ ) » ویلتبی قبل موت موارخنا 
بسنوات قليلة ‏ فى نحو سنة 478 ( 1١1/1‏ ) » فهذا على الأقل هو التاريخ الذى تنقطع فيه نقول 
ابن بسام من كتاب « المتين » » أى أنه يتناول تأريخ نحو أربع وستين سنة من حياة الأندلس. 
المعاصرة لابن حيان » وهی معظم هذا العصر الذى يعرف باسم « عصر ملوك الطوائف » . 


وهناك مسألتان تعرض لا الباحثون قبلنا عند الحديث عن القييز بين كتالى القتبس والتن 
- ولنصرف النظر الآن عن كتاب ( أخبار الدولة العامرية » الذى سنفرده بالبحث بعد ذلك - : 


أما الأولى فقد كان المستشرق المولندى العظم راینپارت دوزى هو أول من تعرض ها » 
فقطع فما رأى تلقفه جميع الباحشن من بعده وتبعوه عليه » وهو أن « المقتبس » كان أول كتب 
ابن حیان فى الظهور + وهو شی“ يبدو منطقيا بعد أن رأينا نص ابن حزم السابق حول « تاريخ » 
ان حيان » وتفسير ان سعيد هذا النص بأنه لا يقصد إلا « المقتبس » دون غيره » لاسها وأن 
ابن حزم يصف فيه ان حيان بأنه لم جاوز الاکنهال . واستنتج دوزى من ذلك أن « المقتبس » هو 
كتاب ابن حيان وهو فی‌طور الشباب ۰ با كان « المتين » هو ثمرة إنتاجه إبان شيخوخته ونضجه(1) 


سس سس 


۱ ۱ . انظر مقدمة دوزی لنشرته لکتاب البیان المغرب‎ )۱( 
Reinhardt Dozy : Histoire de Afrique et de Espagne entitulée Albayano 1-mo- 
grib, ed. Leyde, 1848, intrd., p. 73. 


0٦ —‏ س 


وردد هذا الحكم کل من مورينو نيبتو Moreno Nieto‏ ف محثه : (١‏ دراسة نقدية للموئرخين 
الأندلسين » »> ( وهو اللحطاب الذى ألقاه عند اسثقباله عضوا فى المجمع الملكى التارتی الإسباف 
فى ۲۹ مايو 1()1854) » ثم بونس بوجس(۱) » وملتشور آنطونیا(۲) . 


وقد يكون ميحا إلى حد ما أن ابن حيان أخرج « المقتبس » إلى الناس قبل أن مخرج المتين » 
فالکتاب الأول محكم موضوعه الذى يتناول تاريخ الأندلس حى آنعر خلافة الحكم الستنصر كان 
من المکن استیفاوه واستکاله دون أن تکون هناك مثونة على الولف فى إخراجه ؛ ولا ضرورة 
لاعادة النظر وتکراره فيه : بيا كان « المئن » حك معابته للتاریخ العاصر حتاجا إلى تنقیح 
مستمر وضافات يقتضها تتابع الأحداث الواقعة تحت بصر ابن حيان وبين يديه . 


ولكن الذى لا نراه مقبولا هو أن يفرق بين الکتابن على أساس أن « القتبس » نتاج شباب 

و «المتن » نتاج شيخوخة . فالذى نتصوره هو أن ابن حيان لم يسر حسب خطة موضوعة تقضى 

بتأليف « القتبس » أولا » حى إذا فرغ مئه بدأ بكتابة ان » بل كان شروعه فى العملين فى وقت 

واحد . آما المقتبس فهو فى جملته يعتمد على الدونات التارخية السابقة » أى أنه كان يتطلب 

جهداً من البحث فى تلف الراجم والقارنة بين روایانبا وئسجیل نتائج هذه الاحاث ٠‏ فهو 

جهد أشبه عا يبذله الباحث منا اليوم حينا بجمع مادة موضوعه من تلف الراجع القديمة » واضعاً 

إياها أمامه » ومرتبا مادنها » وراجعا إلى هذا الکتاب مرة » وإلى ذاك مرة أخرى . وهو عمل 

لا يكاد يعوز ابن حيان فيه إلا مكتبة غنية بالمصادو » ولحظات هدوء » وعکوف على القراءة 

والتقييد . وأما « المتين » فهو كتاب تلف منهج كتابته عن ذلك كل الاختلاف » فهو تسجيل 

لتاریخ المعاصر الذى يعيشه الولف وتتلاحق أحدائه بن يديه » وكان لذلك لا بفتفی من ألى مروان 

Moreno Nieto ; Estudio critico sobre los distoriadores arabigo-espağioles, ed. ( | )‏ 
Madrid, 1882.‏ 
)١(‏ الغرافيون والورخون الألدلسيون ص ه١١‏ . : 
(۲) ف الرسالة الى تقدم بها لنيل الدكتوراه من جامعة مدريد فى سنة ۱۹۲۳ بمنوان « أبن حيان القرطی وتاريخه 
للأندلس » ص ۳۳ . وقد نشر ت هله الرسالة بعد مقتل موّلفها الراهب الإسبانى فى سنة ۱۹۳۷ ( فى المرب الأهلية الإسبانية ) 
وذلك فى مجلة « دفاتر تاريخ اسبانيا » الى يصدرها « ممهد تاريخ الثقافة الإسبائية فى العصور الوسلی و اممديلة » التابع لكلية 
الفلسفة والآداب يجامعة بوینوس أيرس ( الأرجتتين ) » افجلد الرابع » سنة ۱۹۸۱ » ص ه - ۷۲ . 


Melchor Antufia : Ibn Hayyan de Cordoba y su Historia de la Espafia musulmana, en 
Cusdernos de Historia de Espafia, vol. IV, 1946, Buenos Aires, pp. 5-72. 


مت ۵۷ سم 


الرجوع إلى کتاب ؛ وإنما محتاج. إلى استقاعبا الأخر من مصادر أخرى : ما اللزول إلى الشواررع 
والأسواق » والتجول فى أنحاء المديئة لكى رى ويشاهد ما يقم » » ثم يسجل ما رآه » ومجتمع بالناس 
ى احالس العامة والحاصة » فيسمع مهم ما روى من أخبار » وما يتناقل من إشاعات » ومايأقى به 
القادمون من هذه المدينة أو تلك إلى قرطبة ‏ فهو لم يغادر بلده آبد؟ طيلة حياته ‏ » ثم يعود الوارخ 
إلى داره » فيقيد كل ما شبده وما سمعه » فاذا أعوزه خبر من مكان بعيد من بلاد الأندلس کتب 
إلى نفر من أصدقائه أو « مكاتيه » كما يسميهم ‏ ضرب من « الراسلن الخاصين » كا يقال 
ايوم بلغة الصحافة - » لک ينبئوه ما جد لدبم من آخبار » ويتلى رسائلهم فينعم النظر فما » 
وينتى مما فى كتابه ما براه متفقا مع مېجه فى الكتابة بعد أن يصوغها بأسلوبه ويسمها بميسمه الخاض 
الذى لا جار ی . 


« القتبس » إذن جهد باحث ملد إلى العمل فى هدوء مکتبته بعينداً عن صب المدينة و ضجیجهاه 
وأما «المتين » فهو ممرة تسجیل هذا الصخب والضجیح نفسه لا فى قرطبة فحسب بل وى کل أنخاء 
الأندلس . . . هو أشبه.مجهد رجل من رجال صحافة الوم یتشم الأخبار و « يبحث عن المتاعب » 
جریا وراء الحقيقة أبها كانت ! . 


والذى نكاد نقطع به - وهو الذى بقتضیه منطق الأمور ‏ هو أن ابن حيان - ی جهده 
« لتغطية » تاريخ الأندلس كله حى وقته ‏ نما كان يقوم بالعملين معا وف وقت واحد » بل 
نا عرف مما سبق أن ذكرناه أنه كان يسجل مشاهداته وذكريات أبيه علف كاتب المنصور منذ 
أواخر آیام الدولة العامرية وهو دون العشرین ؛ ونرجح أنه كان یکتب ٠‏ پومیات » يقيد فا 
کل ما ری ويسمع أو یبلغه عن ثقة . وظل على ذلك طوال سنوات الفتنة وما بعدها . ولابد أنه 
كان كلا تجمعت له مادة عن تاريخ الأندلس الذی كان يعيشه يوما بيوم رتها وهذبا وأعدها: 
لتتألف منها بعد فصول « المتين » » فاذا أتبح له وقت فراغ عاد إلى كتاب ١‏ المقتبس » الذى كان 
آخف مثونة عليه » إذ هو التاريخ الذى لا خشية من ضباعه ولا نسيانه » محكم أن مراجعه من الكتب 
السابقة متوفرة بین يديه . وهكذا مضى آبو مروان فى كتابيه معا » ولعله يكون قد فرغ من 
« المقتبس » قبل أن تكتمل له من ۱ المتين » مادة برتضها لإخراج أول « طبعة » منه إلى الجمهور » 
وإن كنا نعتقد أن الفارق الزمنی بن الكتابين ليس طويلا على كل حال . 


0۸ — 


ونقول أول « طبعة » كما نقول البوم لأن « المتين » باجتباره التاريخ الحى المتحرلك كان فى حاجة 
دائما إلى 00 الها والإضافة الحذف و ۱ لان ل الى جمعناها عن 


ويبدو أن إحدى هذه « الطبعات  »‏ وليست آوطا بغر شك كانت متداولة فى الأندلس 
قبل سنة 4۵0 ( ٠١5‏ ) » وذلك لأننا ثرى ابن بسام ‏ فیا ينقل عنه ابن عذاری(۱) - يقول 
عن واقعة بطرنة (عصمنو) الى هزم المسلمون فما ی تلك السنة : 

۱ يقح إلى خبر وقعة بطرنة فى كتاب ابن حيان » فكنت أوليه حكه » وأعتمد فيه وصفه 
الرائق ونظمه ) . 

وما كانت هذه الواقعة الشنيعة لتفوت قلم ابن حيان » وغذا فإن التفسر الوحيد الممكن لذلك 
هو أن ابن بسام إنما رجع إلى إحدى : نسخ التن الى كتبت قبل سنة 408 . 


وق «المغرب ) لان سعید(۱) نص آخر له د لالته . فى ترجمة أنى القاسم سراج بن عبدالله 
ابن سراج قاضى الجاعة بقرطبة بعد أبى بكر حبى بن محمد بن یبن بن زرب ینقل ابن سعيد عن 
ای‌حبان قوله بعد ذكر ولايته القضاء سنة 44۸ 6۰۵5 ؛ ١‏ وهومقم على جاله إلى وقت إملاء 
هذا الكتاب وقد نيف على القنین » . فإذا عرفنا أن سراج بن عبد الله الذ كور نوفى سنة 405 
)٠١55(‏ عن 85 سنق(۳) كان معنى ذلك أن ابن حيان قد أخرج هذه النسخة الى اطلع علها ابن 
سعيد من « المتين ) بعد سنة 4۵۰ وقبل 405 . 


ويبدو أن ابن بسام بعد ما كتب ماذكرناه وقعت له نسخة أحرى من « المتان » تناول فبا 
أخبار سنة 405 » ومها نقل خر خوض أهل قرطبة فى الذى رأوه من تنافس ولدى أنى الوليد 
محمد بن جهور : عبد الرحمن وعبد الملك إلى آخخر لحر (؛) . ویعقب ابن بسام على ذلك بقوله : 


« إلى هذا الموضع انهی ما وجدته من أخبار الدولة الجهورية من كتاب ان حيان وقث 


. ۲۵۳/۲ البيان المغرب‎ )١( 

(۲) الغرب ۱۱۲/۱ . 

(۳) انظر ترحته فى ابن بشكوال : الصلة » رقم ۰۱۷ ؛ والضبى : البغية » رتم ۷۸۰ . 
(4) الأخيرة ق ۱ - ۱۲۱-۱۴۰۱۲ . 


عدم ا 


تجردى للفراغ من تتمم هذا الديوان » واستعجلت لاخراج هذه النسخة المقررة منه » وأعيافى 
تتبعه لاثارهم 3 وشرد على وجود لفظه ونظمه لبقية أخبارهم » ولم أجد بدا من نظامها 2 لج 
اخبارهم بتامها » فرقعت الضحى بالغاس » وجمعت بين حافر العبر وجبة الفرس ۲() . 


ومع ذلك فنحن ری فى الذخيرة آخباراً تلى ما يذكره هنا » منها کائنة بربشتر الى استولى 
علها احوس ( النورمانديون ) فى سنة 405 ( ۱۰۹6 )0() > وقضية اغتيال الأديب ألى مروان 
عبد الملك بن زيادة الله الطببى سنة 4۵۷ ( 1١58‏ )(۴) » ويظهر أنها مستمدة من نسخة أحرى تلى 
الى تقدمپا . 

م وقعت لابن بسام مخطوطة تبدو هی الأخيرة » إذ نجد فا تسجيل أحداث سنی 41۲ 
و۳ ( ۱۱۷۱-۱۰۷۰ ) نذکر مہا حدثا وقع فى سوق إشبيلية بسبب لزاع بين مبودى ومسل 
فى ۱۳ من ذی الحجة'سنة 40۲ ( ه نوفير ۱۰۷۰( وتلتهی هذه الا خبار بذ کر وفاة الشاعر آلی 
الوليب ان زيدون فى رجب سنة 458 ( آریل ۱ )ر) . وهذا هو آخر ما نعلم أن ابن حيان 
قد مله فى تاره ء إذ أن وفاته لم تتاحر بعد ذلك إلا ست سنوات . ولعل ابن حيان كان آنذاك 
يضع اللمسات الأخيرة لآخمر « طبعات » المتين » وإلى هذا التاريخ ترجع إعارته ‏ السفر الأخير » 
من الكتاب لصديقه الأديب أي القاسم بن عبد الغفور كما سبق أن أشرنا إلى ذلك(0) . وكان 
ان جیان آنذاك فى نحو اللحامسة والقانين . وإنما ترجح ذلك لاننا لم نر فى الذخيرة ولا غبرها من 
الكتب نقولا حول أحداث تلى تاريخ سنة 45۳ ( 1١1/1‏ ) . 

آما المسألة الثانية المتعلقة بالمييز بين كتالى « المقتبس » و « المتين » فاننا نقصد ما ما افترضه 
دوزی ومن تابعه على رأيه من الباحثين من وجود « فروق جوهرية » بین أسلوب ان حيان فى هذا 
الكتاب وى ذاك » وقد أرجع دوزي هذه الفروق إلى ما سبق أن ذكره من أن « المقتبس » هو 


. ۱۲۳ ۱۲۲/۲ ۱ الذخیر ةق‎ )١( 

۲۱( الذخيرة ؛ القسم الثالث 4 محطوطة معهد الاراسات الاصلامية عدرید » ورقة ۲۲ب - ۱۲4 ؛ والبیان الغرب 
۲۰۵-۳ ؛ والمقرى : لفح اليب ۸ - ۱۹۸ ( و کلاهما ينقل عن ابن يسام ) , 

6 النضيرة » ق ۱ ۲/۲ ۵۷ . 

( 4 ) الأخيرةق ۱ ۳۵/۱ سوم" , 

٠ (‏ ) الذخيرة ق ۱ - ٩۷/۲‏ ؛ وانظر ما سبق أن کتبناه عن ذلك فى ص ۳۹ . 


عد ا ت 


كتاب ابن حيان الناشی" الحديث العهد بالكتابة التارئخية ٠‏ بيها ال هو كتاب مؤئرشنا حيما 
تقدمت به السن وحككته التجارب فبلغ مرحلة النضوج . فهذه المسألة إذن كا ری.مترتبة على 
الأولى متفرعة عنما . 


ؤإذا كنا قد أثبتنا أنه لا أساس لذلك التفريق الزمنی بين الكتابين فإنثا رى أن هذه « الفروق » 
لا وجرد ها فى اة وزغا هناك طريتان السقددها ان حيان فى کتابة شطرى تاره ننيجة 
لاختلاف طبيعة الموضوع هنا عنه هناك واختلاف المصادر الى اعتمد علپا الموذرخ فى كتابة کل 
مهما تبعا لذلك . 


ويصل دوزى فى توهم تلك « الفروق » إلى حد القول بأنه « مها كانت مميزات « المقتبس + 
فإن هذا الكتاب لا زید على کونه واحدا من « التقایید التار مخية » (chronique)‏ + ج 
أنه حر من كل ما ألفه الّرخون السابقون عليه ٤‏ ولكنه ينتمى إلى هذه الطائفة من الكتابات ؛ 
أما « ان » الذى سمل ان حيان فيه تاريخ بلده العاصر فهو الذى يعتير « تارعًا » (هتاماهنط) 
حقيقيا عمی الكلمة (۱) . 


وكرر من أنى بعد دوزی من الستشرقن هذا الرأى بغر مناقشة فما عدا الاستاذ غرسية غومس 
الذى تنبه حسه المرهف وذوقه الأدبى خطأ ذلك الحكم المتوائر 1 نفطن إلى أنه ليس هناك فروق 
أسلوبية ببن « القتبس » و « المتين » » وإئما نبحمت هذه الفروق الزعومة من « أن ان خبان كان 
يعتمد فى « المقتبس » على مؤرخين.سابقين له فيأق فى معظر صفحائه بنصوصهم وکلامهم » بيما 
المندن كله من إنشائه هو . أما الواضع الى ينص فيا ابن حيان على كلامه ‏ وهی فى الغالب 
'تعليقات أو تلخيص للآراء السابقة وإعطاء خلاصة ها مع الإدلاء رأيه ‏ فأسلوب ان حيان فبا 
هو نفس أسلوبه فى المتين دون أدنى فارق »(۲) . 


)١(‏ دوزى : مقدمة البيان الفرب ص ۷۳ . والباحث يفرق بين ٠‏ التقييد التارخی » أى الكتاب الذى يكتى مجرد 
التسجيل البارد للأحداث وبين « التاريخ » الذى تبرز فيه شخصية الكاتب وآراراه وفلسفته . 
( ۲ ) انظر مناقشة غرسية لآراء أو ليك الباحفين السابقين ورأيه الذى آوردنا هنا خلا صة فى مقاله ر حول أبن حيان » 


ص ؟١4‏ - ۸۱۸ ( 2 م١‏ - ۲۸ من الفصلة ) . 


١ -‏ س 


۱ وحن نؤافق: غرسية غومس على هذا الرأى فى خخطوطه العامة » ولكنا لا نسل له بأن « الفتبس » 
ليس إلا نسیجا من الکتب التارخية. السابقة وأن ان حيان اقتصر فيه على مجرد النقل عمن سبقه 
من المؤرخين . على آننا سنعود إلى حث هذه النقطة فما بعد , 


؟ س أخبار الدولة العامرية : .. 

يشبد. بوجود هذا الكتاب بان مولفات ابن حيان معظم من كتب عنه کان الأبار(١)‏ 
وعبد الواحد الرا کشی(۱) وان سعید(۳) وان اللحطيب(4) والقری(ه) . و زیدنا ان الحطيب 
بيانا جذا الكتاب فى ٠ E‏ فيقدم لنا فائدة طيبة عن حجم الكتاب اا إذ بقول : 
« ذكر أبو مروان حيان بن خلف نى كتابه الذى أنافت على الائة أسفاره المسمى بأخبار الدولة 
العامرية النسوخحة بالفتنة یر ری > وما جرى فبا من الأحداث الشنيعة )١(»‏ . ما هذه الأسفار 
امالة فهو شى“ يتوقف. على ما يفهمه ان انللیب من لفظ سفر » فهو شی“ نسبى رجم إلى التقدر » 
وقد يكون السفر كراسة أو ملزمة(۱) » هذا مع التسلم بأن الکتاب لابد أن یکون بالفعل بالغ 
الضخامة . 


أما عنوان الکتاب فلم محدده بدقة إلا ان الحطيب فى نفس النص السالف » ونظن فعلا 
أن العنوان الطويل الذى ساقه هو عنوان الکتاب كا وضعه ان حيان » فقد كان مؤرخنا ميل 
إلى هذه العناو ین الطويلة المفصلة » أما العنوان الذى یفیانا اا الرا کشی وهو « الآ ر 
العامرية » فيبدو أن عبد الواحد إنما حاط فيه ببن هذا الكتاب وكتاب آخر ذا العنوان محسین 


(۱) الحلة السيراء ۲۲۷۸۱ ۰ ۲۹ 

( ۲). المجب فى تلخیص اخبار الغرب » بتحقیق الأستاذين محمد سميد العریان و حند العربٍ العلمى » القاهرة ۱۹44 
س ۳۸ . 

( ۲) الفرب ۱۹۹/۱ حيس يفول فى ترحة النصور بن أب عامر إن لابن حيان فيه « كتابا مفردا » . 

(4) أعمال الأعلام ص 4۸ . 

١ (‏ ) نفح الطيب ۳۷۰/۱ حيث یذ کر لابن حيان « كتابا مصوصا بالدولة العامرية » . 

(5) أعمال الأعلام ص مه . 

0090 کتاب « جذوة القتبس » للحميدى » الذى نشر فى مجلد واحد فى ۳۹۰ صفحة مقسم فى الأصل إلى عشرة أجزاء . 
وهذا مثل واحد عکن أن تضوف إليه الكثير > وهو بحملنا على أن نلزم جائب الحذر فى تقدير ما يذكره الموالفون القدای 
حول أجزاء الكتب الى يشيرون الپا و أسفارها . 


۲ سم 


امن عاصم(۱) ؛ ومثل هذه الأخطاء كثيرة فى كتاب « المعجب » الذى وضعه مولفه وهو ىا مشرق 
معتمداً فيه على ذا کرته بعيداً عن كتبه وأدوات عله . 


وتواجهنا مشكلة بشأن هذا الكتاب : لقد اصطلح من كتبوا عن ابن حيان على أن تاره 
الكبير يتألف من « القتبس » و « ان » » فا مكان هذا الكتاب بينهما ؟ وهل يعتر عصر الدولة 
لعامرية من الفترة السابقة عل :ان ان فیکون آقرب إن الحاق بالمقتبس ؟ أو من افترة الى 
عاشها الولف وعاصرها فيكون أشبه بأن يدرج فى المتين ؟ فان حيان قد ولد فى ظل الدولة 
العامرية وقضی صباه وأولى سی شبابه فى ظلها رببن ۳۷۷ و ۳۹۹) . 


وهذا فقد نتبعنا النقول احتملة عن هذا الكتاب فى المصادر المتأخرة > فوجدنا ابن اللحطيب 
مثلا ‏ وهو الذى نقل عنوان الكتاب كاملا وقدم لنا وصفا له ينقل عنه كا يغلب على ظننا 
فى موضعین : أحدهما قطعة كبيرة حول أيام عبد الملك الظفر , بن المنصور العامری(۲) » والآخر 
هو الذى يعلق فيه ان حيان على القران الفلکی الواقع فى سنة ۳۹۷ ( ۱۰۰۹ - ۱۰۰۷) وإرجاف 
الناس به وتطبر هم منه وتأويلاتهم له بقرب وقوع فتنة مدمرة(۳) . غير أن الغزيب 
فى الأمر هو أن ابن الحطيب فى كلا الموضعين ينص على أنه ينقل عن « المتين » بيا الأولى أن 
تكون هذه النصوص مستخرجة من كتاب « أخبار الدولة العامرية » . كذلك نلاحظ أن ان بسام 
أورد کنر من الأخبار الخاصة بالعامريين دون أن يشير إلى عنوان كتاب ابن حيان الذى ينقل 
منه » ولكن لان سعيد نصا صرمحا فى أن كل ما أورده ان بسام فی كتابه من تاريخ ابن حيان فإنه 
من كتاب « المتين » . وان سعيد نفسه يورد رجمة لان دراج القسطلى ( ت 1١0-45١‏ ) 
ناصا على أنه ينقلها عن « المتين )0٠‏ مع أن الفروض هو أن تكون هذه الترجمة مأخوذة من 
« أخبار الدولة العامرية » إذ أن ان دراج وإن كان قد احق الفتنة وعاش بعدها نحواً من عشرين 
سئة فهو شاعر العامرين ال کر وربيب دولنهم ومكانه أقرب إلى أن يوضع فى الكتاب اللقاص 


(۱) عن كتاب المسآثر العامرية لحسين بن عاصم انظر رسالة أبن حزم فى فضل أل الأندلس » فى نفح الطیب المقرى 
4 ؛ ابن بشكوال ؛ صلة » رقم ۲۲۵ ؛ المیدی جذوة » رقم ۳۷۵۰ ؛ الضبى : بغية » رقم ۰ ؛ ابن الأبار : 
تكلة دم ۳ ؛ وانظر كذلك کناب بونس بوجس عن الوّر خین والحغر افيين الأندلسيين ص ۱۲۲ . 

(؟) أعمال الأعلام ص ۸٩۹-۸4‏ . 

(؟) نفس المرجع ص ۱۲۷ - ۱۲۸ . 

. ٩۰/۲ المغرب‎ )+( 


مت ا اس 


هذه الدولة من أن مجعل فى كتاب « التين » . وكل هذا يوحى بأن « أخبار الدولة العامرية » 
كان أقرب صلة إلى د المتين » وأشبه بأن يكون قسما منه . ولكنا مع ذلك نجد المقرى ينقل عن 
ان‌حیان ترجمة للشيخ آی‌الولید الفرضى وفما قصة اسنشپاده على أيدى البر رسنة 4۰۳ )1(1١17(‏ 
والغريب فى الأمر هو نص المقرى على أنه ينقل هذا احير عن « القتبس » ۰ مع أن ابن الفرضى 
قضى الشطر الأعظم من حياته فى ظل الدولة العامرية وكان مصرعه فى الفتنة الى أعقبت سقوط 
ا 

على أن ابن الأبار يوفر علينا مئونة البحث والتخمين » فهو يدلى لنا بإيضاح عظم القيمة فيه 
تفسر لهذا الإضطراب الواقع بين المؤرخين » وذلك إذ يقول فى معرض الكلام عن غزوات 
المنصورين ألى عامر : 

« وغزواته فى كل صائفة متصلة أزيد من خسن > عدها ان حيان ی كتابه الموضوع ف 
أخبار الدولة العامرية » وجعله لمن شاء خزله عن تارشخه الکبر أوضمه إليه 1(4) . 

وقد يكون ابن حيان نفسه اضطرب فى تحدید مكان تاره للدولة العامرية » وذلك محكم 
کون هذا التاريخ فى مركز وسط بن تاريخ دولة بنى أمية والفتنة الى أسفرت عن قيام ملوك 
الطوائف » وباعتباره يعالج فترة تارعخية مستقلة قائمة بذانها » فاعتره مرة نباية للمقتبس » ومرة 
أخرى بداية أو مقدمة للمتين » ثم آفرده بذاته وجعل لقارئه الحيار فى أن يضمه إلى حيث شاء من 
« تاره الکبر » . ۱ 


أما الفئرة الى يعالجها كتاب « آخبار الدولة العامرية.» فن رأينا أنها تتحصر بين ولاية هشام 
المؤيد الحلافة سنة 55" ( ٩۷٦‏ ) ثورة محمد بن هشام المهدى على العامريين فى سنة ۳۹۹ (۱۰۰۸) 
وإطاحته هذه الأسرة الى ظلت خلال ثلث القرن الماضى مستبدة بالسلطة حاجبة عنها اللحليفة 
الشرعى . وربما دل على صواب هذا التحديد أن ان الحطبب يدرج فما نقله عن كتاب « الدولة 
العامرية » ذكر بيعة هشام الميد وجلوسه على عرش الحلافة بعد وفاة أبيه ا حكم الستنصر 


سنة 070155 . 


. ۲۳۱/۲ نفح الطيب‎ )١( 
. ۲۹۹/۱ (؟) الحلة السيرام‎ 
. أعال الأعلام ص م4‎ )۳( 


ا مت 


فإذا صح استنتاجنا هذا فإنه يكشف لنا بالضبط عن مادة الكتب الثلاثة الى تحدثنا عنها حى 
الآن : 

١ - ٠١‏ المقتبس » : ويتناول تاريخ الأندلس منذ الفتح العربى حى آآخر خلافه الحكم 
المستنصر ( ٩۱‏ ۹۷۱-۷۱۱۰۳۹۱۲ 

۲ - وأخبار الدولة العامرية » : منذ تولى هشام الوید الخلافة حى ثورة الهدی ومصرع 
عبد الرحمن شنجول ن المنصور 550" -9844ب5/اة .)1١١84-‏ 

.) 1١ ال١‎ ٠٠١۸-٤٦۳ ۳۹۹ ( «المتين » : منذ الفتنة حى قرب وفاة ابن بحيان‎  ' 
: البطشة الكبرى‎ 

فى يوم الأحد لنسع بقن من شعبان سنة 457 ( أول يونية ) وقع فى قرطبة حدث 
ارنجت له الأندلس كلها . فان المعتمد بن عباد ‏ ولم عض على تولية ملك إشبيلية إلا عدة شور 
بعد وفاة أبيه المعنضد - استطاع آخمر أن يستولى على قرطبة » وأن تخطب منارها باسمه » بعد أن 
استعصت على أببه مع ضراوته وصرامته وتکرر محاولاته لافتتاحها . وكان ذلك بعد خدعة غادرة 
اعتدناها من أولئك الأمراء الصغار الذين لم يكن لم هم فى ضآلة مطامحهم وضعة نفوسهم إلا أن 
يشب كل مهم بجيرانه حاولا أن يقتطع من مملكته ما يستطيع » مع أن خطر الاك المسيحية 
فى الشمال كان بزداد ويستفحل مهددا جمیعهم بمحو سلطانبم وبحسرظل الإسلام عن الأندلس كلهاء 
وهم فى معارکهم الصغيرة سادرون » يظن کل منم إذا انزع من أحد .جرانه قرية أو حصنا 
أنه البطل الغوار الذى لا كفاء له . وكان هذا أمر قرطبة » فقد كانت تعرضت لغزو المأمون 
ابن ذى النون الذى ضرب علها حصاراً كثيفا » فبادر عبد الملك بن جهور إلى الاستنجاد بالمعتمد 
ابن عباد » کا سبق أن ذكرنا عند الکلام عن آخبار الدولة الجهورية » ولكن جيش المعتمد لم 
پلبث أن غدر بان جهور وخلعه عن رياسة قرطبة » وأعلنت فى الدينة الدعوة للمعتمد » وتقرر 
نی من بی من بی جهور إلى شلطيش حيث مات عميدهم أبو الوليد بعد نكبنهم بأربعين يوما . 


وما كان هذا الحادث الجلل الواقع فى قرطبة ليفوت قلم ابن حيان الذى جل حتى الآن 
فى كتاب « المتين » كل أحداث ملوك الطوائف . وهكذا قرر أن مختصه بکتاب مفرد اتخلء له هذا : 
العنوان الروائى العر : « البطشة الکری » . ولابد أن هذا الكتاب الذي ألفه ابن حيان وسنه 
تناهز اللحامسة والقانین هو آخر ما خطه قل مؤرخنا الدوآوب الذی لم یعرف الراحة ولا الکلال , 


م + آلتتیس 


ويقول ان اللحطيب فى وصف هذا الكتاب : « وقد أفرد أبو مروان ان حيان طذه النكبة 
ار هابا معاد و ابطة الکبری » + وکلامه فه من لات پلافته 0130 + آما ان بسام فإنه 
يقول : « فصح عندی أنه وصف كيفية خلعهم وإخراجهم من قرطبة فى جزء كبير سماه ‏ البطشة 
الکبری » فى مجلد كبر لم يقع إلى وقت هذا التحرير »(۲) . 

و 

من هذه الكتب الأربعة الى تحدثنا عنما يتألف ما یعرف باسم « التاريخ الكبير » لان حيان' ؛ 
وهذا هو ما فهمه ابن حيان وفهمه معاصروه حين وضع هذه انحموعة من الكتب الى تضم بين 
أربعتها تاريخ الأندلس كله منذ الفتح العربى حى قرب وفاة ابن حيان » أى على طول أكثر من 
ثلاثة قرون ونصف قرن . وهذا هو الذى يفسر لنا أن معظ المؤرخين حينا ينقلون عن ابن حيان 
لا متمون كثيراً بأن يثبتوا أن النص المنقول ينتمى إلى هذا الكتاب أو ذاك ۰ وإنما حسم أن 
يقولوا إنه من « تاريخ » ان حيان أو « تاره الكبير ۲ . 

ونحن نعتقد أن إنتاج ابن حيان يقف عند حد هذه الكتب الى عکن أن يجمعها مكلف واحد 
حافل کببر . ولا یضر ان حیان فی شی ألا يكون قد كتب غيره . 

أما الكتب الأخرى الى مازال كثير من الباحثين يصرون على نسبا إلى ابن حيان فهى 
لا تخرج عن كوا أجزاء أو مقتطفات من « تاره الکبر » » سواء أكانت من هذا أم من ذاك 
من الكتب الأربعة الى يتألف مها هذا التاریخ : 


(۱) أعمال الأعلام س ۱۵۱ 

(؟) الذخيرة ق ۱ - ۱۲۹/۲ . وقد أضاف بروكلمان هذا الكتاب إلى ذيل تاريمه للأدب المرب فى الحديث عن 
ابن حيان . انظر ابلزء الأول ص ۰۷۸ : وبهذه المناسبة نذکر أن الا کتور حسين موّنس - ی حاشية له تعليقا على النص 
الوارد فى الحلة السيراء ( ۲۹۹/۱ ) عن كتاب الدولة العامرية لابن حيان .قال إن هذا الككثاب هو اللى يحمل عنوان 
و البطشة الکبری » وإنه هو الكتاب الذى ينقل عله ابن بسام فى الذخيرة . وهذا غير محیح من وجهين : أن كتاب 
د البطشة الكبرى » لا مت بصلة إلى الدولة العامرية » إذ موضوعه هو لكبة بى جهوركا رأينا » ثم إن ابن بسام يرف 
صراحة بأنه لم يطلع على هذا الككاب » وقد کرر الأستاذ عبد الرحمن اجی فى تقدمه للقطعة الى نشرها من القتبس هذا اطاً 
( ص ١4‏ ) ثم نسبه إلى مغرب ابن سعيد وإلى كتاب تاريخ الفكر الأندلمى بلوثثالث بالتیا - ترحة الا کتور حسين موانس » 
وم يرد فى هذين الرجمین أى شی“ عن کتاب « البطشة الکبر ی » » ویقول الأستاذ الحجى فى موضع آ خر (س۰ ٩‏ حاشية ۲) 
إن « البطشة الكبرى » مکن أن بكون أحد أجزاء القتبس أو ملخصا له ( كذا ۱ 1), 


تت 153 سد 


(۱) فدوزى مثلا ينسب إلى ابن حيان كتابا يعنوان ««تاريخ فقهاء قرطبة )١(»‏ ۰ ونحن نجد 
فعلا لدى المؤرخين التالين لان حيان ذكرا لهذا العنوان منسوبا إلى ان حيان() . 
وقد سلم لدوزى بدا الرأى كل من جوثثالث بالتثيا(؟) . وغرسية غومس() ۰ 


(ب) وينسب بونس بوجس(0) إليه كتاب « أنتخاب من أخبار القضاة » مستند إلى إشارات 
لان الأبار فى التکلة(ج) . 


(ج) وينسب بونس إليه أيضا کتاب « المع بين كتالى القبشى وان عفیف ‏ معتمدا 
على إشارة لابن الابار() . وقد وافق غرسية غومس على إدراج هلين الکتابن 
الأخر ن فى قائمة موالفات ان حيان . 

(د) وينسب إليه بونس مبذیبا لتاريخ ألى عر بن عفيف من الواضح أنه هو نفسه الذی 
يدعى عند ابن الأيار(8) « الجمع بین كتانى القبشی وان عفيف » . 

(ه) وسنضرب صفحا عن كتب أخرى ثبت بطلان نسبها إلى ان حيان مثل كتاب 
« معرفة التابعين » الذى وعه بونس بن مؤلفاته ونبه ملتشور أنطونيا من قبل إلى أن 
هذا خطأ مصدره ميخائيل الغزری مفهرس مخطوطات الإسكوريال العربية » إذ 
اختلط عليه اسم المؤلف الحقيى وهو ابن حبان البستی > فصحف الاسم إلى ابن حیان(4) 


: » انظر كتابه الجامع « الحامع لأخبار بی عياد‎ )١( 
R. Dozy : Scriptorum Arabum Loci di Abbadidis, Leyden, 1846, J, p. 218. 

(۲) انظر ابن الحطيب : الاحاطة فى آخبار غرناطة » ط . القاهرة سنة ۱۳۱۹ ۰ ۷-۱ + والطبمة الحققة بعناية 
الأستاذ محمد عبد الله عنان ٩۱/۱,‏ ؛ السخاوی : الاعلان بالتوبيخ لمن ذم أهل التاريخ » من مجموعة الدراسات الى قام بها 
فرائز روزئتال 208681581 ٣۴٣4۳2‏ حول و علم التاريخ عند السلمین » » ترحة الدكتور صالح آحد المل » 
ط . بغداد سبة ۱٩۲۳‏ ؛ ص ۲۳۷ من نص « الاعلان » الملحق بالدر اسة , 

(۳) تاريخ الفکر الأندلسى » ترجمة الد پر حسين موّنس » القاهرة ۱٩۵۰‏ » ص ۲۰۸ . 

4۱( فى مقاله « حول ابن حيان » ص 4۰۷ ( = ۱۳ من الفصلة ) 1 

(۰) ف کتابه عن الورشین وابلغرافین ص ۱۵۳ . 

() التكلة » ط . کودیرا » ص ٩۱‏ و ط . آلار کون وبالشيا » مدريه ۱۹۱۵ ص ۱۹۸ و ۱۹۱ . 

(۷) التكلة ؛ ط . کودیرا » ص 45و . 

( ۸) الخحلة السيراء ۲۰۹/۱ . 


() غرسية غومس : حول ابن حيان ص 4۰۸ ( = ۱4 من الفصلة ) . 


ومن الواضح أن جميع الكتب السابقة الى تبدو حقا لاان حيان مثل « تاربخ فقهاء قرطبة ) 
أو «اخبار القضاة » أو « تبذیب تاريخ ان عفیف » أو « الجمع بين كتالى القبشی وان عفيف » 
كتب مكن أن تكون شيئا واحداً » وحن نقطم بنا ليست كتبا مستقلة » وإنما هی ما كان 
الولنون المتأخرون يستخرجونه من « تاريخ ابن حيان الكبير » الذی يتألف من الکتب الأربعة 
الرئيسية الى آشرنا إلما . وفات كثير؟ من الباحثين أنه حيها بورد ملف مثل ابن الأبار عبارة 
مثل هذه فى سياق ال جمة لأحد الفقهاء أو القضاة : . . . ذكره ابن حيان فى أخبار القضاة » أو 
و.. . فى تاريخ فقهاء قرطبة » فإنه لا يعبى كتابا مفرداً لابن حيان محمل هذا الاسم أو ذاك ء 
وإنما بقصد أنه تحدث عنه فى الفصول الخاصة بالقضاة أو الفقهاء فى ثنايا كتابه . كذلك الحديث 
عن هديب ان حيان لكتاب ان عفيف أو جمعه بين کتای القبشی وان عفيف » فهذان ليسا 
كتابين مستقلن بذانهما » وإنما القصود هو استصفاة ابن حيان فى تاريخه الكبير لمادنهما ومبذیبه 
أو تنقيحه لما فى الفصول الى أفردها مئرشنا للفقهاء والقضاة من كتاب التاريخ سواء كان ذلك 
فى القتبس أو امن أو غيره . 


ويكفينا أن نضرب على ذلك مثلا واحداً : يورد ان الأبار ترجمة لأحد قضاة الجماعة بقرطبة 
هو على بن ألى بكر الكلانى العروف بيوانش والتوق سنة ۲۲۱ ه » وم هذه الرجمة بقوله 
« من كتاب أبن حيان فى أخبار القضاة )١()‏ » وقد فهم بعض الباحثين من ظاهر النص - ولعل 
هم عذراً فى ذلك - أن هذا عنوان كتاب ان حيان » غير أنه فى الحقيقة لا یعی به إلاما كتبه 
أبو مروان فى سيافه لأخبار القضاة من تاره . وكلام ابن الابار هنا منقول برمته من الفصل الخاص 
بقضاة قرطبة أيام عبد الرحمن الأوسط بن الحكم من القطعة الى نقدم لها ذه الصفحات من كتاب 
« المقتبس » . ومثل ذلك عکن أن يقال عن بقية الواضم الى جاء فما ذكر لا يوحى لأول وهلة 
بأنه « کتب ) مستقلة لان حیان . ۱ 


والکتاب الوحید الذى عکن أن نقبل سپته - مع بعض التحفظ - إلى ابن حيان فضلا عن 


(۱) التکلة » ط . آلار کون وبالشا » دقم ۵ ص ۱۱ . و جدیر بالذكر أن هذا النس بالذات كان من بين 
اللصوص الى اعتمد علیها بونس پوس وغرسية غومس فى الظن بأن لابن حيان کتابا پمنوان « آخبار القصاةں أو رانتخاب 
من آخبار القضاة » . 


e ۸ 


و تاره الكببر » هو « الانتخاب الجامع لا ثر بى خطاب ۷ . وحی هذا لا نقطم به » إذ أن 
تعبير « الانتخاب الجامع » الوارد فى العنوان يلى ظلالا من الشك على كونه كتابا مستقلا منفرداً 
بذاته » وهو يوحى بأن الأمر لا حرج عن كونه مستخرجا من تاریخ ابن حیان الکبر قد يكون 
نفس الولف قام به لهديه إلى أحد أعلام هذه الأسرة الشريفة الى توارثت الرياسة فى مرسية . 
وقد يكون مولف آآخر استصفی من تاريخ ابن حيان المواضع الخاصة بأسرة بى خطاب » فجمع 
بعضما إلى بعض ولفق منهاكتابا صغيراً فى مآ رهم وقدمه إلى بعضهم تقربا وزلی . 
منهج ابن حيان فى كتابة التاريخ : 

۱ حیما شرع ابن حيان فى كتابة « تاره الكبير » بشطريه القدم والمعاصر تأمل مناهج الكتابة 
تا خية الى اتبعها الؤلفون من قبله فى الشرق والاندلس . فرأى بها خلافا أدى إليه إختلافهم 
ف الثقافات أو ضروب الاهمّام : كان من بيهم من اتبعوا طريقة الحوليات أى الكتابة على ترتيب 

السنین > وهو المج الذى سار عليه محمد بن جرير الطری فى المشرق » وف الأندلس عريب 
۱ ابن سعد والرازیان أحمد بن محمد بن موسی وابنه عيسى وغيرهم » وهی طريقة لها مزاياها بغر 
شك » إذ هی تضمن تسلسل الر تیب الزمی » ولکنها كثيراً ما تقطع وحدة الأخبار والأحداث ؛ 
وكان هناك من عاجوا تاريخ الملوك والحلفاء على أساس أن یکتب عن دولة کل مهم على حدة » 
وهو ما نلاحظه ق تاريخ ابن القوطية » وإلى حد ما فى كتاب « أخبار مجموعة ؛ ؛ وكان من بيهم 
من اهتموا بالتاريخ الثقاق مكتفين بمقدمات موجزة عن التاريخ السياسى > وال هذا النوع تنتمى 
كتب الطبقات والراجم مثل كتاب تاريخ علاء الأندلس لان الفرضى ومن وصله أو ذيل عليه » 
أو الذبن قصروا اهعامهم على الفقهاء أو القضاة » مثل الحسن من مفرج القبشی وان عفيف وان 
عبد البر والحشى » أو على الشعراء والكتاب مثل عبادة الشاعر ابن ماء.السماء أو سکن بن راهم 
الكاتب . 

وآنی ابن حيان فكرر نظره فى كل هذه الناهج الختلفة » فرأى أن بعضها يكل بعضا » وهكذا 

قرر ‏ فی طموحه الیل إلى أن يكون أعظ مور الأندلس وأ - أن يستفيد من كل هذه 
المناهج » حى يصبح « تاره الكبير » أو عب ما كتب عن بلده حى عصره . 


(۱) نص عل هذا الكتاب ابن الأبار فى التكلة » ط . كوديرا ص ۲۸۰ ۰ وأشار إليه مرة أخرى إشارة عابرة 
فى اطلة السيراء ۲ / ۱۱۸ .. 


ونظرة فاحصة إلى القطعة الى بن أيدينا اليوم تؤكد ما نقول » وهی تتضمن آخر سنوات 
حکم الامر عبد الرحمن الاوسط والجزء الا کر من إمارة ابنه محمد » وسنورد فها پل 
على ضوء استعراض هذه القطعة الحطوط العامة لهج ان حیان فى الكتابة : 


يبدأ بعرض للأحداث الحيطة بتولى الأمبر الحكر عرضا مفصلا » ثم یعقبه بأحكام عامة على 
شخصيته وسيرته وأخلاقه وقيمة عله » مع ملاحظات دقيقة ثاقبة تكشف عن قدرة عجيبة 
على التحليل النفسى العميق وعلى النظرة الشاملة . وبعد ذلك تأتى فصول طويلة یرجم فها لرجال 
الدولة فى عصر هذا الامر من حجاب ووزراء » ويورد فى سياق ذلك حكايات وأخبارا طريفة 
تلطف من جفاف السرد التارئخى > فضلا عما تتضمنه من أخبار بالغة القيمة حول الأوضاع 
الاجماعية والاقتصادية والعمرانية للبلاد . ثم يتكلم عن آفراد أسرة الأمبر وعلاقانهم به ویر جم 
لأعلامهم تراجم مفصلة بورد فى أثنائها طائفة ة كبيرة من الرسائل والأشعار . وتلى ذلك أخبار عن 
العمران فى عصر هذا الأمر وأهم منشانه المانية والعسكرية » وق غضون ذلك ترد أخبار کشرة 
تلی أضواء كاشفة على الطرز المعارية والحياة الفنية . م يفرد فصولا لاخبار العم والعماء ى عصر 
الأمر المذكور موضحا فى لمسات قوية عامة حياة البلاد الثقافية خلال ذلك العصر » ويترجم لأهم 
عم نى مختلف ألوان الفكر » وعم هذه القدمات بقصص ونوادر مختلفة حول الأحداث الکبری 
فى عصر الأمير أو الدقائق الصغرى من حياة الناش اليومية . 


وبعد هذه المقدمات الى كثيراً ما تحتل جزءاً كبيراً من الکتاب - وهی فى القطعة الى 
بين أيدينا تصل إلى نصف الكتاب كله يفصل الكلام عن الأحداث على نسق السدن » فيسوقها 
حسب هنبج الحوليات المعروف سنة بعد سنة » فإذا رأى أن هذا التقسم سوف یقطع وحدة 
الأحداث فلا بأس فى أن يعدل عنه » ويستطرد حى يستكمل الموضوع الذى شرع فى معاجحته 
يعرف افر جن عن التقسم الزمی 

فإذا فرغ من ذلك ألى بنبذ عامة پترجم فها لأعيان أهل الدولة من حجاب ووزراء وكتاب . 
وقواد وقضاة » وهو يفصل هذه التراج, إلى حد عکن معه أن يستخرج من كتابه اتاری الكبر 
أجزاء كاملة خاصة مبذه الوضوعات الفرعية الى تدحل فى باب ناريخ الطبقات . 

ويبى أن حيان عمله بذكر الوفيات على “رتيب السننن سنة شنة » والنزاجم هنا تتفاوت 


سم .۷ سم 


طولا وقصرا » فإذا عرض لشخصية سبق أن تحدث عا بالتفصيل فإنه يكتى فما باشارة عارة 
مقتضبة اعمّاداً على ما سبق أن ذكره فى الفصول السابقة » وإذا لم يكن قد فعل فان اثراجم تكون 
فى مباية من الإسهاب والاستقصاء . 


وهكذا ری ابن حيان يستعين فى تاره بكل الناهج الى استخدمها الوترخون من قبله : 
ففيه النظرة الشاملة إلى كل أمير » وفيه التاريخ « الداخلی » الذى لا يقتصر على کریات الأحداث 
السياسية والعسكرية المرتبطة بالحاك » وإنما يى ضوءاً على حياة الشعب العامة والخاصة وعلى أحواله 
الاجمّاعية والاقتصادية » وفيه التأريخ الثقانى والفكرى ؛ وفيه سرد الأحداث بترئيب السنن » 
وفيه الأراجم المفصلة لرجالات الدولة وطبقائهم من حجاب ووزراء وكتاب وقضاة »> فضلا عن أن 
فيه فصولا تعتبر معاجم لنراجم العلاء من كل صنف . 


على أن ان حيان لم مخضع كتابته التارمخية لبج واحد يطبقه على كل ما يكتب ؛ بل كان 
من الرونة وسعة الأفق محيث يستخدم لكل حقبة مأ لامها . فنحن نجد مثلا أنه فى الجزء الذى 
أفرده للأمير عبدالله بن محمد مختص الثوار والمنتزين فى النواحى والأطراف بأخبار مفصلة عن 
أولياهم وسر حيائهم وأحداث ثورانهم . وقد اقتضت ذلك طبيعة الوضوع نفسه » ونجده فى 
الجزء الخاص ببعض سنوات خلافة الحكم المستنصر يفيض إفاضة واسعة فى أخبار السفارات 
القادمة إلى سدة هذا الحليفة والحفلات والعروض القامة لاستقبال أولئك على نحو أولاه عناية 
عظيمة » وهذا رجع إلى الاهعام الخاص الى كانت اللحلافة الأموية فى هذا العصر تنظر به 
إلى هذه السفارات » ثم إلى المادة الوافرة اللحصبة الى تبيأت لابن حيان حول هذا الوضوع وحول 
تلك السنوات بصفة خاصة » حى إن التأريخ هنا يصبح مرتبا لا على السنن ؛ وإنما علي الشبور) 
بل كثيرا ما نراه يتابع السرد للأحداث يوما بيوم . 


وهذا الكلام الذى تحدثنا به عن منهج ابن حيان فى الكتابة پنسحب أكر ما يسحب على 
كتانى الفتبس وتاريخ الدولة العامرية » حیها كانت هناك سلطة مركزية واحدة تخضم ها البلاد » 
وعکن أن تتخذ مورا ثابنا بجحرى الحديث حوله » حى مع وجود بعض الثورات ومظاهر المرد 
الداخلية . أما فى تأریخ ان حيان لعصر ملوك الطوائف حيها زالت تلك السلطة المركزية وخلفتها 
حكومات دويلات صغرة متنائرة هنا وهنال فقد رأى ان حيان نفسه مضطراً إلى استخدام 


س ۱۷۱ سب 


منهج مغابر . ولسنا نعرف هذا اليج على وجه التحديد » إذ لا تسمح بذاك القطع الى وصلتنا 
من هذا الكتاب بفضل المئرخين المتأخرين » ولا سما ابن بسام فى « الذخيرة » . ولكن اللحطوط 
العامة توحى بأن ان حيان قد جرى فيه على أن يطبق .على الأندلس تقسما إقليميا سياسيا » فيفرد 
لكل دولة من دول الطوائف فصلا يتنبع فيه تاريخ الدولة مند نشأتها نی عصره مرتيا الأحداث 
رتنا زمشا > مع الاهتّام ‏ كشأنه فى سار كتابته التارئخية ‏ ببيان الأوضاع الاجماعية والاقتصادية 
والعلاقات المتشابكة بين تلك الدويلات بعضيا بعس » والترجمة لرجالات كل دولة وطبقات 
علانها وفقهامها وقضانها وكتامبها وشعرامها . 
مصادر ابن حيان : 

كان این حيان عميق الشعور برسالته » مدرکا لقيمة عمله تمام الإدراك » واعیا للمنیج السلم 
الذی ينبغى للوئرخ من مستواه أن یتبعه . وطذا فقد اجنهد فى أن مجمع أكر عدد من المصادر » 
تنوعت بتنوع الوضوعات الى عاجمها فى تارشخه من الفتح الاسلای للأندلس حى عصره . 


(1) مصادر « التتبس » : 

ونلاحظ بوجه عام أن مصادر ابن حيان خلال العصور الى لم بدرکها أى منذ الفتح العربى 
للأندلس حى الدولة العامرية ‏ وهی موضوع كتاب « المقتبس » س كانت تقوم قبل كل .شى 
على کتب من سبقه من المؤرخين . ۱ 

ولن "نی أنفسنا هنا باستعراض الکتب الى رجع إلا ان حيان فى ١‏ القتبس » ۰ فقد سبق 
لغيرنا من الباحثين أن اجنهدوا فى دراسبة مصادر القطعتين اللتدن كانتا معروفتين من هذا الكتاب 
قبل أن نوفق إلى العثور على القطعة الثاللة الى نقدمها ذه الصفحات . ونعی ما مخطوطة 
أوكسفورد الخاصة بعصر الأمير عبدالله بن محمد » وطوطة امجمع التارخی الى عدرید الی 
تتناول بضعة سنوات من خلافة :الحكم المستنصر . فقد عى الراهب الإسبانى . ملتشور أنطونيا 
فى رسالته الى أسلفنا الإشارة إلها بتقدم عرض مفصل لمصادر ان حيان ق القطعتين المذكورتين(1) 
صصبح أن هذا البحث قد قدم به العهد » ثم إن الدراسات الأندلسية أحرزت تقدما كبر مند أن 


)١(‏ ابن سيان القرطى وتاريمه ص ۳4 - ۳ » وقد أورد أنطوئيا موجز الفصل انماص عصادره وضمنه المقدمة 
الفر نسية الى صدر با طبعته لخطوطة أوكسفوره المتعلقة بالأمير عبد الله » باريس سنة ۱۹۳۷ » ص 1١8-1١4‏ . 


ست ۱۷۲ اسم 


أعد أنطونيا رسالته فى سنة ۱٩۳۳‏ وان كان نشرها قد تأخر حى سنة ۱۹٤١‏ ۰ فأصبحنا نعرف 
عن أولئك الولفن أضعاف ما كان يعرف الراهب الإسبانى » مما جعل نحثه كله مستحقا لإعادة 
النظر(١)‏ . غبر أننا ری قلة الجدوى من مثل هذا البحث » فهو لن زیدنا شيا على النتيجة الى 
نحمل خلاصتها هنا » وهی أن ابن حيان حسه التارعنی الدقيق قد عرف كيف يستفيد من جميع 
الكتب السابقة مستصفيا أقم ما فما من مادة تار ية . 


ويكى هنا أن نمرض ب مجرد عرض م أسماء المؤلفين أو الرواة الذين رجع إلمهم ابن حيان 
فى القطع الثلاث الى نشرت حى الآن من المقتبس ‏ عا فما قطعتنا ‏ : 

من الأندلسيين : محمد بن وضاح » فرج بن سلام الزاز » ان الأشعث القرشی الإشبيل : 
حي بن إسماق الطبيب » ابن عبد ربه » إماق بن سلمة القيى » ابن النظام » سكن بن إراهم 
الكاتب » محمد ن موسى الأقشتين الكاتب » ان عبد البر » منذر بن سعيد البلوطى + معاوية 
ان هشام الشبينسى » عريب بن سعد » أحمد بن موسی الرازی وابنه عيسى » الحكم المستنصر » 
ابن القوطية » الزبيدى » محمد بن حارث الحشى » ان الفرضى ؛ صاعد البغدادى » عبادة بن ماء 
السهاء الشاعر » الحسن بن محمد بن مفرج القبشی ؛ الفقيه أبو محمد اءن حزم . 


ومن الغرباء : محمد بن يوسف الوراق القروانی ( وإن كان ان حزم يعده أندلسيا لمولده 
بالأندلس ووفاته ما ) ¢ وأبو جعفر أحمد بن | راهم بن الجزار القبروافى 0 


ومعظم كتب هولاء الاین ذكرنا فى عداد المفقودة اليوم » فلاین حيان إذن فضل الاحتفاظ 
لنا بكشر من مادتها التارمخية المندئرة . 


على أن ان حيان فى استقصائه لكل المصادر الممكنة كان يجتهد فى الإطلاع على بعض وثائق 
الدولة . ری ذلك مثلا ى تسجيله للبيان الذى أصدره الحكم بن هشام بعد ثورة الربض الشپورة 


(۱) هذا ذیا يتعلق بمصادر القطمتين المذكورتين » أما مصادر ابن حيان فى القطعة الى نقدمها هنا فقد استوفینا فى 
تعليقاتنا اللحقة بالنص دراسة مفصلة للموؤلفين الذين رجم إلهم صاحب و المقتبس » ولكتبهم ومظان ترحانبم ما يغى 
عن تکر اره هنا ۰ 


— ۷۳ 


سنة ۲۰۲ ( ۱()۸۱۸) ٠‏ ولتفاصيل المدية الى رفعها ابن شهيد للخليفة عبد الرحمن الناصر(؟) » 
والمدية الى آهدیت للحکم المستنضر يوم ولایته(۳) ۰ والمعلومات الإحصائية الدقيقة الى أوردها 
عن بناء الناصر لمدينة الزهراء سنة ۳۲۵ ( ٩۳۷‏ )(4) . غير أنه من احتمل جدا أن يكون ان حيان 
قد نقل هذه الوثائق عن كتب المؤرخين الذين سبقوه » وإن كان من الجائز أيضا أن يكون أبوه 
خلف ن حسين كاتب المنصور قد احتفظ لنفسه بنسخ من بعض الوثائق القديمة من احلات الدولة 
0-0 بصورة أو بأخرى أثناء عمله فى ديوان السلطان(ه) . فق الكلام عن بناء مديئة الزهراء 
جد ابن حيان - فها ينقله عنه المقرى ‏ يقول : ١‏ ألفيت محظ ابن دحون الفقيه : قال مسلمة 
ابن عبد الله العريف المهندس : بدأ عبد الرحمن الناصر بعارة الزهراء سنة ۳۲۵ , . . , ء ثم 
عضی فى ذكر معلومات إحصائية دقيقة عما كان ينفق فى هذه المارة من مواد البناء » وما كان 
يستخدم من الدواب » وغير ذلك . فنحن لا نعلم إن كانت هذه الوثيقة الى نقلها ان دحون عن 
أجد مهندسی الرهراء ما ضمن فى بعض الكتب الى رجع إلها ان نحيان أو كانت مفردة قائمة 
بذاتها ثم اطلع علا ابن حيان بشكل أو باحر . 


( ب ) مصادر « أخبار الدولة العامرية » و « انين » : 


أما فى هلرن الكتابين - وعکن أن نلحق ما كتاب « البطشة الكبرى » الذى فقد ول ببق 
له أثر ‏ فان مصادر ابن حيان قد اختلفت تماما عن مصادره فى المقتبس » » فنحن هنا لا نكاد 


)١(‏ أشار ليق بروفنسال فى تاره للأندلس ( ٠١١ - 150/١‏ » والحاشية رقم ١‏ ( إلى هذا البيان قائلا إنه ورد 
ف القطعة الى كانت لديه من « المقتبس » والی لا تمرف ها اليوم مستقرا . 
Musulmane, ed. Paris-Leiden, 1950, I, pp. 165-166.‏ 6 م0 E. Lèvi-Provençal : Histoire‏ 

(؟) الثری : نفح الطيب ۳۳۳/۱ وما بعدها . 

(۳) نفس المرجمع ۲۵۸/۱ - ۳۰۹ . 

(4) نفس الرجم ٩۷/۲‏ - ۸ . 

)00 نظن أن هذا هو السبيل المکن لکی یطلع ابن حيان عل بمض وثائق الدولة ؛ لا کا ذکر ملتشرر آنطرنیا 
في دراسته عن ابن حیان ( ص ۲۷ ) من أنه “كان « يمكف عل و ثائق دار احفوظات فى القصر اللکی لللفاء بى أمية » . 
وقد سبق لغرسية غومش أن أنكر هذا الرأي ( حول ابن سيان ص ؛١»‏ = ٠١‏ من الفصلة ) . والحق أن رأى أنطوليا يبدو 
لنا ضربا من الإغراق فى انیال » وإلا فيعلم الله أين ذهبت « دار احفوظات » هذه وما فيها من وثائق أثناء موجات التدمير 
العارمة الى عصفت بقرطبة وقصورها الملدكية منذ سنة ۳۹۹ ( ۱۰۰۸ ) وسن أبن حيان سین فوق العشرين بقليل ۱ 


ل ۱۷6 س 


نجده رجع إلى کتاب . وما كان فى حاجة إلى ذلك » فذكريات الدولة العامرية كانت لا تزال 
طرية فى الأذهان » بل إنه هو نفسه قد أدرك طرفا من الدولة الى كان أبوه أحد رجالاتها » 
وهذا فلعل أهم مراجع ان حيان فى تسجيل أخبار العامزيين نما كان آبوه خلف بن حسن كاتب 
المنصور المقرب إليه الحظى لديه . وقد أمده أبوه فعلا ‏ كنا سبق أن رأينا عند الحديث عنه فى 
أول هذا التقدم - بطائفة كبيرة من الذكريات الى كان بملها عليه . ولكن أبن حيان لم يكتف 
ما نقله عن أبيه » بل استعان أيضا بغيره من كتاب المنصور . فنحن نجد فيا ينقله ابن الحطيب 
فى « أعمال الأعلام » مجموعة من أقم الوثائق كتب ما إليه بعض زملاء أبيه ف العمل . فنحن نقرأ 
فى بعض هذه المواضع : «كتب إل أبو القاسم محمد بن مرشد أحد بقايا وجوه الکتاب المستأخربن 
المتمتعين بالنظر والمعرفة على كر السن معرفا بأشياء سألته عنها من هذا الباب سنة ۳5 أثيتها 
نقلا من كتابه » وهی : . . الخ(۱) » ۰ ثم یثبت معلومات دقيقة عن مبلغ الجباية فى أيام المنصور 
ابن ألى عامر ووجوه النفقات. ويثقل ان حان وثائق أخرى مما كتب به إليه أبو محمد عبدالله 
ان مروان « آخر حذاق کتاب احاسبة اليوم ومن لحق طرفا من تلك الدولة(؟) » حول حاصل 
الأطعمة فى الأهراء عند شروع المنصور فى غزوة رشلونة سنة ۳۷6 ( 484 - ۹۸۵) ؛ وكذلك 
أبو عبد الله بن سعيد التجانى(؟) حول عدد صنوف الجنود العامريين من ختلف طبقانهم وأنواع 
عددهم وأسلحهم . . . الخ ؛ واللميزانى الكاتب(؛) حول أحال الحطب الى كانت تدخل قرطبة 
وقيمة ما كان يباع ,مها من السمك المملوح المسمى بالسردن خاصة . . . الخ . 


وأما كتاب المتين فقد تعدددت فيه مصادر ابن حيان وتنوعت تنوعا كبيرا » فكان من وا 
مشاهداته هو الى سبق أن عرضنا ها فى الكلام عن سيرة حياته » فإذا غاب عليه شى“ عمد إلى 
استکاله من رأوا الأحداث وشبدوها » بل واشتركوا فها فى كثر من الأحيان . وقد تبين لنا 
أن من آهم من أمدوا ابن حيان بكشر من أخبار الفتنة الر رية ورأوها رأى الععن الفقبه أبو الطرف 
عبد الرحمن بن محمد بن عون الله بن حدر القرطی الذى تكرر نقل ابن حيان عنه على طول سرده 
الغى بالتفاصيل خلال السنوات القليلة الحافلة بالأحداث والمنحصرة بن سنة ۳۹4 ( ٠١١4‏ ) 


(۱) ابن الحطيب » أعبال الأعلام ص ٩۸‏ . 


(؟) نفس الرجم ص وه . 
(۳) نفس المرجم » صن ۱۰۵-۹٩‏ . 
(4) نفس المرجع ص ۱۰4 . 


نت ۷۵ — 


و۳۹۹ ( ٠٠١5‏ ) + وهی الى انبت بمصرع عبد الرحمن ( شنجول ) نن المنصور العامرىر) . 
وقد كان هذا الفقيه على ما ری مسجلا دقيقا للأخبار قوى الملاحظة » وكان قد لحق هذه الفتنة 
وسل منها وطال مره بعدها(۲) . كذلك نقل ان حيان كثيراً من أخبار الفتنة عن صديقه وصديق 
أبيه الكاتب أحمد بن برد الذى عمل لكثير من خلفاء الفتنة التعاقبین(۳) » وعن صديقه الشاعر 
الوزر ألى الوليد بن زيدون الذى أمده مخبر قصة وقعت بين حبوس بن ماكسن الصنهاجی ملك 
غرناطة ومحمد بن عبد الله البرزالى(4) » وخر آخر برويه ابن زيدون عن ان الباجى كاتب الرسائل 
فى تصو ر شخصية أبى..جعفي أحمد بن عباس وزير زهير الصقلی صاحب المرية(©) , ' 


وكانت لاءن حيان صداقات متيئة تربطه ببعض العلاء والوجهاء الذين كانوا يعيشون فى تلف 
مدن الأندلس» ویبدو أنه كان یکلفهم بتتبع الأخبار الواقعة فى بلدائهم »فإذا قدموا إلى قرطبة لبعض 
شئونهم اجتمع مهم وأحذ من آحادیپم ما يستكل به تار ممه حول أمصار الأندلس وأخبارها . 
وقد احتفظ لنا ابن حیان بأسماء الکثرن من هؤلاء » نذ کر مهم آبا بكر الرشتشانی الفقيه الذى 
عنه آخبا را مهمة حول باديس بن حبوسی الصنهاجی ملك غرناطة ( التونی‌سنة 0(6۱۰۷۳/4۲۵)) 
وذلك عناسبة فتك العتصد بن عباد بألى نصر بن ألى نور القرىّ آمر رندة » واهتیاج عصبية 


(۱) انظر اين عذاری : البيان المغرب ۱۰۳ ۰ ۱۸ ۰ ۰۱۵ ۳۹۰۳۲ ۱۰ ۱۲۰ ۱۱ ۱۸ 4 . 
وقد ورد الاسم فى بعض المواضع محمد بن عون الله » ویبدو آنه خطأ من ابن عذاری . 

(؟) أنظر ترجمة ابن عون الله فى ابن بشكوال : الصلة » رقم ۷۰۷ ( وهو يعتمد فها عل ابن حيان ) » وقد جاء 
فيها أله ولد سئة ۳۵۷ ورحل إلى المشرق فى سنة ۳۷۸ ۲ فلق عدداً كبير؟ من الشيوخ فى القير وان ومصر ومكة » ثم عاد 
إلى قرطبة فاصبح أحد المدول المشاورين . وكان فاضلا ناسكا » وولى إمامة الصلاة فى مسجد عبد الله البللسی » وتوق 
سلة 441 عن أربعة و مان عاما . 

(۳) ابن يسام : الأشيرةق ۱ - ۱۰۵/۱ . 

(4) نفس المرجم ق 4۰4/۱۱ س هو . 

(۵) لفس المرجع ق ۱ - ۱۷۹۱/۲ ۱۷۷ . 

(1) ابن الحطيب : الإحاطة بتحقیق الأستاذ عنان » ص 44۵ وما بمدها . آما آبو بكر الرشتشای - وقد ورد 
فى نص الإحاطة الذ كور « الوسنشانی » وهو تحريف - فقد ترجم له ابن بشكوال فى الصلة ( رقم ۱۸۷۷ ) فقال إنه يحبى 
ابن عبد الله بن آحد النائق القرطى » رحل إلى المشرق » وأشذ عن شیوخ مصر » ثم عاد فكتب لبمض قضاة قرطبة » وتوق 
سنة 1۷4 ( ۱۰٩۱‏ . 


باديس لعشيرته من الب بر وعزمه على الایقاع برعيته من أهل الأندلس . وینقل الرشتشانی هلا 
ابر عن « ثقة له من أصادقة التجار » كان حضر مدينة غرناطة عند وقوع تلك الحادثة . 


ومن هؤلاء الذين اعتمد علهم ابن حيان شخصيات لم نتمكن من التعرف علبا . ولكنهم 
كانوا على كل حال فى غاية من دقة التصوير لما بشاهدونه . نذکر منهم القرشى المعروف بالقط 
( ويبدو أنه كان من سلالة الأسرة الروانية الى انقرض ملکها(۱) ) ».وينقل عنه ابن حيان خير؟ . 
رویه بدوره عن بلقين بن حبوس الصنهاجى آخی باديس ملك غرناطة حول مصرع الوزر أبى 
جعفر أحمد بن عباس ومخدومه زهبر الفى صاحب المرية على يد باديس ورارته الصنهاجيين 
سنة 4۲۷ ( ۱۱۳۹ )0) . ومهم أبو الفتح البرزالى الذى بروی عنه ابن حيان خر مقتل عى 
امعتلى بن على بن حمود . وجدير بالذكر أن أبا لفتح هذا هو ان عم/عمد بن عبدالله البرزالى 
صاحب قرمونة وحليف إسماعيل بن عباد » وكان كلاهما قد اشترك فى إلحاق افزعة بيخي المعتلى 
على باب قرمونة سئة 4۲۷ ( 1١8‏ ) . ولنا أن نتصور مدى دقة هه الرواية الى. ينها ان حيان 
إذا ذكرنا أن أبا الفتح الرزالى صاحباً كان شاهد عيان لكل ما وقع »> بل إنه اشترك بنفسه 
فى أحداث المعركة الى اننبت ميقتل حي المودی(۴) . وملهم أبو أمية بن هاشم القرطبی اللی 
يصفه ان حيان بأنه « كان من وجوه من خرج عنا أيام الفتنة واستوطن ثغر تطيلة » وما رأيت 
مثله فى أولى البيوتات فضلا » . وقد أمد أبو أمية هذا مرحنا خر بالغ القيمة حول اجتياز شانجه 
ان غرسية قومس قشتالة (هللناهمت مه 98د00 ,نمه «طوصوع) بباب تطيلة فى أول 
أيام منذر بن حي التجیی صاحب سرقسطة للاجماع بالقومس رعند : صاحب رشلونة 
Berenguer, Conde de Barcelona)‏ دفسدع) لمق المصاهرة _بیما(4) . وکان شانجه 


: إنما نقول ذلك لأن لقب « القط » كابه شائعا على بعض المرواليين لقب به أكثر من واجد ( انظر ابن حزم‎ )١( 
أما نسبته « القرشى » فان‎ . ) ۹۹ » ٩۷ جمهرة أنساب المرب » بتحقيق الأستاذ عبد السلام هارون » الطبعة الثانية ص‎ 
نلاحظ أن المروانيين بعد اهيار خلا فهم وإعلان الناس بالکر اهية هم قد عملوا على تعمية نسبهم الروانی أو الأموى » وأصبحوا‎ 
. لذلك يدعون أنفسهم بالترشيين‎ 

(۲) ابن بسام : الذخيرة ق ۱ - ۱۷۱/۲ وما بمدها . 

6 ابن بسام : الاخيرة ق ۱ - ۲۷۱/۱ وما بعدها ؛ ابن عذاری : البيان المغرب ۱۸۸/۳ . 

( 4) ابن بسام : الأخيرة ق ٠١١-۱۶٤/۱ ¬ ١‏ . 


# م سے 


عند اجتيازه بتطيلة قد أرسل يستدعى قوما من أعيانها لکی يشرح فم سبب مروره ويسألم تأمين 
مسيرته عير بلاد المسلمين » فكان أبو أمية نفسه من بن أعضاء الوفد الذى توجه للاجماع به 
ومخاطبته . وف ابر تصوير شاهد عيان حریص على تسجيل كل شی » فهو يصف مضرب 
شائجه وعدة عساكره ومجلسه « وهو جالس على مرتبته عليه ثياب من ثياب المسلمين ورأسه 
مكشوف آصلم كهل ۸ يغلب عليه الشعب . . . الخ » » بل إن فيه معلومات فى نباية الدقة عن 
صفات القومس المسيحى وخلاله محیث تعين على رسم جوانب شخصيته عا يتفق مع ما انت 
إليه الأححاث الطويلة الى قام با المؤرخون الإسبان المدققون لهذا الامبر وعصره . 


وی بعض الأحبان لا يذكر ابن حيان اسم راوى اللحر » غير أن لنا أن نثق فى صدقه ونحريه 
الحقيقة . فمن ذلك قوله فى الكلام عن موكب مبارك ومظفر الصقلبیین النتزیین على بلنسية بعد 
الفتنة : « حدث من رأى مركب هذين العبدين الزلمتين فى بعض أيام الجمع المسجد ابدامع 
ببانسية عا أنسى مركب المظفر عبد الماك بن آی عامر مولاهما » » ثم پفصل وصف هذا الموكب » 
وعتم ابر بقوله : « قال لى الحدث : وکنت أعرفها عبدى مهنة لولاها مفرج العامرى . . . ) 
إل آخر اللمر() . 


ويأق بعد ذلك نوع آخر من مضادر ابن حيان » وهو الکاتبات الى كانت ترد إليه من 
أصتدقائه و « مكاتبيه » فى هذه المدينة أو تلك من مدن الأندلس . ومن أمثلة هذه المكائبات ذلك 
الطاب الطریل الذى وجه به إلى ابن حبان صديقه ابن جار الأديب فى ,وصف الاعذار الذنونی 
الشهور فى طليطلة سنة 400 ( ٠١57‏ ) . ویبدو أن اءن حيان كان يطلب إلى من يكاتبه أن 
یستبلغ فى الوصف ويورد كل التفاصيل الممكنة ». وذلك حى يتفق ما يورده من عخاطباتهم مع 
متهجه فى الاستقصاء إلى أبعد درجة . وفی خطاب الأذيب ان جار الذى اعتمد عليه أبو مروان 
مثل طيب على ذلك » إذ فيه وصف للحفل من التفصيل محيث نكاد نر اه( . 


. على أننا تلاحظ أن ان حيان فی كل ما ينقله إما شفاها أو كتابة من أصدقائه ومكاتبيه 


(۱) أبن بسام : الذخيرة ق ۳ ( مخطوطة معهد الدراسات الإسلا مية بمدريد ) ورقة ١‏ | + ابن عذارى : البيان 
المغرب ۰-۰۱۱۳ ۱۱۲ 


(۲) این سام : الأخيرة ق 4 ۵/۱ س ووو , 


A‏ س 


حول هذه الأخبار لم يكن يثبت ما يقولون حرفه - كا لم يثبت نصوص من سبقه من الوارخن 
بلفظها فى « القتبس  »‏ ۰ بل كان يعيب كتابته بأسلوبه » وهذا فإننا جد الأسلوب على طول تلك 
الروايات وتعدد مصادرها مستويا متسقا يتفق مع خصائص كتابة ان حيان و نره الذئ لم يقلد فيه 
أحداً ولا استطاع أحد أن يقلده . وكان أبو مروان لا بشترط على محدئيه أو مكاتبيه إلا صدق 
الرواية وتحرى الحقيقة » أما الباق فن شأنه هو . ولا عکن أن نتصور أن النصوص المنسوبة إلى 
آولثك الرواة - وكان بيهم فقهاء متوسطو العام وتجار وقواد من البراءرة وأصعاب شرطة وغيرهم 
من لا یفترض فهم سمو ثقافة ولا جودة أسلوب - نقول إن هذه النصوص لا عکن أن تكون 
من صنع أولثك الرواة » وإنما أحذ ابن حيان روايانهم فأعاد صياغتها وفقاً لأسلوبه هو ومنبجه › 
ماما كما تفعل اليوم دور الصحف الکری حيما يقوم فما كتاب مجيدون بإعادة تحرير ما يكلف 
باعداده احققون الصحفيون والمراسلون من لا يشرط فى عله إلا حرى الحقيقة والتدقيق ى 
التفاصيل . ولدينا على ما نقول عن ان حيان نص صريح يعلق به هو نفسه على خطاب الأديب 
ان جار الملكور » فيقول : 

« هذا آخر خطاب ان جار إل“ بوصف ذلك الإعذار » وجمله الى بسطنها من إدماجه 


وسبکنها من نقده )(۱) . 


فهو إذن لا بنقل رسائل مکاتبیه كما ترد إليه » بل يتخير منها و « يبسط من مدمجها ويسبك 
من نقدها » أى أنه مجرى قلمه فما بتصرف كثير » فبحتفظ منها بكل ما هو مفيد من التفاصيل 
الى یعرف ف ابارنی الرهف آنمامقیدة وصلف میا ما راہ » کیا سینص بعد ذكر رسالة 
ان جار على أنه حذف ما اشتملت عليه من الأشعار ما رأى ألا قيمة له ,وهلا يقدم ان حيان 
لنا بعد ذلك من كل هذه الروايات . . . نصوصا « حيانية ) خالصة . 

اد جک 

وای أخيرا إلى مناقشة مسألة كان الستشرق الکبر راینپارت دوزی أيضا أول من أثارها , 
ومجملها أن متأمل الأخبار الى يوردها ابن حيان سواء فى « المقتبس » أو فى « المتين » وله ما ری 
فما من معرفة موئرخنا الدقيقة بكل ما يتعلق بإسبانيا السيحية وممالكها وأمرائها وأنساهم وسنوات 


. ٠١5١ نفس الرجم » ص‎ )١( 


۷۹ م 


حكهم ووفيائهم وأحوال بلادهم الداخلية . بل هو يقدم لنا أحيانا بعض الأخبار عن تاريخ إسبانيا 
على عهد الرومان » مثل كلامه عن أکتبیان عداصهنهاه0 ثانی قياصرة الروم ومبانيه فى 
الاندلس(۱) ؛ وتاریخ قنطرة قرطبة الى بنيت قبل الفتح العریی بنحو مائى سنة(۲) + وعن الائدة 
المنسوبة إلى سلبان النى بن" داود »> ونذكر مبذه المناسبة أنه يبدد هذه الحرافة الشائعة ویورد 
التفسبر المنطى التاريخى الوحيد الذى عکن قبوله حول هله الائدة ؛ وعن لذريق آآخر ملوك 
القوط ونسبه» وأنه لم يكن من أبناء الملوك ولاضميح السب فى القوط(۳) » وعن قصة بنت يليان » 
وغدر آحاب لذريق به فى موقعة وادى بكة الى هزم فما أمام المسلمين(؛) » وعن فتوح المسلمين 
فى شمال الأندلس وامتدادهم إلى الأرض الكبيرة ( فرنسا ) > كل ذلك مسجلا فى دقة بالغة(ه) ؛ 
وق ذكر ها استرده الملك التصرای فرويله (8اوتحط) من المسلمين فى الفتنة الى سبقت 
ووافقت مقدم عبد الرحمن بن معاوية الداخل وحروبه مع يوسف بن عبد الرحمن الفهرى(؟) . 


وق القطعتين اللشورتن من كتاب « المقتبس » من التفاصيل الدقيقة حول أخبار إسبانيا 
السيحية ما جعل مؤرخى إسبانيا فى العصور الوسطی يعكفون علهما عكوف من عير على كاز 
من » فيستخرجون مهما ما صمح كثيرا من الأخطاء الشائعة المنناقلة فى التواريخ القدمة ويزيد 
صورة التاريخ الإسبانى بشطريه الإسلاتى والمسيحى جلاء وبيانا . 


۳ القطعة الى نقدمها الآن من المقتبس فسيرى القارئ فا من التأريخ الدقيق لإسبائيا المسيحية 
عختلف مالکها > بل وكذلك محوانب من التاریخ الفرنسی القدم » ما يعتر كشفا جديداً لاکفاء 
لقيمته . بل ننا نقدم من الان حكما علينا تبعته ولا نظننا نبعد فيه عن الصواب » وهو أن ابن حیان 
بنبغى أن مجعل فى طليعة من رجع إلهم عند الحديث عن تاريخ إسبانيا السيحية حتى أواخر 
الفرن العاشر الیلادی » ولا مناص أبداً من جمع أخباره وتقصما ودراستها قبل إصدار أحكام 
قاطعة حول ذلك التاريخ . وأذكر مبذه المناسبة أن صدیی العالم الاسبانی ااکبر الأسئاذ كلاوديو 
سانتشث البو رنوت (2مصمانه تعطوصفة منقدوات) عیدب الاستشراق ف الأرجنتين 
ومدبر ه معهد تاريخ الثقافة الاسبانية فى العصور الوسطى » كان قد عل بأنی أزمع نشر هله القطعة 


(۱) المقتبس كا ينقل عنه المقرى فى النفح ۲۹/۲ ؛ (۲ ) نفس المرجع والصفحة . 
(۳) نفح الطيب ۲۳۲/۱ ۲۴۳ . (4) نفس المرجع 117-16١‏ ۰ 
( ه) نفس الرجع ٠١۱-۲۵۶/۱‏ . (5) نفس المرجم ۳۰۹/۱ : 


سید ا ينم 


من المقتبس وطلب إلى أن أبعث إليه ببعض ما تضمنته من أخبار حول إسبانيا المسيحية : فبعشث 
إليه ما طلب » وكان يقوم بإعداد دراسة جديدة شاملة حول إسبانيا فى القرن التاسع الميلادى ؛ 
هلا تلبى ما بعشت به إليه من مادة كتب إلى يقول: إنه رأى من التسرع أن يصدر دراسته الوعودة 
قبل أن تصدر هذه القطعة من المقتبس » وهكذا قرر أن يؤجلها حى تتاح له الفرصة لقراءتها 
والاستبلاغ فى تقصى فوائدها واعتصار مادا . 


أما المتين فان القطع ال عرفت منه عن طريق ١‏ الذخيرة » لان بسام قد أعانت كذلك على 
تصحبح كثر من أخخطاء كتاب المدونات المسيحية واستنتاجات الباحشن احدئن حول بعض 
الأحداث الواقعة خلال القرن الحادى عشر الميلادى . ويكفينا أن نشر إلى مثلن تة 
جما للدلالة على ما نقول : الأول هو خر الصاهرة الى تمت بن ان رند و رشلونة 
jly, (Ramén Borrell II)‏ شانجه قومس قشتالة (1 عتهتعت «طدهوم ) › وذلك 
زواج ان الأول وولى عهده برتجار بن ر (Berenguer Ramén) if‏ من شانئجه Sancha‏ 
ابئة الثانى . وقد أعدت هذه المصاهرة ‏ کا تبين من نص ابن حيان المنقول فى « اللنهرة (۱) - 
فى سرقسطة وبتدبير من منذر بن نحى التجیی ملك الثغر الأعلى . وكان الذى استقر نی أذهان 
الباحثين منذ قدم أن هذا الزواج ثم بن ان قومس برشلونة وابنة قومس غشقونية مدهممعه© 
( فی جنوب غرلى فرنسا ) » حى اكتشف دوزى نص ان بسام فى مخطوطة الذخيرة روم تكن 
قد نشرت بعد ) » فصحح ذلك الما الشائع (؟)»وأتت بعد ذلك شواهد جديدة تواكد رأى دوزی 
بعد أكتشاف مزيد من النصوص الاندلسیة(۳) . 


. ۱۵ ۱۵۸/۱ - ۱ الأغيرة ق‎ )١( 
: (؟) دوزی : أبحات حول تاريخ إسبانيا وأديها فى العصور الوسطى‎ 
R. Dozy : Recherches sur Phistoire et la litteraturede [’ Espagne pendant le Moyen 
Age, ed. Leiden, 3° ed., 1889, I, pp. 203-210. 
من الطريف أن هذا الشاهد آق فى ديوان شعر » ونعنى به ديوان ابن دراج القسطل اللی قث بتحقيقه ونشره‎ )۳( 
ف مدح منذر بن حب التجیی وتبنئته » وتعليقنا‎ 155-1١6١ ی دمشق سئة ۱ ( انظر القصيدتين رقى *4 و 44 ص‎ 
من الديوان و كذلك فى مقالنا عن « إسبائيا السيسية فى ديوان ابن دراج‎ ٠١١ - ۱۵۱ عل أبيات القصيدة الأولى فى ص‎ 
: » القسطل‎ 
Mahmud A. Makki : La Espana cristiana en el diwan de Ibn Darray, Boletin de 2 
Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, 2۶. XXX, 1963-1964, pp. 88-93 = (20-31). 


س امم س 
م ٩‏ س المتتبس 


والمثل الثانى هو تفصيل ان حيان لكائنة بربشتر الى احتل فما احوس ١‏ النورمند ) هله 
المديئة الأندلسية الواقعة فى أقصى الشال على سفوح جبال العرتات ( البرينية ) فى سنة 4۵5 
(۱۰۹۶۵) ۰ ثم استردها المسلمون فى السنة التالیة(۱) . فأخبار هذه الواقعة مفصلة لدى ابن حيان 
على نحو يدل على معرفة دقيقة بأوضاع ال الك المسيحية لا فى شبه الجزيرة فحسب » بل كذلك 
فما وراء جبال الر تات إلى الشهال . 


هذا الإطلاع الواسع من ابن حيان على كل ما يتصل بالمالك المسيحية فى أوربا كان مثار دهشة 
الباحدن الأوربيين احدئن » وعلى رأسهم دوزى أول من أکتشف تلك النصوص ونبه إلى قیمما . 
وهکذا مضوا يبحثون عن تفسبر طذه الظاهرة الغريبة الى يتضح ما أن ابن حيان كان أكثر 
معرفة بأحوال إسبانيا وأوربا السيحية من كثير من الم رخن المسيحيين العاصرن له » بل وحی 
التالين لعصره . وكان ما قاله دوزی فى تفسبر ذلك أنه لابد أن ابن حيان كان یعرف « عجمية 
الأندلس » ر أى اللغة اللاتينية الدارجة الى تولدت عنما اللغة الاسبانية الحديثة ) وأن ذلك مکنه 
من الاطلاع على أحوال إسبانيا السيحية عن طریق الانصال ببعض الستعربین ( السیحیین الذبن 
کانوا يعيشون فى ظل الحكومة الاسلامية ) » ورأى دوزی أن هذا نفسه لا یکی لامداد ان حيان 
ععلومات على تلاك الدرجةمن الدقة والتفصیل ۰ فقال : إن مورخنا ‏ یکتف بذلك بل إنه اطلع 
على مدونات مسيحية قديمة فقدت اليوم ولم ببق ها أثر .(۷) وأخذ ملنشور آنطونیا ذا الرأى 
فى رسالته عن ان حیان(۳) . 


)10 ابن بسام : الذغيرة » القسم الثالث » مخطوطة ممهد الدراسات الإسلامية مدرید » ورقة ۲۲ب د ٠‏ أ» 
وقد نقل مقتطفات من هذا النس ابن عذارى : البيان المغفرب ۲۲۵ - ۲۲۸ ۰ ۲۵۵-۲۵۸ ؛ المقری : نفع ۱۹۸۲۱۹۱/۱ 
وانظر كذلك ابن عبد النم الحميرى : الروض العطار » بتحقيق ليى بروفئسال » ط . القاهرة ۱۹۳۷ »> ص 4۰ - 4١‏ 
أبو عبيد البكرى : المسالك والمالك » قطعة خاصة يجفرافية الأندلس وأوربا ؛ يتحقيق الأستاذ عبد الرحن عل الحجى » 
ط . پوت سلة ۱۹۹۸ » ص ٩۰ - ٩۲‏ ؛ وانظر دراسة دوزى طذه الواقمة فى الحزء الثانى من و آمحائه » ص ۴۳۲ 
ومابعدها . 

(؟) دوزى + أبحاث » الطبعة الثالفة » ۸۷/۱ . 

(۳) ملتشور أنطونيا : ابن حيان القریلی ص ۳۰ - ۳۷ » وقد قرر أنطوليا هذا الرأى فى مقدمة نشرئه فطوطة 
أو كسفورد من المقتبس ص ١5-186‏ . 


وأ بعد ذلك غرسية غومس » فأعاد نظر هذه القضية » فقال:إن الحجج الى اعتمد علا 
علما دوزی وأنطونيا فى إثبات معرفة ابن حيان اللاتينية الدارجة.وفی افتراض نقله عن مدونات 
مسبحية ضاعت اليوم ‏ كلها مبنية على الأخبار الواردة فى « المقتبس » . وهذا نفسه يضعف 
تلك الحجج » بل وينقضها من أساسها » إذ أن مادة المقتبس مأخوذة فى جملها عن الموارخين 
السابقين على ان حيان . فاذا كانت هناك معرفة بلغة عج الأندلس أو تقل عن مدونات مسيحية 
فان ذلك ينبغى أن ينسب لا إلى ان حيان » ونا إلى المؤرخين الذين نقل عنم . وكان غرسية 
غومس حذراً فى تعليقه على رأى دوزى وأنطونيا » فقال:إن اعتراضه ليس على الرأى نفسه » 
فهو لا ملك أن ینکر على اءن حيان معرفته لعجمية الأندلس أو استطاعته بشكل أو بآخر استخدام 
مدونات مسيحية مكتوبة » وإنما الاعتراض على الأدلة الى ساقها الباحثان فى الر‌هنة على ذلك 
الرأى() . 


والحقيقة أن المسألة من العسر محيث لا نستطيع القطع فما رأى » على أننا نوافق غرسية 
غومس على قوله إن ما ذكره دوزى وأنطونيا لا ينبض حجة على إثبات ما زعماه من معرفة ابن 
حيان بلغة عجر الأندلس أو نقله عن مدونات مسيحية مكتوبة » فنصوص المقتبس وحدها لا تکنی 
لذلك . 


غير أن بين أيدينا ما ذكره ابن حيان فى « ان » حول الالك السيحية فى شمال إسبانيا » 
وهو حافل ما يدل عل معرفتهالدقيقة بخبار هل عد لا بقل عا موب کات اتن , 

والذی نتصوره نحن أن ان حیان كان يعرف عجمية الأندلس فعلا » فقد كانت هله اللغة 
شائعة بین جمیع معاصريه کا لت الآن بالأدلة القاطعة » حى آصبح من القضایا السلمة . وأی 
غرابة فى أن تعرف روح طلعة کان حيان ما ل تكن هناك مثونة فى معرفته » ولا استعصت عليه 
وسائله وأدواته ؟ ولکن رجوعه إلى مصادر مسيحية مکتوبة هو الذى نستبعده حى يقوم عليه 
دلیل ملموس(۲) . وإذا كانت الدونات المسيحية الى وصلت إلينا لا تکاد تقارن فى الضبط 


(۱) غرسیه فومس : حول ابن حيان ص 4۱۷ - 4۱۸ = ( ۲۸-۲۳ من الفصلة ) . 

(۲) لا يشير ابن سيان إشارة صريحة واضحة إلى « رواة السجم » إلا فى النص الذى ينقله القری عن القتبس حول 
المنائدة المنسوبة إلى سلبان ( نفح الطيب ۲۰۸/۱ - ۲۵۰ » ۲۷۱-۲۷۰ ) ولكن لا يظهر من هله الإشارة ما إذا كان 
القصود بها مصدرا مكتوبا أو شفويا . 


- Nf = 


وصحة الأخبار وتفصيلها ما جاء فى تاريخ ان حیان؛ فکیف يسوغ أن ننسب یز موئرخنا بهذه 
الصفات إلى اععاده على مثلها ما لم حفظه لنا الزمن ؟ ورعا كان المعقول هو أن يكون ان حيان 
فى شرهه إلى الأخبار ونحريه مع ذلك ضبطها وعصنها کا هی عادته قد رجع إلى ثقات له من مستعریی 
أهل قرطبة العارفين بأخبار المالك المسيحية فى الثمال » كما كان يفعل بالنسبة لتاريخ الأندلس 
الإسلامية بالنسبة للثغور ومدن الأطراف القصية الى لم يغب عنه من أخبارها شى“ . على أنه كان 
لا يقيد من هذه الأخبار إلا ما بتحقق من صحته ویعرصه على حسه التارخی كشأنه فى كل ما أثبت 
فى تار مخه . ۱ 

مكانة أبن حيان مؤرخا » وخصائص كتابته التاريخية : 

یعتبر اءن حيان حق « صاحب لواء التاريخ بالأندلس » کنا وصفه بذلك تلميذه أبو على ال يان » 
وهو لجاشية OR EO‏ هلا القطر eG ss‏ اللون من ألوان 
الثقافة الا ندلسية . 

والذی يتتبع تطور الكتابة الثارخية فى الأندلس عکنه أن يقدر الوثبة العظيمة الى أتيحت هذا 
العم من عبد الملك بن حبيب الالببری أول مؤرخى الأندلس ( ت ۸۵۲/۲۳۸ ) حى ان حيان 
أى على طول نحو قرنين ونصف من الزمان . وكانت بداية علم التاريخ على يد ان حبيب طموحة 
متواضعة فى الوقت نفسه : طموحة فى نبل الغاية الذى دفع ببذا المؤلف الأندلسى فى مثل ذلك 
الوقت المبكر من مولد الثقافة العربية فى الأندلس إلى أن يقوم بكتابة تاريخ عام للعالم قبل أن یکتب 
الطبرى تاره بأكثر من نصف قرن » أما تواضعها فهو فى النتيجة الذى اننبت إلها هذه المحاولة 
ا تریخ این حیب من الفجاجة والقص يك کان کر عل آن جراة لف اللبری 
فى إقدامه على هذا التألیف تدعو فى ذانها إلى-الإعجاب مدا العالم التوسط الثقافة الذی آراد أن 
بو كل قوميته الأندلسية منذ ذلك الوقت المبكر فى ميدان العمل الثقافى والفکری(۱) . 


)01 سبق أن قمنا بدراسة مفصلة لتاريخ ابن حبيب ونشر الفصول الخاصة منه بالأندلس حسب النسخة امخطوطة الوحيدة 
المحفوظة فى المكتبة البودلية بأو كسفورد رقم ۱۲۷ مم بحث المصادر الأولى اتاريخ الأندلسى و ارتباطها بنفوذ الثقافة المصرية 
و فلك ق مقالئا عن « مصر و الصادر الأولى لتار یخ الأندلسى » فى صحيفة معهد الدر اسات الإسلامية عدرید : 

(Mahmud A. Makki : Egipto y los origenes de 12 8 arabigo- espanola, 6۶ ۵ 
del Instituto de Estudios lslamicos en Madrid, vol. ۷, 1957, pp. 157-248). 


— پم سم 


وكنا ننتظر من أول موارخ تنجبه أرض الأندلس أن يفيض فى الحديث عن أخبار الفتح العربى 
لبلده وق تارعمها بعد الفتح » ولكن ابن حبيب مضی يفتح على نفسه باب الحديث الواسم عن 
قصة العالم وتاريخ الأنبياء والرسل وسيرة النی صلى الله عليه وسلم والحلفاء الراشدين وغم ذلك 
ما لم يكن بوسعه أن جيده أو يقدم فيه شيعا له قيمته» فلا وصل إلى الفصول الى اختص ما الأندلس 
إذا به خيب الأمل فيه فیملاً كتابه عجموعة من الأحاديث اللحرافية مما نقله 507 الدنین 
والمصريين .وهكذا بدأت كتابة التاريخ الأندلسى فى ظل ما يشبه أن يكون « وصابة » لفقهاء 
واحدئن والقصاص المصرين . 


ولكن الكتابة فى هذا الميدان لا تلبث أن نسير ف طريق النضوج بسرعة ملحوظة ؛ ولا يأق 
القرن الرابع حى رتفع تلك « الوصاية » المصرية » ويظهر بين الأندلسيين من يوصلون هذا اللون 
من الكتابة إلى مستوی رفیع من الاجادة والتنوع فى الوقت نفسه . آما التنوع فقد ظهرت مولفات 
تعى بنسجیل جوانب معينة من حياة الأندلس » فبعضها حاص بر اجم رجال الأندلس وفقهانا 
وعلانها مثل کتاب ابن الفرضی » وبعضها أكثر تحديداً » إذ لم يتجاوز تأریخ قضناة قرطبة مثلا كا 
ری فى كتاب الحشى ۰ أو طبقات اللغويين والنحوبين كما هو شأن كتاب الزبيدى » هذا فضلا 
عن جمع الأخبار اتارنخية ععی الكلمة على نحو ما رى فى عديد من كتب هذا العصر » مثل 
تاربخ عريب بن سعد وكتاب « أخبار مجموعة » امهول الولف و « تاريخ افتتاح الأندلس » لان 
القوطبة . وأما الإجادة فاا تتمثل فى بى الرازى الذين توارثوا الاههام بتسجبل الأندلس مند 
جدهم محمد بن موسى لرازی ( ت ۸۸۳/۲۷۳ ) وتقدمت الكتابة التارمخية بعد ذلك على ید ابنه 
المؤرخ الجغرافى أحمد بن محمد رت 4646/1414 ) » ثم على يد عيسى بن أحمد الرازى رت ۳۷۹ 
۸4 - ۰ 


(۱) اقتصر نا فى هذا المرض الوجز السريع عل الإشارة إلى الکتب الى سلمت من غائلة الز من فبقيت حى الآن كلها 
أو أجزاء كبيرة منها تصلح لتکون فكرة سليمة علا > وإلا فإن إنتاج الأندلسيين فى ميدان الكتابة التاريخية ما ضاع ممظمه 
أكثر من هذا بكثير . ولن يريد الإلمام بتاريخ « التأريخ » الأندلنى حى عصر ابن حيان أن يرجع إلى المقدمة الشاملة 
حول هذا الموضوع والى صدر بها رایپارت دوزى نشرته لكتاب « البيان المغرب » ( لیدن ۱۸۸۸ - ١85١‏ ) ثم الفصل 
الطويل الذى يلف القسم الأول من كتاب بونس بويجس عن « الموْرخين وافرافیین الأندلسيين » ( ص ٠٠۲٠١ - ٣۷‏ ) » 
وقد أحصى الولف فيه أ کار من مائة اسم بن أسهاء هوللاء الوار شین . 


سد ۸۵ تب 


ويصور ان سعيد هذا الاهعام بالتاريخ لدى الأندلسين فيقول وان كان كلامه غير مرتبط 
بعصر معين : « وعلم الأدب امنور من حفظ التاريخ والنظم والثتر ومستظرفات الحكايات أنبل 
عل عندهم )(1) . 

وقد أنّى ان حيان آخبر] فى القرن اللحامس اشجری » فكان تتويجاً لهذه الخركة التارعية 
الأندلسية الى تقدمت بسرعة مطردة خلال القرن السابق » فاعتير حق « أمير مورخی الأندلس » » 
إذ فاق كل من مضوا قبله » ولم يتح لهذا القطر أن رج قريئاً له بعده . 

زا كا 

وأول ما نلاحظه من خصائص الكتابة التارعخية عند ان حيان الاستبلاغ فى الدقة والضبط » 
فقد فاق فى هاتين الصفتن كل مورخ قبله » وحن نرى فى ابن حيان دائما كاتبا مخضم کل ما يقرأه 
أو يشاهده أو يبلغه لزان نقدى علمى يبدو سابقا لعصره فى تلك الأيام حى كأنه من نتاج عصرنا 
الحديث . 


وم يكن لان حيان بد فى تأرخه للعصور السابقة عليه من الرجوع إلى الکتب الى ألفت قبله » 
ولکنه - على عكس ما تصور الكثيرون ‏ لم يكن جرد ناقل » بل إن شخصيته القوية يمن على 
كل ما يورده و نحس ما نطل علينا من جِمَيَعْ صفحات تاره الى يسندها إلى هذا المؤرخ أو ذاك » 
سواء فى أسلوب الكتابة أو فى المز ان النقدى الصارم الذى حقق به الروايات الختلفة وحصها وقارن 
فا بينها على نحو جدير بالإعجاب . أما فى تأريخ ما عاصره ‏ وهو موضوع كتاب « المثين ٠‏ 
فان هذه الروح أكثر روزا » إذ كان این حيان مطلق اليد فیا يكتب غير مازم بأن رجع إلى أى 
كتاب يقيد انطلاقه , 


وتبدو دقة امن حيان فى مظاهر شی منها احتفاله فى تحديد التواريخ بالأيام فى كثير من الأحيان» 
بل إنه يوفر على الباحث المعاصر الجهد » فیثبت ما يقابل التقوم امجری من « التاريخ العجمى » 
( أى التقوم الميلادى ) » وهو فى ذلك دائما مصيب لا خط ؛ ومنها مقابلته بین الروايات ونحكم 
المنطق التار نى والعقلى فى المفاضلة پیها إذا تعددتٍ » ومنها نبذه للأساطير والأحاديث الحرافية 
ولاسما ما نسج منها حول فتح العرب للأندلس مما ملا كتب المورخين قبله وما ری له مثلا صارخا 


(۱) ابن سعيد » حسما ينقل عنه المقرى فى نفح الطيب 7١5/١‏ . 


ا 


فى كتاب ان حبيب . وقد سبق أن ضربنا مثلا لهذا التدقيق فى نبذه للتفسير الأسطورى لأصل « مائدة 
سلمان » وإثباته تفسيرا آنحر له يتفق مع المنطق العقلى والتار خی . 
ومن اللحصائص الى تستوقف النظر ونستاتر بالإعجاب فى تاريخ ابن حيان التفصيل الواسع 
الدى لا يكاد يعزب عنه شى مها دق أو صغر » مع الإدراك الواعى لقيمة هذه الأشياء الصغيرة 
أو الدقيقة » فهناك فرق كبر فى الكتابة التارعخية ببن ماهو صغر ومابعو تافه . فالتفاصيل الصغيرة 
کت ما نكل الصورة الکبری لأحداث أو الشخصیات » وغذا فان فا من القيمةأمالا بقل عن 
تسجیل عظائم الأمور ۰ والحط الواهی الدقیق الذى بفصل بن الأمرين شى لا يفطن إليه إلا 
ذو الحاسة التار خية الدقيقة الى تشبه الإلهام فى الشعر : لا تتأنى بكثرة العناء ولا تکنسب بالانکباب 
على القراءة ولا بكثرة النسطر فى الورق » بل هی شی آشبه ما یکون ما قاله مهيار الدیلمی فى میدان 
رحمت قوما وما مالت رقاہم نحت القريض فظنوا أمهم حملوا 
وقعقعوا دونه الأبوابفاعتقدوا لطول ما قرعوها أنهم وصلوا 
وحظهم منه حظ الناقفات رجت أن مجتی من هبید الحنظل العسل 


و ما أكثر ما قعقع كثير من التلبسن عهنة.التاريخ قبل ابن حيان وبعده الأبواب» فسطروا 
الکثر » ولكهم ۸ يصلوا إلى شى“ » إذا اسستعصت علهم هذه « الحاسة التاريخية » الى فطن إلبها 
ان خلدون ق قلة من المؤرخين . وهذه الحاسة هی الى كانت تهدی ابن حيان حيما كان يسجل 
لنا وصف. موكب عبد الك المظفر فى آخر غزواته إلى بلاد الشمال عاق هذا الوصف من تفاصيل 
تكون تكون « فوتوغرافية » » وحیها كان يصف لنا فى تلك الأقاصيص والنوادر الصغيرة حياة 
الأمبر محمد بن عبد الرحمن حى فى نزهه ومجالسه مع حجابه ووزرائه » وحيما رسم لنا تلك 
الصورة الرائعة للحصار الذى ضربه الأمر محمد على « قلعة انش » الى اعتصم ما ابن مروان 
الجليق . . . إلى غير ذلك ما سئراه على طول هذه القطعة الى نقدمها اليوم من كتاب « القتبس » » 
وهو يكتب دی هذه الحاسة حيما يسجل لنا فى دقة « صحفية » حر تلك الجزعة الغامضة الغريبة 
الى راح ضحيئها الأديب الأندلسى أبو مروان عبد الملك بن زيادة الله الطبنى فى جوف داره(۱) » 


(۱) نقل ابن بسام هذا الوصف بطوله فى الذخيرة ق ۱ - ۰۳/۲ - لاه . وقد وقعت‌هذه ار ية فى سنة 1ه58(4١١)‏ 


سد AV‏ بم 


.أو حبر ذلك الا کتشاف الأثرى الكبير الى وقع فى مجريط ( مدريد ) وعتر فيه أثناء احتفار 
أحد الحنادق ‏ على عظام حيوان هائل من حيوانات ما قبل التاریخ(۱) . 


وفضلا عن هذا التفصيل والتوسع فإن ان حيان فى إحاطته الشاملة بالتاريخ الاسلای ف الشرق 
والمغرب كان سريع الإدراك والتنبه للمشابات والمفارقات بين الشرق والأندلس . ری ذلك 
فى مقار ناته الدقيقة بين أحداث الأندلس وما ماثلها أو خالفها ما كان يدور فى تلف أقطار المشرق 
أو بين الشخصيات الموجهة للتاريخ هنا وهناك : نذكر من أمثلة ذلك مقارنته بين الفتنة البربرية 
الوائمة فى الآندلمل والفرقة لشمل اا راف ادلة بالشرق » وهو ينض نی سباق قلق عل أنه 
تسى فى كتابة تاريخ هذه الفتنة مستأخرى أصحاب التاريخ بالشرق مثل ألى محمد الحصنى وأ 
بكر ن القواس القاضى والفرغانى(؟) » ومن هذه المقارنات ما عقده بين تلقيب الحكم المستنصر 
مولاه غالباً بلقب « ذى السيفين » امتثالا لما فعله الآمير أبو أحمد الموفق باسحاق بن كنداج اللزرى 
عامله على الجز برة(؟) . 


وق معرض القارنة بن شخصيات الأندلس والمشرق نذكر هذه الفقرات الرائعة الى تحدث 
فما عن عبد الرحمن بن معاوية الداخل « صقر قريش » وأنى جعفر المنصور العباسی (4) » والی 


(۱) ابن حيان حسما ينقل عنه ابن عبد الم الحميرى فى الروض الممطار ص ۱۸۰ » وقد محث صديق الستشرق 
الكبير الاستاذ خا مى أو ليفر سین مدير مدرسة الأعحاث العربية فى مدريد هذا الاكتشاف فى كتابه عن « تاريخ اسم مجريط » 
Historia del nombre de Madrid, Madrid, 1958 (‏ ) ص ۱۳۵ ۰ حاشية ۲ وص ۲۷۹ » حاشية ١‏ » 
ويبدو أن العظام المذكورة كانث لحيوان من عائلة « الماموث » جذ الفيل الحالى ( وuسوناصھ‏ ققطمع181 كا يدعى 
باللائينية ) . ومن غریب الوافقات أنه تم فى سنة ١405‏ اكتشاف آ خسر مائل للذى مله ابن حيان هنا فى إحدى ضواحى 
مدريد لعظام حيوان هائل من حيوانات ما قبل التاريخ كانت شغل المتخصصين فى هذا النوع من الدراسات . 

(۲) ابن يسام : الذخيرة ق ١‏ - ۸۷/۲ - هم + ول لتد إلى ما يزيد نا بيائا عن الموارخين الأولين . أما الثالث 
فلابد آنه عبد الله بن أحمد بن جعفر الفرغای ( ولد سنة ۸۹۵/۲۸۲ وئوق سنة ۹۷۲/۲۷ ٩۷۳‏ ) وهو صاحب 
« صلة تاريخ الطبرى » الذى نقل عنه ياقوت الرو می كيرا فى كتاب « إرشاد الأريب » ( معجم الأدباء) » وقد أثى عليه 
ابن القغطی وامتدح ما فيه من تفصيل وبسط . ( انظر فرائز روزفتال : علم التاريخ عند المسلمين » ترجحة الدكتور صالح 
أحد العلل » ط . بنداد سنة ۱۹۹۳ » ص ۱۱۷ = ۱۱۸ )ب 

(۳) القتبس ٠‏ نشر عبد الرحمن الحجى ص ۲۷۲۱ - ۷۲۲ . 

(۸) ابن حيان حسما نقل عنه القری : نفح إلطيب ۳۱۰/۱ - ۳۱۱ . 


سس AA‏ سب 


قارن فها بين شخصیی محمد بن عبد الرحمن المستكى المروانى وسميه العباسى )١(‏ وبين المعتضد 
ابن عباد ملك إشبيلية وأحمد المعتضد ن ألى آحمد ن المتوكل العبامى() ٠,‏ 


وإذا كان این حيان مند البده قد عرف حدود عله فلم یتجاوز الاندلس إل غير ها فان هذه 
الملاحظات تصور طرفا من إطلاعه الكامل على آخبار المشرق وكثرة استقرائه لها . آما المغرب 
فان علمه بتاريخ الثمال الإفريق كله كان لا يقل عن علمه بالأندلس » ولکنه لم يقصده 
لذاته » بل اقتصر منه على ما لا غنى عنه فى تأريخ العلاقات المتصلة المتشابكة بين الأندلس ودول 
الغرب العرنی على امتداد السواحل الإفريقية . وقد نص این حيان ى إحدى قطم الفتبس - وهی 
اللحاصة بسنوات من خلافة الحم الستنصر - على أخذه عن اثنين من الموارخين الافریفیین ها 
ابن الوراق وان الجزار القبروانيين ؛ وصفحات هذه القطعة من المقتبس حافلة بالأخبار القيمة 
عن المغرب » وق القطعة الى نقدمها اليوم من نفس هذا الكتاب آخبار أخرى جديدة تماما 
عن العلاقات بين أمراء فرطبة المروانيين ولمارنی الأغالبة فى القبروان والمدراريين فى حلاسة خلال 
القرن الثالث الهجرى ( التاسع الميلادى ) . كذلك نشير إلى قطعة كبيرة من تاريخ ابن حبان احتفظ 
لنا جا صاحب كتاب « مفاخر المر بر » حول سياسة التصور بن ألى عامر فى المغرب » وهذه القطعة 
وحدها تبلغ نصف الكتاب کله(۲) . 


وأهم ما مز كتابة ابن حيان التارمخية ‏ فضلا عن الدقة والتفصيل - نزاهته وصدقه ونجرده 
من الهوى » وهی صفة كثيرا ما لح على بيانها من كتبوا عن ابن حيان أو نقلوا من تارعخه سواء 
من القدماء أو احدئن » ولعلها بالفعل أعظم صفاته وأكثرها استحواذاً على اهام القارئ وإعنجابه . 
فهو يعرف تبعة الكتابة التارمخية » ويدرك ما تعنيه » ومترم قلمه فلا يضعه فى خدمة أحد . ولسنا 
فى حاجة إلى ضرب أمثلة على هذه الصفة » فهى تطل من جميم صفحات تاره » حيث ری 
كيف رتفع الوترخ على الداهنة واحاملة » بل مخضع الأحداث والشخصيات لبزانه النقدى 


(۱) ابن بسام : الأغيرة ق ۱ - ۳۷۹/۱ - ۴۸۰ ؛ ابن عذارى ؛ البيان المغرب ۱۸۱/۳ , 

(۲) ابن الأبار : الحلة السيراء 4۱/۲ . 

(*) نبذ تار محية فى أخبار البربر فى القرون الوسطى » منتخبة من المجموع المسمى « مفاشر البربر » لوارخ مجهول 
الامم ألفه سنة ۷۱۰۲۰ > بتحقيق الأستاذ ليق بروفنسال » ط . الرباط ئة ۱۹۳۸ ۰ ص ۳ - ۳۷ , 


لكام 


والخلى الصارم » فيعطى لكل حقه دون إسراف ف الثناء » ولا حروج إلى ضد ذلك من التجی 
أو الظلم . وقد کادت هذه الصراحة تؤدى بان حیان إلى ما لا محمد عقباه ق ظل بى جهور 
کا سبق أن ذكرنا فى الحديث عن سيرة حياته » ولكنه مع ذلك بی وفيا لمبادئه » حريصا على 
الصدق » لم حد عن ذلك انحط إلا فى مناسبات قليلة قد تکون الظروف أو التسرع فى الحكم قد 
ألجأته زلبا . ولولاها « لکل لو أن بشراً يككل » - على حد تعبيره هو . وقد سبق أن نهنا على هذه 
الاستثناءات القليلة فى سياق كلامنا عن حياته . 


عقيدة أبن حيان و آراوه السياسية : 


غير أن نزاهة ان حيان وصدقه لا يعنيان أنه كان جرد مسجل للأخبار يلتم فما أقصى 
ما يستطاع من الدقة والضبط . لا . . . فان حيان كان قبل كل شی“ رجلا له مثله الحلقية وعقیدنه 
السياسية ۰ ووجهة نظره النى كانت تتفق مع نلك العقيدة وال مئل . وقارئ تاريخه بحس أده العقيدة 
دائما فى خلفية ما يكتبه سواء عن تاريخ الأندلس القدم أو العاصر . 

وأول العناصر الى كانت تتألفها من جاعها عقيدة ابن حيان ‏ أو تفكيره الإيديولوجى كا 
يقال بلغة اليوم ‏ هو عصبيته لقوميته الأندلسية » واعتداده ما أشد الاعتداد » واعتقاده بأن 
الأندلس ينبغى أن تحتل مكانا من أمكنة الصدارة فى العالم الإسلائى » وتشيع هذه الروح ف كل 
كتابات ابن حيان ۰ إذ يستشف القارئ من وراء كل سطر يكتبه فى تاره ذلك الب الذی أشربه 
لوطنه(۱) . وهو يتفق نى تلك العصبية مع هذا الجيل من الكتاب والمفكربن الذن أدركوا أواخر 
أيام خلافة بی مروان وعاشوا ى ظل ملوك الطوائف » وأرزم صديقاه أبو عامر بن شهيد 
وأبو محمد ان حزم صاحب الرسالة المشهورة فى فضل الأندلس » وهی تعتير من أروع #اذج 
العصبية الفكرية للقومية الأندلسية(؟) . 


(۱) كان على أبن حيان جل اعتاد ابن سعيد فى كتابه « الشبب الثاقبة فى الإنصاف بين المشارقة والمغاربة » الذى رد 
فيه على الفصول الخاصة بالأئدلس من كتاب بن حوقل النصيى الحفراق الرحالة « صورة الأرض » حيث نرى فقرات كثيرة 
فى تنقص الأندلسيين و اهجوم علهم . وقد نقل المقرى فى نفح الطيب صفعات عديدة من كتاب ابن سعيد ال كور ( انظر 
النفح ۱۹۱/۱ وما بمدها ) . 

(۲) لابن حزم بيت ركز فيه عصارة هذه العصبية القومية وأورده فى كتابه طوق المامة ( بتحقيق الاستاذ حسن 
كامل الصیرق » القاهرة ۱۹۷ + ص .)5١‏ : 

ويا جوهر الصين حمقا فقد غيت بياقوتة الأندلس 


حي 2ت 


٠‏ والمفارقة الصارخة الى تبدو عجيبة لأول وهلة هو أن هذا الجيل الذى أشرنا إلى مدى اعتداده 
بقوميته وبوطنه(۱) » والذى بمكن أن نطلق عليه اسم « جيل الفتنة البريرية ؛ - كان أكثر كتاب 
الأندلس ومفکر پا إلحاحا على نقد شعمهم» وحدة فى إظهار عيوبه » وصراحة ق الحديث عن وجوه 
القص ف طبائعه ومقومات شخصيته . ومرة آحری نعود إلى تذ کر هذا الجيل من مفکری إسبانيا 
- وجيل ٩۸‏ » - الذى ظهر فى آعقاب كارثة سنة ۱۸۹۸ بعد الحرب الاسبائية الأمريكية و استمر 
أثره خلال النصف الأول من القرن العشرين . وكانت هذه الحرب قد عصفت بالبقية الباقية 
من أمجاد إسبانيا وجردما من ثياب امبراطورينها القدعة » وكشفت عن عوامل الفساد الى أدت 
بإسبانيا إلى هز متها الفاجعة . ومن هنا ظهرت هذه الطائفة من المفكرين الذين كانوا محبون بلدهم 
ویعتزون » ولكن ذلك لم عنعهم من نقد شعمهم أمه النقد وأوجعه ؛ بل لعل ذلك الحب هو الذى 
حملهم على الابلاغ ف النقد إلى أبعد حد ممكن . 

وهذا هو ما نجده لدى هولاء الفکر بن الأندلسيين الذن ظهروا فى أندلس القرن الحامس » 
وعلى رأسهم ابن حزم وان حيان من حاولوا أن يضعوا أصابعهم على مؤطن الداء ؛ والتعرف على 
الأسباب الباطنة الحفية الى أدت إلى الانبيار المغاجئ المذهل لذلك البناء العتيد الذى كان يبدو منذ 
سنوات قليلة نموذجا للحکم الصالح والدولة الستترة - أو إذا استعر نا أحد مصطلحات الفلسفة 
« للمدينة الفاضلة » . 

وما أكثر ما ترد فى ثنايا تاريخ ان حيان ملاحظات وتعليقات نفذ ما إلى الكشف عن 
العيوب الدفينة فى نظام الدولة الأندلسية » هذه العبوب الى أدت شيا فشيئا إلى نحللها وتصدعها » 
وكأنه السرطان ای يستشرى فى باطن جسد ظاهره الصحة والقوة . وهی عيوب بدأت منذ أيام 
الحكم الستنصر » ّم استفحل داوّها على عهد الدولة العامرية . غير أن الامجاد العسكرية 
والقوة الظاهرية كانت تلى علها حجابا كثيفا ستر ها عن الأنظار . لقد كانت الفتنة تجثم نحت هذه 
القشرة الظاهرة من القوة والعظمة » فلا تصدعت واجهة الدولة بعد وفاة المظفر ن المنصور 


)١( ٠‏ المستشرق الإسيانى غرسيه غومس صفحات بديعة فى تحديد مبادی هذه الطائفة من الأدباء والكتاب القر طبیین 
وقد وفق هذا الباحث فى بيان الحصائص العامة الى كانت تجمع بيهم . انظر مقدمته للتر جمة الإسبائية لكتاب طوق الحمامة 


+: ۲۷ +05 لابن حزم ص‎ 
E. Garcia Gomez : El collar de la paloma, Madrid, 1952. 


ل ١ك‏ س 


ان أنى عامر إذا مبذا البنيان الشامخ ينهار فى لحظات » وإذا بشران الفتنة الهبرة تندلع معلنة بداية 
نهاية الإسلام فى الأندلس . 


ونضرب مثلا على ملاحظات: ابن حيان بعبارة پوردها ابن حيان على لسان ابن مامه دونة 
( وهو بعی شانجه بن غرسية وين قشتالة (Sancho Garcîa, Conde de Castilla)‏ 
الذى كان حليفا لسليان بن الحكم المستعين وبرابرته أثناء الحرب الأهلية » وهی عبارة “ركرت 
فما محنة الشعب الأندلسى : « كنا نظن أن الدین والشجاعة والحق عند أهل قرطبة » فإذا القوم لا 
دن لم ولا شجاعة فهم ولا عقول معهم » وإثما اتفق لم ما اتفق من الظهور والنصر بفضل ملوكهم › 
فلا ذهبوا انکشف أمرهم ؛(1) . 


وروح القومية الأندلسية عند ابن حيان هى الى جعلته يكن للرير كراهية شديدة تشيع 
على ظاهر صفحات تاره" » فهو یندد بقسوتهم وحقدهم الافن على الدولة الأندل.ية ورغبتهم 
المسعورة فى نقض بناء الحضارة الأندلسية منذ ول لحظة ينهي م فا ذلك(1) . 


ولکن ان حيان كان دائما حریصا على التزام الأزاهة » فهو إذ يدن القسوة من جانب الر ر 
لا بتردد فى إدائتها كذلك من جانب الأندلسيين » نری ذلك فى حملته العنيفة على جين عشيرته 
أهل قرطبة وی تعبيره عن النفور الشديد ما ارتكبوة من بل بمثة حباسة بن ماكسن الصنباجی 
الذى قبل فى معركة أرملاط فى أثناء الحروب الأهلية بين الأندلسيين والر ر سنة 4۰۷ (۱۰۱۲) ٠:‏ 


« فركبوه بكل عظيمة » واجتمعوا إليه اجماع البغاث على کببر الصقورة » فجروه فى الطرق 
وطافوا به الأسواق . . . جریا على ذمبم عادنهم فى قبح المثلة ولم القدرة »(۳) . 


1ك 


. ٩۰/۳ اين عذارى : البيان الغرب‎ )١( 

( ۲ ) الظر عل سبیل الثال تعليقه على ما كان باديس بن حبوس الصنهاجی ملك غر ناطة قد اعتزمه من استتصال رعيته 
الأندلسية بعد أن بلغة إيقاع المعتضد بن عباد أبى نصر القرى ( ابن الحطيب ؛ الإحاطة » نشر الأستاذ عنان ص 444 - 445) 
وحديثه عن جسارة البر بر على الاغتصاب حى اغتصاب الوف فى قبورهم فى سعرض الكلام عن مصرع الأديب أب الفتوح 
ثابت بن محمد ار جانى على يد باديس ( الإحاطة ص 455 ) وكذلك كلامه عن زاوی بن زيرى الصنماجی عناسبة نعيه 
( ابن بسام : الذهيرة ق ۱ - )٩۹۹/۲‏ . 

( ۳) ابن انلطیب : الإحاطة ( ط . الأستاذ عنان ) ص 444 - 4٩0‏ . 


هت 


وعلى الرغم من هذه الكراهية لر ر - وهی كراهية لا ترجع إلى أى سبب عنصرى وإنما 
بسبب ما أحدثوه من الفتئة ‏ فإننا نلمح دائما فى كتابات ان حيان عن حرومم إعجابا عميقا 
ببسالنهم وقدرتهم على الجلاد » كنا رأينا فى نفس هذا النص السابق حول مصرع حباسة بن ماكسن 
وى أحاديث كثيرة عن وقائع أمراء ابر ابر المتغلبين على عديد من مدن الأندلس . ونلمس من وراء 
كل ذلك أسف ابن حيان على أن تتبدد هذه الطاقة العظيمة الى اختص ما المر بر على وض المعارك؛ 
وأن تنصب على إخواهم فى الدين والوطن من أهل الأندلس . فهو لا يكف أبداً عن التنديد 
بأهل قرطبة لرفضهم كل صلح مح البرير وللجاجتهم فى ذلك مع العجز والضعف . ويلوح لنا أن 
ان حيان كان يتممى أن تعود الأمة إلى الائتلاف بر برها وأنذلسيوها وأن توجه تلك الطاقة الر رية 
إلى الأعداء الحارجيين الذبن كانوا پر بصون بالإسلام الدوائر بدلا من أن يكون يأسهم فيا بيهم . 


فالحقيقة هی أن أرز معالم تفکر ان حيان السياسى هو الاعتداد ٠‏ باماعة » أو وحدة الأندلس 
الى اكتملت فى ظل خلافة بى أمية ثم أطاحت بها الفتنة البربرية إلى الأبد . فقارئ تاريخ ابن جيان 
سواء منه المقتبس أو المتين بحس دائما بإمان ان حيان بقضية الوحدة الأندلسية » وبالمرارة العميقة 
۳1 ولدها ق نفسه انفصام عرى هذه الوحدة على عهد ملوك الطوائف . وقد كانت هذه العقيدة 
ھی الى أملت على ان حيان ماکتبه عن أمراء بی أمية وخلفاتهم من صفحات مشبعة بالتقدر 
والإعجاب والثناء الخالص . 


وقد يبدر إلى الظن أن الولاء الذى ربط بين. أجداد اين حيان وبين عبد الرجمن الداخل مجدد 
دولة بى أمية فى الأندلس كان له أثر فى تأكيد النزعة الأموية لدى ألى مروان » وهی صلة عاطفية 
روحية رعا لم ينج منها ابن حيان » غير أنه من الط أن ننسب إلا حبه للمروانية وإشادته بأمرائهم 
وخلفاتهم » فهى لا تزید عن کونها عاملا ثانويا صغيرا » ثم علينا أن نقدر أن أول من ول منصبا 
كبيراً فى ظل الدولة الأموية كان أباه خلف بن حسين » ولكن صلة خلف وارتباطه إثما كانا 
بالتصور بن أنى عامر » وهو أول من حجر على الحليفة الأموى ونزع عنه كل سلطة فعلية . وأهم 
من ذلك أن موارخنا نما عاش معظم عمره فى عصر ملوك الطوائف بعد انقضاء دولة الروانین وحن 
أصبح موالى بى أمية وصنائعهم القدماء يجنهدون فى اتبرو منهم » والانتفاء من ولائهم » والتتكر 


۲ س 


لتلك الأسرة الى قلت الدهر لها ظهر امن فذلت بعد عز )١(‏ . فأى فائدة لان حيان إذن فى الإشادة 
مآ تر هذه الدولة المروانية النقرضة إن ۸ يكن الاعان العميق بقضية لم يعد من جرو" على الدفاع 
عنها إلا القليل ؟ الحقيقة أن هذا الموقف من ان حيان دليل جديد على زاهته وجرأته فى الحق . 

والشؤاهد كثيرة على هذه النزعة الأموية عند ان حيان » رى مها بعض القاذج ف نفس 
القطعة الى نقدمها اليوم من « المقتبس » » لعل أوضحها فما حن بصدده تعليقه على فقرات ساقها 
أبو بكر عبادة بن ماء السماء الشاعر یشم منها الطعن على الأمير محمد بن عبد الرحمن : 

« ومن دواهى أصعاب ابر القاذفن بالغيب » المتقحمين على الريب » ما أصبته لأنى بكر 
عبادة بن عبدالله الخررجى الشاعر ومخطه فى غض هذا الأمبر الجزل محمد بن عبد الرحمن يعزوه 
إلى کشر من ثقات دولته » على أنه هو ( أى عبادة ) وسلفه لم بزالوا أظناء فى ببى مروان ناكبين 
عنهم قد جاهروا ل بالحلاف علپم » فا إن يمن مع ذلك على الاختلاق لمعايهم والتنبث ( أى 
النبش ) و عن مساو ہم ۲(۲) . 

فان حيان کا نرى هنا يشك فى كل ما يورده عبادة » ويضع أيدينا على السر فى تبجمه على 
بى أمية » فقد كان هو وسلفه يمون بالتشيع والتعصب على بى مروان . 

والأسلوب الذی كتب به ابن حيان عن الثوار والنتزن على أمراء بى مروان وخلفاتهم 
فى جميع قطع القتبس العروفة حى الان ما فما قطعتنا الحالية يكشف عن إنكار ابن حيان على 
هوللاء التمردین الذن نزعوا إلى الفرقة وصدعوا وحدة الدولة . 

ولان حيان فى « التن » صفحات مليئة بالحزن المرير كتها عن خحراب قصور الزهراء الى 
مازالت أطلاها قائمة حنى اليوم تشهد بعبقرية ما عبد الرحمن الناصر وبعظمة الخلافة المروانية . 
يقول ان حیان.: 


(۱) انظر مثلا لذلك فى آسرة ہی سراج القرطبیین » و کانوا من بيت شہیر فى موال بی أمية » ذکر ابن حيان عن 
جدهم سراج بن عبد الله أنه كان یصرح بولائهم لبی آمية ويفخر بکتاب عثق جد الأ كبر سراج من عبد الرجن بن معاوية 
الداعل » آما الوزیر سراج بن عبد الملك بن سراج العام اللغوى الشبور فقد « كان ینتق موالیه بى أمية » ویدعی أن 
جدم هوسراج بن قرة الكلاب الوافد على رسول الله صل اله عليه وسلم . انظر مناقشة القافی عياض ذه القضية فى 
م ترئيب المدارك » » املد الثاى ص ۸۱۵ - ۸۱۱ . 


20 المقعبس » محطوطة جامع القرويين ؟ ورقة ۵۸ ڕپ . 


5 


...١‏ وطمست أعلام قصر الزهراء . . . فطوى بخرامبا بساط الدنيا وتغغر حسها » إذ كانت 
جنة الأرض » فعدا علا قبل تمام المائة من كان أضعف قوة من فارة المسك » وأوهن بنية من 
بعرضة المروذ » والله بسلط جنوده على من يشاء » له العزة والجروت »(۱) . 


ونشعر عثل هذا الأسف فى حديث ان حيان عن المحاولتين الفاشلتين اللتن حاول فما 
أنصار المروانية تنصيب عبد الرحمن الرتضی خليفة. على الأندلس فى سنة ۰4 0()1١1١8(‏ »2 
كم عبد الرحمن المستظهر فى سنة 4۱6 ( ۱۰۲۳ )(۳) . فان حيان فى تعليقه على هذين الحدثين 
مخت حزنه لفشل هذه احاولات الأخيرة المستيئسة لاعادة ملك ببى أمية . 


ولكن تعصب أنى مروان للأمويين لم منعه أبدا من نقد أمرائهم وخلفائهم حينا رآهم يستحقون 
النقد » فهو لم يتر دد فى التنديد ببعض معايب الأمير عبد الله بن محمد » وأهمها البخل والإسراع 
إلى سفك الدماء(4) . وهو على الرغم من إعجابه الكبير بشخصية الحليفة العالم الحكم المستنصر لم مخله 
من نقد عنيف » وذلك فى أمرين فطن مورخنا - فى قدرته الفائقة على الربط بين الأسباب 
والنتانج - إلى أمهما كانا من کر العوامل الى قدر ها أن توتدى إلى اهيار الدولة المروانية كلها : 


الأول هو توليته العهد ابنه هشاماً ا لويد وهو لا بزال غلاما لم يبلغ الحم بعد : 

« إلا أنه تغمد الله حطایاه - مع ما وصف من رجاحته كان من استپواه حب الولد وأفرط 
فيه وخالف الحزم ق توريثه اللك بعده ى سن الصبا » دون مشيخة الإخوة » وفتيان العشيرة » 
ومن یکل للإمامة بلا محاباة » فرط هوى ووهلة » انتقدها الناش على الحكم وعدوها الحانية 
على دولته » وقد كان يعيها على ولد العباس قبله » فأتاها هو مختاراً » ولا مرد لأمر الله »(0) . 

والثالى هو استکثاره من استجلاب فرسان الرارة العدوين 8 


« فكان ذلك سببا لتقدمهم طوائف اند الأندلسى وهدمهم للملك العادى ( أى القدم الوئل ) 


(۱) ابن بسام : الأخيرة ق ۱- ۳۸۲/۱ . 

( ؟) ابن بسام : اللخيرة ق ١‏ - ۳۹۷/۱ - ۲۰۰ ؛ ابن عذاری : البيان المغرب ٠١۸-۱۲۰/۳‏ , 
(۴) ابن بسام : الذخبر ة ق -١‏ ۳۹/۱ ابن الأبار : اللة السيراء 18/9 , 

(4) القتبس » نشر أنطونيا ص ۳۹ - 4۱ . 

() ابن يسام : الذخيرة ق 4 - ۰/۱ ؛ القری : نفح ۸۰/4 . 


س ۵ بت 


وإلقاحهم للفتنة الر برية ا حالقة » قضاء من الهمین ۸ تكن لديه من دونه كاشفة ۱(۷) . و بشبر ان 
حيان بعد ذلك إلى أن المنصور بن آی عامر لا استولى على مقاليد الامر وحجر على الحليفة هشام 
استظهر مولاء الر ابرة وعلاه على طبقات أجناده » واذبى الامر عم « إلى ما هم الآن بصدده: 
من إبطال الحلافة » وتفریق الیاعة » والمهيد للفتنة » والاشراف بالحز رة على الهلكة »(۲) . 


وقد كان خلف بن حسين والد ان حيان كما تعرف آحد کتاب التصور بن آی عامر ع 
ولعله كان أخحف هؤلاء الكتاب على قلبه وأكرهم حظوة لديه » وكان النتظر لذلاك هو أن 
يستبلغ أبو مروان ف الثناء على العامریین الذین أفرد لدولمم کتابا خاصا . وقد احتفظ لنا المؤرخون 
الناقلون عن ان حيان بقطع کشرة من هذا الكتاب يبدو ما بالفعل (عجاب مورخنا بشخصية 
التصور ولاسها بآ ثاره فى الجهاد وى إعزاز كلمة الأندلس فى شبه الجزيرة . ولكن ذلك لم بحل 
بين ابن حيان وبين توجيه النقد للمنصور واعتبار حجره على الحليفة أول عوامل انتقاض الدولة 
وانشقاق كلمة الجاعة . على أنه مع ذلك رأى فى العامريين أهون الشرين » فقد ظلت الدولة على 
الأقل خلال أيام المنصور وابنه المظفر معاسکة موحدة » وكانت وحدة الأمة كما ذكرنا أعظم 
ما دافع عنه ابن حيان من مثل . وفذا فقد أغضى عن بعض خطایا العامریین مقدراً ما كان لهم 
من فضل ابلهاد والحفاظ على قوة الدولة ما لا يسع أحداً إنكاره وما يشفع لم ما ارتکبوا من أخطاء. 
وهذا هو ما مجمله ان حيان فى حکنه على عشبرته أهل قرطبة الذين وثبوا بالدولة العامرية فهدموا 
بناءها وأزالوا معها رسوم الحلافة الأموية : 

« وكان أهل قرطبة من قلة الرضا عن آملاکهم العامریین محال من الجور عظيمة » إلى أن وثبوا 
علهم » فأهلكوا الدولة » وما حان حینهم . والله حکم لا معقب که (۴) . 

وقد كان هذا الاعتداد بابمياعة وبوحدة الأندلس الى حافظ علما الأمويون دائما هو الذى 
جعل ابن حيان ينفر كل النفور من ملوك الطوائف الذين مزقوا 'راث الخلافة ثم لم حسن أحد مم 
الحفاظ على ما وقع فى سهمه » بل أدى تفريطهم وأنانيهم وتناحرهم الأخرق إلى تضبيع ما ى 
آید مم وتضبيع الأمة الأندلسية كلها معهم . 


. ۱۸۹ القتبس » شر الحجى 2» ص‎ )١( 
۲ ۱٩۲ نفس الرجم » ص‎ (۲) 
. ۱۳/۳ أبن عذاری : البيان المغرب‎ )۳( 


اا ت 


وطذا فقد :كان ابن حيان سی الرأى فى جميع هؤلاء الملوك بغر استثناء »> وأحكامه علهم 
جميعا جملة وأفرادا تنسم هذه القسوة الى لا نظن أحداً ينكرها عليه أو يستكثرها من مؤرخ 
نزيه جعل شعاره قول الحق مها آلم وأغضب . 

ویکفینا أن نشر هنا إلى الفصل الذى کتبه ابن حيان عن محنة مدينة ربشبر الى اقتحمها 
الأردمانيون ( النورمند ) فى سنة 485 ( ٠١54‏ ) ۰ ففيه إجال لرأى ابن حيان فى ملوك الطوائف 

« إلى أن طرق الناعى با قرطبتنا فجأة من صدر شهر رمضان من العام » فصك الأسماع وأطار 
الأفئدة » وزلزل أرض الأندلس قاطبة » وصير للكل شغلا تسكع الناس ى التحدث به والتسال 
عنه والتصور خلول مثله » إذا لم يفارقوا فما عادمهم من استبعاد الوجل » والاغترار بالأمل » 
والاسناد إلى أمراء الفتنة ا ممل » الذين هم مهم ما بين فشل ووكل : يصدوتهم عن سواء السبيل » 
وبلبسون علهم وضوح الدليل . ولم تزل آفة الناس من خلقوا فى صنفين مهم هم كالملح » فيم 
الأمراء والفقهاء » قل ما تتنافر أشكاهم : بصلاحهم يصلحون » وبفسادهم ردؤون : فقد خص 
لله تعالى هذا القرن الذى نحن فيه من اعوجاج صنفمهم لدينا هذين عا لا كفاية له » ولا تخلص منه . 
فالأمراء القاسطون قد نكبوا مهم عن نيج الطريق ذياداً عن المججاعة » وجريا إلى الفرقة » والفقهاء 
مهم صموت عنهم » صدوف عما أكد الله علهم فى التبيين لهم > قد أصبحوا بين آكل من حاوا٣‏ م 
خابط فى أهوائهم » وبين مستشعر افم » آخذ بالتقية فى صرفهم » وأولئك هم الأقلون فهم . 
فا أقول فى أرض فسد ملحها الذى هو المصلح لجميع أغذيتها ؟ هل هی إلا مشفية على بوارها 
واستثصاها ؟ ولقد طمی العجب من آفعال هولاء الأمراء أن لم يكن عندهم لمذه الحادثة النكراء 
فی بربشتر إلا الفزع إلى حفر الحنادق » وتعلية الاسوار » وشد الأركان » وتوثيق البلیان » 
كاشفين لمدوهم عن السوأة السوآء من إلقائهم بایدیم لیم : مور قبیحات الصور ؛ مؤذنات 
الصدور بأعجاز نحل الضر : 


آسور لو تديرها حسکم إذن للبی وهبب ما استطاعا 
.. . وقد آفشینا فى شرح هذه الفادحة مصائب جليلة موذنة بوشك القلعة » طالا حذر علا 
أسلافنا حاقها عا احتملوه عن قبلهم من آثاره . ولأشد ما آفشینا عند أولى الا لباب ما آخفیناه مما دهانا 


ست ۱۷ سم 
م ۷ س القتبس 


من داء التقاطم » وقد أمرنا بالتواصل والألفة » وأصبحنا من استشعار ذلك والثّادى عليه على 
شفا جرف بودی إلى الملكة لا عالة »(۱) . 


ونحن رى فى هله العبارات نبوءة صادقة بمصير الإسلام ف الأندلس . صميح أن هذه الباية 
تأحرت بعد صدور هذه الكلات أكثر من أربعة قرون » ولکنها كانت نتيجة منطقية لا يقوله 
ابن حيان فى هذه الصفحة الرائعة النابضة بالإحساس مول الأساة الى كانت تشرف البلاد علما 
وأمرازها فى غمهم سادرون . 


ويكاد رأى ابن حيان فى ملوك الطوائف وف المتلبسين مخدمتهم من الفقهاء والعلاء يكون هو 
رأى صديقه ان حزم الذى يقول فى إحدى رسائله : 


« وأما ما سألم عنه من أمر هله الفتنة وملابسة الناس ا مع ما ظهر من تربص بعضهم ببعض 
فهذا أمر امتحنا به » نسأل الله السلامة » وهی فتنة سوء أهلكت الأديان إلا من وقى الله تعالى . . , 
وعمدة ذلك أن كل مدر مدينة أو حصن فى شى“ من أندلسنا هله آوطا عن آخرها - معارب 
لله تعال ورسوله وساع فى الأرض بفساد . . . فلا تغالطوا أنفسكم ولا يغرنكم الفساق والمنتسبون 
إلى الفقه واللابسون جلود الفأن على قلوب السباع » المزينون لأهل الشر شرهم » الناصرون لم 
على فسقهم » فالمخلص لنا فما الإمساك للألسنة جملة واحدة » إلا عن الأمر بالعروف واللهى عن 
المنكر » وذم جميعهم . فن عجز منا عن ذلك رجوت أن تكون التقية تسعه »(۷) . 

وجانب آخبر من جوانب عقيدة ان حيان وتفكيره السیامی هو 'زعته « الأرستقراطية » . 
وينبغى أن نكون على حرص وحذر فى فهم هذا الفظ » فهو لا یعنی التعالى على الشعب أو احتقاره 
وعا هو یعی البعد عن الابتذال ودعوات البریج السیامی الى شاعت ف الأندلس بعد ثورة محمد 
ابن هشام الهدی‌عل دولة العامرين . وما أكثر ما نجد فى كتابة امن حيان عن أحداث الفتنة من 
مرية مريرة من توثب الغوغاء على رسوم الدولة وخططها منذ أن فتح المهدى باب الفتنة » كا 


سس تسه 


(۱) ابن پسام : الذخيرة » مخطوطة معهد الدر اسات الاسلامية عدرید ؛ ورقة ۲۲ ب س ۱۲4 . وقد نقل مقتطفات 
من هذا النص أبن عذارى ف البيان المغرب ۲۵4/۳ - ۲۵۵ ؛ والمقرى : نفم ۱۹۱/۰۹ - ۱۹۸ 1 
(۲) ابن حزم : رسالة التلخيص لوجوه التخليص » ضمن مجموعة رسائل ابن حزم بعنوان « الرد عل ابن النغريلة 


الهودی و رسائل آخری » بتحقیق الا کتور |حسان عباس > پر وت ۳-۹ » ص ۱۷۳ - ۱۷ 5 


سم ۸ سے 


نقرأ ی وصفه لاقتحامه قصور الزاهرة من كان معه « من العنازين والجزارين والسفلة وسائر 
غوغاء الأسواق »(۱) . وق موضع آخر يتحدث عن تقدم حى بن على بن حمود اللقب بالعتل 
إلى الوزارة محمد بن الفرضی الكاتب : « فکان أعدى من الجرب على دولته » وارتقب أهل الب 
حلول الحنة » فقدما استعاذوا بالله من وز ارة السفلة »(۲) . ويتحدث عن ان السقاء مدر ملك بى 
جهور فيقول : : وم حاط لول ترقية فى الرياسة بأن اتخل لنفسه جند سوء مال به طبعه الرذل 
إلى الاستظهار مهم على آقادم ابلند بقرطبة من مرن على الاستقامة » فتخر هو من آراذل الطبقات 
ومصاص شرار الناس ۰ وانتقاهم من أصناف الذعرة والداترة والأساود والرقاصة » نخل من کل 
طبقة مرفوضة ما بعث على الناس مهم ذثابا عادية » وآعدهم ليوم الكرمة فلم يغنوا عنه شبن 
لا حاق به قفهاؤه »(۳) . وقد كانت هذه الظاهرة الناجمة عن الفتنة موضعا لسخرية بعض كتاب 
ذلك الجبل الذى ينتمى إليه ان حیان مثل ابن شهيد فى رسالة « التوابع والزوابع 0) . 


وق وسعنا أن نتفهم وجهة نظر ان حيان فى هذه الحملة على ما يبدو فى ظاهره من علائم 
ما عکن أن يسمى فى اصطلاحنا الحديث بالروح الدعقراطية . فالواقع هو أن الدولة المروانية 
ظلت خلال القرون الثلاثة الماضية نضع ثقها فى عدد من البيوتات القرطبية ذات الاصول العريقة 
سواء منها العربية أو الر رية أو من الموالى . قترددت الناصب واللحطط فى تلك البيوتات يتوارثونها 
کارا عن کار › وکان مهم حقا عدد من أكفأ رجال الدولة وقوادها ووزرانبا وحجاما » 
وارتبطت دولة بى أمية هذه الأسر حى آصبحوا جزءا لا يتجزأ منها » بل تحولوا إلى أوتاد الدولة 
الراخة . ولكن المنصور بن أنى عامر حیها استبد بالسلطة وحجر على الخليفة رأى فى هذه الاسر 
ذات الولاء القدم لبی أمية خطراً بنپدد مطامعه » فبداً تحطم كتلا إما باسمالة رجالها إلى الدخول 
ف حزبه أو بإذلاهم وكسر شوكتهم والقضاء على كرامتهم . ومن هنا بدأ اختلال نظام الدولة 
الذى اننهى بانهيارها كلها . ولم يعن استخدام محمد المهدى ولا غيره من خلفاء الفتنة لأمثال 


(۱) ابن عذارى : البيان الغرب ۵۱/۳ ؛ وانظر كديث ص ۷۵ . 

(۲) ابن بسام : الأخيرة ق ۱ - ۱۵/۲ ؛ وابن عذارى : بیان ۱۳۲/۳ , 

(۳) ابن بسام : الأخيرة ق 4 - ۱۸۹-۱۸۸/۱ . 

(4 ) انظر محاورة أبن شيد فى رحلته اليالية إلى الجنة لبغلة صاحبه أبى عیسی وقوله لها حینا سألته عن عهده بأصمابها 


فى قرطبة : و. . ومن إخوانك من بلغ الامارة و انتبی إلى الوز ارة » س ابن بسام : الذخيرة ق ۱ - ۲۸/۱ . 


ست ۹۹ سب 


أولثك العنازين والجزارين وغبره, من سواد آهل السوق أى إصلاح « دعقراطی » حقيق ؛ وفا 
كان مظهرا من مظاهر اطاط الدولة وابتذال شططها واستشراء الفساد فما . 

وهذا هو ما جعل ان حيان وأمثاله من الغيوربن على صلاح بلدهم محملون بشدة على هذا 
الظهر . بل إن ان حيان بالغ فى التنديد به إلى درجة السخرية من ألى الحزم بن جهور من أجل 
احتفاله فى حضور جنازة لامرأة من العامة(۱) . 


ابن حيسان وقفية الثلب : 


كانت صراحة ابن حيان الحشنة والمرارة الى تطل من كتابته عن تاريخ بلده على عهد الفتنة 
الر برية وعن ملوك الطوائف ما ألحق عورخنا نبمة ظ لكل من تعرض له برددها واحداً عن واحد» 
وهی بمة الثلب والوقوع.فی الأعراض . 

فان بشكوال الذى اعتمد فى کشر من راجم صلته على تاريخ ان حيان ینقل فی ضرب 
من ادن الساذج خلال ترجمته للمارخ قول ألى عبد الله محمد بن أحمد بن عون أنه رأى أبا مروان 
فى النوم بعد وفاته فسأله : ما فعل الله بك ؟ فقال : غفر الله لى . « فقلت له : فالتاريخ الذى 
صنعت » ندمت عليه ؟ فقال : أما والله لقد ندمت عليه » إلا أن الله بلطفه عفا عنى وغفر لى (۲). 


وغفرالله لان بشكوال تصوره لندم ان حبانعلى تاره ! وإلا فعلام يندم ؟ أعلى أنه كتب 
عن معاصريه ما لعله أصدق ما عرفه التاريخ الاسلامی على الإطلاق ؟ أم على أنه دمغ أمراء عصره 
ما هم أهل له ؟ أم على أنه حلص كتابته من ربقة « البلاطية » الى طالا زيفت حقائق التاريخ 
إذ أحضعما لقتضیات الملق الرخخيص والنفاق المهين ؟ 


إن أكثر ما يشكو منه مطالع كتب الموئرخين فى العصور الوسطى - وسواء فى ذلك السلمون 
وغيره, ‏ هو أن كثيراً مها كتب فى ظل الرغبة أو الرهبة » فلم تخل من شر آفة عکن أن تلحق 


(۱) أبن سام : الأغيرة ق | د ۲ات لهل , 
(؟) ابن بشكوال فى تربمة ابن حيان ؛ رتم ۳4۵ . أما آبر عبد الله بن عون العافری فهو فقیه روى عن أبن عتاب 
وغيره من كبار امحدثين وأجاز له أبو عمر ابن عبد البر والمذرى . و كان فقبا فاضلا ورعا منقبضا عن الناس مواظبا عل 


الملا ة بالمسجد الخامم کر الكتب جایعا ها . ولد سنة. 44 ولوق فى آخصر سنة ۵۱۲ . ( انظر ابن بشكوال : 
الصلة رقم ٠١١١‏ . 


ست ا ست 


دون التاريخ »> وهي الکذب والزو ر ولو ان استعر ضنا التاریخ الأندلسی قبل ان حیان و بعده 
لرأينا أن أكثر كتبه لم تنج من هله الآفة . فان عبد ربه وآل الرازی وان القوطية وعریب ان سعد 
وغبرهم ق ظل دولة بى أمية » فجاءت کتیم محشوة بالمقدح بأمراء هذه الدولة وخلفائها . والذين 
تلوا ابن حيان من كتبوأ عن عصور المرابطين والوحدن وبی الأحمر كانوا واقعين نحت تأثر 
صلهم بتلك الدول . فان الصيرى هو مورخ دولة الرابطن » وأما الصاو هر 
- وهم - مور حون مثل البيذق واءن صاحب الصلاة وان القطان ؛ ل روا فى الدنيا فضيلة إلا نسبوها 
إلهم » ولا نقيصة إلا وألصقوها بأعدائهم . وبلغ بعضهم فى ذلك إلى ما هو ضرب من الكذب 
ما ابن حيان فلعله واحد من عدد بالغ القلة من المؤرخين حرروا أقلامهم من ربقة انموف 
والطمع » وهکذا خخلف لنا ذخبرة من المادة التارمخية لا نكاد نعرف للا مثيلا نی الصدق واللز اهة . 


وقد بدا ابن حيان بدعا فى ذلك » فلم يفهمه الکشرون حى من معاصريه والمعجبين به » فان 
بسام الذى تورك عليه ق « ذخبرته » والذي اعتبره « خاتمة احسنن » يقول : « وأکار ما وجدت 
من كلام هذا الشيخ الباقعة فبى هذا الباب أعنى الذم ,(۷) » وهذا فإنه حبعا نقل فصولا لاان حيان 
فى الحديث عن بعض معاصريه رأى من « التعفف » أن محذف أساء الأشخاص المعنين ١‏ رغبة 
بكتانى عن الشين » وبنفسی عن أن أكون أحد الهاجين ۳(۰) على حد قوله : وأضاع علينا بذلك 
الفائدة التارخية الى كان عکننا استخلاصها من التعرف على من قصدهم ان حيان. بقوله فى تلك 
الفصول الرائعة الى تعد من أجمل ما عرفناه فى باب تصوير طائفة من الغاذج البشرية امختلفة » 
والتحليل النفسى الدقيق ها(؛) . 


)۱ من أمثلة ذلك القطعة الى سبق لى تحقيقها ونشرها من كتاب « نظ ابهمان » لتر تيب ما سلف من أخبار الزمان » 
لابن القطان الر اکشی » ط . تعلوان ( الغرب ) ١454‏ . انظر تقد منا لهذا الکتاب , 

(۲) ابن يسام ؛ الاخیر ة » ق ۱ ۱۱4/۲ . 

() نفس السرجع ٩۷/۲‏ . 

( 4 ) توصلا مع ذلك بفضل القارنات التارخية إلى التعرف عل بعض هولاه » فالقطعة الى نقلها ابن بسام فى الذخيرة 
( ق ۱ - ٩۷/۲‏ - مو) فى الكلام عن أحد الفقاء الموثقين إنما يقصد بها بغيرشك الفقيه المروف بابن المندى' » وهو 
أبو مر أحد بن سعيد اممدانی التو سنة ۲۹۹ ( ٠٠١5‏ ) . انظر فى ترجته أبن بشكوأل : الصلة » رتم ۲۱ ؛ أبن سعيد 
مغرب ۲۱۷/۱ ؛ ألقاغى عياض : ترتيب المدارك » افجلد لثان ص 45+ ؛ ابن فرحون : الديباج المأهب ص ۲۸ . 


سس ۱۰ ما 


ومثل هذا جد عند الحجارى صاحب كتاب المسهب فيا ينقل عنه ان سعيد » وذلك فى معرض 
ترجمة الشاعر عبدالله بن خليفة المعروف بالمصرى » وكان أحد شعراء المأمون ان ذى النون ملك 
طليطلة » وكان ابن حيان قد ذكر هذا الشاعر وأساء الثناء عليه وعلى شعره » وكان ابن جار له 
من التجار نى قرطبة رحل إلى العدوة فظل سنوات هناك » ثم عاد مدعیا أنه مصرى . فقد نقل 
الحجارى حکم ابن حيان على ابن خليفة هذا » وعقب عليه بقوله : «ما كان عنده ذنب إلا جواره 
فبئس اللمام »(۱) . والغريب بعد ذلك أن ابن سعيد ينقل بعد ذلك عن الحجارى نفسه وعن أنى بكر 
ای اللبانة الدانى فى كتابه « سقيط الدرر » عن الشاعر المذكور من الذم والثلب ما هو أشنم بکثر 
ما قال ان حيان . 

ویبدو أن کل ذلك أكد فى آذهان الأدباء الأندلسيين صورة ان حيان بصفته الطعانة الثلابة 
الذى لم يكن لكتابة التاريخ عنده معى إلا النيل من الحرم والوقوع فى الأعراض » حى إن ان 
سعيد فى ترجمته للأديب أن عبد الله محمد بن الصفار الزمن الأعمى ( المتوق سنة 1747-5864 ) 
يقول : « وكان هذا الشيخ باقعة قد أخذ نفسه بالوقوع فى الأعراض مأخل ابن حيان »(0) . ثم 
بنقل ابن سعيد فصولا من نر هذا الشيخ تدليلا على قوله » فاذا با كلها هجاء قببح سقم الذوق 
نتردد فيه الكلات النابية وعبارات الآدب المكشوف ۰ فى أسلوب بمجه السمع » ويأباه کل ذى 
حس صلم » وقد يكون ان حيان شديد العارضة حديد الاسان » ولكن ق مقارنته ذا المتأدب 
صاحب الحجاء البذىء والذوق الغليظ ظلا ما بعده ظلم لشخصية ألى مروان . 


وواقع الأمر هو أن الأدباء والمؤرخين الأندلسيين كانوا قد جروا على أن یکتبوا تراجم 
من طراز ما نراه ف كتالى الفتح بن خاقان من فصول تبدأ عثل هذه العبارات المسجعة : « غرة 
الأوان » وإنسان عبن الزمان » وصاحب اليبان الذى يسمع الصم » ويستنزل العصم » إلى ما أشبه 
هذا امراء الذى صبح معه كل متلبس عرفة أدب هو علمه الفرد » وعبقريه الأوحد . وما أكثر 
ما جى هولاء المتحذلقون المتنطعون من أمثال ابن حاقان على التاريخ والأد ب عثل هذه الأماديح 
الى لا تفيدنا بشی" فى التعرف على شخصية الرجم له » فضلا عن أننا نعرف قلة ما فما من صدق 

(۱) ابن سعيد : الغرب ۱۳۱/۱ . 

(؟) فس المرجع ۱۱۸/۱ . 

رم 


وإخلاص » إذ هی لا تخرج عن کونها قوالب محفوظة ردد بشكل أو بآخر فى كل ترجمة . أما 
عن ار أمثال هذه الكتب فى الادب فإن أسوأ ما فى الأمر هو أنها أصبحت تعد المثل الأعلى 
لتعبير الأدلى > عا يعنيه ذلك من إفساد للأذواق » وإحالة للأدب إلى نوع من الثارین اللفظية 
المبنية عل اقماقع یناه الخالبة من كل روح وإحساس . وهذه هی محنة الأدب فى عصور تخلفه 
منذ تربع على عرشه أمثال الفتح بن خاقان هذا » ومنذ عكف التأدبون على تدارس كتبه والعناية 
مها حى إن أحد أدباء المغرب المتأخر بن رأى كتابه قلائد العقيان » جد ر ابأن يصنع له شرحا طويلا 
مع أن هذا الكتاب من أسوأ نماذج الأدب العربى و أتفهها . 


وقد درج كتاب الراجم على تسطبر مثل ذلك النفاق حى آصبح الصدق لدمهم شیثا مستغربا » 
فإذا جاء‌هم مثل ابن حيان بكلام يبدو منه أن الترجم له ليس « بغرة الأوان » ولا « إنسان عن 

, الزمان » » بل هو بشر له ما له وعليه ما عليه فان هذا فى نظرهم هو عبن الثلب وغاية الوقوع 
فى الأعراض . ش 


بل إننا حيما نتأمل ما بى لنا مما كتبه ابن حبان عن معاصريه ونقارنه ما كتبه غيره من معاصريه 
لنکر أكثر ما نکر هذا الكاتب الذى كان يعرف معی الكرامة ٠‏ فم مين قلمه فى تسطير 
زخرف من القول يعرف أنه زور وكذب » ولتأسف أشد الأسف على ما ضاع من تاريخ ابن 
حيان » وعلى أن ابن بشکوال فى تورعه الساذج الذى يقارب الغفلة قد اقتضب تراجم ابن حيان » 
فلم يثبت مها إلا الدح وجردها من كل ما اشم منه راحة النقد أو الطعن(۱) » مع آننا حییا تقعسينا 
أخبار هؤلاء الثرجم لم فى المصادر التاريمية الأخرى تبين لنا أن ابن حيان لم يبعد أبداً عن الصدق 
فى كل ما أخذه علهم وذكره من معاييهم . 


(۱) تبين لنا تصرف ابن بشكوال فما نقله عن ابن حيان عند مقارنة تراجم بعض قضاة قرطبة الى اعتمد فيا عل 
مرخنا بمثيلاتها فى المغرب لابن سعيد عن هولاء الأشخاص أنفسهم » وقد كان ابن سعيد أكثر آمانة من ابن بشكوال » 
إذ نقل نصوص ابن حيان ما نها من مدح وقدح . قارن مثلا ترحمة القامى عبد الرحمن بن بشر المعروف بابن الحصار فى 
الصلة رقم +55 وق الفرب ١٠١8/١‏ ؛ وتر.هة يونس بن عبد الله بن مغيث المعروف بابن الصفار فى الصلة رقم ۱۰۱۲ 
وق المغرب ١١9/١‏ ۰ وترحة أبى محمد عبد الله بن أحد المعروف بابن المكوى فى الصلة رقم ٩۰٩‏ وق الفرب ۱ ) 
وترحة أب على الحسن بن محمد بن ذكوان فى الصلة رقم ۳۱۲ وق المغرب ۱۹۰/۱ - ۱۱۱ ١‏ وترحة أب بكر يحبى بن محمد 
ابن يبق بن زرب فى الصلة رقم ۱۸۷۲ وق الفرب ۱۹۱/۱ . 


۲ مب 


والذى لا تخل ان حيان منه على كل حال هو تلك السخرية المريرة اللاذعة الى تشيع فى 
كتاباته » وهی الى أضفت علما توهجا وحيوية بعدا با عن مجرد التسجيل التارشخی البارد . 
والأمثلة على هذه السخرية كثيرة محفل بها تاره » غير أننا سننتخب ما مثلا واحدا فى تصوير 
الحليفة المسكين هشام الولید بن الحكم الستنصر الذى جرت بلاهته وتخلفه العقلى على الأندلس أوخم 
العواقب . يقول ابن حيان بعد أن ذكر إخلاده إلى الدعة وانهما که ى زهه وانقطاعه إلى مظاهر 
تدينه الى هی أقرب إلى العته : 

« ونال فى مدة هذا الانهماك والدعة أهل الاحتيال من الناس عندهم [ أى عند حاشية الموئيد ] 
الرغائب النفيسة » ما ازدلفوا به من أثر کرم » أو زخرفوه من كذب صريح » حى لقد اجتمع 
عند نساء القصر نمانية حوافر عزی جميعها إلى حار عز ر المستحى بالاية الباهرة » واجتمع عندهن 
من حشب سفينة نوح عليه السلام وألواحها قطعة جليلة » وظفرن من نسل غم شعيب عليه السلام 
ثلاث » وكلفن من هذا ومثله لعفتبن وزهد صاحهن بأشياء توجهت على أموالهن من قبلها أعظم 
حيلة » ولهجه مع ذلك بطلب ذوى الأسماء الغريبة من الناس الموافقة آماوهم لمن اجتباه الله من خخلقه 
مثل عبد النور وعبد السميع وعبد اللطیف وعبد الوّمن وحزب الله ونصر الله وفضل الله » ومثل 
ياسين واليسع ومن جانسه » يصير الرجل من هؤلاء فى الحاشية » ويستعمل على وكالة جهة » ولا 
يبعد أن يتمول فى أقرب مدة » وان اتفق مع ذلك أن يكون ذا لحية عثلوية » وصاحب سبال وهامة» 
فقد تمت له السعادة » ولاسما إن كانت لحيته حمراء قانية » فإنها أجدى عليه من دار البطبخ غلة » 
ثم لا يسأل عا وراء روائه من أصل ولا فضيلة » ولو كان مردداً فى بى اللخناء . . . )(1) . 


ابن هيان ادییا : 


لعل أعظم ما ميز ابن حيان المؤرخ وجعله موذجاً فريداً فى التاربخ الاسلای هو كونه أديبا 
فى الوقت نفسه » والادب والتاريخ عتزجان فی كل ما سطره قلمه مزاجا غريبا لا نعرف فيه أبن 
يبدأ هذا ولا أبن ینتهی ذاك . وكل صفخات تاره الكبير » ولاسما كتابه « المتين » » تعتتر من 
آروع تماذج الثثر الأندلسى على الاطلاق . وهذا شی لم یتح ولا يتاح للكثير من الموارخين » 
لاسما ذا التزموا مع ذلك النسجيل الدقیق الفصل » فالتاريخ معدود من العلوم » غير أنه نحول 
على ید ان حيان إلى أدب خالص محض . 


( ۱) ابن يسام : الأخيرة ق 4 - ۱۳/۱ . 


د )6 س 


وقد أعان اءن حيان على ذلك امتلاكه لناصية اللغة على نحو لا تراه توفر لمورخ قبله ولا بعده » 
ونروة عظيمة من مفردات اللغة يستخدمها فى سهولة وانسياب » وقدرة عجيبة على الربط بين 
المعانى » وملكة قصصية كانت تؤهل أبا مروان لک يصبح كاتبا روائيا من الطراز الأول . 


وتبدو قوة شخصية ابن حيان فى تفرده بأسلوب ۸ یتبع .فيه نائرى عصره الذين كان تكلف 
السجع والمحسنات البديعية اللفظية قد طفی علهم » فرئ من التصنم » وأصبح ننره محكما لكل 
لفظ فيه قيمته » محيث لا يكاد المرء علك إزاءه تصرفا من حذف أو إضافة » فكل شى“ فيه مقدر 
ساب » وان كان القارئ عضی فيه فبظنه لقوة الطبع أسلوبا جرى به قلم الكاتب دون 
عناء ولا احتفال » هذا مع الامجاز الذى يبدو معه أنه هو نفسه العی بعبارة قالها فى الكلام عن بلاغة 
صديقه ی عامر ان شيد : « يبلغ العی ولا يطيل سفر الكلام » (۱) . 


وحفل نر ان حيان بالصور الى تهر النظر ترد بسيطة بلا افتعال » ولا تصنع بلاغى » 
ولا قعقعة رنانة . وكشراً ما يستخدم النشبيه والاستعارة والكناية وغيرها من أدوات البيانيين فى غير 
حذلقة ولا تعالم . ولننظر مثلا إلى هذه القطعة الى يتحدث فما عن أولية ابن السقاء القرطبی مدر 
ملك بی جهور ووز رهم : 

« كان أبو الحسن إراهم بن محمد بن نحبى المعروف بان السقاء قد كابد من شظف العيش 
فى فتاء سنه ما لا شى“ فوقه » ذ كان يعالج السقط بسويقة ابن أنى سفيان فى قرطبة ببضاعة أزرة » 
وأعلى ما انتقل إليه عند | کداء تلك الحرفة الاستخراج فى جهة الأحباس » وإرئه عن والده محمد 
السقاء » وبأسبامما خدم القضاة وتمرن مع الفقهاء » وهو يقتاث معيشته مياومة » ويأوى ليله إلى بيت 
ی دورة والده محمد بحوق المسجد الجامع محاضر فيه جاعة إخوة لا جد بيهم إلى مد ساقه سبيلا » 
وما هو إلا أن حمل الأمانة على کاهله » فوضعها أسفل رجله » وتذكر عض الکلاب لعصاه » 
فتحول جرذاً لسرق والحيانة » وابتى القصور المنيعة » واقتتی الضیاع الغلة » إلى أملاك لا حصی 
کشر ة ) (۲) . 

فلنتأمل هنا ما أودعه اءن حيان من معان فى قوله وهو يصور شظف عيش ان السقاء وضيق 


. ۱۱۱/۱۶ ۱ نفس المرجم » ق‎ )١( 
. ۱۸۱/۱ 4 ابن بسام : الأخيرة ق‎ )۲( 


سب ۵ ۱۰ وس 


تلك « الدورة » الى كان يأوى لها مع جاعة إحوته : « لا مجد بينهم إلى مد ساقه سبيلا » » وكذلك 
إشارته إلى « عض الکلاب لعصاه » » ثم قوله فى الکلام عن خیانته الأمانة واحتجانه الأموال بعد 
اعتلائه إلى الوزارة : « فتحول جرذاً لسرق والحيانة » . فهو ركز فى تلك الکلات القليلة 
ا ان 


ار 

( فجاء بفتكة أسقطت كل من فتك ف الاسلام قبله » ولم يفكر فى ان ذى النون خال منذر 
مادنا إليه » وفعل ذلك بسلمان بن هود وقد جاء ناشراً أذنيه » فحاربه ودافعه »(۱) , 

فنحن رى فى هله الكناية « ناشراً أذنيه ۲ صورة حسية مركزة تغنى عن كشر من الكلام . 

وانظر كذلك إلى قوله عن سلوان بن الحكم المستعين والتفاف شعراء فر طبة حوله برجون 
منه ما لم تكن تسعض به المقادير : 


« واغتنمته شعراء العامرية والدولة الأموية » وقد نسجت على أفواههم واریپم العنا کب 
أيام الحرب والفتنة » واشتدت فاقنیم » وحمت طباعهم . وكانوا كاليزاة الفذة الجياع » انقضت 
لفرط الضرورة على الجرادة › فلم يبل ( فى الأصل : يبال ) صداهم ۰ ولا سند ری الأصل : شد) 
خلهم » لاشتخاله بشأنه » واشتداد حاجة سلطانه »(۲) . 

فى هذه السطور من التصور ای ما یغتی عن الإسباب ف الوصف ۰ فالكناية عن خول 
الشعراء بنسج العناكب على أفواههم وعاریہم » وتشبيهم بالبزاة الفذة الجياع انقضت على الجرادة 
ما لا يتأن إلا لقم مفتن عده خيال خضب » فى غير إبعاد ولا إجاطة فى توليد الصور . 


فالحقيقة هى أن أجمل ما يتميز به أسلوب ان حيان هو مزجه ببن الوصف الدقيق الواقعى 
الذى يصور لك الحدث فكأنك فى صميمه » أو محلل لك الشخصية » فيكشف عن باطن سرها 
راها ها ری راحتك » وخطرات الحيال الى تعين على إبراز الألوان والظلال » فتزيد التصو ر 


(۱) ابن بسام ؛ الذخيرة ق ٠٠۷/۱ - ١‏ ؛ واین عذارى : البيان المغرب ۱۷۹/۳ ۱۸۰-۰ . 
(؟) ابن انلطیب : أعمال الأعلام ص ۱۲۲ . 


نت ام اند 


وافعية وصدقا » تماما كما عرف كيف عزج بين الكتابة اتارمية والنثر الفنى مزجا لم بيأ ولا نظنه 
ينميا لکثر من المشتغلين بصناعة التاريخ . 

والملكة القصصية لدى ابن حيان جدرة بأن معن فى تأملها » والواقع أن اءن حيان لو لم 
يكن مؤْرخا لكان من أعلام فن كتابة الرواية والقصة » هذا دون أن مخل بالسرد التارعغى الصحيح 
الصادق . وما أكثر ما نجد فى كتابته التارخية من آخبار تتألف مها قصص متكاملة بعضها عکن 
أن يتحول إلى رواية طويلة » وأخرى فما من تصور الفاذج البشرية وتحلیل نفسياتها فى حات 
ولسات خاطفة ما يبدو تخطيطاً مجموعة من أروع تماذج القصة القصيرة . 

وهو كثيراً ما يلجأ إلى الحوار » فزيد روايته التاريمية حيوية وتوهجا » ونكاد ری أنفسنا 
أمام مشبد تكتمل فيه عناصر العمل المسرحى لولا أنه مأخوذ من صميم الحياة الواقعة . وف “القطعة 
الى نقدم بين يدها مهذه الصفحات من كتاب المقتبس أمثلة كثيرة لذلك » مها قصة مهلك نصر 
الحصى الوغر عولاه عبد الرحمن الأوسط » وبعض الحكايات عن هذا الأمير نفسه فى علته الى 
مات فیا براه فا لا سلطانا جباراً وحاكا من أعظ, من شهدتهم أرض الأندلس» وإنما إنسانا رقيقا 
ضعيفا يسأل خدمه أن يطلعوه على فرقبة يتملى مها جال الدنيا ویسرح بصره فى الحقول احيطة 
بقصره » فإذا رأى راعى غم مخلداً إلى نومه المطان دمعت عيناه وتمى ألا يكون قد انتشب فى أمور 
الحكم والسلطة لقاء أن ينعم بتلك اللحظات الغافية الوادعة الى كان يتمتع مها أقل رعاياه شأنا . 

وترى مثل ذلك فى القصة المفصلة الى روما عن تولى محمد بن عبد الرحمن اللبلافة » وكشرا 
من النوادر الى ارد ى عرض راجمه لحجاب الأمبر عمد ووزرائه ورجال دولته » ما يبدو 
إعداداً لقصص جديرة بأن تأحذ سبیلها إلى دفة کتاب مستقل أو روايات قصد با أن تمثل على خشبة 
مسر ح . 

وابن حيان فى ذلك كله نسیج وحده » لم يقلد أحداً من قبله » وقلده بعض من أنى بعده فل 
يلحقوا غباره » واضطر أحدهم مثل ابن بسام الشنتریی إلى الاعتراف فى تواضع حیتا باه شرود 
لفظ ابن حيان عنه فاستكمل بعض رواياته اتارمخية بفقرات من نتاج قلمه بأنه « رقع الضحى بالغلس 
وجمع بين حافر العبر وجبة الفرس »(۱) . 


(۱) دوزى ف مقدمته لنشرته لكتاب البيان المغرب لابن عذارى ص ۷۳ وانظر كذلك كتابه اللاتيى « امام 
آ#خبار بی عباد » ۲۱۸/۱ - ۲۱۹ . 
تا ند 


وقد كان الستشرق الم ولندى الكبير راینهارت دوزى » سه الأدلى المرهف وذوقه السلم » 
آول باحث محدث تنبه إلى هذا الکنز التارخی الأدبى الذی يتمثل فبا بی من تاريخ كاتبنا القرطى ۰ 
فأشاد بأسلوب ابن حيان وأفاض فى الثناء عليه ومدح فيه الفحولة والجزالة مع الدقة والإحكام 
والإيجاز » على أنه أتبع هذا الحكم بقوله إنه أسلوب « مشبع بالروح الأوربية »(۱) . 

وإذا كنا قد امتدحنا فى دوزى دائما هذه الحساسية الدقيقة حين فطن إلى مز ابن حيان على غبره 
من الموذرخين وال اختصاصه دونهم مهدا الأسلوب الأدى الذی جعله ی مصاف أكر النائر ن 
العرب فإننا لا ملك إلا العجب من هذه العبارة الأخيرة الى آراد أن ينسب تميز اءن حيان فبا 
إلى « تشبعه بالروح الأوربية ۲ ! . . . ۱ 


فنحن ری هنا كيف تلحق هذا الباحث العظم ذيول العصيية الأوربية الى لا تكاد تری 
مفکرا أو أديبا منقطع القرين فى عالم الإسلام أو العروبة حى تحاول أن تستأئر به وتحرم منه أمته 
مجرة قم . وإلا فلم لا يعد اءن حيان - کا كان فعلا - مرا نجالص العروبة مسلا شديد الاعتزاز 
بقوميته وعروبته ودينه ولغته ؟ وأين مظاهر هذه « الروح الأوربية » فى كتابته ؟ ولقد كان كتاب 
المدونات المسيحية فى العصور الوسطى سواء فى إسبانيا أو فى غيرها من بلاد القارة أكثر تشبعا 
بالروح الأوربية من ابن حيان بغر شك . فل لم يظهر من بيهم من يستحق أن يقرن بان حيان 
من قريب ولا من بعيد ؟ 

الحقيقة أن هذه إحدى شطحات دوزى » نفس فها على الفكر التارعنی العربى أن ينجب مثل 
ان حيان » فاستكثره على أمته . وكنا نمنی أن يكون هذا الباحث صاحب افضل الكبير على 
العراث العریی أكثر جرد ونزاهة . 

ابن حيان ناقدا : 

ولعل مما يكل لنا صورة ابن حيان الكاتب الأديب تتبع أحكام ابن حيان الناقد الأدبى . 
فالنقد عند أبى مروان جانب جدير بأن نوليه يعض العناية . بل إننا زعم أن تلك الأحكام الى 
أصدرها على أدباء الأندلس فى ثثایا تارمه ترفعه إلى مكان بارز فى الصف الأول من النقاد . 
وان حيان ينيم فما عن نفس الروح الى كانت تمد دائما كتاباته اثارخية » فکا لم يكن أبو مروان 


, ۱۲۲/۲ - ۱ ابن بام : الذغيرة ق‎ )١( 


س ۱۰۸ ای 


جرد سارد للأحداث ؛ بل هو دائما يتخلل هذا السرد هنا وهناك بأحكام تدل على نفاذ النظرة 
واستشفاف أعماق الأحداث والشخصیات - فكذلك كان عند حديثه عن الأدب والأدباء : لم 
يقتصر على الترجمة للم أو الاختيار من قوم » وإنما شفع ذلك بالحكم لم أو علیم معطياً لكل حقه . 

ولسنا نستطيع هنا تقصى هذه الأحكام الأدبية » فهى منتشرة فى كل كتاباته سواء فى القطع 
الى بقيت لنا من « المقتبس » أو فها حفظه لنا ابن بسام وان انلطیب وغيره من كتاب « المان » . 
ولو أن هذه الأحكام كلها جمعت - على كونها جزءاً صغيرا مما ہنی لنا من إنتاج اءن حيان الغزير ‏ 
لأمكن أن تصبح مادة لدراسة طيبة عن النقد الأدنى فى الأندلس كا مثله هذا الكاتب الفذ الذى 

على أننا سوف نختار من أحكام ان حيان الأدبية مجموعة قليلة ری منها كيف نفذ عن طريق 
قليل الكلام إلى ما یعتر خلاصة لدراسة تحيليلية عميقة : 

يقول عن أنى محمد ان حزم : 

١‏ كان أبو محمد حامل فنون من حديث وفقه وجدل ونسب وما يتعلق بأذيال الأدب » مع 
المشاركة فى كثير من أنواع التعالم القديمة من المنطق والفلسفة » وله فى بعض تلك الفنون كتب 
كثيرة . . . وكان حمل علمه هذا.ومجادل من خالفه فيه على استرسال فى طباعه » ومذل بأسراره » 
واستناد إلى العهد الذى أخذه الله على العلاء من عباده ليبيئنه للناس ولا يكتمونه » فلم يك يلطف 
صدعه عا عنده بتعريض » ولا زفه بتدريج » بل يصك به معارضه صك الحندل » وينشقه 
متلقيه إنشاق االحردل » فینفر عنه القلوب . . . وأكثر معايبه ‏ زعموا ‏ عند المنصف له جهله 
بسياسة العم الى هی أعرض من إيعابه » وتخافه عن ذلك على قوة سبحه فى غماره » وعلى ذلك 
فلم يكن بالسلم من اضطراب رأيه » ومعيب شاهد علمه عند لقائه » إلى أن محرك بالسكال » فيفجر 
منه محر علم لا تكدره الدلاء . . . وعلى ذلك فليس ببدع فيا أضيع منه » فأزهد الناس فى غالم أهله 
وقبله أردى العلاء تبر بزهم على من یقصر عنهم . والحسد داء لا دواء له » (۱) . 

ولسنا نعلم أحداً عرف كيف يغوص على حقيقة ابن حزم وقيمة جهده العلمی وماله وما عليه 
كنا فعل ابن حيان فى تلك الصفحات الدسمة الى ترجم فما لابن حزم الى اقتطفنا منها العبارات 
السالفة . 

١٤٤-٠4١/١ -١ ابن بسام : الاخبر ة ق‎ )١( 


نت ۱١١‏ س 


ويقول عن أنى عامر ابن شهيد : 

١‏ كان أبو عامر يبلغ المعى ولا يطيل سفر الكلام . . . والعجب منه أنه كان يدعو قر محته 
إلى ما شاء من نره ونظمه ی بدمته ورويته » فيقود الكلام كما بريد من غير اقتناء للکتب › 
ولا اعتناء بالطلب » ولا رسوخ فى الادب » فإنه لم يوجد له رحمه الله فما بلغی بعد موه 
كتاب يستعين به على صناعته » ویشحذ من طبعه إلا ما لا قدر له » فزاد ذلك من عجائبه وإعجاز 
ببائمة.. وکان ق تشمیق افزل والنادرة اارة اقدر مه عل تار ذلك . وشعره حسن عند أهل 
النقد » وتصرف فيه تصرف المطبوعين » فلم يقصر عن غایهم »(۱) . 

وق موضع آخر يشير ان حيان إلى الکانب أنى جعفر أحمد بن عباس وزير زهير الفى 
صاحب المرية » فيقول : 

دومن عجبه أنه . . . تنقص أديهم ( أديب قرطبة ) آبا عامر اءن شهيد » ول يك يصلح 
مستملیاً له »(۲) . 

ولعل ما نقلناه عن ابن حيان حول انقياد الکلام لاان شيد شعره ونتره دون عناية بالطلب 
من آوضح الأدلة على إرهاف حسن ابن حیان الأدلى وجودة تذوقه وفطنته إلى عنصر الافام فى فن 
الأديب البدع . وإشارة ابن حيان إلى قلة ما وجد لدی أنى عامر من الكتب ملاحظة نافلة ندل 
على إدراك ثاقب لذلك العنصر الذى كان قوام إنتاج این شيد الأدى 

ولنقرن هذا الحكم بكلام ان حيان عن أحد علاء المغة المرزين ذوى الصيت الطائر والمكانة 
المشبود مها » وهو أبو القاسم ابن الإفليل : 

+ وكان أبو القاسم . . . قد بذ أهل زمانه بقرطبة فى علم اللسان العربى والضبط لغريب اللغة 
فى آلفاظ الأشعار الجاهلية والإسلامية »والمشاركة فى بعض بیانا . وكان غيوراً على ما حمل من 
ذلك الفن . . . راكبا رأسه فى الخطأ این إذا تقلده أو نشب فيه . . . واستکتبه محمد بن عبد الرحمن 
الستکی بعد ابن برد » فوقع كلامه جانبا من البلاغة » لأنه كان على طريقة المعلمين المتكلفين » فل 
مجر فى أساليب الكتاب المطبوعين » فزهد فيه »(۳) . 


)2220 ابن بسام : الأخيرة ق ۱ ۱۱۱/۱ ۱۲ . 
(۲) نفس الرجم : ق ۱- ۱۷۹/۲ . 
(۳) نفس الرجم : 3 ۲۸۱-۲۸۰۱۱ . 


س ۷۱۵ س 


فان حيان يتنبه محسه الأدنى إلى أن العلم باللغة وغريها وحفظ الأشعار قدعها وحدنها لا مخلق . 
الأديب ولا الشاعر » کا لم يضر أبا عامر ان شهيد فى شى قلة عنايته بالطلب ولا بعده عن استظهار 
الکتب . 


وهذا هو ما جعل ابن حيان حريصا فما ختاره فى ثنايا تاره من المنظوم والمنثور » مدقا فيه » 
منقراً عن قيمته الفنية » فهو لا يورد النصوص الأدبية جزافا » بل معن النظر فها يأتى به على نحو 
قد يبدو غريب من موارخ لم يكن عليه فى ذلك من مثونة » مع أن موی المنتخبات الأدبية الذبن 
وقفوا نآ ليفهم على هذا ال مانب كثيراً ما يعنون الباحث فى الأدب عا بسوقونه من غث النظم ومرذول 
النثر . وحتى إذا اضطر ان حيان إلى اراد ما لا برضاه من النصوص الأدبية وإنما أثبته لمكانة 
قائله أو لدلالة خاصة فإنه لابد أن يتبعه رأيه فيه . ۱ ۱ 

ود كر من أمثلة ذلك أبيانا أثبها ابن حيان فى القطعة الى ننشرها اليوم من « المقتبس » نقلا 
عن معاوية بن هشام الشبینین لأنى قصى يعقوب بن الأمير عبد الرحمن بن الحكم . فهو يعقب 
علها بقوله : « وصفه بالشعر ثم لم ,ينشد له منه ما بصدق وصفه » ويدلل ان حيان على رأيه 
بالتنبيه على إحالة بعيدة ألبأت القافية الما ذلك الأمير المنسوب إلى الشعر فى أحد أبيات قطعته(١)‏ . 


ومثل آخر يقدمه لنا فى معرض اختياره لأبيات أحد ملوك الطوائف » هو جر الدولة ذو 
الرياستين أبو مروان عبد الملك بن هذيل بن خلف بن لب بن رزين ملك سبلة بى رزين . فقد رأى 
ان حيان بعد اراد تلك الأبيات أمها من الضعف والتفاهة محيث لا تستحق منه كبر نقد » وإنما 
أجمل وصفها بقوله بعد أن مغر بغرور هذا الأمر المتعالم الذى أراد أن يقحم نفسه فى زمرة الشعراء: 


« وشعره . . . جسم بلا روح » وليل بلا صبوح 4 » ثم يقول بعد إراده تلك القطع : 
« ...إلى غير هذا من حفه » (۲) . 


)١ (‏ انظر هذه القطعة من « القتبس » ۰ ورقة ٠۹٠١‏ | من الأصل احطوط . وقد نقل ابن الأبار هذه الأبيات وتعليق 
ابن حيان علها فى اخلة السيراء ۱۲۰/۱ . 

( ؟) ابن عذاری : البيان الفرب ۲۰۹/۲ - ۳۱۰ . ويستوقف النظر أن الأمير المشار إليه رل حكم مهلة بى رزين 
( الى مازالت تعرف إلى اليوم باسها المرب 2أ386ةطلَش) فا بين سنی 4۳۹ و »)1١1١١8-1١46/1١44( 4۹٩‏ 
أى أن الحياة امتدت به بعد ابن حيان أكثر من ربع قرن . و كان ابن حيان يعرف بغير شك أن حکه عليه لابد أن یبلفه » 


فلم بمنعه ذلك من أن يعبر عن رأيه فيه ما هو معهود من صراحة خشنة لا تعرف المجاملة ولا المواربة . 


— 1١١ بت‎ 


ونذكر بذه الناسبة أن مولفن آفردا کتابپما للمختارات الأدبية هما ابن بسام الشنتریی 
و الفتح بن خاقان عرضا هذا الأمير التشاعر فکان مذهبهما إزاءه أبعد ما يكون عن مذهب ابن حيان. 


أما ان بسام فقد ساق لنا من غث شعره ما سود به صفحات كثرة من كتابه بعد أن قدم 
له بقوله : « وأما ذو الرياستين فكان له طبع يدعوه فيجيب © وری ثغره الصواب عن قوسه 
قيصيب » » على أنه مع ذلك كان مقتصدا فى مدحه » وم مخله من نقد لمذهبه فى شعره(۱) ٠.‏ 


وأما ان خاقان فقد أفرد له أحد فصوله المعهودة . . . من نوع تلك التراجم الى لا بظهر 
الرء فبا إلا بسجعات يصك السمع رنين ألفاظها الأجوف »ء اللهم إلا ما حشاها به من الملق 
والکذب » فقد بدأ بأن جعل ان رزن هذا « غیثا للندی » وليثا على العدی ) کذا ! > مم أنه لم 
تعلم عن هذا « الليث:» غزوة على عدو » ولا أثر عنه انتصار فى معترلك ! ( » وبدراً فى المحفل » 
وصدراً فى الجحفل » . . . ثم مضى يورد قطعا له من نوع ذلك المذر الذى لم يتردد ان حيان 
فى وصفه بالسخف » مقدما لها بقوله : « وله نظم ور ما قصرا عن الغاية » ولا أقصرا عن تللى 
الراية » وقد ألبت منما نبذا تروق ثهوسا » وتكاد تشرب كؤوسا »(۲) . 

وهذه المقارنة بين ان حيان وهو رجل صناعته التاريخ وان بسام وان خاقان وها أديبان 
كان يفترض فہما أن یکونا أدق اختیار؟ وأشد احتراز حكم طابع كتابهما ‏ إنما تدلنا على أن أبا 
مروان كان أجود مما ذوقا وأعمق إحساسا بتبعة الاختيار الأدلى . أما الصدق ف المقال والقصد 
فى الوصف فلا مجال لأى مقارنة بن ان حيان وأمثال ان خاقان من ذوى التحذلق والرقاعة . . . 

وان إحساسنا عدی تحری ابن حيان فى انختياراته الآدبية لز داد عقا وتأكدا ونحن نتأمل الفصل 
الطويل الذى ساقه للحديث عن شعراء الإعذار الذنونى الذى ضرب به المثل فى الأندلس ف الفخامة 
والإسراف . وكان الأمون می ' بن ذى النون ملك طليطلة قد أقام هذا الإعذار فى سنة 4۵6 
٠٠ (‏ ) واستدعى له مرزی شعراء حضرته . وبدأ ان حيان فساق وصف الإعذار نقلا عن 
خطاب کلب يداز گنیپ ان جای + وقول بعد راغ من : 


۱ ۱ ابن يسام : الأخيرة » القسم الثالث » مخطوطة معهد الدر اسابت الاسلامية مدرید » ورقة ۱۲ ب‎ )١( 
. ۱۸۹/۳ وقد نقل أبن عذارى عنه بعضى عباراته حول ابن رزين ف البيان المغرب‎ 
, ؟) الفتح بن خاقان : قلائد العقيان » ط . يولاق سنة ۱۲۸۳ هھ . »> ص ١ه وما پمدها‎ ( 


ل ۱۱۲ لم 


« هذا آجر خطاب ابن جار إلى بوصف الإعذار . . . خلا أنه سامنى ذكر مقطوعات حشا 
ها كتابه إلى من صنعة صديقه عبد الله بن خليفة المصرى تعاور. المغنون فى تلك الليلة الغناء سا 
وجميعها عندى فى لباية من الضعف والتخلف » والدرؤ من صنعة الشعر » يبغى مما توشیح هذا 
المشهد الجليلالذى قيلت فيه بنظمها فى عقده» فل أسعده على ذلك ترفيعا به عن هجتهاء وتر ثة 
نقدی على استجادة سبكها » ومذمة لزمن غفل أقحم قائلها فى زمرة الشعراء » . 

ثم يتبع ابن حيان كلامه بأحكام مفصلة على شعراء ذلك المشهد : فيتحدث عن ان خليفة 
« المصرى » الذى حقق ابن حيان أصله » فإذا به لا عت إلى مصر بصلة » وإنما كان ابن جار له 
من تجار الحفافن رمت به النوى إلى بلاد العدوة » فتردد ما » ثم « عاد على زعمه مصريا صليبة › 
وأديبا باقرة » وشاعراً باقعة » » وقد أوردنا ما ذکر ان حيان فى نقده لشعره . ثم يتحدث عن ابن 
شرف القيروانى الذى أنشد قصيدة « أطال فما النشبيب فخلص إلى التهئثة وقد استفرغ القرحة 
وطول فا اتی بطائل » ؛ وقام بعده محمد بن زكى الأشبونى فأنشده شعراً ركب فيه سان من قبله . 
وخم ابن حيان هذا الفصل بأسفه على أن لم يكن فى هذا المشهد إدريس بن المان اليابسى الذى يعجر ه 
ان حيان فحل شعراء الأندلس فى ذلك العصر . 


ومع ذلك فقد أورد ان حيان على عادته فى الایعاب بعض ما اختاره من قصائد هؤلاء الشعراء 
« لثلا مخلو جيد التأليف من مخشلما »(۱) . 


وأغرب ما نقرأ لان بسام بعد أن نقل هذا الفصل عن ابن حيان هو قوله : « وأثبت ان حيان 
فى كتابه لتلك الطائفة المنشدة يومثذ عدة قصائد » وم يسلك فا سبيل ناقد » ( ! ) وليت شعری 
أى نقد كان بريده ابن بسام آحکم ولا أصدق مما قدم به ابن حیان بین يدى ما اختاره ؟ مع أنه 
لو كان این بسام فى هذا المشهد لأقبل يكيل لنا من ذلك « الخشلب » ما لا يطيق قزاءته ولا سماعه 
إلا أولو الحول والقوة بعد أن بصوغ فى مدحه ما رأينا مثله من قبل فى كلامه عن « ضف » ذی 


الرياستين ابن رزين . . . 


, ۱۰۹ - 1١5/١ - 4 انظر هذا الفصل بطوله فى ابن بسام : الذخيرة ق‎ )١( 


تست ۱۲ ل 
م ۸ س القتبس 


ابن حيان فى نظر المتأخرين : 
رعا كان من عيوب الاستكثار فى التأليف أن تداول الكتب المطولة فى العصور الوسطی - مع 
عدم الطباعة وثقل مؤونة الاستنساخ - كان أمراً بالغ العسر » وأخطر ما فيه هو تعرض تلك 
الكتب للضیاع . وقد كان ذلك بالفعل هو ما وقع لكتب الموؤلفين ذوى النفس الطويل من أمثال 
ابن حزم وان حيان فى الأندلس . إذ لم يصل إلينا من إنتاجها امائل الغز بر إلا ما لا يكاد یذ کر قلة . 
وحن من أجل ذلك نشعر بعميق الامتنان لولف مثل ابن بسام »> فقد حفظ لنا فى « ذخمرته » 
من تاريخ این حيان ما يعد وحده ذخيرة لا تقدر بثمن . 


وقد كان ابن حبان فى عصره وبعد ذلك بوقت طويل موضع إعجاب الأدباء والمؤرخين » 
ولكنا لا نجرو مع ذلك على أن نقول إنه كان صاحب « مدرسة » فى كتابة التاريخ » فهو شخصية 
متفردة بذاتبا » ولم يكن لعمله من يواصله على نفس مستواه . وإذا كان هناك عدد معروف لا بأس 
به من تلاميذه فان الحذر يقتضينا ألا تنسرع ف اعتبارهم من رجال مذهبه أو مدرسته . حتى أولئك 
الذين نعرف عم ألم کتبوا صلات أو ذیولاعلی تاره لايسبل اعتبارهم من هذا الضرب . وأما 
اللبن استکتروا فى التقل عنه فان تأملنا لا کتبوه بدل على أن تأئره, بان حيان قد وقف عند حد 
النقل الجر » وليس هذا فى الحقيقة من التأثر فى شى . 

ولهذا فان الإطالة فى بحث ما دعاه بعضن من تعرضوا لدراسة مئرخنا « بنفوذ ان حیان فى 
المؤرخين المتأخربن » أمر يبدو لنا فيه كثير من المبالغة » فضلا عن أنه قليل الجدوى .. 

ولسنا نعلم من كتبوا صلات لتاریخ اسن حيان إلا اثنين : 

أوها القاضى ان حبيش ؛ وهو عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله ن يوسف » وكان من آهل 
المرية » ولد فما سنة ۵۰6 ( ٠١١١‏ ) ودرس فما وى قرطبة » ثم عاد إلى المرية وأدرك محتها حيها 
احتلها ملك قشتالةالسليطين ( ألفو نسو السابع الملقب بالاميراطور28002همم:83 (Alfonso VIL, el‏ 
سنة ۵4۲ (۱۱4۷) » ويذكر عنه أن علمه بالتاريخ نجاه من الکروه » إذ حمل 
إلى الملك المسيحى . فقال له ابن حبيش إنه يعرف نسبه إلى هرقل ( كذا ۱ ) ۰ ثم ساق له ذلك 
النسب كاملا » فأعجب به الملك وخلى سبيله » فانتقل من المرية مع أهله وعياله إلى جز برة شقر 
حيث ول الصلاة » ثم إلى مرسية فولى هناك القضاء والصلاة . وكانت وفاته سنة ۰۸6 (1188) . 


بت ۱۱6 مت 


وتلمذ عليه الكثير ون من علاء الأندلس » مهم الضبى صاحب « بغية الملتمس » وان دحية صاحب 
١‏ الطرب » وان حوط الله احدث وغبرهم(۱) . ویذ کر ان الابار أن له تعليقات على تاريخ 
ابن حيان رآها بخطه ونقل مها فى عدة موا ضع من كتابه(؟). 

والالحر هو أبو الحجاج يوسف بن محمد البياسى » ولد فى بياسة سنة ۵۷۳ ( ۱۱۷۷ 
وجاب أنحاء الأندلس » ثم انتقل إلى تونس حضرة الحفصيين ۰ فحظی لدم وقربه سلاطيئهم 
حی وفانه سنة ٩۵۳‏ ( ۱۲۵۵ ) » وقد عرفه ابن سعيد وتلمذ عليه ووصفه بانه من أشياخ الوترخین 
حافظا لنكت تواریخ الا ندلس حديثا و قدعا(۴) . 


وقد ذكر ان سعید أن ای الحجاج البياسى تار عا ذيل به على « امئان » ووصله إلى عصره0) . 

ولم يصلنا شی“ من تعليقات ابن حبيش ولا من تذییل البیاسی حى نستطيع أن نحكر على هذبن 
الكتابين أو نتبین مدى جدارتبما بأن يعدا تككلة حقيقية لتاريخ ان حبان » ولكن ما عر فتاه 
من كتابات هذين العا لمن فى غير هذا الميدان مجملنا فى شك من ذلك » فهو لا برتی إلى أسلوب 
ان حيان » بل لا يكاد يقاربه فى شی . 


وقد آشار غرسية خومس(ه) إلى ناحية من نواحى تآثر المرؤرخين الأندلسيين التأخرین بان 
حيان » وهی أكثر تعلقا بالشكل منها بالمضمون ۰ واستشهد على ذلك ما يقدمه لا تاريخ ان صاحب 
الصلاة ( ت ۱۱۹۸/۵۹۹6 )(:) من وصف مفصل لحياة البلاط الموحدى وفخامة استقبالانه 


(۱) انظر فى ترجمة أبن حبيش الضبی : بغية رتم 488 ؛ ابن الأبار : التكلة رقم ۱۱۱۷ ؛ وبولس بويحس : 
الوّر خسون و الفرافیون الأندلسيون ص ۲۰۳ - ۲۷۵4 والمراجم المذكورة . 

(۲) ابن الأبار : الحلة السيرام ۱۱۹/۲ ۰۱۱۷ ۳۱۱ 

(۲) انظر فى ترجته ابن سعيد : الفرب ۷۳/۲ ؛ واختصار القدح المل لابن خليل » بتحقيق الاستاذ برهم 
الابیاری » القاهرة ۱۹۵۹ » ص 44 ؛ السيوطى : بفية الوعاة » ط . القاهرة ۱۳۲۹ ه. » ص ۳۷۸ ؛ المقرى : 
نفع الطيب ۱۷۲/4 ؛ وانظر كذلك بونس بويجس : الموّرشون والحفرافيون الأندلسيون ص ۲۹۰ والمراجم الواردة هناك 

)4( أبن سعيد : الفرب ۷۳/۲ ؛ المقرى : نفح ۱۷۲/4 . 

( ه) فى مقاله : ول ابن حيان ص ۸۲۲ ( = ۲۸ من الفصلة ) . 

(1) يقصد السفر الثانى من كتاب « المن بالإمامة على المستضعفين بأن جعلهم الله أمة وجعلهم الوا رثين » . . وقد كان 
الكتاب سينا تحدث عنه غرسيه غومس فى سنة ۱۹4٩‏ لا يزال مخطوطا بعد » والأصل الحطى الوحيد مئه هو الحفوظ فى المكتبة 
البودلية بأوكسفورد . عل أنه قد نشر أخير بعناية الباحث الفربی الأستاذ عبد المادى التازى» و طبع فى بيروت سنة ۱۹۹4 , 


— 1١6 | 


واحتفالاته وأخبار الوفود والسفارات وغير ذلك ما ساقه مؤرخ الوحدن فى دقة متناهية » فقد 
رأى غرسية غومس ف ذلك احتذاء ما فعله ابن حيان ‏ أو بتعبير أصح : عيسى بن أحمد الرازى ‏ 
حبن استبلغ ئى وصف هله المظاهر « البلاطية » فى قرطبة على عهد الحليفة الأموى الحكر المستنصر » 
ما حفظه لنا مخطوط الحمع التارخی الملكى عدرید . 

وعلينا كذلك أن نشير فى الهاية إلى لسان الدين ابن الحطبب اللوشى الغرناطى رت ۷۷۲ 
4 ) الذ ی كان بالنسبة لاندلس عصره ‏ بعد أن تضاءلت وانحصرت فى مملكة غرناطة 
الصغيرة ‏ كاين حيان فى حيط بیثته وزمانه . وقد ترمم ابن الخطيب فى کشر من جوانب کتابانه 
لتار مخية خطوات ابن حيان » وهو یعتر بحق أعظم موئرخى عصره وواحداً من أعظم كتاب الأندلس 
على أن بين الرجلين من الفرق ما بين أندلس القرنن الرابع وانحامس ما كانت تحفل به من التفتح 
والنضج الفكرى والثقاق الموروث عن عصر اللعلافة الروانية وأندلس القرن الثامن الى كانت 
قدما فى طريق الاضمحلال والاميار . وان كان الق يقضى علينا بأن نقول إن ابن انلعطیب كان 
بارقة من العبقرية فى ذلك العصر تشبه ومضة الذبالة المتوهجة قبل أن ينطفئ المصباح ويلف الظلام 
كل شى' . 

3% د د 

ما لین نقلوا من تاريخ ابن حيان والذین بمكن أن يعينونا بنقولم هذه على « إعادة بناء » جزء 
كبير من هذا التاریخ فإن تتبعهم آمر لیس له كبير جدوى إلا إذ قصدنا إلى هذا الهدف على وجه 
احصوص . وقد سبق للباحث الإسبانى ملتشور أنطونيا أن أفرد هذه المسألة بالدراسة فى محثه عن 
ان حیان(۱) . فأورد قائمة طويلة بأسماء المؤرخين الذن نقلوا عنه ذكر مهم : ان بسام وان 
بشکوال وابن الأبار وان سعيد وان عذارى وان اللحطيب وان خلدون والقری والناصرى 
السلاوی . غر أن ملتشور آنطونیا كان قد أنجر دراسته الذکوره قبل أن تظهر إلى النور کتب 
ونصوص آندلسية كثرة ونكتشف مخطوطات عديدة » وطذا فان قائمته تبدو اليوم ناقصة محتاجة 
إلى إعادة النظر . وعلی كل حال فلسنا فى حاجة إلى التدليل على أن كل الموئرخين التالين لان حيان 
كانوا عالة على تارمخه : یپلون من مورده كلا تبأ لم ذلك . ونحن تحمد الله على ما فعلوا » فقد 
حفظوا لنا من كتبه الفقودة مایعتر ذخبرة نمينة لا كفاء لها . 

* د 
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بت ۱۱٩‏ سم 


وأما أحكام المؤرخين المتأخرين عليه ففها عدا انهامه بالثلب والوقوع فى الأعراض ‏ وهی 
الفضية الى ناقشناها من قبل فإننا نجد إجاعا على اتتسلی لابن حيان بإمارة عل التاريخ فى الأندلس 
ويكفينا هنا أن اتی بشاهدن نجتزئ ہما فى الحديث عن مكانة ان حيان : 

أونها لفیلسوف التاريخ العربى این خلدون الذى يقول فى مقدمته : 

« وجاء من بعدهم ( بعد الجيل الأول من كبار المؤرخين المسلمين مثل الطبرى والسعودی 
وغرها ) من عدل عن الإطلاق إلى التقييد . . . فقيد شوارد عصره » واستوعب أخبار أفقه 
وقطره » واقتصر على تاريخ دولته ومصره » كما فعل ان حيان ( فى الأصل : أبو حيان وهو 
خطأ ) مورخ الا ندلس والدولة الأموية مها وان الرقيق مؤرخ إفريقية والدولة الى كانت بالقر وان» 
ثم لم يأت من بعد هؤلاء إلا مقلد » وبليد الطبع والعقل أو متبلد » ينسج على ذلك المنوال » 
ومحتذى منه بالمثال » ويذهل عما أخالته الأيام من الأحوال » واستبدلت به من عوائد الأثم والأجيال 
فیجلبون الأخبار عن الدول » وحكايات الوقائع فى العصور الأول : صوراً قد تجردت من موادهاء 
وصفاحا انتضیت من أغمادها »(۱) . 


والشاهد الآخر ما كتبه الستشرق افولندی العظم دوزى أول من وجه النظر إلى ان حيان 
ونشر قطعا من تاره : 


« إن كتاب العرب عتدحون فى كتب ان حيان صدق الرواية بقدر ما يعجبون مجزالة لخته 
ورئن عباراته . وأنا أكيدم فى ذلك كل الأبيد » ولا أتردد فى القول بأن كتبه لوبقيت لالقت 
على تاريخ الأندلس الغامض ضياء باهرة ولصورته لنا أحسن تصوير > ولوجدنا نما تبلغ من 
الامتياز مبلغا جعلنا نستغني مها عن غيرها من الکتب الى تتناول تاريخ هذه العصور . إن ابن حيان 
سيال الأسلوب » ولكنه مع ذلك لا يتعثر فى الإطناب والقعقعة اللفظية » كما فعل غيره من آمصاب 
الروايات المسهبة الى لا تنهى . إنه ليسوق التاريخ مساق من يبدى رأيه وحکه فا پعرض من 
القضايا » ويبحث عن أسباب الأشياء ». ويناقشها عن عل وفهم وذكاء ۰ كما سيفعل من بعده 
مؤرخون نقادون کان سعيد وان خلدون . وعتاز ان حيان إلى ذلك بأسلوب صاف ناصع » 
لا بیط إلى الركاكة الى تشر السخط » ولا يقع كذلك فى التفصح والاسراف ف قعاقع الألفاظ . 


)۱ مقدمة تاريخ ابن خلدون » ط . المكتبة التجارية ؛ القاهرة بدون تاريخ ص ه : 


ل ۱۱۷ سم 


رغم التزامه هذه السپولة لا ہمل جانب الال فى أسلوبه » ويبعث فى کلامه دائما حاسا وغنی 
وطابعا غالبا من امد . نعم » إنه يلجأ فى بعض الأحيان إلى النشبهات وضرب الأمثلة . ولكنه 
رغم امتیازه بفصاحة القدماء ‏ لا يولع ما أولع به معاصروه . ونخرج من هذا كله بأئنا لا نجد 
من بين مؤرخى العرب إلا القليللن من نستطيع أن نقارنهم به » ولن نجد بينم من نقدمه عليه ؛(1) » 


المنتبس ‏ مخطوطاته وما نشر منه : 
كان كتاب « المقتبس » لابن حيان يتألف - کا ضبق أن ذكرنا ‏ من عشرة أسفار » وقد 
كرر الموؤرخون المتأخرون هذه العبارة فى كل ما كتبوه عن ابن حيان من ابن سعيد إلى حاجى 
خليفة . وقد كان من حسن الحظ أن قطعا من هذا الكتاب الجليل قد وصلت إلينا فى مخطوطات 
تتفاوت جودة وضبطا » فضلا عن النقول الکشرة الى يوردها موّرخو الأندلس بعد اءن حيان 
من هذا الكتاب . وسنورد فبا بل بيانا هذه القطع ما نشر مها وما لا بزال مخطوطا ‏ مرتبة ترتیب 
زمنيا : 


جه الأول قطعة مخطوطة كبيرة حصل علما المستشرق الفرنسى الأستاذ لبلی بروفنسال 
من الحزانة العامة لجامع القرؤيين فى فاس با مغرب الأقصى . وهى تضم كل إمارة الحكم بن هشام 
الربضی ( ۲۰۰-۱۸۰ ) والشطر الأعظم من إمارة ابنه عبد الرحمن الأوسط ( ۲۳۲-۲۰۲ ) » 
وكانت تقع فى ۱۸۸ ورقة . وقد انتفع لى روفنسال كثيراً من هذه القطعة فى عديد من أعاثه 
ولاسها كتابه الجامع عن « تاريخ إسبانيا الاسلامية ‏ الذى نشره فى باریس بين سنی ١65٠‏ 
و۱۹۵۵ فى ثلاثة أجزاء , 


وم يرك لنا المستشرق الفرنسی وصفا مفصلا لهله القطعة » ولکننا نأخد من بعض إشاراته 
لپا فى تارمخه أنه كان قد حققها نحقيقا كاملا وأعدها للنشر منل سنة ۱۹۳۸ وأنه أرسلها 
إلى إحدى الخامعات المصرية لكى تنشر هناك ولكن الجامعة المذ كورة لم تعتن بإخراجها على الرغم 


)١(‏ دوزى : جامع آخبار بی عياد ۰۱ ۰ ۲۱۷ ۰ وقد اعتمدنا عل الثر حمة العربية الى قام بها الد کتور حمسين 
مونس لكتاب تاريخ الفكر الأندلمى لأنخل جو نثالث بالنثيا . إذ كان النص من بين ما أورده المولف فى سياق ترحة ابن حيان. 
(انظر ص ۲۱۱) . 


سم ۱۱۸ س 


من مضى اثى عشر عاما على الفراغ منها ولرساا(۱) . ولا شك فى أن لي روفنسال يعنى بذلك 
جامعة الإسكندرية » ها تیروف أنه كان قد فاوض الأمتاذ عبد الحميد المبادى رحمه اله فى أن 
تقوم تلك الجامعة بنشر المقتبس » وأنه بعث إليه عيصورة للمخطوط » ولكن الذى نعرفه هو أن 
لی بروفنسال لم يكن قد تم تحقيق انخطوط » ولا فإنه لم يكن ليعدم الوسائل لنشر مثل هذا الکتاب 
الجليل فى أى مكان آخر بدلا من هذا الانتظار الطويل . ويبدو أن ليى روفنسال كان رید أن 
يشرك معه الأستاذ العبادى أو غيره من الشتغلین بالأندلسيات فى تحقيق الکتاب ظ ولكن ذلك ۸ 
يتيسر واستر د المستشرق الفرنسی مصورة الخطوطة » وظلت فى حوزته حنى وفاته سئة ۱۹۵۷ . 

ومنل هذا الوقت لم يعرف أحد طذه القطعة مستقراً » وقد اجتبدنا فى البحث علها 
لدى من عکن أن تكون لديه » فسألنا عنه أرملة الأستاذ بروفنسال وأصدقاءه من المستشرقن 
فلم مبتد أحد إلى مآفا . ولو انتهى أمرها إلى الضياع لكان ذلك خسارة كبيرة لراث الأندلس 
وتارخها . على أننا لم نفقد الأمل بعد إمكان العثور على هذه القطعة الحليلة أو الاطمئئان إلى آلا 
ستقع فى أيد أمينة تحرص على أن تنشر عا هى جدرة به من عناية أو تعرف على الأقل مدى قيمنما 
فا 

۲ - القطعة الثانية هى الى تلى السابقة مباشرة » وکانت تولف معها مخطوطا واحدا . وقد 
عرفنا ينبأ وجودها فى مکتبة جامع القرويين بفاس من الاستاذ ليى بروفنسال نفسه » فقد اطلع 
علپا واستفاد من بعض نصوصبا فى کتابه عن تاریخ الأندلس . وکنا فى خوف من أن تکون قد 
اندرت أو ضاعت حى أكد لنا وجودها هناك الأستاذ الجليل محمد عبد الله عنان صاحب الفضل 
الكبير. على الدراسات الأندلسية مما نشر من کتب قيمة فى هذا الیدان » ثم سنحت لى الفرصة 
للاطلاع على هذه المخطوطة فى فاس.فی إحدى رحلا إلى هذه المدينة الجميلة عاصمة الغرب 
الثقافية والروحية . وتفضل القائمون على أمر المكتبة بالسماح لنا بتصوير هذه القطعة . وأنا أقدم 
حالص الشكر هذه المناسبة إلى الأستاذ الجليل الفاضل محمد العايد الفاسی آمین خزانة جامع القروين 
على ما أبداه من كرم ومروءة واهمام بإعانة الباحثين على أداء رساللهم . والحقيقة أن هذه لم تكن 
الرة الأولى الى يبذل الأستاذ العابد الفاسى مثل هذا العون الكرم النبيل لكاتب هذه السطور . 
فقد سبق أن تفضل عثله حیها كنت أشرع فى نحقيق ديوان اءن دراج القسطلی » إذ تكرم بإهدائى 


(۱) انظر ليى بروفنسال : تاريخ إسبائيا الإسلامية ۱۵۱/۱ ۰ حاشية رقم ١‏ . 


م ۱۱۹٩‏ سم 


مصورة لقطعة من هذا الديوان كانت محفوظة فى تلك الحزانة فى حوافظ الأوراق المتفرقة 
( الدشت ) ء وأعانتی هذه القطعة على استکال بعض الفجوات والحروم ف الديوان . وأنا هل 
شكرى من جديد للعالمين الفاضلن الأستاذين عبدالته عنان والعابد الفاسى على ما أوليانى به من كريم 
العناية . 

وقد كانت هله القطعة ى إحدى حوافظ الأوراق التفرقة فى خزانة القرویین » وهی بدأ 
من حيث تى القطعة السابقة أى من سنة ۲۳۲ حى /71 » فهى تاربخ الأندلس خلال السنوات 
الأخيرة من إمارة عبدالرحمن الأوسط ن الحكم ( ۲۳۷ - ۲۳۸ ) ثم معظم إمارة محمد بن 
عبد الرحمن ( ولى بن ستى ۲۳۸ و۲۷۳ ) . ارقم الأوراق متصل بترقيمها فى القطعة السابقة » 
فهو يبدأ برقم ۱۸۹ وينتهى ب ۰۲۸۹ أى آنها تشتمل على خمس وتسعين ورقة . 

م القطعة الثالثة هی الی نشرها الراهب الإسبانى الأب ملتشور أنطونيا نی باریس سنة/911١‏ 
عن الأصل المخطوط امحفوظ فى المكتبة البودلية نحت رقم ۰۰۹ » وتتناول إمارة عبدالله بن محمد 
(ه/ا؟ ‏ ۳۰۰) ۰ وتضم مائة وسبع ورقات . 


4 - القطعة الرابعة هى الى عثر علبا محرا فى خزانة القصر الملكى فى الرباط عاصمة 
الغرب . والحقيقة أن نبأ وجودها فى تلك الحزانة ليس جديداً تماما . فقد عرف ملتشور أنطونيا 
نفسه بذلك » إذ أشار إلى أنه اطلع فى قائمة لكتب اللحزانة السلطانية فى مكناس ( حيها كان ملوك 
المغرب يتخذون هله المدينة عاصمة للبلاد ) على مخطوط كان محمل رقم ۱۲۸۳ آثبت أمامه أنه 
القسم انعامس من كتاب ١‏ المقتبس » وأنه متعلق بسنوات من خلافة عبد الرحمن الناصر . وم 
يسعدنا الحظ برؤية هذه النسخة مما لا يسمح لنا بالحكم علا . 


ه - القطعة اللحامسة هى مخطو طةامحمع التار ی الملكى بمدريد» وهی مخطوطةحديثه كان المستشرق 
الإسبانى فرانسسكو كوديرا قد قام باستنساخها عن أصلقدم كان محفوظا فى مكتبة ورثة سيدى 
حمودةف قسنطيئة (الجزائر) تحمل رقم ۹ . وف سنة؟ 1١914‏ تبن أن اخطوط الأصلى قدفقد وذهب 
أثره » وهكذا أصبحت نسخة کودرا هی الأصل الوحيد لهذه القطعة من الكتاب . وقد اضطلع 
بنشر هذه القطعة فى ببروت هرآ ( فى سنة 145 ) - الأستاذ عبد الرحمن الحجى . وهی تعالج 
أحداث خمس سنوات غير كاملة من خلافة الحكم المستنصر بالله ( ۰-۳۳۰ 754) . 
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بت ,ا س 


ور الآن مدى اتساق ما نعرفه من قطع المقتبس الى وصلت إلينا مع ما ردده من ترجموا 
لان حيان أو تحدثوا عن كتبه من أمر تلك الأسفار العشرة الى كان يتألف منا « المقتبس » . 


فنجد آولا أن القطعتین الأولى والثانية وتتألف من كلتهما مخطوطة جامع القروین بفاس 
كانتا تولغان - على ما يبدو السفر الثانى كاملا من الکتاب . وإذا كنا لم نستطع الاطلاع على 
القطعة الأولى الى كانت فى حوزة ليى روفنسال فإن القطعة الثانية الى نقدمها اليوم تنص صراحة 
على ذلك » فهى تذهى - بعد الفراغ من ذكر أحداث سنة ۲۹۷ مهذه العبارة : « كل السفر الثانی 
بحمد الله تعالى » يتلوه فى الثالث مبتدأ نجوم عمر بن حفصون كبر الثوار فى الأندلس » فإذا 
كان هذا السفر الثانى هو المتضمن أحداث الأندلس من مبتدأ خلافة الحكم بن هشام حنى قرب 
نباية محمد بن عبد الرحمن ( من سنة ۱۸۰ حى ۲۲۷ )(۱) فان السفر الأول من المقتبس لابد أنه 
كان يتناول المقدمة الجغرافية الى برجح أن ابن حيان صدر با تارنه(1) » ثم فتح العرب للأندلس» 
وعهد الأمراء التابعين الحلافة پی أمية فى دمشق إلى يوسف بن عبد الرحمن الفهرى ( من سئة ٩۱‏ 
حى سنة 178 ) ثم مارتی عبد الرحمن بن معاوية الداخل وابنه هشام (۱۳۸ - ۱۸۰) . أى أن 


(۱) وفيا يل آقسام هذا السفر الثاف الذى يضم قطعة لينى بروفنسال وقطمتنا الحالية » وقد رجعنا فى معلوماتنا عن القطمة 
الأولى إلى ما أورده المستشرق الفرنسى فى تاره عنبا : 

۱ - القسم الأول عن خلافة الحكم بن هشام الربضى ( ول بين سني ۱۸۰ و ۲۰۹ ) وهو يشغل فى الخطوطة من الورقة 
الأولى حى رقم ۱۰۳ . ( انظر ليق بروفنسال : تاريخ اسبائيا الاسلامية ۱۰۰/۱ ۰ حاشية ۲ ) . 

۲ - القسم الثاني عن إمارة عبد الرحمن الأوسط بن الحكم ( ولى بين سی ۲۰ و ۲۳۸) » ويشغل فى الخطوطة من 
الورقة ۱۰۳ حى ۲۱۰ | . ( انظر ليق بروفنسال : تاريخ ۱ حاشية ۲ ) . وقد توزع هذا القسم بين قطعة 
پرو فنسال وقطمتنا . فبى لديه الحزء الا کبر مئه ( من ۱۰۳ حى ۱۸۸) » ووقع إلينا باقية ( من ۱۸۹ إل ۲۰۳ . 
الغريب أن الستشرق الفر نسی يقول ف الموضع الذى أشنا إليه قبل فى وصف هذا القسم إن الخطوط يبدأ مقدمات عامة حول 
حکم عبد الرجن الأوسط ثم يأحذ فى سرد الأحداث. مرتبة عل السنین حى يصل ال سنة ۲ فینقطم السر د عند الورقة ۲۰۳ . 
وليس هذا يسا فان السرد إأما ينقطع عند الورقة ۱۸۸ الى ينتهى بها المزء الذى كان فى حوزته فقط » ولا فانه یستمر بعد 
ذلك فى تقطعتنا حی الورقة ۲۰۳ . ويدلنا هذا على أن بروفنسال - وإن كان قد اطلع على قطعتنا  -‏ يفحصها بمناية وام يستفد 
مہا ى تاريخه عل ما كان. ينتظر . 

۳ - القسم الثالث عن إمارة محمد بن عبد الرحمن + وهو يبدأ بالورقة ۲۱۵ ۱ حى نهاية الخطرطة فى الورئة ۲۸4 
بأحداث سنة ۲٩۷‏ كا ذكرلا , 

(۲) انظر الد كتور حسين مونس : تاريخ الحغرافية وابمغرافيين » ص ۱۰۱ » وما سبق أن ذكرنا . 


— [١١ س‎ 


هذا السفر الأول كان يضم تأرعنا لنحو تسعین سنة من حياة الأندلس . وليس هذا السفر 
مجهولا ثنا ماما » فقد أورد المقرى ف « نفح الطيب » نقولا كثيرة منه » ولاسها فى ابلزآن الأول 
والرايع ( من طبعة الشيخ حى الدن عبد الحميد ) . 


أما القطعة الثالثة وهی الى نشرها ملنشور أنطونيا عن مخطوطة أوكسفورد فإن ظاهر ما ذكره 
الناشر أنها نضم القسم ( أو السفر ) الثالث من الكتاب كاملا . ولكن الحقيقة هی أن ما نشر ليس 
إلا جزءاً من هذا السفر . فنهاية القطعة الى ننشرها اليوم تنص على أن السفر المذكور يبدأ بنجوم 
مر ن حفصون وأحداث ثورته . كا أنه لابد أن يكون قد تضمن سرد الأحداث ببن سى 
۷ ای ینمی با مخطوطنا و۲۷ ای يبدأ ما السرد فى مخطوطة أوكسفورد . وإذا كان المتوقع 
من ابن حیان التفصيل الواسع فى أحداث ثورة این حفصون وغيره من قد یکون ان حيان أشار 
إلهم من الثوار فى أواخر أيام الأمر محمد فإن هذه الفجوة بین. قطعتنا وقطعة أنطونيا ‏ وتدخل 
فما كذلك إمارة المنذر بن محمد ( بین سنی ۲۷۳ وه0؟  )‏ لابد أن تكون كبيرة وأن السفر 
الثالث كان يبلغ ضعف ما نشر أو نحو ذلك . 


ونأق بعد ذلك إلى القطعة الرابعة » وهی مخطوطة القصر الملكى فى الرباط آخر ما اكتشف 
من قطع « القتبس » » ول تتح لنا معرفة شی" عا إلا أنها تؤرخ لسنوات من خلافة عبد الرحمن 
الناصر الطويلة ای امتدت علن طول خسن سنة ( ۳۵۰-۳۰۰ ) . وقد ذكر آنطونیا فما نقله 
عن الفهرس القدم لكتبة القصر السلطانى فى مكناس أن هذه انقطوطة تولف القسم ( أو السفر ) 
الحامس من الكتاب . ورعا كان لنا أن نفهم من ذلك أن خلافه عبد الرحمن الناصر قد تكون 
استغرقت القسمين الرابع وائفامس » بل ورعا السادس أيضا من الكتاب » فهى من أجل عهود 
التاريخ الأندلسى وأحفله بالأحداث . ولابد أن ابن حيان قد أسبب فى الحديث علها كل الإسباب . 


وأخيراً نصل إلى القطعة الأخيرة٠.‏ وهی مخطوطة انحمع التارعخى الملكى عدرید المستنسخة 
عن مخطوطة قسنطينة بالجزائر » والنشورة مووخرا بعناية الأستاذ الحجى . ولم يسجل علا إلى أى 
أسفار المقتبس تنتمى . وإذا كان كتاب « أخبار الدولة العامرية » يبدأ بولاية هشام بن الحكم اميك 
فى سنة 55" كما سبق أن رجحنا فان هذا مجدد لنا مشكلة توزيع « المقتبس » على الأسفار العشرة 
البى يذكرها من حدئوا عن تاريخ ابن حيان . فقد استنتجنا أن خلافة عبد الرحمن الناصر رعا 
استغرقت سفربن أو ثلاثة على أكثر تقدير أى حى السفر السادس . فلا یبی إذن من سياق التاريخ 


بت ۱۲۲ — 


إلا خلافة الحكم المستنصر . فهل تستحق هذه الحلافة التى لم تتجاوز أكثر من ستة عشر عاما أن 
مخصص لا ما بى من أسفار « المقتبس » ۰ وهی أربعة على الأقل » حى ولو افترضنا أن ان 
حيان يكتب عنما بأقصى تفصيل ؟ 

لا . . . لستا نظن الأمر كذلك ۰ فنحن نعتقد أن قصارى ما يكون المرخ قد أفرده لحلاف 
الحكم لا يتجاوز سفراً واحداً . وبذلك لا نجد تفسيراً للمسألة إلا بأن ابن حبان کان قد جعل كتابه 
فى « أخبار الدولة العامرية » فى أول الأمر جزءاً من « القتبس » » ونحن نعرف ما يذكره الورخون 
حول هذا الكتاب ومدى ما فصل ابن حيان فيه الحديث عن العامرين أنه رعا استحق أن يشغل 
ثلاثة أسفار أو أربعة من « المقتبس » . ثم بدا لابن حيان بعد ذلك أن مجعل له عنوانا خخاصا تاركا 
الأمر بالحيار لقارئه « فن شاء خزله عن تاريخه الكبير أو ضمه إليه » كا قال ابن الأبار فى عبارة 
سبق لنا أن علقنا علها فى موضعها(١)‏ . ولا عيرة هنا عا يقوله ان اللحطيب من أن كتاب:« آخبار 
الدولة العامرية » قد « آنافت على الائة أسفاره +(۲) » فإن مثل هذه التجزثة لو عضت لكانت شيعا 
لم يقصده ان حيان » وإنما من عمل النساخ أو الوراقين » ورعا كان السفر لدبم لا يتجاوز عشرن 
أو ثلاثين ورقة . 


المخطوط. : 


القطعة الى نقدمها اليوم من « المقتبس » هى ثالثة القطع الى تنشر منه » بعد مخطوطة أوكسفو رد 
ومخطوطة المجمع التارعنى اللکی عدرید . وكانت تولف مع تلك الى كانت ی حوزة ليى روفنسال 
سفراً واحداً محفوظاً فى خزانة جامع القرويين بفاس . على أن قطعتنا لم تكن تبلغ إلا نحو ثلث 
هذا السفر » إذ تبدأ من الورقة ۱۸۹ وتلتهی بنهاية السفر المذكور فى.الورقة 784 » فهى تشتمل 
ءل أريع وتسعين ورقة ( إذ ضاعت منة ورقة واحدة ) . وليس على المخطوط عنوان ولا تاريخ 
ولا اسم ناسخ . ور ما ورد شى“ من ذلك على أول أوراق الأصل ف القطعة الى ۸ نعثر على أثر لها بعد 
وفاة یی روفنسال . 


(۱) ابن الأبار : الحلة السيراء ۲۹۹/۱ . وانظر ماسبق أن كتبئاه عن ذلك فى کلاءنا عن كتب ابن حيان فى الفقرات 
الخاصة بكتاب ر أخبار الدولة العامرية » ص 59" . 


(؟) أعمال الأعلام : ص ٩۸‏ » وقد سبق أن علقنا كذلك على هذه العبارة . 


ل ۱۲۴ لم 


والطریت ى شأن قطعتنا هذه آنها ليست بقل ناسخ واحد » بل تنقسم أوراقها إلى مجموعتين 
متميزتين : 

- الحموعة الأولى مخط أندلسى دقيق ميل إلى اللن والتدوير » وهی الأوراق ما بن رقى 
8 و۲۳۵ . ثم تنقطع هذه المجموعة بعد ذهاب ورقة واحدة هی رتم ۰ . وتل ذلك أوراق 
المحموعة الأخرى المكتوبة خط مختلف حى نباية الورقة ۲۷۵ . ونعود ابتداء من الورقة ۲۷۲ حى 
نهاية اخطوط فى الورقة ۲۸4 إلى رواية حط الناسخ الأول . 


- والمجموعة الثانية هى الواقعة فى الفاصل الذى أشرنا إليه » وتنتظم الأوراق بین رقى ۲۳۷ 
و7070 ۰ واط بقل ناسخ آخر مختلف عن الأول » وهو حرف أغاظ قليلا من حرف المجحموعة 
الأولى ٠»‏ كا أنه أكثر ميلا إلى محديد الزوايا > وهو على العموم أجمل من خط المجموعة الأولى 
وأوضح . 

فالقطعة الى بين أيدينا ليست مخطوطا واحداً » وإنما.هى نسخة ملفقة من مخطوطتين مختلفتين 
للكتاب . ولكن بعض الاضطراب لحق عمل من قام ببذا التلفيق أو لم يسعفه تتابع الأوراق وهو 
ملأ فجوة المخطوط الأول بأوراق من الثانى . فقد وضع دم ۷ مثلا على ورقة كان حقها أن 
تتأحر » فنحن نجد فما جزءاً کب آ من نفس النص الوارد فى أولى ورقات الحلقة الثانية من الحموعة 
الأول بعد الفجرة الى أشنا با . 

وقد حملنا هذا الاضطراب على إعادة ترتیب الأوراق ف بعض المواضع . أما النص الوارد 
فى الورقة رقم ۲۷۹ والمكرر فى رقم ۲۹۷ فقد توفر لنا بذلك منه أصلان قابلنا أحدهما على الآخر . 
وسيرى القارئ تفاصيل ذلك كله فى الحواشى الخاصة بتحر ر ابص والملحقة ق ذيول الصفحات , 
كذلك قنا فى أحد المواضع ببعض التقدمم والتأخحير حرصا على اتساق السياق . 

ويبلغ عدد السطور فى الصفحة من أوراق الحموعة الأولى ما بین ۲۷ و۲۸ سطراً . أما أوراق 
الجموعة الثانية فى الصفحة نحو اثنین وعشرين سطراً على ما نقدر . وإنما نقول ذلك لأنه لم تسم 
لنا من هذه المجموعة ورقة واحدة كاملة» فتقدر نا افتراض مبى على أساس حجم الصفحة ومساحات 
الموامش . 


س ۱۴۲6 بت 


منهجنا فى العمل : 

والحقيقة هى أن العمل فى نشر مثل هذه المخطوطة على أصل وحيد كان من أشق ما عکن أن 
بقاسيه حقق . فقد ليق هذا الأصل من التشويه والقطوع ما جعل الإقدام على نشره أشبه بمخاطرة 
غير مأمونة العواقب . وذلك لأن عدد الأوراق الى سلمت - إلى حد ما من أوراقه الأربع 
والنسعين لا يعدو تمانى ورقات ( ۱۸۹ - 195 ) . أما الباقية فقد أنت الرطوبة والأرضة على الجرء 
الأسفل من كل ورقة حى اية امخطوط . فذهبت سطور رمتا » وم تسلم من سطور أحرى إلابقايا 
كلات وحروف متنائرة لاتتركب مها جمل ولا حتى ألفاظ مفيدة.وهذا هو ماجعل لینی بروفنسال» 
وهو أول من أهتم -بله القطعة وحاول أن يستفيد منها » يقلع تماما عن جرد التفكر فى نشرها > . 
حى إنه يقول ق التعليق علبها : 


« وقد فحصت أوراق هذه المخطوطة بعناية »> واذهبيت من دراسی ها إلى هذه الننيجة 8 وهى 
أنما ‏ لسوء الحظ ‏ من التلف بفعل الرطوبة والأرضّة محيث يعد من المستحيل من الناحية العملية 
الحروج مها بأدنى فائدة )١()‏ . 


وقد كانت النية فى أول الأمر معقودة على أن پشترلك فى إخراج هذه القطعة الدكتور حسين 
مؤنس مع كاتب هله السطور » وأعلنا عن ذلك فعلا » وذلك حینا كنا تعمل معا فى معهد 
الدراسات الإسلامية عدرید . على أن شواغل الدكتور موانس الكثيرة حالت ببنه وبين العمل فيه » 
فاضطلعت به وحدى . وكثيراً ما ممت بالعدول عنه جملة بسبب ما كان محف به من مشقات 
مضلية » غير أن قيمة النص وفائدته الكبيرة كانت تدفع فى إلى المواصلة والثارة لشي الزن 
أنى أعترف بأن هله المشقات نفسها كانت من المغريات بالفی فى العمل حنى أتممته على خر 
ما استطعت وبقدر ما سمحت معرفى . 


وقد كان العمل فى مثل هذا اطوط الذى آفسدته القطوع وناله النشوية البالغ و تكد تببى 
منه ورقة سليمة كان أشبه بر هم أثر معارى تحطمت أحجاره وتنائرت وذهب بعضپا إلى غر 
رجعة ۰ وافتفی ذلك می الاستعالة بكل المصادر الممكنة وباءتصار السطور المشوهة واستخلاصی 


(۱) ليق برو فسال : تاريخ أسبائيا الإسلامية ۲۸۱/۱ ۰ حاشية ۱ . 


تھ لد 


أقصى ما عکن أن تدل عليه بقايا الكمات . واستطعت بالفعل أن أصل إلى استکال النص نی کشر 
ارات . وان كنت قد الازمت الحذر » فلم أثبت إلا ما اطمأننت إلى أنه من كلام ان حيان 
إذا كان الاعهاد على مصدر ينص على النقل منه » أو إذا كان ان حيان نفسه ينقل عن مصدر سابق 
تيسر لنا وجوده مطبوعا أو مخطوطا . 


وهذا مع ملاحظة شی کشف لنا عنه‌هذا النص وغيره ما نشرلان‌حیان : وهو أن موئرخنا حينا 
كان يعتمد على مورخ سابق له ۸ يكن ينقل عنه نقلا حرفيا » فهو وان احتفظ مجوهر النص - 
یور التعببر عنه بأسلوبه هو . ولهذا فقد كان يدهشنا فى أول الأمر أن نجد نصوصا منسوبة إل 
ان القوطية أو ان. الفرضى أو غيرهما » فإذا قابلناها على الأصول المطبوعة لأمثال هذه الکتب 
وجدنا أن النصين لا يتفقان تماما . حیح أنه عکن تعليل ذلك بأن الأصول الى رجع لپا ابن حيان 
كانت أكل وأكثر تفصيلا ما وصل إلينا . ولكن هذا لا يكى ف التفسير > إذ أننا نلاحظ أن 
ما ينقله اسن حیان عن أولئك الموؤرخين أشبه بأسلوبه هو وأقرب إلى روح كتابته » ما مجعلنا على ثقة 
من أن أبا مروان تصرف ف النصوص الى يوردها لغيره تصرفا واسعا . 


وهذا هو ما جعل مهمتنا تزداد عسراً ومشقة . وم يكن هناك بذ فى المواضع الى لم يكن 
من الدکن فپا استيفاء نص ان حيان بلفظه أن نثبت فى الحوائى ما تراعی لنا فى كاله مما بدا 
أن السياق يقتضيه » وذلك معونة للقارئ على فهم النص > واستعنا فى ذلك بالمصادر الأخرى الى 
وجدنا فها ما یلی ضوءاً على تلك النصوص . وبقيت بعد ذلك مواضع أعجزتنا تماما إذ لم ر فى 
بقايا السطور والکلات ولا فى المراجع الأخرى ما عکن أن يستدل به على شى فى إيضاح النص » 
فتركنا تلك المواضع بياضا . ومع ذلك فيمكنى أن أقول إن نص ابن حيان قد استقام فى اللجزء 
الأكر من الكتاب وان ما ذهب منه لا يتجاوز نسبة ضئيلة منه . 


على أن عيوب الأصل انخطوط ۸ تكن تنهى عند ما ذكرنا » فقد تعرض لکثر من ألوان 
التحريف والتصحيف واللخطأ » وهی عپوب ترجع إلى الناسخ ‏ أو إلى الناتفين بتعبير أصح ‏ » 
وأكبر ماءوقع هذا فى أسماء الأعلام والمواضع الإسبانية والأوربية . فقد حرف الكشر منها أو ترله 
بلا إعجام . وقد اجنهدت فى رد كل تلك الكلات إلى ما أعتقد آنی لم أحد به عن الصواب بعد 
بحث طويل ومقابلات كثيرة على المظان الحتلفة ولاسما الإسبانية واللاتينية القدعة . 


بت ۱۷٩۱‏ سم 


هذا عن إخراج النص محرراً محققا » وبقيت بعد ذلك على خدمته على أساس من الاستقصاء 
العلمى الواسع . وكان ذلك - فما أعتقد - أمراً ضروريا بالنسبة لنص مثل هذا يعد أ كمل وأوثق ما 
كتبه مورخ أندلسى . فلم أثرك فيه اسم علم أو موضع جغراق أو مناسبة تار ية إلا علقت عليه 
شارحا أو موضحا أو مستدركا أو مقابلا بن نص ابن حيان وغيره من المراجع . وكان ذلك فضلا 
عن قيمته لذائه ‏ جزءاً من توثيق النص وتحرره . واجنهدت فى هذا العمل على قدر الطاقة 
واستقصيت إلى أبعد حد ممكن » ولاسیا فى نحقيق أسماء الأعلام والمواضع اغرافية الى ترد 
فى النص لأول مرة » وهی كشرة جدا . وكان قدر كبر منها قد ورد فى الأصل محرفا أو بغر 
وكانت تلك الأسماء عناء جدیداً ؛ فقد اقتضت مى الرجوع إلى الدونات القدمة المسيحية الإسبانية 
واللرتغالية واللاتبنية وإلى المعاجم الجغرافية والحرائط جى أتمكن من تحدید أعلام الواضم . 
وأعتقد أننى وفقت إلى حل کثر من المشكلات فى هذا الباب . 

ولا كانت هذه التعليقات من الطول محيث لا حتملها هوامش الصفحات فقد فسمت على 
فى كل ما أضفته حول النص إلى قسمين : حواشى تحقيق النص وتقوعه فقط » وهی الى أثبنت 
فى ذيل كل صفحة مرقة بطراز آوریی من الأرقام ؛ وتعليقات توضيحية جعلت هما أرقاما مساسلة 
لكل مجلد من مجلدات الکتاب » ووضعت هذه التعليقات بعد النص ملحمّة به . 

ولم يكن هناك مفر من إخراج الكتاب على مجلدات ثلا ثة : 

۱ انحلد الأول : يضم القدمة وهی هذه الدراسة عن ابن حيان وعن مخطوطة القتدس‎ - ١ 
. ثم بقية النص اللحاص بامارة عبد الرحمن الأوسط ن الحكم مع تعليقاته‎ 

۲ - احلد الثانى : يضم القدمات العامة الى اسہل ها ان حيان كلامه عن إمارة محمد ) 
وهی تشمل أحكاما عامة حول عصره وسبرته فى مملكته وتراجم مفصلة لرجال دولته من حجاب 
ووزراء وكتاب وشعراء وعلاء وغير ذلك » على منهج اءن حيان المعهود فى الكتابة . 

م8 والحلد الثالث يشتمل على الجزء الثانى من إمارة محمد » وفيه سرد الأحداث على نسق 
السنن من ۲۳۸ حبى ۲۱۷ الى تنهى ما هذه القطعة احطوطة » وتلى ذلك التعليقات » وتنبی 
بالفهارس الفصلة للکتاب والحرائط الى رأيت أا لازمة لفهم النص وتنبعه . 


وقد بذلت ف العمل أقصى ما استطعت من جهد . وأنا أشكر فى الهاية كل من أعانونى 
بعلمهم وتشجيعهم الکر م على إنجاز هذا العمل الذى أرجو أن ينفع الله به المشتغلين فى ميدان 
الدراسات الأندلسية » وأعص بالذکر أستاذى الکرم الدکتور شوق ضیف الذى تعلمت مئه 
وعلی يديه ما آرجو أن أكون قد احسنت الانتفاع به فى [خراج.هذا الکتاب ؛ والأستاذ آبو لفضل 
راهم آستاذ تحقیق النصوص وصاحب الفضل العظم على الراث الفکری العرنی » وأستاذی 
الدكتور حسين موانس الذى قوى عزی وأكد بصرتی فيه فى أول العهد به » والأخ الکرم 
الدكتور إحسان عباس الذى أفادنى ببعض الملاحظات الصائبة » والأخ العزيز الأستاذ رشاد 
عبد المطلب الذى أولانى من التفانى فى العون وإنحاض النصيحة والود ما لا أظن اللسان يى بشكره . 


ويلى هذا نماذج من مخطوطات هذا الكتاب . 


بت ۱۳۸ سم 


ع مس تا م مسح له بان رست 


تابع نموذج رقم ۲ 


نموذج رقم ۲ 


١ f 0 4 ْ 6‏ 1 ۳ 
م ١‏ مرا بر ج ودرگ سس فاد نو تم 
٠‏ ناملا ویشنواع ]الست حور شطب لحيس قطيهع .. 
عو داليم سے دار پرتعم ا( لی جَلنا یت روت لير لاخبن برت 2 
۱ محفت دیو ونال تاملا تالاوس رو اد تراشا 
لوالو ارب الت وک رهش ایا لومرف سلوا رل سلو چا 
e‏ م اهر ماو وكةو زیت هت راقنم ٠‏ 
بلك مالغ و جمد ال نالل ل امك يز بزل مقف الع 


وا رت 2 ون اطشييث مرل ناخرت وم اد ۱ 
0 وصوالا وج چام لاژج گام اجاج مرا <. رالد ۱ طول السو وت / 


ا 


ی بؤ ب2 الستن, والمست بطرط تامو[ ر مز تعول 
المت 58 افضرة اوی 0 0 سين الطعئ: یوم نام 
+ کاچ د د فال‌تلاد فلت ل زاب 5 ll‏ یه اليل 5 


تایع نموذج رقم ۲ 


سنة اثنتين وثلاثين ومائتین 

فيها تقلب موسى بن مومی القَسوئ() عن الطاعة » وأعند بتحامل عبد الله بن 
کلیب۷) عامل ار علیه 6 ومد یده إن في ابرا : فلت “ذلك > 
وهاج ]| حميته » وتحرك إلى نطبلّده) » وابن کلیب داخلها ؛ فطمع أن پنتهز منه [۱۱۸۹] 
فرصة » فاحتجز عنه عبد الله بِحصّانتها » ولم ينه حرباً ٠‏ وامتغاث بالأمير عبد 
الرحمن » فاخرج إليه ابنه محمداً بالصائفة ؛ وقاد معه محمد بن بح بن خالد(؛) , 

1م 

فاحتل عليه محمد بالجيوش ٠‏ فأذعن موسى ٠‏ واعترف بالانب » وسال العفو » قسارع 
ال محمد إلى إجابئه وتَطْمِينِهٍ وإقراره على حاله » وتقدم بالصائفة إلى بَنُِْونَ © (ه) 
نجل بأرضها رتم » رت ار برع نكاية . 

وفیها عزله الأمير عبد الرحمن حارث بن بزِيع(0)عن سفق شوال منها » وولاها 
محمد بن الم () . 

وفيها كان القحط الذى عم الأندلس » فهلكت الواشی » واحترقت الكروم » وكثر 
الجراد » فزاد فى المجاعة وضيق المعيشة . 


)1 استكلنا هذه المبارة من النص الذى نشرء ليى برو فنسال وغرسيه غومس من حلة مقتطفات التخباها من « المقتبس » 
ور جماها إلى الاسبانية تحت منوان «نصوص مخطوطة من القتبس لابن حيان حول اصول ملكة بنبلونةه فى مجلة «الأندلس»» 
اجان التاسم عشر : الحرء. الثال » سنة ۱۹04 : 
E.LEVIPROVENCAL, E. GARCIA GOMEZ; Textos del «Muqtabisy de Ibn Hayyan sobre‏ 
los origenes del reino de Pamplona, AL-ANDALUS, Madrid Gr da, vol. XİX, fasc.‏ 

3,2. 4 

(2) ص : بلبلونة . 

(3) ص : وأداخلها > وقد تحتمل أيضا « وداخلها » ۰ عل أن ما أثبتناه أصح وأشبه بأسلوب ابن حيان » فهو 
كثيراً ما يستخدم هذا الفظ ( انظر عل سبیل الخال القطمة التى نشرها الأستاذ عبد الرحن الحجى من و المقتبس ۰ ط . 
روت 1958 ۰ ص ۲۳٩‏ حيث يقول : ٠‏ أداخ بسيطة ») . 

(4) ص : السلم » وقد اصلحناها ما سيرد بعد ذلك فى النص . 

(5) ص : فرادا . 


- ۱6۲ بت 


ونيا مد یرم فش ا عون لال (۸) > أحد عظماء قَوَامس إفرنجة على 
الأمير عبد الرحمن بِمُرْطْبَة » فا کرمه وأحسن إليه وإلى آصحابه » وصرفه معهم إلى الثغر 
لغاورة الملك لُذُويق ب بن قَارْلُهُ بن پبین بین )٩(‏ صاحب الفْرَنْجّة » وكانت بينه وبين قواد 
وی وقائع ظهر عليهم فيها > ا عمال الفغر » ناک( العدو » وأقام عکانه 
ظاهراً على من انتقض علیهم من أ من نشف 


سنة ثلاث وثلاثين ومائتین 
فیها فى شعبان منها عزل الأمير عبد الرحمن محمد بن الم عن طُلَيْطلةك) ؛ وولاها 
55 انوت ہن السلم(۱۰) 


سنة أربع وثلائین ومائتیر 
فيها غزال") بالصائفة المنذر بن الأمير عبد الرحمن(۱۱) » وقاد عبد الواحد بن يزيد 
الاسکندرانی(۱۲) » وبا الوزير يحي بن خالد . 


وفیها آغزی الأمير عبد الرحمن أسطولا من ثلامائة تكن 0 
ومنورنة(۱۳) » لنقضهم العهد ال عن عر إليهم من مرا کپ السلمین » ففتح الله 
للمسلمين عليهم › وأظفرم مم > فأصایوا سبایاهم > وفتحوا أ کثر جز آثرهم » وأنفذ 
لمیر فا شدْظيرَ الخصى إلى ابن ميمون عامل بلنسية » 7 تحصيلٌ الغنائم 
ویقبض الس + وکان قد صالح بعض أهل تلك الحصون على ثلث أموالم وأنفسهم ؛ 


۱ رگ و 


ليد مس 
وأحصيت ربعهم وأموال ا » وقیض ما عليه صولحوا(٤۱)‏ . 


(1) ص : برباط . 

(2) ص : لذريق بن قارلة بن س » والاسم الأخير ورد بغير إعجام . انظر تعليقنا على هذا الموضم , 
(3) ص : فاعى » بغير إعجام . 

(4) ص : طليلة . 

(5 )“هذه الكلمة ساقطة من الأصل مثبتة فى اطاشية . 

(6) ص 

(7) ص : ماه . 

(8) ص : راآواطم 


— ۱16] 


وفيها ظهر عیام بن باط بن غلبالم 2 النازع إلى الأمبر عبد الرحمن » القادم 
إلى بابسدته / فى سنة انين وثلائين ومائئتين على من عَاده من أمنه أهل إفرنجة + [ ۸4٠ب‏ ] 
الذى نصبه الأمير عبد الرحمن لخاورتهم وَأَمَدَهُ بقوته » فاقتحم عليهم بلده فى جمعه » 
فقتل وسبّى » وحرق ورب » وحاصر بَرْشُلُونَة(ه1) حى آشرما » وتقدم إلى جِرّنْدَة150)» 
فشارفها » وورد كتابه على الأمير عبد الرحمن يعترف عا كان منه ؛ ويذكر تمادية عليه » 
فاجیب پالاحماد لفعله » والإرصاد لکافاته » وکتب إلى عبد الله بن یحی(۱۷) عامل 
)وی عبد الله بن كُلَيْب عامل سَرَقْسْطّة فى [مداده ومعونته وتحریضه عل‌شقاق 
قومه ونایید عزعته . 

وى شهر رمضان منها ۳ ايوب بن السلم عن طليطلة ووّليّها بوشف بن بسیل(۱۹) . 

وفیها عرل الأمير عبد الرحمن ماد بن عبان عن القضاء بقرطبة » وول مکانه محمد 
ابن زیاد(۲۰) . 

وفیها خرج َرَج بن یر الطوطالقی(۷۱) بدبکذ(۲9) رأرش(۲۳) ۰ فأظهر 
المعصية » وجمع أهل الفساد » فعالجه) الأمير عبد الرحمن بالخيل » فحوصر حى أذعن 
بالطاعة » وعاد إلى الجماعة » فاصطنعه الأمير ورفع تركيقه ورلا کر باج ۲) » فلم 
يلبث أن انتقض عليه إلى مُدَيْدَة » وجرت منه خطوب أفسدت الصنيعة ؛ ومن ده 


00 


بر بن سَلَمَة(ه۲) المستنرل من ناحية الب( أيام الخليفة التّاصر لدين الله . 


سنهة خمس وثلاثين ومائتین 
۱ ۲ مر 4 1 3 
فيها ورد كتاب هل ميورقة على الامیر عبد الرحمن بن الحکم ؛ مستغيثئين مما دهمهم 
من سخطه » مستقيلين لعَثْرَاتهم لديه ؛ راغبين فى صفحه وإقالته ۰ فعطف عليهم وأقاهم 


ہے یام کے 


زلتهم 2 وأجاهم إلى مسألتهم 2 وأعطاهم ذمته ؛ وجدد لم هده ۲ 


(1) ص : پرباط . 
(2) ص : 'لنارم : 
(3) رما کانت + فعاجله 5 
(4) ص : المغرب . 


لد 156 مه 


م ۱۰ س المقثيس 


] ۱ ۱۹۰ [ 


وی آخرها عاد موسی بن مومی ای إلى الخلاف » و کشف وجهه بالعصية › 
فافسد ما حوالى مدينة تطیله تخانش تحور طرش تدرا وبرجَة(۲۷) »> وظاهره آخوه لا 
بلح ابن وتْق(۲۸) بو ٠‏ فخرج إليه ‏ بالسائفة(0) عباس بن ر اروف 
بای (۲۹) > فعاد إلى الطاعة » واستقال ۳ + ويذل اسماعيل» ۰ انه هه ٤‏ فعاد الأمير 
إلى القبول منه » والاستظهار عليه » وأخرج / 3-9 یه والتوئّق منه وب رهيئتة خالابن 
بحی(۳۱) تا ره ارك بن تمر متیر له وتوتّقوا من عهده » 
ودد ل الأمير و على تطيلّة > ودحل آخوه لعج ابن وة صاحب بنبلونة معه ی 
الأمان » وقَبَض الما ار إلى مومى رهینته الى كانت ولده أمماعيل الذی هو 
لابئة م2 (3 6:0۳ فاقبل ان الطب (4) بالعسكر إلى السَضْرَّة لاخر الوقت عن دخول 
۳ ال تال عرس ا انه موس ف دك الا غك ارين 
أن هرب من يده عن قرطبة حَانَ©) إلى مافارقه من الشَاق » ذاهلاً عما كان فيه من 
غضارة المعيشة » لتوسعه فى القطائع المنيفة والسّلات الكل فرفض دلت كله وما 
للمعصية » وآمر الأمير بقص أُثَّره فم ما أن چیه به إلیه من طريق ال » وقد انتهى 
إلى وادی 1ة(ه٠)‏ فض عليه هناك بَعْضُ من عرف خبَرَهُ » ورد؛ُ لایر عبد الرحمن 
بقرطبة » فعفا عنه » وأغضى عن زَلَّته » وخلاه على ما كان عليه من سَعّة قطائعه . 

وفيها سَيْلآن عظبان بنهر قرطبة فى شهر رجب ار الموافق لشهر يبر الشمٍّى۳0) 
راس منة الم بالأندلس » عدا فى أمّهات السيول » وحمل وادى شئيل أيضا » وَطفى 
مده » وأخرب حنبتین من قنطرة مدينة إ۷ رانا نوات أرياتيا وی 
ا أشنا يكور ابا الى ما قراره » فذهب ل اك بيت رة قرب 


مابین البحر وحاضرة اشبیلیة ۱ 
(1) س ؛ بلبلولة . 
(2) ص : الصائفة . 


(3) ص : الأبناء احروجون . 

(4) كذا » وستجى * بعد فى النص على هذه الصورة ایضا + وقد سبق أن وردت هله النسبة هکذا : الطبل ‏ . 
ا ا ای أي مر هار 

(6) کلمتان مطموستان فى الأصل » » لعلهما « هلك كل ما » أو شى' فى هذا العی . 


181 مت 


فيها من ناس ومائم وأمتعة » فكان ذلك دا عظياً تحدّث الناش عنه زمانالم) . 
وفيها هلك الطاغية رُذْمِيرين آردمیس( ملك الجَلَالِقَة() » قول ابئهُ دون » وكانت 


© يمانية ية أعوام . 


ولاية ردیر 
سئة ست وثلاثين ومائتي:' 


ےو 


فيها ورد كتاب للأمير 1من] عبد الله بن يحى من اللغر الأعلى » يذ کر استغناهه 
عن العدة الى قد أُمرٌ باحتباسها قَبَلَهُ من الحَرّس 009 4) » وا كتفاءء) مائة وثلاثين غلاما 
ذکر أنهم معه من موالیه وغلمانه ؛ يرضى يسالتهم » ويحمد مذاهبهم ' ويسكن إلبهم + 
ويَجَزِى' بخدمتهم » لا أصبح الثغر بحمد الله من السکون والمدوم » ورف العدو 
بحروب( » بارتضاه رأيه » وإحماد نظره » وقدم با( امن قبله من فرسان الرس 
إلى مرابطهم بالماء ؛ وأجرى القطائع / على عدته تلك الى اقتصر علیها من الرواتب 
والنفقات والعلوّات عليهم ما فى يده من مال السلطان » وأن يَصرِف جمیع ایض 
بالثغر من الجزاء وز وجميع الوظائف بعد إقامة سائر النفقات الراتبة بة إل فكاك 
أسراهم : وحمل ي مرجلیهم » ومرمة ة حصوتهم » ومصالح ثغورهم » وکل مافیه تقويتهم على 
عدومم » وسَوعهٌ أن پرتزق فى کل شهر لعمالته مما يجتبيه مائی دبنار و » وینهض 
معروفه للعام إلى آلف دینار مما پتقاضاه من جباية عمله » فکان عمل الأمير عبد الرحمن 
ذلك بالثغر وآهله من جلائل مناقبه . 


وفیها أدال() الأمير عبد الرحمن ابنّهُ الحَكَم بن عبد الرحمن(4۱)عن ولاية کورة 


(1) كذا ف الأصل » وانظر تعلیقنا على هذا الوضع وتحقيقنا لاسم هذا الملك المسيحى . 

)2( ص : ولايتاه أدمير 1 

(3) زيادة يقعضها السياق . 

)4( كذا فى الأصل » ونرجح .أن تکون. و اللرس » » وسنری أنها سترد هكذا بعد ذلك بسطور . 
(5) ص : واکتفاوه . 

(6) يبدر أن کلمات سقطت ,ی هذا الوضع موّداها : فکتب إليه الأمير پارتضاء رأيه . . الخ . 
(7) ص : مقلب » ولعلها كا أثبتنا » والمقنب حاعة الفرسان 1 

(8) ص : أذال » وقد تكون أيضا و أزال» . 


ب ۱۷ س 


] ب‎ ۱٩۰ [ 


لبیرة(4۱) بأخيه عبد الله بن عبد الرحمن » وول الحکم کورة تدمیر(4۳)ومعه سعد أخو 
خرر() لایفارقه(48) . ثم رل" عبد الله بن عبد الرحمن عن كورة إلبيرة فيها » فأعاد 
ناه الحکم إليها . 

ولم يحرج إلى كورة تدمير فى هذه السنة ولد له على عادته لإمحال ناضا فى هذا العام . 

وفيها صرف الأمير عد الرحمن2) عن كورة رَبّة(ه4) » وصرف غرّرَاه؛) المَوْلَ الملازم 
قحف 

وفيها ثار حبيب البُرنْسِى بجبال الجزيرة الخضراء(4۷) » واجتمع له خلق من أهل الفساد 
فى الأرض » فشن هم الغارة على قرى رية وغيرها » فأشاع الأذى » ونیب وقتل وسبى » 
فأخرج الأمير عبد الرحمن عند ذلك الخيل مع عَبّاس بن مضا » فألفى أضداده قد 
تصدرا حبیبا وأصحابه › فأوقعوا مهم وقصوهم > وقتلوا خلقا منهم » وتفرقت بقيتهم › 
ات حبيب رئیسهم فى غمار الناسل » وطفعّت ناثرَهٌ » وطلبٌ دهرا فلم یر به(4۸) . 


(1) ص : آخزر » ولعل الصواب ما أثيتنا » وسيأق الاسم على هذه الصورة بعد سطور ٠‏ 
(2) يبدو أن اسم عامل عبد الرحمن عل كورة رية الذى عزل علها فى هذه السئة قد سقط من هذا الوضم . 


حسم ۱۸ سم 


ره ره ۰ م 2 
ذكر مهلك نصر | لخصی ١‏ لكي 
م - 1 
خليفة الأمير عبد الرحمن بن الحكم رحمه الله 


وق هذه السنة هلك أبو الفتح نَصْرٌ الخصئ(ة؛) ال عبد الرحمن بن الحگم 1 
المقدم على جمیع خاصته » ابر لأمر داره » المشارِكُ لا کابر ورَرّائه فى تصریف مُلکه » 
وکان هلکه شبيه الفَجْأة فى عقب شعبانٌ من هذه السنة » أَرْقَى ما كان فى غلوائه » وآطمم 
ماهو بالاحتواء على آمر سلطانه » أَرْمَبَ ما كان الناس له ۰ وأوقهم لعُدْوَانهِ » إذ نال 
من أُثَّرَةَ مولاه الأمير عبد الرحمن واصطفائه وزشرا که له فى الرآی مع جلة وزرائه ع 
وطوعه كثيراً إلى مایخالفهم فيه » فوق ماناله/ خادم حا مع أُميرٍ رشيد سَمِمَّ عنه › 
وله بذلك آخبار فى الناس تصق دلائل تفه » سما با - زعموا - فى باطنه إلى غاية 
كرهها الله ؛ تمه دونبا حمامه » فقَهَى ذميماً مُستْرَاحاً منه . 

وکر القول فى السبب الذى آراده » والحَرض فيا أتاه » فكان من أَرْضِح ذلك ما ذ کره 
ابو بكر بن القوطيّة(:ه) » قال : 

كان نصر الخصى الجریء المُقّدّمٌ الوَسَاعٌ الفهم قد غلب على قلب مولاه الأمير 
عبد الرحمن بن الحکم واستظهر على حَرّاصَة مكانه لديه بانقطاعه إلى حظیته 2 طَرُوب 
ام عبد الله » الغالبّة عليه من بين جميع نسائه(۵۱) » وحَطَّه فى شنیها » وال إياها على 
باتسعی له من تقديم ولدها عبد الله للأمر بعد الأمير أبيه على جميع الأرّاجح الا کبرین 
من ولده می حان ا 3 فخالص السيدة تشدید(3) » وأخلصت له : واستوی له بذلك 
مره > واصبح ملك عبد الرحمن فى يّده ؛ يدبره كيلك يشاء » فلا یأر » قد آجهد 


بر ویر ال 


اس 1 ۰ ۶ ۳ 1 1 
سعيه آخر اده فی جهره وسره ؛ بالتنویه بعيد الله بن سته طروب ‏ والإشادة پذکره » 


(1) هذا الفظ مكرر فى الأصل . 
(2) ص ؛ خطيلته . 
(3) كذاء ولعلها شديدا . 


سم 155 سم 


۱٩۱ [ 


[| 


وسال طبقات الناس بالرغبة والرهبة إليه » والعمل على اختزان الخلافة عن أخيه محمد » 
بکر والده لمیر عبد اثرحدن وتضلهم المشّار إليه إلى 9 انق طروب هذا » وسوقها 
إليه » يتأق لذلك ويأتيه من جميع آبوابه » والقضاء پبعده ف ود درن ط رنه 
وهو برض لوجبة لمیر عبد الرحمن مولاه » ليقضى فى عبد الله قضاءه » فيَمْل لعبّد الرحمن 
ویستاخر يومه لمر ا الخمى وَيَرْهَبْ فوته » حنی سولت له نفشه اغتيال 
مولاه عبد الرحمن » وإلطاف التدبير عليه » كما يتمكن من تقدیم عبد الله مکانه » ولايرهب 
الخایف له + لكذرة السازة من آمل الذار وغيرم ؛ وفشو صنائعه فيهم م نان 
طروب الاحتواء على الملك ويور عنه محمد المرشح له وغَيْرهُ ممن17) بطم فيه 

فوئق فى ذلك بالحرانی(۷ه) الطبيب » وكان فى عداد صنائعه وقدر منه - مع الوفاء - 
ار إلى مايبذله له » فخلا به » وذكره أياديه لديه » وتدارسا0) فما ینوبه له » 
وقال له : 

- هل لك فى إحراز خن رای للأبد » وحَوْزٍ جزيل صلی للآثير ؟ 

فقال له الحرانی 

- هذه هى المْيَةٌ الى لاوراء‌ها طبَة ! فَمَنْ لى بتیلها ؟ 

فقال له : 

- هذه آلف دقار ا بین یی الجَری بالحاجة » واعمّل لى سور (۵۳) اللوك الذی 

نی الاجر وفك :لرل 5 مكافاتك إن انقضت حاجتى . فوالله لأتجاورَنٌ 

با لك ! 


مل 


فاراه القبول لا بذك E‏ 
وخرج عنه وقد عدت البذرتان جناحَيْه » فعملٌ ذلك الط باسم الدُواء المُشهل 
٩ [‏ ب ] كما رسمه له ؛ وأجهد رأيه فى تقويته ؛ واحتال فى أن دس فى حفية إلى « فَجْر »(04)َطة 


(1) ص + ما . 
(2) ص : وتذارسا . 
(3) ص : صليى . 


(4) ص :مدن الاسل . 


سے ۱0۵۰ سے 


الأمير عبد الرحمن ضرة طروب مع بعض من کان طب شا عنده من ثقات قهارم( 
يشير لها على مار على الأمير من طريق العلاج » ويأمرها أن تُحَدَرَهُ من شرب مايأتيه 
ره ارس فا ی ولك مت سَقَى الخصی مُعينا ل . 

وقد كان الأمير شکا إلى نصر خلال ذلك لطا تحرله به َل له عن آخذ الدواه 
الذى من عادته وإعداده ليوم فارقه على رح أمامه » فكان من َو نصر لذلك ماقَدُرَ 
أنه واقعٌ به لا محالة . وبكّر بذلك الخَلْط المسموم إلى الأمير فى اليوم الدى رب فيه 
ل ل ا ره هب ره ۰ 
0 مر ات كرا > وأشار عليه بشربه » إذ لم يزل كثير أ يسعده فى 
مثله » فذ پمتلر بعدم التوحش له » فزجره وقال : 


ارت 


- سبحان الله ! شی اجتهدث لى فيه والطفت تركيبه تخاف غائلتة ؟ عزمت لَتَشْرَبَنْه | 

و > قَشْرِبَهُ بين يديه > وت ق الخروج إلى منزله ۰ 
تأرو اناق ی رکض ورکُضهٌ يزيده شرا » واستغاث بالحرانی ؛ فَعَرَقَهُ عا جری عليه 4 
والسم جد به » فقال له : 


Pd‏ ۳۳ مر 
- عليك بلبّن المع » فان شربه يفتر عنك ! 
ر ل م 


ففرق غلمانه فی طلبه » فعوجل قبل أن يوتى به ؛ وەضى لسبیله . 


و « ور 


3 الناس بحتفه » وأطبقوا على 1 » وقال يحى رال( ه) و الوتور من لدنه 
عنبد موته : 1 من البسیط ] . 


(1) ص : فهارمها . 

(2) كذا » والحملة مضطربة بمض الشی" » ولو أن المی الراد مفهوم » فالقصود أن الحرافی آوحی إلى الأمير 
عن طريق هله القهردانة بألا یتنارل أى, دواء يأتيه به نصر أو يرسله إليه وأن يعمل على أن يبدأ بس نصر من هذا الدو اه 
مشاركا له ومعيئا قبل أن پذوقه الأمير » فكان فى هذه النصيحة وقاية عبد الر حن واستيّقاء لیائه . 

(3) ص : لامحالة به . 

(4) ص : فكت . 

(5) ص : مرة والتصويب ف الحاشية . 


ل ٥ا‏ سمس 


أَغْتَى أبا المح ماقد كن یاه 
5 ر 9 > ۰ (1 
من لمان . واشدرین() 
ار م« ۳9۳ م مر و بر و 


2)0( 2 ۰ اب مرو مر 
حفيرة1 حفرت بين 


في 


لم یال القوم تضبیفاً ولاوققت 


8 م و 1 ل 0 سكن 


ر اس هامس ٍ- 2 8 
قصار فيها كاشقى العالّمِينَ وان 


2 


)3( ۳ 1 1۳ 
لفوه بالنفح ف ملف 
ماش ا ال . الك 
إلا ككف سواه 


مے لا 


ركان ات هين لم تكن بت 


- 


ر و 0 59 #6 8 
إذا آراد لاله الثىء كوته 


وذّكرٌ أن الغزال. أنذر لك نصر هذا من طریق النَجْم قبل وقوعه : 


رق ا الضمر + 


قل للفتى نضر آي افتح إن المقاتل حل بالنطح 


و E REE‏ 
واراه قهقر فيه ثم مضی ۰ ۱ 
2 ت و 0 ی و 

وأرى النخوش له مُسَاعدَة فانظر لنفسكٌ وافبلن 


من ۰ ٩, I‏ 2 ر 8 
ات ذلك اك مس يدل على غلا 


(1) ص : الشريف . 
(2) ص : حفرة » ولا يستقيم بها الوزن . 
(3) ص : لفوه . (4) ص : 


دیع 
)25 كذا » وقد تكون : ومدبرة . 06( إذا . 


شش :1:۵ نت 


2 
و کافور 


لایر 


۳ 


په من الله اخکام المقسادير 


8 
0 
اش 


اقح 


عمدة ع فقال ۰ 


رل القضاء باشرح البح 
بخلاف ذال( 2‏ طوالع ف المح 
رات وافتتا: “2ك فاد ۲۰ في الوثی آضخت وهی المشح 
٠‏ وم و مش و و ِ 
وه ر 
وليحى الغزال ى نصر ‏ وذكر مسکنه بمنيّته(050) إلى جانب مقابر الريّتض07ه) 
والنهر - : [ من الطويل ] 5 


و 


وإذا ریت التنذر ف بلم 


/ ارب 1 طالعة ]( العشّاء ا 


۶ »و ۰ ۶و 2 
أيا لاهياً فى القصر قرب القابر 
مرم و و 
یری كل يوم وارداً عير صادر 


ت أن لست 8 


1 


کانك قد أيقنت 


مب - 


عدا ینب ف عض تلك الحفاثر 
تراهم فتلهو بالشراب وبغض ما 
۳ به من تقر تلك المَرَامِرٍ 
ما أَنْت بالمَغْبُون عَقلاً ولاحجی 
لا بقل ال جنه ام 
وق ذال ما أغناك عن کل واعظ 
شفيق وما آغنالاً عن کل زاجسر 
وم نثتة يَعْصى بها الب ره 
وبَلْوَى عسذته عن رکوب الكبائر 
سرحل عن هذا وإنك قسادم 
وماآلت فى شك على غير عاذ 3) 
(1) زيادة پقتضها الوزن والمعى . (2) ص : ذلك » ولا يستقم ها الوزن . 
(3) ص : غادر . وقد تكون أيضا « غافر » . 


س ۱۵۲ س 


۲] ۱ 14۲ [ 


6 و رسالاو ر 20 
وقال يحبى الغزال عند ذكر الناس لانزال السلطان زَریاب(۸ه) مغنية فى منيّة نصر 
معا رز 
الخصی آثیره عد موته ؛ پذکر قل الدنیا بأهلها : [ من الخفیف] . 


یره 2 ٠ 0 ٠.‏ 50 
ذَكَرَ الاش ...9) تَضْرٍ لزريا ب وأهل لنَيْلها زراب 


7 م رر جه كه 8 ىور ۸ 
ا 2 0-0 ۰ 2 4 س 8 

أعرجرة: نينا إل كن .الس فة إل الثرات ‏ ساب 
e‏ ل 9 ٠‏ 52 

انتب الذاعية فيه ولاير جم من عنده له جوا 


۶ و 


وات لكف ا مت ات دوه رات 


2 


م اه یز ر ماھ 0 
یش مَعْهُ من كل ماکان دجسم إلا قلاثة الراب 
وسلائی جميع ذلك كلما يبق إلا توابهٌ أو عتاب 


مرو رمه و 0 ر ۸8 سس م ۳ 
عشکر جُندوا فلیش بمَاذو ن لهم عنه أن یکون الحساب 
2 2 
سرع 2 ¥ 2 0 مان ۰ رر اه 5 ۳ 0 مړ 
قرایت الرقاب من آهله تبث وعرت هن ' آخرين ٠‏ رقاب 
۰ ماه 5 7 9 كن ا 4 
وداه الزمان يندت فى ند سریفه اللل وائبلا والصراب 
سے ام ل 9و ۳ 3 ۶ ر و انو ۳ ۳ 
لتعجيت والذى مضه ا إذا مانظرت شى عجاب 


رمه ۸ 


لكأن الذى تول الذى کا نّ عليه ملد لايُرَاب 
وََعَقْلُ الْقَبتَى صحيح ولکن یرنه الأَوْرَاقٌ ولأدْمَابُ 
وحکی الحسن بن محمد بن مر ح(۰۹) فى كتابه قصة مهلك نصر هذا » فقال : 
كان السبب فى مهلك نصر الفتى الكبير الغالب على الأمير عبد الرحمن بن الحكم 
[ب] الظاهر لسیدته طروب حظية الأمير | عبد الرحمن على سق الملك إلى ولدها منه عبد الله 
العزو إليها أن عبد الرحمن الْتَرَىببما معا فى تقديم عبد الله على محمد أخيه أ كبر ولده» 
(1) ل يترك الناسخ هنا بياضا » ولكن هناك یلبغی أن تكون قد سقطت من هذا الموضع وإلا اتل الوزن والمی » 
ونرجح أنها ر دار » ويدل على ذلك ضمير الوائث الغائب فى الشطر الثانى من البيت وف البيت الثالث , 


ب 1864 سم 


المرشْح من بینهم للأمر » لصدق نفسه على کون ما بينهما فى الرجَاحة والفضل » وتغليبه 
یه فيه على هواه »له لحظيته طروب . فلما أعيا عليها وعلى نصر ظهيرها ليها 
عن ذلك شق ذلك على نصر » وفكر فى سوه عاقبته مع محمد إن حلص له لا > وقد 
ع رو O‏ ل 
ودر محمد » فاق الأمر من باب طب الاير اروف بالعزاق:. © و كان فق 
كد مده ل 

- ماتری رأیلك ی ش" تحوز به حن رأ » وتمجیل العطاء الرغيب مى ؛ وتعتقد 


م 


الم عل ؟ . 

فقال : 

- ياسيدى . بَعْض هذا غاية أملى | فکیف لى ببلوغه ؟ ! 

فقال له : 

هة اك ١‏ تخا هله اف جنر ايعدم فلج پا ا 
شون اللوك » من أجل ماتقدرٌ عَلَيْ : عليه وأوْحَاه فتلا » كَيَدُكَ فيا عندى منطلقة ! قَأعدّه 
ليقاتك الذى أَعَرَقُكَ به . 

فلم يخطر على عصیانه. » وأراه الرغبة فى صلّته » والحرص على قضاء حاجته » وب 
الألفَ منه » وعمل له الستون كما آراده . 

واي اا الم ال ت وا يذه » فأشار عليه بالدواء المُسْهل » وکان من 
عادته » فلّكره بإدخاله » وأوصل إليه طبيبه الحرانى » فوافقه على إدخال الدوام » وَحَدّ له 
تقديمه ؛ ورسم له اوح لإدخاله ليوم ماه » فتقدم الأمير إلى نصر بإدخال الحرالى 
إلى خزانة الطب » وتمكيئه ما يريد من أنخلاط دوائه لق على ده ؛ فشرع الحراني 

فى ذلك » وقَجْرَ ثقة الأمير تطالعه بوصایاه » فأمكنت الحرانی منها فرص أوحى إليها 


)01( لمن سل ها نو و ود 
(2) ص : ودحو. 


اهمها 


[1 ۳ 


بشان الدواء » وسأما أن تُحَدّرَ الأمير من شرب الدواء » ففعلت ذلك خفية » فحذر 
الأمير » وطار بجناح الإشفاق عليه . 

فلما عدا به نصر فى اليوم الذى فارقه عليه آظهر الأمير الانكسار عنه » ووصف عائقاً 
عنعه منه > وأمر لحینو(!) تصراً بشربه » فكأنه توانی إذ لم يَسْتَعد له » فأكرهه عليه 
وأسرع الخرو ج إلى داره » وبادر الارسال فى الطبیب الحرانی » فَعَرَقَهُ ماجری عليه ؛ 
واستغائه » فأمره أن یشرب لَبنَالمّعز » فال إلى أن طلبٌ له وجىء به » فأعجل عليه 
الم ؛ فمات » ولم يشربه . 

وذكر الفقيه أبو محمد على بن أحمد بن حزم(0٩)‏ أن نصراً هذا الذى إليه تنسب 
ی نصر - الأثير كان - عند الأمير عبد الرحمن بن الحکم » وکان من الفثيان المع 
الذين خَصَاهم() آبوه الأمير الحكم من أبناء الناس الأحرار الذين تعبذوا ليستخدمهم 
داخل قصره وأبوه المعروف بى الشمُول من أَسَالِمَة آيالم(00) من أهل قَرْمُونَة090) » 
ل پابنه نصر دُنيا عريضة ٠»‏ وكان موته قُبَيْلَ مهلك نصر ابنه بأيام . وأخبار 
نصر كثيرة . 


سئة سبع وثلاثين ومائتين 
/ فیها كانت وقيعة البضَاء(1۳) » والبیضاء مجاورة لدينة بُقيرَّة(14) من بلد بنبلوتة 
ی 2 7 5 ۳ ان ار 3 07 يله 
بين السلمین والکفرة الجاشقیین(19) » فكان اليوم الاول منها على المسلمين ؛ فاستشهد 
م ار 0 ل ااي ار ل اا ل ا 
منهم جماعة ؛ ونالت فيه موسى بن موسی خمس وثلاثون وخزة تخللت حلق درعه » واليوم 
الثانی كافحهم المسلمون » وقد أخذ المقدمة مومی بن موسى مُتحاملاً راھ ا 


7 ص 0 8 م ۳۹ 
على المسلمين » وحن َتوه » فهزم الجاشقيون أعداء الله آنحش هزعة » وفرشّت الأرض 


بصرعام(۳) . 
(1) ص : النية . (2) ص : قال . 
(3) ص : حظام . (4) ص : زالا . 


(5) ص : عاباة » وقد قرآها لينى بروفنسال : محاميا ( وذلك فى نشره ذه الفقرة فيا قام بانتخابه من نصورص 
« القتبس » هو والستشرق الاسبانی فرسیه غومس فى مقاهما اللی‌سبق أن آشر نا إليه فى جلة الأندلس + سنة 4 ۱۹۵ 4 ص۳۰۲) 


سب ۵ | نت 


وفيها هلك یبن ينق أخو مومی بن مومى لأمه وظهيرٌه على أمره » وكان قد 
آصابه نیج ا إلى آن مضی یت 3 1 مكائة ابه عَرْسِية 3 وَاسْتَمْلَكئْ(1) 
له إمارة بنبلونة(54) . 


ونیها ی آیام ولاية عبید الله بن يحي للفرقام بناحیته رجل من العلمین » فادعی 
او ی وا عل ا ارم ری 
كثير . وكان ينهى عن ق القارت والأطفار » ويقول « لاتغییر لخَلْقٍ لله » ا 
عبيد الله مَنْ جاء به » فلما دخل عليه وكاشفه كان ول ما تاه به أن دعاه إلى اباعه > 


رول 


فاستشار فيه عبید الله أمل العم OE‏ باستتابته ثلاثة أيام » فإن تاب وإلاقتل > 
ففعل به ذلك ی » فلع للقعل صَلْباً » فجعل يقول : ٠‏ اتفتلون رجلا أذيقول 
34 الله » * فأمضى عبيد الله له بالفتوى » وكتب إلى لمیر بآمره فَأَحْمَدَ فلل . 

6 آبتدی" بعذاب عباس الطلبى وا » وولید د بن أى لَحْمّة فى استخراج ج الأموال 
الى عَلُوها بدفاع نصر الخصی عنهم » إذا كانوا صنائعه وبطانته ا بالمال » 
وشد عليهم العقاب . 

وفيها أيضا قُبِضٌ على مُسَرّةَ الخصى الفتى الكبير وعباس أخيه » فسجنا » وذلك فى 
صفر منها » صر مکان مسرة قاسم الخصى ای (3) » وذكِرَ أنه وج لمسرة مانية 
آلاف ديئار درام 4) 5 


وفنها خر لاف هید الى تیا ن تراد كو اب یه ورن مان س 
ابن سلمان بن حبیب الغافتی مجموعاً له إلى الصلاة » وذلك فى ربیع الاخر منها » فکان 
آخر فضاة الأمتر عباد الرحمن 


(1) ص : واستفلکت ؛ وهکذا قرآها لیق بروفنسال » ونظن أن الصواب ما أثبتناه . 
(2) ص : فلموا . (3) يحتمل أيضا ان تکون « السقل » . 
(4) ص : درم . (5) ص : محمد » وهو خطاً من الناسخ صوابه ما أثبتنا , 


لس ۱۵۷ س 


سنة مان وثلاثين ومائتين 


وفيها تُوَفى لیر عبد الرحمن بن الحكم بن هشام بن عبد الرحمن بن معاوية 
ابن هشام بن عبد اللك/ بن مروان ليلة الخميس لثلاث لد من ربيع الآخر من هذه 
السنة » فدفن يوم الخميس ف تَرْبَة الخْلَمَاء(١۷)‏ بقصر قرطبة . وأدلاه فى قبره أخوّاه 
لثيرة وأمیةٌ(۷۷ » وصل عليه ابنه الخليفة محمد بن عبد الرحمن . 


(D مر ۰ ۹ 5 3 7 و ۱ ۳ الد‎ E 
0 مولده بطلیطله فى شعبان سنة ست وسبعین ومائة » وأبوه الحکم بومئذ والیها لو‎ 


الا هیر هشام » فکانت سنة ائنتین وستین سنة . و کانت خلافته (حدی2) وئلائین سنة 
وثلاثة أشهر وستة أيام 3 


وس 


دوقال الحسن بن محمد بن مفرج : 
قال ابن عبد البر(۷۳) : توف الأمير عبد الرحمن ليلة الخميس لليلتين بقیتا من شهر 
1 5 

وقیل : بل هى لثلاث خلون منه » فکانت شلافته إحدى وثلائین سنة وغانية وعشرین 
يوما . وقیل : بل خمسة آشهر وقيل : ثلاثة أشهر وأربعة آیام . وقیل : ستة يام . 

0 ۰ ۰ ۰ . 1 4 ® هه ل ۰۱ 0 ۴ 

فدفن يوم الخميس من غد ليلة موته فى روضة الخلفاء شلفه بقصر قرطبة » وصلى 
عليه ابنه الأمير محمد بن عبد الرحمن الوالى مكانه . وكانت سنة اثنتين وستین سنة . 
ومولده بطليطلة من ال الأذتى ام كان والده الحكم بن هشام والياً عليها لجده هشام > 
وذلك ی شعبان سنة ست وسبعين ومائة . 

قال الفقيه محمد بن وضا ج(۷۵) : 


اختَجّب الأمبر عبد الرحمن بن الحكم عن الناس قبل موته ٠ة‏ من ثلاثة أعوام 
أو نحوها من أجل عله آصابته طالت به واشتدت عليه » فَحَمَتْهُ الحركة » وهَدت قوته » 


(1) هذا الفظ مکرر فى الأصل . (2) ص : أحد. 
سس ۱۳ مت 


و حدفت ت عليه رقة ى0 نفسه » وو شة فى خاطره » وشدة أسَفِ على ماش عليه من 
عصارة ملکه . 
ع“ تت ی ۳ ره 
وا أنه قال يوما لا كابر خدمته الخاصة » وقد حفوه فى مرضه » وفيهم سَعدُون 
ر 
زعيمهم الذى اختصه بعد مهلك حَظيّه نَضْر ومن يليه : 
میتی | - وبذلك كان بخاطبهم مُستلْطفاً لم ومُرْفقاً هم - لفد ات أن 
أعاين ضوء الدنیا وفسجّةٌ الأرض » إذ قد خمیت؛ عن الخروج إليها » نی أَغْلُو مرقبة 
1 1 > للا 1 ۳ يليا ممه ل ۲ 
يسافر بصرى فيها » فأتسلى بالنظر إلى بسيطها » وجسمى متزع » قهل سبيل إلى ذلك ؟ 
فقالوا له : نعم يامولانا . 
۲ 8 ۳ ۶ ور لطا 1 ۴ #س ۱ 3 
وابتدر | کابرهم إنفاذ آمره » فاخذوا سرير خیزران لطیفاً » وثيق الصنعة من أسرة 
۲ ۰ 1 2 :2 ۰ بر ۵ و 4 ۱ 2000 
الخلافة » ووضعوا فوقه فراشاً خفيفاً وثيراً حشوه الریش > آجلسوه فوقه » واحتملوه على 
أعناقهم » فصَعدُوا به إلى العلّيّة على هيئته ای كانت من بنيان الأمير على باب الجتّان(ه۷) 
من أبواب القصر القبلية »ثم هبطوا كذلك » فعانَوًا ذلك مرات يسوقون به الأمير 
فى تعاريج كرجه الدائرة » حتى استوى لم ذلك كما أرادوه » وآمئوا على الأمير المشقة فيه . 


م 2 
0 الأمير عبد الرحمن عند ذلك فوق ذلك الفراش » وشدوه من جهاته » 
04 من اضطرابه » وصَعَدُوا به نا + حنى صَيروه بأعلى تلك العنيّة » فأجلسوه 
صَدْرّها » 30 إلى الباب الأوسط منها » فأشرف على صحراه الرتض قدام ا | 11441[ 
و( بصره فيها ا إلى کدی نبا نیة(۷) » ونظر إلى النهر أمامه » ا 


تجری فيه صاعدةٌ ونازلة ۰ 


وة 


ر مر ول م سم 5 ۳ 3 رر 
فاستروجت نفسه » وانشر ح صدره ؛ وشک لخدمه ماتجشموه من إدنائه من مسرته 


وقال لم : 


(1) هذا الفظ مکرر فى الاصل . 
(2) كلمة غير واضحة فى الأصل » ور مما کانت و فراش  »‏ أو شيشا معى و و احداً مهم مكان » . 
(3) ص : وثرح . 


س ۱۵٩‏ سه 


- یاآولادی ! اجلسوا الآن حول ؛ وأَنْسُونى بکلامکم » ومتعُونى بأحاديدكم » ولاتنقبضوا 
عَنْى بشی" مما نتحدثون به بینکم إذا انفردتم ۰ كبا أشتغلٌ بذلك عم أقاسيه من على . 

ففعلوا » وأنس هو پذلك وانبسط » وقطم "أ کثر ہاره ف تلك العلية . ودنا المساء » 
فدَعَوْهٌ إلى النزول إلى مجلسه » ناه يتهياً لذلك ‏ إذ وقعت عیثه فى الصحراء فده على 
قطيع شاه وهی ترعى فى مدره »ول یر معها راعر يسوقها » فقال لم : 

- پا آولادی ! مابال هذه الغنم مهملاً ولاراعّ شا ؟ فتأملوا فقالوا : 

-یامولانا هل راعیها قاعد إلى جانبها مستریح فى قَىْه جنان طروب تجاهه » 
یم( فى انسدارها.. 

فقال : 

pO 


م ‏ مم 
+ 


ثم آثبت بصره ق تلك الثم » فتنفس الصعَداء » وأرسل عبرته پہکی) حى ام 
لحیته » وقال : 

- ودذت والله أن أكون مكان ذلك الراعى ولا ئشب فا نشبت من الدنيا ولاأتقنّد 
من مور الناس ماتقلدت ] 

ثم استغفر الله كثيراً ودعاه . ونزلوا به إلى مهاده » فلم لفیا بعدنباره هذا حياته . 

وذكر آحمد بن الأمير محمد بن عبد الرحمن(//) قال : 

ال جدى لمیر كيد الرعمن عله الى رق فا فار ل نوكته > اة زره 
تارة تخف عنه » وتارة تقل ۵ » فی رکس ويضعف » وینیبوا العلاج عنه على اجتهاد 
أطبائه فى الّاس شفائه » فنعى9) عليهم وقت سقامه . فلما كان قبل وفاته بأربعة أيام 
أو نحوها انْحَط مرضه > وتحركت له قوة9) حال ما أنه ميل من ضناه .فأمر بن 


(1) كلمة مطموسة فى الأصل تحتمل أن تكون ٠‏ یتأمل » أو ما أثبتناه ومعناها يتمتع بالنطر' لپا . 
(2) ص : له » والتصويب ف الحاشية » ولعا دعاء له بأن يستقل من عثرته . 

(3) ص : تبكى . (4) ص : لقلة”. 

(5 كذا » وقد تكون « فعمى » أى خی علهم و شذن . 

(6) ص + قسوته . 


عد م1 مت 


يصلح له الحَمّام » ويُعَدّل مزاجه » فاحتم فيه » وأَجّد حضابّه » وكان يُواليه ويُجْملٌ به » 
وحَدكّته نفسه بالركوب مع عياله طلب النزهة > وهو يمل الإنظار › والوت آدنی إليه 


من وریده ۰ 


فلما عزم على إتيان ماسَولَتَ له نفضه من ذلك دعا حاجبّه عیسی بن شُهَيْدلم/) » 
وكان خفيفاً على قلبه » فَأَوْصَلّهُ إلى نفسه صبيحةً اليوم الذى قفى تَحْبّه فى آخره » 


مر 


مس ۳ ل 


فبشره بتخفیف مرضه وانبعاث نشاطه » وقال له : 
- كيف تری خضابنا یاعیسی ؟ 


[ فقال له 1(۲) . 


واقتيامه©) البقاء بخلوص القمر من انکسافه بفضل الله عليه وعلى رعیته . 


قرو وال 


1 4 وس و و ,۰ رقو 
- أصلح الله الأميرَ دی ! أَحْسَنْ خضاب رأيت قط » وأَدَلَّهُ على انتعاش سيدى 


ل ٤ E‏ ررك » الفح د.. (3) 

- إن بعض كرائمنا سالننا تجديد العهد لدہن بال ركوب مَعَهن للنزهة على مقتضی 
العادة » فاحرج من فورك » فانظر فى قامة ماتاج إليه لنزهتنا على آنم رسومها» , 
واعجّل بذلك » فان 6 غد(5) بحول الله . 


فمضى عيسى لشأنه ؛ وقال الأمير لراشدة(۷۹) القائمة على رأسه : 


5 2 م م ے رز ۰ 
- أل إلى خزانة الكسوة ء قمزما أن تَتَحْيّر لنا مما عندنا من الوَثی رداء پوسفیا من 


أفخر نَوْعه » فجيثينا به . 


7 ی ر ^ iT‏ و گرم موه 
فمضت الراشدة وجاءته برداع يوسفى معمر › لم ٹر العیون الق منه ‏ فامر بعض T1441.‏ 


(1) زيادة يقتضبا السياق . 
(2) كذا » وقد تكون « واعتيامه » أى اختيارء و ایثاره . 
(3) ص : مصى . , 
(4) ص : رسوشها . 
(5) ص + مدا , 
شب ۱ — 
۱ سم المتتيس 


OG Aer 


أ كابر الخدم أن تَخْرجَهُ إلى عَريف الخياطين(٠۸)‏ بالقصر ؛ فليقطعه ثوباً للبوسه » 
و لحاجبه عیسی کیا يلبساه جميعاً لركويوما صبيحة غدهما > ویجمع 
الماع على |تامهما للَبُوسهما » فعاد إليه الخادم بجواب عَريف الحیاطین » فد کر أن 
خياطة الجلد لاتمکنهم فى مثل الوقت الذى حَدَهُ » لدقّة صَدْعَةَ الثوب والأنَاة لتقشه » 
E‏ الأبدى عليه » فضلاً عن عتل اه الى يَسْتَانفُ تَجْسِيدَها لحاجبه 
من قصل اللوب » ولابد من الاستيتاء با . 


فك ذلك على الأمير و سر منه حى نتاه حاجبّه عيسى عن ذلك بلّطفه » وهّون عليه 
الخطي اوقل له . 


: 5 4 # ك 6 سكام 
ف الذى تحويه خرانة الامير من الثیاب ورفيع القلانس مافيه مندوحة عن استكداد 
ل 0 ¢ ˆ 
هذا الثوب الى لابوْئَنُ الحا فى حه » ولن فوته نَيْلُ ماقام فى خاطره منه » لأقرب 
مدا بحول الله » وتجاوَره بالابلاء العامة » کما أن عندی من جلیل(8) خلّعدٍ ورفيع 
2 2 ور مح © ۵ م مر 
قلانسه ما أسره باشجال به فى خدمته . فلْيَضَعْ عن نفسه العزيزة كُلْفَةَ هذا فى مثل هذا 
e 4 4‏ بر و ور 1 
الوقت الضبق » وليَنْفَدْ عَرْمُهُ فى تفریج نفسه بنزهَته . 
اح ال # ى م 4( ۲ 5 
فوضع ذلك الرداء على کرسی فى الجلس". ... الاضراب عنه »> والعمل على الحركة 
4 
صبيحة غد . فنظر عيسى فيا أمره به ؛ وهاه على رُسُومه » وانقضى نبارهم ؛ فما هو إلا 
أن صل الأمير المغرب ؛ فانتکشت مريرته » وثارت علتة ؛ وحَضَره حمامه » فتهوع » ودعا 
بالطشت » فقاء دما غبيطا » وعاوّدٌ ذلك مراراً » فلم یلع عنه وجه حى لظ نفسّه » 
رقمی تسه وف الأ محمد من ليله مكاتة ) فتتظر إلى ذلك قوب المركى المرجن 
ما شوقن اف لک » قَعرّف شأنه مع والده ساء ليلته » فعجبٌ وقال : 


(1) ص : حیع . 

(2) بعدها فى الأصل کلمة « الله » » ولفظ الحلالة هنا زائد لا موضع له . 
(3) « من جلیل » مكررة فى الأصل . ۱ 

(4) يبدو أن شيئا سقط هنا مواداه : و « وعزم عل الاضراب عله . . . الخ » . 
(5) ص : إل . 


سب ۱۱۲ سم 


- لیصر كَفَنَ الأمبر ضر اله وَجْهّه ! 
فعُمل ذلك به وأصبح حديثه موعظة لمن سمع به . 
عنةا لاسر عن ارين 
عن ام بن محمد الرازی(۸۱) : 
كان ألم أفتى أبن أسود العبنين » طَرَالُ فخم » مُسْبِلٌ » عظي” اللحبة » بخضب 
بالحثاه . 
قش خاتمه : « عبد الرحمن بقضاه الله راض » . وهو أول من استنقشه(۸) » وقد 
مفی خبره . 
نسمية ذ كور آولاده 
وهم فى عدد الرازی آربعون(۸۳) . 
اوم الأميز متمد الوا بعد أبو العاصى الحكم الاشعیاق(۸4) ؛ أبو أبوب سليان ؛ 
أبو القامم الطرّف(۸۵) ۰ آبو .الحکم النذر(۸۷) ۰ آبو الولید هشام(۸۷) » ابو بكر يحبى › 
أبوعبد الاك مروان » آبو عثمان » (88) » أبو سعيد مسلمة »أمية » عبد اللك » الأصبغ > 
أبو مروان عبيدالله » 1 أبو ] معاوية سعید (89) » أبو العاصى بكر أبو الأصبغ عبد العزیز » 
أبو أمية العاصی > أبو محمد عبد ال(۰٩)‏ ۰ آبو حفص ضير غ الأعرج طريف: :ابو الاش 
الوليد » آبو العاصی عبد الجبار ٠‏ أبو عبد الله أحمد > أب (41)ء آبو القاسم 


العباس » أبو محمد مومى » القاسم > أبو القامم امماعيل > أبو خالد يزيدء أبو الوليد / مور | 


إسحاق » والعَمْرٌ شقيقه » أبو القاسم عبد الواحد » أبو اسحاق ابراهم ؛ أبو القاسم عمرو » 
يعقوب » أبو عبد الملك الفيرة » أبو الأصبغ عؤان ؛ العّريض(9؟1) . 


وق کتاب معاوبة بن هشام الشبینسی )٩۳(‏ قال : 
اد ا اتب 
(1) کذا » ولعل « الاشئیاق » لقب نز به . 
(2) بقية هذه الكلمة مطموسة ‏ ورجم أنها « آبان » إذ أن هذا هو اسم واحد من آبناه عبد الرحمن بن الحكم نص 
عليه ابن الأبار فى « الحلة السير اء » » بتحقيق الا کتور حسين مونس » نشر الشر كة العربية للطباعة والنشر » القاهرة ۱۹۱۳ 
۱ ۳۹۱/۲ . ولميذكر أبان المثار إليه هنا » و لمله هو الذى بق الحرفان الأرلان من أسمه , 


- ۳ 


من نبا ولد الأمیر عبد الرحمن آبو قُصَءٌ یعقوب » وكان أديبا شاعراً كلفاً بالعلوم 
جامعا للآداب مطبوعاً فى الشعر » وكان جواداً لابُليقَ شيئاً » ويسرف حى بُخْل بنفسه . 
وأخباره كثيرة . 
قال اق . 
وصفه بالشعر الم ل بيذ ل مه اضق ونه » بل أنعد ثلاثة أبيات من قصيدة 
مداح مها ابن أخيه العاصی بن الأمير محمد بن عبد الرخمن(44) ليست بطائل » والأبيات : 
[ من الوافر ] 
عاض ماجدً بن علد نی کریم ا بفضال اجر 
سا للمكرّمئات فقد حواها مندى وحار ينی 
E‏ لاش ns‏ 
اضطرته القافية إلى أن قَرَنَّ بين آغزر الأنواء ریا » فاحل جدا(ه؟). 
والإناث فى عدد الرازی ثلاث وأربعون » وهن : 
أسهاه » وعاتكة » وعائشة الغالب عليها ون » أم الأصبغ > وأم هشام » وفاطمة 
الغالب علیها فُطَيْمة » وعبدة نج ار » وأمة العزیز ؛ وأم كلثوم > وام عمرو » 
زندب نوأ 0 ؛ وعبيُدَة » وناشدة » وقسيمة » عتيكة وكنرة » وعزيزة » وأم حك ۱ 
كلهن4(00) ء وميّة » ولادة “دأ ایت مدلاو ا لوهاب وك e‏ ارم ۱ 
رقية » آم عمان » 1 موسی > وأمة الرحمن » رَحيمة » هسَيْمة » أمة الرحم(۷٩) ٠‏ أمة 
املك » والسيدة بُرَيْهة, » تنلال » والی » حكيمة ؛ أم سلمة » آمنة » والسيدة عُلَيِّة(م4) . 
وزاد فى عددهن معاوية بن هشام الشبينسى نسابة أهل البيت بنتين : أمية) » ومهاق 
ری عددهن حسا وأربعين بنتا . 
(1) كلا فى الأصل » وانظر ما كنبناه فى تحقيق هده الكلمة ‏ 


(2) ص : لفلى . 
(3) کذا ور ما کانت أمّنة أو.آملة . 


سب ۲٩)‏ بت 


1 
حجاب الامیر عبد الرحمن 
قال الرازی : 


ألنى الأمير عبد الرحمن على حجابة والده الأثبر الحکم عبد الكريم بن عبد الواحد 
ابن مغیث(۹۹) ی سا ا 
إلى أن تو عبد الکریم حميداً فقيداً » فول بعده حجابته سُفِيانَ بن عَبّْد ربه » وبعدسفیان 
عيسى بن شيد » ثم عزله بعبد الرحمن بن رتم » ثم عَرَل عبد الرحمن بن رستم » فأعاد 
عيسى بن شهيد إلى حجابته » فتولاها له إلى أن هلك عبد الرحمن لسبيله . 


سفیان بن عبد ربه(۱۰۰) 


ول 


وافق الرازى 6 فیا ذكره من آمماء هولاء الحُجاب الحَسَنْ بن محمد بن مرج فى كتابه » 
وذكر سفيان بن عبد ربه فقال : 


كان من أ كابر رجال آهل الخدمة الكفاة المستقلّين بأعبائها من جمع إلى الغنّاء 
والكفاية العف( والأمانة » قد تون خدمة الخزانة الکبری(۱۰۱)آپام الأمير الحکر » وهو 
أول من اسْتَخِْنَ بالأندلس » وحَمّل) هذا الاسم الذى اعتور من عمل عمله إلى اليوم » 
شركه فى ذلك رتيل المعروف بابن عنان(00۰1جِذ هولاء الباقين اليوم إلى جانب باب 
القصر الا كبر ادر باب السدة(م ١‏ وم يزل یسمل فى مراتب الخدمة إلى أن نال الحجابة 
ومن ولده الأدیپ آپو الأسرد . وکان ذا وجاهة عند الناس :حا مژنس ااجلیس 
متعا » تَفی فى أيام الخليفة الناصر لدين الله رحمه الله تعالى . 


)210 كذا فى الأصل » وهى تحتمل وجها من التأويل » ور ما كانت و خصلة» . 
)2( ص : اثره 

(3) ص : والعفة . 

(4) ص : وجمل . 

(5 ص : حدثا » وممى الحدث الذى ميد الكلام ق المجالس. 


س ۱۱0 تست 


[۱۹۵ب] 


7 
عر بن ند( ۱۰) 
قال : 


كان عيسى هذا منقطعاً إلى الأمير عبد الرحمن بعهد والده الأمير الحکم موملاله » فلما 
أفضى الأمر إليه أزلفه به » وقدّمه فى عليّة خاصته » وصرفه فى عل مراتبها » فولاه طة 
الحَيّلِ(ه١٠)؛‏ ثم امْسَوْزرَهٌ » وولاه النظر فى المظالو(١١)وتنفيذ‏ الأحكام على طبقات أهل 
المملكة » ثم استحجبه مان مان وو مقر ونه + واس نی فون آمشابه جو ان ام 
لایثاره » إذ كان من أعيان رجال الموالى فى الدولة » وهم متوافرون » ومن أشهر هم بالحلم 
والوقار والحصنافة وال( والعرفة والحزم والجزالة . وقد قاد بالصوائف(۱۰۷)) فَأَحْمدت 
سياسته » وكانت له فى التدبير آراء صائبة » وق الحروب مَقَاومٌ كريمة » وتات له 
على او وقائع مثختة . 


2 2 او 

۱ وكان نصر الخصى خليفة الأمير عبد الرحمن القالبٌ عليه من بين ساثر كابر مه - 
الظاهر لحظنبه طروب الفالبة علیه من بین نسائه - قد اشتمل هل قصر الأ عبد الرحمن 
ومن فيه > وشرلهٌ فى تدبیر ساطائه وهو شاحن لحاجبه عیسی عامل فى إقصائه 3 فيي 
له ذلك عندما اعتل الأمبرغاته الطويلة الى حجبه فیها نصر ‏ وأنفذ عليه آموراً منکرة » 
منها رود لعیسی . هذا عن الحجابة » وذلك بان أخرج مر عن مولاه بضَرّف عیسی 
عن الحجابة(8١٠)وإقراره‏ على نة الوزارة » وتقليد عبد الرحمن بن رستم(١٠)الحجابّة‏ 

2و 
مكاله . 

lli 1 5‏ ن 0 #٤‏ و 1 ۲ 35 8 0 5 2( 
و بر رع و ۳ م 0 2 5 رو 
فدخلوا عليه بقدمهم الوزراءُ » وعیسی ف عرضهم » فتقدم عبد الرحمن بن رسم جماعتهم 
فى التسلم على الأمير » ثم قعد فوق ابن شهيد » فاستنکر الأمِيرٌ ذلك » فلما استقر بهم 

)1( حص : والحلم . 

(2) موضع هذ! اللفظ متا کل ق الأصل » ولمله كا آثبتدا » وهو يحتمل أيضا أن يكون « ملكته » . 


بت ۱1 — 


المجلس قال لعيسى بن شهيد فما يخاطبه به : ماشأن كذا ؟ - لأمر سأله عنه ‏ » فقال 
له : پامولای 4 لت بحاجب ی . وأشار إلى ابن رسم . علّت الامیر 
عبد الرحمن كَبْرَةَ » وعرف من حيث أتى ' » فكظ غيظهُ واصطبر . 


فلما خر ج الوزراء دعا بتصر » فسأله عن عزل أبن شهيد + وولاية ابن رمم > فلم 
يُمْكنْهُ إنكاره » وادعى ا لسن ن له در علّته > فکلبه الأمبر » وعلم 
یا من تحائله وکترانه سب وأ له » وهم به ‏ ثم عفا عه » وأعاد عيسى بن 

شهيد إلى الحجابة » وعرّل عنها عبد الرحمن بن رستم » وت رکه على الوزارة » فلم يزل 
یبن ل ون لیر عبد الرحمن بن الحكم إلى أن تو اأ عبد ارين 
فاو ا د زد اراق بعده على الحجابة خمسة آعوام() إلى أن هلك عیدی 
صَدْر | دولة الاي يد ثلاث و آربعین ومائتين » وقد استكمل فى ولایته فى الدولتین 


وقال أبو بكر بن القوطية : 


لما توف الحاجب عبد الكريم بن عبد الواحد مُغيث صَدْرٌ دولة الأمير عبد الرحمن 
تداقش الوزراه كلهم فى خطة الحجابة بَعْدَهِ » ونوا بالوسائل والشْماعات حى آشجٌروه» 
ناقسم أو اعتقد آلایولیها واحداً منهم 2 وَعطليا مد ؛ ثم صيرها ال رجل٩)‏ من آقدمر 
صنائعه تان له اتصال به بل الخلافة آخظاه © لدیّه اسمه شفیان بن عبد ربه » اله من 
برابر ات ۱۱) ؛ لم يكن له قم » وكانت له ب ومعرنة ۰ فتو ل حجابته أعواماً إلى 
أن مات » قول عبده عبد الرحمن بن غانم(۱۱۱) ؛ [ ثم مات بن غانم ]۹ أيضا » فصارت 
الحجابة إلى عيسى بن شید » ثم إلى عبد الرحمن بن رستم يداول الأمر بينهما » إلى أن 


(1) ص 4 اوق ۱ (2) ص : شبيب . (3) ص : أيام 5 
(4) ص : راجسل . (5) ص : أحضاه . 
(6) يبدو من السياق أن كلمات سقطت سقعلت من الأصل فى هذا الموضيع » ولملها ما أثبنا بين الماصرتين أو فى" فى هذا 


المسى . ويوكد لنا ذلك نص ابن القوطية فى تاريخ افتتاح الأندلس + ص ٩۲‏ 


س ۱۱۷ س 


۱۹۹1 


[5واب] 


مات این رس ا ات فا 1 أيام الأمير عبد الرحمن . فلما وَل 
اینه نه الأمير محمد اق ابن شهید خمسة أعوام(7١1)إكلى‏ أن توفی سنة ثلاث وار ومائتین . 


وزراء الامیر عبد الرحمن 

قال آحمد بن محمد(۱۱۳) : 

كان وزراه الأمير عبد الرحمن : العبّاس بن عبد الله القرشی(۱۱4)) الولید بن عبد الله 
القرشی(۱۱۵) ؛ عبيد الله بن يحبى بن خالد ؛ عبد الكريم بن عبد الواحد بن مغيث الحاجب 
القائد الکاتب » عبد الرؤوف بن عبد السّلام(115)؛ عيسى بن شهيد الحاجب ؛ عبدالرخمن 
ابن رس ے الحاجب ؛ محمد بن السلم(۱۱۷) > وكانت له مع الوزارة خطط يرتزق عليها فی 
كل شهر ثلاثمائة دينار » محمد بن عبد السلام(2) بن بُسیل(۱۱۸) » وكانت تلك سبيلّه ؛ 
عبد الواحد بن يزيد الاسکندرانی(۱۱۹)) وكانت أرزاقه تنتهى إلى العدد الذکور ؛ عبدالعزيز 
ابن هاشم بن خالد(۰)۱۲۰ و کانت آرزاقه آیضا عظيمة » عبد الرحمن بن عبد الحمید بن 
عبد الحمید بن غانم » محمد بن كُلَّيْبِ بن ثعلبة » وکان قبل وزارته على الشرطة ؛ یوسف 
ابن بُْت(۱ ۰0۱۲ عبد الله بن أمية بن پزید(۱۲۲)؛ حسن بن عبد الغافر بن ی عَبْدغ(۱۲۳) . 


قال ابن القوطية : 


والأمبر عبد الرحمن أل من آل هؤلاء الوزراء الاختلاف إلى القصر كل يوم » 
والتكلممعهم فى الرأى ؛ والمشورة هم فى الْوَازل وآفردم ببيت رفيع داخل قَصْرَه مخصوص 
هم يقصِدُونٌ إليه ویجلسون فيه فوق آرائك قد نضدت لم » يستدعيهم إذا شاء إلى مجلسه 
جماعة وأشتاتا » يخوض معهم فيا يُطَالَع به من أمور مملكته ؛ ويفحص معهم الرأى فيا 
بر مه من أحكامه . وإذا قعدوا فى بیتهم آخر ج رقاعه ورهائله إليهم بأمره وتهیه فینظرون 

یر إليهم من عزائمه . جری على [ ذلك ]7 من تلاهم إلى البوم(۱۲۵) . 


(1) بعدها کلمة الأمير » وهی زائدة مقحمة بلاشكك 

(2) ص :محمد بن السليم بن بسيل » ويبدو ذلك سبوا من الناسخ»ولما الصواب ماأثبتنا . وقد ذکر ابن الأبار 
محمد بن عيدالسلام بن بسيل هذا في والحلة السير اء » وترجم له ونص عل أنه ول الوزارة لعبدالر حن الأوسط (۲۷۲-۳۷۱/۲) 

(3) زيادة یقتضها السياق . 


تست 11۸ — 


ولو 


- 7 ر 2 
وكان قد اجتمع للأمير عبد الرحمن من سَرَاة الوزراء أولى الحلوم والثهی والمعرفة 
والذ كاء ا , يجتمع مثلها علد من الخلفاء تلهم ولابعدمم ۱ وسماهم حسما 


کے ا r‏ ۳ 
تقدم » فزاد فيهم ابن [ مفرج] ( عبد العزيز بن هاشم الملقب سعاد(١٠٠)‏ من غير تسمية 
ابن شهيد . 


قال أبو بكر : 


لم يختلف أحد من شيوخ الأندلس فى أنه ماخدم ملوك بنى أمية فيها حد أ کرم من 
ی از هید غابة > ولا أ كرمٌ اضطناعاً : ولا ی للمّة . ولقد كان الحاجب يله 
عبد الكريم بن عبد الواحد بن مغيث هذه اة > على زيادة خصاله وأدرّانه على عیسی 
1 ر لم8 ر هر رز هو و ۱ 
إلا فى باب كَرّم الصنيعة واستشتامها » فلم يك یله درجة » بل كان عبد الكريم 
بُقَصَّرٌ عن عيسى فى باب قَبُول الهدية وتَجُويز المكافأة على قضاء الحاجة » فإنه كان یب 
ذلك ولايأبّاة » وكان عيسى على الضَدّ منه فى هذا الباب : لايقبل شيثاً منه ألبيّةَ » وكان 
ر رر 2 3 ۱ ر 
هجر من عَرَضَهُ إليه » ولايرضى فيمن یتقلده من صنائعه وشل بنعمته إلابَاية 
۰ 7 6 و ۰ ۹ 
ر 0 3 ۰ ٠‏ تن 1 
| فمن مشهور ذلك فعله فى عبد الواحد بن يزيد الاسکندرانی »> فانه قدم إلى الاندلس 
وهو فتى ماب ظريف » كان يشْدُو شيثاً من الغناء على مذاهب الفِيّان » فان بحَبْل 
ھت £ ۳ 
ابن شهيد وهو صاحب الامير عبد الرحمن بن الحکم » فبلا منه فضلا وحجى . 
۱ 5 ۰ 6 مت ر رام 2ے * هم در , 
فقال له : أنْسك عن الغناء ۳ > فانه پريبك لدینا » وتحقق بادبك » وتنبه 
شاف فك كسان تجذب بیع | 
0 کی 2 4 1 امام 
ففعل عبد الواحد ذلك » ولزم عيسى » فالقى دكره إلى الأمير عبد الرحمن » وأوصله 
مس ۵ - ره ۾ 
إليه 6 فاصابه: عل ماوسفه له يي فة نفسة 3 وحر که عنده حَظه » فأذْتى 
(1) زيادة يقتضها السياق . (2) ص : ینسله . 


بت 116 سم 


1! ۱۱44۷] 


ب ] 


وهی حصوصیته + حی نادمه ونس به » ثم استحْتمه ونقلة فی منازل 
الخدمة حنی حول الدینة(۱۲۹) ۰ ثم رَقَاهُ إلى الوزارة والقیادة(۱۲۷) . 


ان الأمير عبد الرحمن 


کتب له الحاجبٌ عبد الكريم بن عبد الواحد بن مغيث ٠‏ مع ما كان إليه من الحجابة 
والقيادة » 

وعبدٌ الله بن محمد بن ی بن يزيد بن آی حوره مولى مُعَاوية بن يزيد بن عبد الملك 
ابن مروان » بَيْتْ الكتابّة لبنى مروان بالأندلس » تَنَاسّقَ بعبد الله هذا ثلاثة منهم ما بيه 
وبين جدو ميه بن يزيد کاتب الأمير الداخخل عبد الرحمن بن مُعاوية . وكان مهلك جده 
ا سئة آربع, وخمسین ومائة » وتهللن [ آبیه محمد سنة(3)] ست وعشرين ومائتین » 
ومهلك عبد الله [هذا الذکور سنة مائتين و ] نت وآربعین(۱۲۸). [ وكانوا اهل ](3) 
0 


بيت نجابة 
١ ۶ 8‏ ۴ 7 
[ وكتب له أيضا محمد بن سعيد الزجالى + مؤسس بيت من ]| بيوت الشرف 
0 ۰ کم 0 ل 
بقرطبة من غير قدم فى الدولة ؛ ومحمدٌ بن موسى بن. محمد(۱۲۹) ؛ وكان بخاطب عله 
9 0 الو 
فى بعض الأوقات ا الکاتب(۱۳۰) من غير أن پرتسم بااخيطة ۱ 


(1) ص : من . 

(2) ص : مد له » وار ما كانت تحريفا لما آثبتنا » وقد تكون و ولاه ۾ » وهکذا وردت ق تاريخ أبن القوطية 
ص ولا . 

(3) زيادة یقتضیها السياق . 

(4) يأف بعد هذا اللفظ قطم ذهبت فيه بقية ماكتب فى الورقة » وهو قلع سیتکرر بعد ذلك فى جميع أوراق اخطوط 
حى جايله . 

(5) زيادة يقتضها إكال اللس » وسنعمل عل إضسافة هذه الزيادات فى مواضع قطوع النص بطراز مختلف من 
الحروف إعانة القارئ على متابعة السياق بقدر ما أدى إليه اجتبادئا » وذلك حرصا على ألا يبدو النص مقطما خاليا من الثر ابط 
عل أن هذا لم يكن جرد اجنباد » وإنما استعنا داما باستخلاص أقصى ما استطعنا من بقايا الكلمات والحروف . ول ملا 
الفراغات إلا ما تحققناه مستعینین ما بسياق الكتاب نفسه أو بالمر اجمالأخرى الى تعين علىاستيفاء نصنوصه » ولاس) مانمرف 
منها يقينا أن اعصایها اعتمدوا على ابن حيان أو نقلوا عنه » أو بالراجم الى وصلت إلينا ما تعرف أن ابن حيان ثقل علها . 
آماما لم تعنا عليه المصادر الأخرى فقد ترکناه بياضا أو أثبتنا فى الحواشى ما بدا لنا فى أمر استکاله *, 


— ۱۷ سم 


رو #ه» ا 
عبر الزجال 
قال ابو نكر محمد يق ع بن الَوطیة(۱۳۱) ۳ 
هو محمد بن سعيد بن ی سلهان(۰)۱۳۷ واسمه وارشکین ؛ من بی طت من تَفر(۱۳۳)) 
وهو العروف بِحَمْدُون » واللقب بدا لأَصْمَعِى)(1"4) » لب بذلك لذكائه وقوة حفظه » 
ركان أول من اصطنعه فاستکتبه الأمير عبد الرحمن بن الحکم » وكثب لابئه محمد 
بعده(۵ ۰۱۳ وات ولادته لابنیه عبد الله وحامد 7 أ محمد بن سعید > فکانا کاتبین 
یخریرٌنی » كلاهما نب للسلطان خلا أن عب الله منهما لم بل أَمَدُهُ فى الکتابة » 


و و 


وب نو بت آشهر » فاعجلته اة . 
ره 2 ۳ ۳ ۱ 
وآما حامد أخوه مه الكتابّة وشهر إلى أن مات سنة مان وستین ومائنین(۱۳۹) . 
4 
وكتب منهم أيضا عب اله بن محمدین عبد اله اد وت الر حال 0 


سيار وثمانين ومائتین ۷ الم یه ولا باق )ون ت) ناماو لایر [ عبد ال2) ] 
فى دولته إلى الكتابة فا E‏ من بعده صلر رز دولة حفيده عبدالرحمن التّاصِر 
لدبن الله إلى أن هلك ق العسکر سنة پنتین وثلاثمائة(189) . 


رصت الكتابة عن بيت مولاء الرَجَالِبِينَ مده إلى أن عاذت عليهم بعبد الرحمن 
ابن عبد ال بن سحمد ازجا متقدما للناصر لدين لله فى مهات سنة نسع وعشرين وثلاثمائة 


آخر دولة الناصر(ة19) ۽ ثم لم ينُم فى بیتهم کاتب [ بده ]إلى آخر الدولة(۱۳۹) . 
2 .4( 


| بالأدب ایام كانت سوق نافقة » فارْتَقّى به إلى معرفة الخلفاء » فبَتى البيت اليف » 
ونال ؤِرْرَة المنرلة الرفيعة » وكانوا قِدْمًا من عامة البُثْر من البرابر ٠‏ أصولم وذ ا 


(1) ف الأصل : أبناء . (2) زيادة یقضها السياق . 
(3) كلمة مطموسة فى الأصل » ولعلها كا أثبتنا أو شی" فى معناها . 
)4( يل هذه الكلمة قطع في الورقة ینتمر" حى مهايا ۰ ومن الواضح أن ابن حيان ينقل عن کناب لبعض من سبقه 
من الموئرخين مثل الرازی أو اپن. مفرج أو ابن القوطية » والدیث كا ار نت اد و دس ین 
هوؤلاء الز جالیین محمد بن سعيد المد كور 7 


س ۱۷١‏ ى 


١ ۱۹۸[ 


تاکرونا(۱:۰) بط رل نباهة ار عية الج بن الحکر ا 
Ey‏ استخدمه لما > قرفال 
فى منازل خلمته » واستکتبه EE‏ فسا به( ٩‏ » ولجق بأشراف الدولة 


۲ ۱ ۱ من # لم : م 
. [وقرأت فى کتاب القاضی] 2 آی الوليد ابن الرغی(۱4۱) المولنی فى طَبَقَاتٍ آهل 
الدولة والأدب بالأندلس > قال : 
وم 4 2 ۰ 
هو آبو عبد الله محمد بن سعيد بن موسى بن عیسی الزجالى ‏ هو فَخِذْ من بتر البرابر 
دس - وكان یب ب « الاضمیی » لعنايغه بالأدب. وحفظه للع » وكان من أفرم 
4 ۳ ۲ 
آهل زمانه ېا » وكان له حظ وافر من اللا و خسن من ع القريض › 
ولم e‏ الزجاليين المقحمين فى بيوت ارف بقرطبة(147١)‏ قبل دي محمد هذا 
مرس ولا ایض للسلطان » ولا ت قبت بخدميه » فهو أل من تج أنبهم 
وضارت له مره لدیهم انسیا - روا و الأمين لا الحكم عَثَرت 
راس ار 


ر ه 
به دابتهُ وهو سای فى بعضٍ أسفاره » وتطاطات » فکاة یکبو لِفِيهِ » فلحقه جرع مثل 
۰ اماه عم مر ا 
إثره لا استفلت به مطیته بقسم بيت جرى يفيه ؛ وهو : [ من الطویل ], 


مس و 


م وبا لا نی با یقی ال اد . 
وطلب صَدْرٌ البيت » قرب 9) عنه » وتعلْق بالهُ به » فسأل عنه آصحابّه » فأضلوه 
وأمر بسؤال كل من تسمى ععرفة فى عسکرمل۹) ؛ فلم يكن آحد ین عليه غير محمد بن 
gs‏ الا عند 
یی یما لَه . فأدُناه » فقال له ا ل 


مس 


ا 5 


ر ر ۳ ورو 


تری ای مما يتقى فتهابه 


7 اگ 2 
۱ اکر 


(1) ص 

,2( ل 3 
(3) ص : فشنت . ۱ (4) ص : محم . 

(5) كلمة فير واضحةى الأصل . E)‏ 


س ۱۷۲ س 


E. a‏ ا كي »وا بان Se S4‏ الال له : رم 


راو افا اله ود زد قبولاً له ار فيه © فاستخدمه اة ۰ 


استکنبه ب حین یره . 


2 پر 9 


وكا قبل هذا اذه كاتبا [ لوزرائه | إشراکًا لم فيه عل رتم منت ۾ فخت 
همه على شرع عن ذلك لد بأعلى [ المنازل ]2) ؛ وكتب إلى الأمير عبدالرحمن 


ستيه مرواو كن ره : 


O EE‏ ویم يسم كتابيه - أَعَزهُ الله - وشرف باسيها م أن [ یی 
کتابة وزرا ] ثه ئه » ویردهی بِجَصانَة اسر ارو 


| تنبیهه إياه » فآفرده یکتابعه » وا للوزراه کاتبا مفرذا لكتابتهم » فجرى الأ عل 
ذلك من بَعْدٍ الأمير عبد الرحمن ای آخر الدولة . 

وكان محمد بن سعيد هذا من أحد عجایّب الدنبا فى قوة الحفظ ؛ یرب بحفظه 
ال ؛ على تصدیق ما ی من ذلك من مشهور الحُمَاظر من صَدْرٍ هذه الأمة ۱ 


کے ۸ 
فذَّكَرَ عنه اہنه حامد بن محمد قال : 


و جاه وما مسجد 00 إليه بشعر امتدحه تفس از 4 نان له فى |نشاده ۰ ففعل» ۱ 


وجمل الشاعر ينشده له محرا فى نشيلده » ومحمد مُطرق . فلم رع من شعره ذهب 
إلى مغالطته له » فقال له : يا هذا » ما الذى دعاك أن تنتجل شغرا لغيرك » تیه فینا ؟ 


رو سم 


رت فى نی عن ذلك » فقد كان فى قصل نا وما یلك نما نی به ماق ؛ 
(1) کلمات مطموسة فى الأصل ۸ تبق مها إلا حروف اعتمدنا عليها فى إعادة تركيبها : 
(2) قطم بقدر کلمتین 
() قلا نس ال اسکلا را باق ماس سا كاب لب( ۳۳۰ 
۳۳۱ ۱ 
)4( استكلنا التمن عن المغرب لین سعيد فى اموفيع ال کور فى ای شية السابقة » و لکن نص ابن حيان أكل وأكثر 
تفصيلا » إذ يبدو أنه آورد الرسالة الى کتما الزجالى كلها أو أكثر فقراتها بدليل أن القطع الذى أضاب أسفل الورقة - 
وقد ذهبت فيه عدة سعلور - پشتمل على جزء ل پثبته أبن سعيد فا نقل , ۱ ۱ 
(5) ص : الأدلة . : و4 وه رثا 


5 000 


]۹۸ اب] 


1 


تیب عل شایك ! فقال له : سبْحَان الله يا سيدى | تقول ذلك فى شِع كَدَدْتَ فيه 
خاطرى » وأنعبت فيه هنی ؟ فلا والله ما آخلته من آحد ۰ ولا موی إلا من نظمی ! 
فقال له محمد :با 1 إنه لشعر قد و ديم وت »فان شبت فاستيم إليه أو 
وبدأ فأعاد الشعر عليه أو أكثره . فبق حایرا لِمَا قَجَأهُ به » وقد زال طمعه » وانقطعت 
حجثه » واشتدت فة . فلما رأى محمد شوء مقامه قال له : حَفْضُ عليك » فإنى مرحت 
مَك > وانك الاق فا فلت » الحقيق بالوّاب على ما َرَت » وا أعائَيى عليك موه 
حقظى اللی مت ل اختبارو معك . ولا والله ما سعْتَ بهذا الشعر كَبْلَ يَوْيِى . قُسَرَى 
عن الشاعر هَمه » وَأَجْرَّلَ صِلَنَهُ (۱40) . 


تال : 


وترق محمد بن سعید هذا « الأَصْمَبِى » سنة النتين وئلائین ومائتين » راب ابْنا 
نجيبًا يُسَعى حامدٌ بن محمد ورت ماه من الأدب والعرفة والكتابة والبلاغة » 
فك سبِيلٌهُ فى خدمة السلطان » وارتق فوق ذروة بيه بخطةٍ الوا € فة الأ 
محمد بن عبد الرحمن . وقد كان أديبًا حلیا عفا [ جمیل ]الخصال » خلاً أنه كان 


بعاب بالبخل والاقتصاد ؛ یْضحی للم فى عرضه ذزيعة . 
قيل لمن بن سعيد(”4١)‏ الشاعر البٍیه : [مابَانُكَ لا تسامر] ۲ الوزیر حامذا أو 
5 و ۲ 9 اق ۲ : 5 2 ۳ ر میا 
ترا که حدما نراك [ تفعله مع الوزراء من أصحابه ع قدي ](8) اتصالك به وسبيك إليه ۴۳ 
5 5 5 ل یز 9 
[ | ] [ فقال مزمن بن سعيد : هذه.]: | جنارّةٌ غريب لا يصحبها من صَحِبّها إلا لله تعالى ! 
وثییت کلمت إلى حايد » كَسَقِدَها عليه . وشیعه موم بُمَيْدَ أيام فى خروجه من القضر 
إلى داره لا ينكر ما عرق من انمره به ومذاكرَيهِ سر اد مزمن الانصراف قال له حامد : 


م م 1 


عم الله ارا آبا مروان 1 وكين خطاله | - دعاء مع مشیم المَوْتّى - » تعریضا له بقوله(۷٤۱)‏ 
ومن ادر خا ب جمد الال ااه مس ین فر » قال(۱4۸) : 


TG‏ 9 اه 5 م 
غليط إمام الوزير حامد بن محمد ليلة فى بعض قراءته فى صلاة التراويح فى شهر رمضان 


(1) کلمات مطموسة استعنا فى استکاها ما نقله ابن سعيد فى الفرب ( ۱ / ۲۳۱) عن أبن حيان , 


ب ۱۷ سم 


ت و و ق ٤‏ 
عسجد امد » وحامد حاضر » فقرأ مكان قوله تعالى : 6( الزانية والژان فاجلدوا كل واجد 
منهما ما جَلْدَةِ* 17 » فقرأ : «. . . فَانْكِحُوهُمًا » » فلما انصرف حامد قال لبعض من 
ر ی او 
بَحصه من جيرائه : ١‏ آما سَمِعْتَ ما أَنّى به إمامنا من تبديل حدودنا ؟ » وتضاحك » فقال 
له حامد : فقد سحت لى فيه بدمة فاسْمَعْها » وأنشده : [ من مجزوه الرمل ] 

س مسر تس ۳ 0 رو ”# م ماو ی 0 
ندع القارى مُعْنى ل يكن فى این 
مر الناسش جميعًا بيكاح الرَنِيَيْن 
1 ۲ ره 8 ۲ كومس L2‏ 
وأنشد لا حمل بن محمد بن فر ج البلوى العروف بالبلشارى(59١)مبجو‏ حامد بن محمد 
ويكثر ْله فى اتخاذه اصنیم عنده قَثَرَ فيه على من شَهدَه ؛ وناقض مروعته » من أبيات 
۶ (2 
فیها(2) : [ من الکامل ] 
ر 1 و سای ت مر 
فل الثم وليته م یفعل 
٩ ° 2‏ 3 بر و 
وأتى بفغل یف لم یجمل 
چم E‏ ۱9 رر 
دب 9) الضفادع فى الصنيع ولم يدع 
شنل جارح ولا يلقل 
الى م 4 6°( زو رم 
وصح الطعام فلو علته ذباية 
ررر ٠‏ ثرو م > ور ۰ 
وفعت لتكول شَبْعَةَ لم كيل 


- 


٩ 1‏ ی ص (MD.‏ 0 وم 
- من دقة ودمامة من خردل 


(1) سورة النور » آية ۲ . 

(2) قابلنا هذه الأبيات على الرو اية الى يوردها آبو عبد الله محمد بن الكتانى الطبیب في « کتاب التشبهات من آشعار 
أهل الأندلس » » بتحقيق الد کتور | حسا‌عباس» ط. بيروت ١955‏ » ص ۷۲۵۵-۲۵4 ولو أن الولف يلسا إلى من 
يسميه محمد بن فرج » وینقص مما البيت الأول . , 

(3) ص : فعله » وواضح آها محرفة عا أثبعنا . 

(4) ف « التشیبات » نمحر . 

(5) ف « التشببات » دارجة . 

(6) ف « التشبهات » ولو . 

(7) ف د التشببات » : وجفانه » ولكن احقق ذكر فى هذا الوضع أنها رسمت هکذا : « وبیانه » » بفیر إعحام , 
ورواية ابن حيان أصوب . 


ب ۱۱۷۵ مت 


کا فترة صَحفة عن ۷ 


ەر روم 


فى البَعْدِ والابطاء فترة مَرْسَل 
#. - ۳ ی ۰ .اسم ۰ ِ ب # م 
أَرْميل هذا الشاعر آفةً على آهل هذا البيت لأمر اوذ به من بعضهم ؛ فعمم ججاثه » 
وأفحش لم . 
ومن قوله فى شعر له فيهم : [ من الطويل ] 


وم مه 8 0 
هم علمونى للم حى كاننى 
لقا ۹ م 
لير أبى أو مسرن فى الزجاجله(:ه١)‏ 
£ 


أصحاب شر طة 


£ 
ا قال ا عمد ن محمد الرازی : 


لفَى الأمير عبد الرحمن على الشرّطة(61١)لأبيه‏ الحكم [ ا ا 
َعْلَبّة(105)» فأمضاهُ عليها » ثم رَقَاهُ إلى الوزارة 


1 
0206 | وقتا تفرعت فيه أيامه شرطة العدو©)» ثم استعنی الشرطة إذ كَرِهَ النظر » وول 
0 لي ۰ . وكان على الشرطة والردذ(۱۵4) حارث 
بن آی سد (ه ۵ ۰0۱ 


(1) ف « التشبیات » : وكأن صفته على أضيافه » وما رواء ابن حيان اصح . 

(2) قطع فى الورقة بقدر کلمتین لا مخرجان عما أثبعنا . 

(3) ۸ یبق من هذا الا م فى الورقة من خلال القطوع إلا حروف آعانتنا بقاياها على استکاله » لا سما و أن ابن حیان 
نفسه ذ کر أبن کلیب هذا من قبل فى عداد وزراء عبد الرحمن بن الحكر وقال انه كان على الشرطة قبل ولايته الوزارة , 

(4) كذافى الأصل » ول نند إلى وجه مقبول فى تأويل هذه العبارة » لاسا وأنها أنت بعد القطع المعتاد ى خسر 
الصفحة السابقة والذى ذهب فيهآ خر سطورها » ولابد أنه وقع فى ألفاظها تحريف أو سقط مها شى“ . 

(5) فى الأصل : ابن أنى سعيد » والصواب ما أثبتنا » وحارث بن أنى سعد هذا هو الذى سیذ کره ابن حيان بعد 
ذلك فى وفيات سنة ۲۲۱ . 


س ۱۷ د 


قواده 
عبد الكريم بن عبد الواحد بن مغيث الحاجب الكاتب » وقاد لثلاثة من الخلفاء : 
هشام والحکم وعبد الرحمن ؛ عبد الرحمن بن رستم » عبد الواحد بن يزيد الاسکندرانی ؛ 
عباس بن الوليد الطلبی » وكان كثير التردّد بالسوائف(. 
قضاةٌ قرطبة للأمير عبد الرخمن بن الحكم 
على اختلاف الرواة ف عددمم وترتیب دوم 
قال آحمد بن محمد الرازی : 
كان له آخد عشر قاضیا : آوفم مَسرُورٌ بن محمد » على اختلافهم فى سه آیضا › 
إذ یقول محمد ين حارث فى کتابه : هو مسرور بن محمد بن سعيد بن شراچیل العایری » 
ویقول ابن عبد ار : بل هو من موالى الأمير عبد الرحمن بن معاوية » یکنی [ ب ]2 بی 
ُجَيْحِ » وذا من اختلافهم قبيح ؛ ثم سعيد بن محمد بن بشير ؛ ثم يحي بن مغر 
ابن نان هی الاشبیل (63؛ ثم الأسوار بن عُقْبّة ؛ ثم براهم بن العباس بن عيسى 
ابن عمر بن الوليد بن عبد الملك بن مروان » ثم يُخاير بن عیان العافری ؛ ثم "على 
ابن آن بكر القیسی ؛ ثم ماد بن عثان الشّعبانى ؛ ثم محمد بن زياد اللخ ؛ ثم سعيد 
ابن سلمان بن اسرد عم سلبان بن أسود©) ) ثم محمد بن سعيد . 
وقال الحسن بن محمد بن مرج : 
قال ابن عبدِالبَرُ فى تاريخه : 
لما وَل الأمير عبد الرحمن بن الحکم استقضّى على قرطبة مرو بن محمد سئة سبع 


2 ۳ - 1 مس م م 
ومائتین ؛ ثم سعيدَ بن سيان سنة نمان ومائتین » [ ثم يحي بن مَْمَر الألهاف سنة تسع 


(1) ص : بالصر اثف . (2) زيادة یقتضها السیاق , 
(3) ص + الاسبیل . (4) ص ۰ الأمرد . 


۲ سم القتبس 


]۱ ۰۰1 


ومائتین ] (1) ۴ سار( بن عُقْبَة سنة عشر ومائتین وما بعدها ؛ ثم [براهم بن العباس 
ری الروای جد بنى 1 أى ]3 صَفْوَانَ هؤلاء القرشيين الوجوو بقرطبة سنة ثلاث عشرة 
ومائتین ؛ ثم محمد بن سعيد سنة ربع عشرة وما بعدها ؛ ثم یحایر بن عمان سنة عشرین 
ومائتین آبضا » فقَّمَى آعواما ؛ ثم على بن ألى بكر سنة سبع وعشرین ومائتین وما بعدها ؛ 
ثم معاد بن مان 1 .الشعبالی سنة ](4) إحدى وثلاثين ومائتین ؛ ثم محمد بن زياد اللخمى 
سنة آربع وثلا [ ثين ومائتین + فلت عد قَضَاتِهِ ] ( عشرة رجال » [ ولفا كان سبب 
استکثار عبد الرحمن بن الحکم من القضاة وكثرة تولِييه وعزله ] | لم اقا نيهم فیهم 

کبیر الفقهاء الشاورین الأثیر عنده يحبى بن يحي سم واه و 
قن لبه ات د اا و ف فع ا ٠‏ فإذا أنكر عليه بحپی شيثا رح عليه 
إل الگمیر » ف د ؛ ولا تید عن مشورته ۰ [ وکان 0 یحی الذى. يرل 
مکانه(۱۵1) . 


وكان الشيخ يحبى شدید کمن خسن رأى الامیر عبد الرحمن » وکان قد 
ثره على جميع الفقهاء أصحابه se‏ سر کر خن ؛ فين أجل ذل کر عة شَاية:. 
قال الحسن : 
وقد حالف أبو بكر ابن الوطبة این عبد ۳ فى عدد هؤلاء القضاة وترتيب دوم ۰ 
فقال(۱۵۷) : ۱ 


(1) هذه زيادة أضفناها لأن الاصل یقتضیا بغير شك » إذ بدوثها لا تستقم عدة القضاة الذين ذکر ابن عبد البر 


آهم عشرة » ثم اننا رأينا ابن عبد البر اللی ینقل ”ابن حبان عنه هنا - عن طريق السن بن مفرج - قد نص عل 
ترلية حبى بن معمر هذا القضاء كا سيرد عند کلامه الفصل عن القضاة واحدا. واحداً . كذلك. آشار إلى ولايته القضاء أبن 
الفرمى فى تاريخ علماء الأندلس ( ترجمة رقم ۱۰۰۳ ) وابن سعيد فى الفرب ( ٠١۷/١‏ ) » وكلاها ينقل المبر عن 
أحد بن محمد بن عبد البر » ما يدل على أن اسم ی بن معمر سقط سهواً من الناسخ فى هذا الموضع . 

(2) ص : الأسود » وهو تحريف واضح . 

(3) زيادة يقئضها صواب التسمية . 

(4) موضم هاتين الكلمتين مطموس ق الأصل ؛ لايبدو فيه إلا بعش حروفهما . 

(5 ) قطوع فى الأصل فى هذا الوضم » وقد اعتمدنا فى استكمال العبارة لاستقامه السياق على ما سيورده أبن حيان نفسه 
بعد قليل » فضلا عما تو کده المصادر الأخرى . 

(6 ) زيادة يقتضما السياق . ۱ 

(7) ص : التسكين » وهی عرفة عما أثبعنا , 


سس ۱۱/۸" س 


ألنى الأمير عبد الرحمن بن الحكم على قضاء والده الأمير الحکم سعيد بن محمد بن 
بشير العافری » 1 وَجَدَهُ على القضاء لأبيه » فأمضاه بده . وسحمد بن شراحیل العافری] (1) 
ل و ا 5 5 رفس و ۳9 ۳ و و بم # 2 
جد بى شراجيل هؤلاء الذين ينسب إليهم المسجد والدرب بالربضِ الغربى : ثم الفرج 
PS ۹ ۳‏ 5 م وم o‏ £ 8 ی 3 م 
ابن كنانة الکنانی الشذونى ؟ لم يحيى بن معمر الالهانى الإشبيل 6 نم عزله رفع الفقیه 
کور ل مق 9 ۳ ۳ 1 ل 
بی بن یحی. عليه ؛ ثم الاسوار بن عقبة الجیانی »ثم إبراهم بن العباس الروانی 
4 تنم آن ران هولاء الفرشبين الوجوو دقر طبة » شم عزله ه - زعموا - لكلمة خاطبته هم 
ا امرأة تحاصَمَت إليه مجلس تظرو » فلم يُدْكِرهَا » وذلك ن قالَتْ له : «یاین الخلائف ! 
Wr gE‏ این e‏ الى ولم مس و رو و 
انظر إل نظر الله لك ۰۰۱ فلم يعي عليها » قََمَاهَا إلى الأمير مومی بن حير الخازنٌ 
١ 5 2 ٠. 252 e ۴‏ سر مره © برام م 
الا کبر ؛ ورفع إليه صفحة بقول فیها : وما ینبغی للامیر أن يشر که فى سلطائه من بخْاطب 
عثل ما یاطب به » ویحل تَحْلِيَتَهُ » ۰ فذاك الذى أوجَب عزّه » وقيل إن یلك المرأة 
دست لتقول ذلك القؤل » فَرَلَهُ الأميرٌ سريعا ؛ ثم الْتَقهَى بَعْدَهُ محمد بن زياد(ة) 
۳ 5 ۰ م ام و 
جٌد بنى زياد هؤلاء ال ر كيين » ثم عَزَلَهُ وأعاد يحبى بن معمر إلى القضاء ثانية ؛ ثم پخامر 
ابن عغان الجیانی » واستعفاه من الولاية فأعفاه ؛ ور أخاه معا بن عیان ؛ ثم سعيد 
3 ۱ ر 
ابن سليان الغافقی البلوطی 3 آخر ] قضانه » فصارت [ عِدَةٌ القضاة فى أيامه عشرة ] رجال 
[ قال ابن عَيّدِ ابر فى تاریخه : 
وكانت افیا ف أيام الأنير الک وأيام عبد الرحمن 2۲ | وله ندوز على عيسى 
9 چم ۰ 5 ٍ- الى 
ابن دینار ؛ وزونان بن الح )٩(‏ » ومحمد بن عیسی الاعثی راوية 7 و کیع بن الجراحر 0 
(1) زيادة عن تاريخ ابن القوطية ص 8ه . 
(2) ص : حوثر.ء والتصويب عن الحشى ( كتاب القضاة ص ٩۲‏ - 44 ) وابن القوطية ( “تاريخ ص وه و 
ولو أن الاسم ورد هنا و بن جدير » باليم » وهو خطأ كذلك ) . 
(3) فى الأصل : أحمد بن زياد » والتصويب عن ابن القوطية ( نفس الموضع السابق ) وانلشی ( قضاة ص ۱۰۰ - 
١١‏ ) وابن سعيد ( مغرب ١٠١ / ١‏ ) » فضلا عن أنه ورد من قبل فى نص ابن حيان كا أثبتنا » وسيرد كذلك فى 
هذا الكتاب . 
0 : خال » وهو تحريف » والصواب ابا وهر یا ما جا ن بن لقوطة ( نفس الو اسايق ) 
(5) آمنا کاپ هذه آنا ویوا مليوس شا دبا ES‏ اواك ی ا 


وهو ينقله عن ابن عبد البر » ولو أن نص ابن سعيد شديد الاختصار . 
(6) ص : الحسين . (7) ص : رواية . 


تست ۱۷۹ — 


[۰۰] 


ويحي بن يخي اللیی » وسعیلر بن حَسان » وعبد ال بن حبيب » ومحمد بن خاد الأشّج . 

وغلب يحى بن يحى عدي على رأی الأمير عبد الرحمن » وی بزیذاره » فصار 
من عقاو وذكريه وت ره بتر الول یه »نیقی 
يعقد عَدا ولایْضی فى الديانة ثرا إلاعَنْ رأيه وبعد مشورته » ويحى بن يحب فى عى ذلك 
بەترف للأمير عبد الرحمن بجمیل ذلك » فلا یل فى ذكر إحمادٍ سيرته » ووصف مُعْدَلَيهِ 
وتزیین آثاره لدی رعيته > وتحضيضهم على طاعته » واستنهاضهم لتكاليفه » يعاق لذلك 
بلط تناوله وسلامة جانبه » وكأنه لا یفصده › ویری( ال لطان مَفعتُ » فیزداد فى 
إعظام در الشيخ يحي بصيرة » ولا يَنْهَض لرياسته مَرِيرةً . 

قرأت فى كتاب مُعارية بن هام المُبِيَنسِىَ قال : 

حدثى ای هشام(158) قال : 

سمعت الفقیه اب بن حلبل(۱۵۹) يقول : 

حرج الأمير عبد الرحمن بن الحکم غازيًا إلى بَعْضٍ أهل الخلافي بالزب الأقْصَى » 
عفد على أن بل إلى دار الحرب سَنْعَهُ » فلم یتفر أهْلَّ المَوْسّطة(015)؛ واقتصر 
عل رن0 2 فلما تیا له مره فى عَضَاة أَهْلٍ ارب وأصلحَهُ بدا له فى القفول 
إلى الحضرة » ورآی لول إلى بلب لو > وإغام عزوي اسب إلى یکانیه + فتقدئم 
فى ية ذلك » وواق كتابّه على البّريد إلى وَلَّدِه محمد بن عبد الرحمن » وهو مُخَلفَهُ على 
قرطبة » ليلتزِم للكَوْن بالسطح على باب السدٍّ من فصر الخلافة مبيت الأمير على العادة(151) 
امه باستنفارٍ الناس نحوه » وأَحَدٌ بتعجيل الخروج إليه واللحاق به مكان رسمه 


,22 لم وَجْهَ عزیمیه » . . . . وأمره أن بح 


(1) ص : يثرى » ولعلها تحريف عا آثبتنا , 

(2) ذهبت ف قطوع أسفل الورقة العبارات الى تر كنا مكاها بياضا » ولو أن العی فى مجمله واضح » إذ يذ 
من السياق أن محمداً بن الأمير عبد الرحمن أمر يجمبع وجوه الئاس ليبين لهم رغبة والده فى استنفار الئاس للجهاد و ليقرأ عليهم 
كتاب الأمير فى ذلك . 


amam, A, ست‎ 


ي ر 


[ فوافيمًا a‏ ؛ وهو] | یوم أَمْرَدُ » مافى وَجْههِ ا اقلا فة تراغ از 
وجَلَّسْنَا على منازلنا بين يديه ؛ وأبطأ الشيخ يحب بن يحي » والعيون تلم نحره » 
فكان آخيرٌَ الوم مَجيثًا » وصار الوَلَدٌ آشد عليه منه على جميعهم إقبالاً » وإليه انعطافًا » 
ا > فأجلسه معه على فراشه » وخی يحى سوال » ودعا 4 , 

ثم [ آمر ]7 محمد عند ذلك بقراءة كتاب الأمير عبد الرحمن علينا بالاشیتمار » 
ناضعیتا إليه . فلما فرع بَدَرَ يحبى بن يحبى فقال : 


؛ أصلح الله الأمير . الواجب علينا الفوف إلى الإمام انح الله وأيده » والبدار 
2 3 و 3 2 8 2 9 


إلى الّلحاق به » وألا سیر فى ذلك متا 1 !]۲ معتیر قد أنزل الله فى كتابه ره 


ا 

فقيل للناس : قد سمعتم » فقوموا فانظروا فى جهازكم على ب ركة الله . وعجلوا للخروج » 
فار مواقییکم وم كذا . 

فقام الناس » ولم يتحركِ الشيخ يحي بن پحي فى ذلك عن مکانه - 

قال أَصبَْ : 

وورد على منهم النفيرٌ ا لا بل لى به » إذ كنث مقلا لاء ال لى » ولا نبوش فى » 
فاشتد 2ل9) » وحَبَتْ فصَاحَت9) .ولا رأيث يحي لا شیر إلى القيام وكنت عل‌ظن آن 
له را أَرَدْتَ الوقوفه َلَيّه > وكات ل ما من صاب الدينة الم الق اس 

من أجلها بالخطومن: . ۱ 

فلمًا میب غيرى اب بحي على الولد محمد » فقال : 


د یری الأمیر ی على ار یخی رَرَعَيِى وان مث لبط از » ولكثى 
04 ابنی عبد عَبْدَ ا۱۱۳(/۹(۵) فى مذل العدة الى كنت آغزو مما » فإنه - إن شاء اله - اتی 


(1) ص : وادها له . (2) زيادة يقتضيها السياق . 
(3) ص : ما ولملها كا أثبتنا . (4) ص ؛ عى » بنير إعجام . 


(5) ص : رخفت پصاحی ۰ 
(6) كذا فى الأصل » ولمل الصواب و عبيد الله » . انظر تعليقنا عل هذا الموضع 


ب ۱۸۱ — 


[11J 


رادان اى الاير سَیدی آن إلى الإعامر - آیده الله - بِعُذْرى ومكان 
طَويّى قَمَل . فقد کرفت أن تَر بمَحْصر اللا » لملا آوجد یمن ليس له عُذْرى سبيلاً 
إلى الاعتذار . 

فشکر له محمد فعلّه )اتسين لیه رابه زوهةة تکیت | لعاس دقن فان 4 

فقام يحي » وذبّت إلى القيام » وقد هبت الکلام » فقال لى صاحب المدينة : 

س0 م رياه 4 

قد علمت الذى تذهيبُ إليه والذى تَسْتَحْى الكلام من أجله . وحقك لازم لى › 
الام برا اي ام له سرت بل عن قليك» وبين ن أن تدخل 
بيتك » وتغلق بابك عليك » فلا تحرج عنه لذىء منالأشياء إلى أن يلقل الإمام اطا (© 
الله > وآنا من وراه الحفظ لك بحول الله . 


قال : 


8 5 ۰ ۳9 1 1 ره 
فاخترت [ لزوم8) ] بيتى » فلم أخرج منه إلى أن قفل الأمير » فلم [ أك ] بإغضاء 
رہ 1 را 0 
صاحب الدينة » [ وأقام على ] بيتة من آمری » إذ 1 تبین له عُذْرِى 1 . 
,7 م 

قال ابن عبد البر : 

ر و ص 4 
le 13‏ [ وكانت فتبا القضاة فى مدة عبد الرحمن بن الحکم تدور على تر من ©] | الجن 
ماو فى أيام الأمير عبد الرحمن فى مدّة مختلفة» إلا عبد اللك بن حبيب + فإنه 

1 2 رص £ ۳ ۳ ۱ 
استاخر بعد آخرمم موتا إلى أن مك الأميرٌ عبد الرحمن ؛ فلج عبد الملك من أيام ولده 

(1) كلمات لم تبق منها إلا بقايا وأطراف حروف أعدنا على أسامها تركيها , 

(2 ) أكلنا هذه المملة معتمدین - فضلا عن السياق - عل ما نقله ابن سعيد المغربي عن أحمد بن محمد بن عبد البر 
مرجم ابن حيان فى هذا الوضع ‏ إذ يقول : « و كانت فيا ( فى الأصل : فيا » ونظنبا حرفة عما ذكرنا ) القصاة لى مدة 
عبد الر حمن تدور على عیسی بن دینار ويحى [ بن حى ] وعبد الملك [ بن حبيب ] »> وكلهم مات فى مدته إلا عبد الملك فإنه 
أدرك فى مدة محمد ستة شبور » ( المغرب ۱ / ١18‏ ) ؛ واللبر فى حملته يتفق مع ما نقله أبن حيان » لولا ما نلاحظه 
دأكما من ميل ابن سعيد إلى الاختصار الشديد . 

(3) ص : مانسرا . 

24 ص : الأمير [ محمد بن ] عبد الرحمن . والاسم ببذه الصورة لا یتفق مع بقية ابر > وطذا فقد صوبناه 
ما یری فى ال , 


بت ۸۴ — 


الأمير محمد بن عبد الرحمن ستة أشهر أو نحوها ؛ ثم تبع أصحابه ‏ رحمة الله تعالى 
عليهم - » ففَرضَت رتم » وانقلبت رياسة الفتوى إلى من تلام . 

وكان من مشاهير من رَحَلُ إلى المشرق فى طلب العلم وإنتقاء الرواية من أهل قرطبة 
فأدرك الغاية : محمد بن يوسف بن مطرو ح(154)؛ ومحمد بن حارث(159)» وأبوزيدعبدالرحمن 
ابن إبراع ۰)۱۹ وعبدالاغل بن وَهُْب(159)» 2 بن مَخْلّدام؟1) رضى الله تعالى غنه » 
ومحمدبنوضا ح(۱1۹)) ویحی بن إبراهم بن مزین(۱۷۰)» وآثان بن عيسى بن دینار(۱۷۱)› 
وید الله بن يحبى بن یحی(۰)۱۷۲ و کان من آخرهم رخلة فى ریات الأمير عبد الرحمن 
فتشورٌ من أعيان هولاء اللاحقین فى أيام الأمير عبد الرحمن : عَبْدُ الأعلى بن وهب؛ وأصبغ 
ابن خليل . 

قال : 

واعتلت مَنْزِلَةٌ عبد الملك بن حبیب(۱۷۲)عند الأمير عبد الرحمن » ولاسیما من بعد 
وفاة الشبخ يحبى بن بحي ؛ فانه تفرد باترته » وحل منزلته » فلم يكن یقدم دا من 
آم‌حابه علیه » ولا يقل عشورته عنه . 


وذکر معاويةٌ بن هشام الب قال : 

كانت فى آیام الأمير عيد الرحمن مخار ج للناس إلى الاستسقاء(٤۱۷)ف‏ رن الجُنُوبٍ » 
ها “ىق اكد ل عل الربض بعدوة يفرط فا أسمليا عقوت صل 
الأعياد . فحضرمم مرج استسقاو خر یام لایر عبد الرحمن بعد مهلك ز نصر الخصی 
يميه الغالب عل رايو »یر ناش به ليوم يميه إل ارب عل هادهم » فأنكر ذلك 
الفقية عب اللك بن حبیب + وكتب إلى ابر عد اج آذ نصرا هو الذی عاق 
الناس عن مص المُصَارة » وتولّع بصرف بروزهم إلى مصلل الربّض لقربه من قصره هناك » 
وقد دفعه (2) مشيه نحوه » ويذكر أن البروز إلى مصلٌ المْصَارَةٍ المتّصِل بالبلد 


(1) ص : عبد الرحم بن هارون إبرهيم . وقد وضع الاسخ عل لفظ هارون خطا يشير به إلى شطب هله الكلمة 
مستبدلا إياها 'باسم ابرهيم الذ كور بمد ذلك » غير أن هذا التصويب غير كاف » فصحة الاسم ما أثبتنا » وهکذا ورد فى 
تاريخ أبن الفرضی » رقم ۷۷۹ ؛ وجذوة الحسيدى » رقم ۰۹۱ ؛ والديباج المذهب لابن فرحون ص ۱۸۷ - ۱4۸ . 

(2) كلمات مطموسة تماما لم نستطع تبن شى” مها 

س ۱۸۴ — 


] ۱۲ ۲۰۲ [ 


[ أزقق. بالناس ] واخوط ۰ على ازدحامهم فى القنطرة › فقك صح عنده أن جماعة منهم 
هلكوا يوم الاستسقاء غرق (1) فى النهر فأثقلوا قارباً [ ونزلوا فيه لِياذًا ] 
من ضیق القنطرة 6[ قرس مهم > وهلك منهم جماعةٌ » وأن من آفات ازدجام الناس 
فى القنطرة ما بلغه من أن أَحْدَانًا ] . 
| والزعج للخرف© خَمْصَلَّى الْصَارَةٍ أرفق بالناس كاقّة : فد من ركه منهه(ة) 
2 ر ۳۳ d4‏ ۳ 5 
رم أو انتقضت به طهارته تارب" عليه شط النهر ». قَدَبُ الناس من فرب . » ونال 
رص 4 1 ۰ 2 - 
حاجتّه بسرعة » ومن طلب منهم التّسَثْر لشأنه أمكنه الاسْتِجْتَانُ بداخل الجَناتٍ 
"رمد “د (4) قاس ی ی لا (5) :و 50 زر هل # لس ۶ و 98 
المُلاقِيَة9) للمصّارة فتبری فيها من غير بعد عن مصلاه . فصوب الامير رایه » 
وانصرف البُرُورٌ للاستسقاء إلى مُصَلٌ المُصَارَةٍ الذى اختاره عبد الملك . 
وذكر القاضى أبو الوليد ابن ای قال : 
بلغ من انبساطٍ الفقيه عبد الملك بن حبيب على الأمير عبد الرحمن أن كتب إليه 
فى يوم عاشوراء (۱۷۵): [ من البسيط ] 
لا تنس - لا ينيك الرحمن ب عاشورا 
واد که - لا زلت ف الاخیّاه مذکورا.-. 
قال الرسول - ضلاة الله شمه - 
2 رن ۰ 1 
قولا وجذُنا عليه الحق والنسورا 
من بات ف ليل عاشوراء ۳ سر 


ريك و 


يکن بیشیه فى الحَوّل مَحْبورًا 


(1) كلمات مطبرمة ماما لم نستطع' تبین شىء منها , 

(2) ص ١:‏ 'والمندج المرت , و لعل المنواب ما آثبتنا » أى امثير الخوف وهو بلا شك يصف ببذه الصفة معتل 
الربض الذي صرف نمر إليه الئاس لقربه من قصره , 

(3) ص : مئه ١‏ 

(4) ف الأصل كلمة غير واضحة تحتمل قراءتها ما ذكرنا » ويمكن أن تقرأ أيضا « الملحفه » . 

(5) ص : فجرى . 


س ۱۸6 — 


وقرأت بط عُبِادَةٌ الشاعر(075١)قال‏ : 


كان يحى بن يحي وأصحايّه الفقهاء يحسدون عبد اللك بن حبيب لتقذیه عليهم 
يعلوم لم يكونوا یعلمونبا ولا یرون فيها » إذ كان مع تقدمه فى افق والحديث عالا 
بالإعراب واللغة » مُفَْا فى العلوم القديمة » متصرّفًا فى الآداب الناصعة » له توالیف جَمَةُ 
فى أكثر هذه الفئونء منها كتابه فى إعراب القرآن » وى شرح الحديث » وف الأنساب 
وق النجوم » وغيرها (الا١)‏ . 

وله بيت شعر فى التعريض ببعض قضاة الأمير عبد الرحمن من کتابا خاطبه به 
فى شانه : [ من الخفیف ] : 


- - - ۳ ۰ ا و مر 
كان بالقاسطين بدا زورفا وعلى المُقْسِطِينَ سوط عَذَّاب (۱۷۸) 


سب ۱۸۵ سس 


£ 
نوادر من از فضاة الامير 
عبد الرحمن 
ی من کتاب ( الاحتفال ۱۷۹0۹ 


مسرور بن محمد (۱۸۰) : 
قال محمد بن حارث 3 الخشی ( ] 
مر ۳ [ 
[ هو مسرور بن محمد ] بن سعید بن بشي بن شراجيل المعافری » ووالده محمد 
[ قاضی الجماعة بقرطبة] الشهیر نضله(۱۸۱) ولاه الا [ير عبد الرحمن بن الحکم رحمهما 
الله قضاء الجماعة بقرطبة ؛ و ] كان من الصالحین الفاضلین . 
[ حدثنى من وثقت به من أهل العلم » قال : حدثنى محمد بن أحمد بن عبد اللك 
العروف بابن الزراد(۱۸۷)» قال : 
7 2 8 دير 
كان عتدنا بقرطبة قاض يعرف عسرور » وكان من الزهاد ؛ استاذن من حَضَرَة من 
ا ۱ يم 5 0 :22 
الخصوم يوما فى أن يقوم لحاجّة ] | يقضيها فاذلوا له » فقام عنهم نحو منزله ۰ وم 
۰ م ص ع کی او و 
يليّث أن حر ج وی يده خبزة نية » فذهب ما إلى الفرن ؛ فقال له بعض من رآه : آنا 
اعنيك 1ن" القاضی ! فتال له : فاذا آنا عرلت عن الفضاء - كر الله تعال منی - 
ترانی أجل کل يوم تكفيينى حَملَها ؟ ما أراك تنش لذلك ! بل الذی حملها بل 
القضاء يحملها بَعْدَ التضاء . 


(1) اعتمدنا فيا استکلناه من هذا النس عل ما بى فيه من حروف شلال القطوع الى أصابت أسفل الورقة » وعل 


كتاب القضاة بقرطبة الهشى ص ۷۸ - ولا . 
(2) ص : بكير » وهو تحریف . 
(3) ص : ضر . 
(4) ص : نشط » وقد تكون و نشطا » ( بفتح اللون وكسر الشين ) . 
(5) ص : شبلنا . 


۱۸ سم 


وقال ابن عبد البر 

مسرور(!) بن محمد هذا من موالى الأمير عبد الرحمن بن معاوية الداخل » یکنی أبا نُجَبْع» 
استقضاه امد عبد الرحمن بن الحکم بعد حامد بن یحبی(۱۸۳ الذى كان آخرقضاة والده 
لحم رار قضاته هو » وذلك سنة سبع ومائتين » فلم تَطل ولايته وتوفى. سنة مان 
ومائتین فى آخرها .. ۱ 

وقال القاضی انم بن عبد العزیز (۱۸4) . 

سمعت أنى (۱۸۵)یذکر أنه تَسَمی جماعةٌ من‌موال الخلفاء بأسهام العرب » فأنکر ذلك 
عليهم الأميرٌ بِفَضْلٍ نمی » وأَكْدَ فيه تیه (183)» وكان له موی من عتاقة أبيه يسمى 
محمد (۱۸۷) > ولد له ولد سیاه مسرورا 0 به علي( حَدٌ الأمیر » فحت نشاته » 
واستقامت طريقته » وتففة وتعبّد » وشُهِرَ فضلّه إلى أن ولاه لمیر عبد الرحمن القضاء 
بقرطبة » فاستقل بالعمل » وأحسن وسَلَّكَ الطريقة » فاغْحبَطً به الناس » إلا أنه عوجل » 
فتوفی من عامه الذی فيه استقضاه . ۱ 


سعيد بن سلهان AA‏ 


قال ابن عبد البر : 


٠. 


هو سعيد بن سلیان » يكنى أبا عن » صله من قخص البَنُوط(ة14)؛ وکان عم 
سلهان بن آسود(۱۹۰)القاضی فيا بلفی ., 

ذكر محمد بن مسرور © عن أبيه قال : 

مت ا ی موه لاش يقر : كان سعيد بن سلبان يخطب بخطبة واحدة 
لملاة الجمعة طول مدته م یلها .ولقد برز الناش للاستسقاء فى بعض آبامه » فلما ابتدأ 


وو 
واه 


م سات م م 2 5 ۶ ۳ 
عة العبْرَة » وأَشْكِلت عليه الخُطبّة » فاعتصرها » وكثر من الاستغفار » والضراعَة > 
۾ مه" ۰ 0 یر مر 9 
ثم صَلى » وانصرف » فَسَقِىَّ الناس ليومهم . 
(1) ص : مسروق . (2) ص : قق .عل . 
(3) ص : أبو . (4) ص : مسروق . 


س ۱۸۷ س 


قال : 

وتو القضاء للأمير عبد الرحمن مَرتیْن . 

وقال محمد بن حارث : 

هو سعيد بن سلمان بن‌حبیب الغافقی » يكنى أبا خالد » أَضْلّهُ من مدينة [ غافق (11(]1) 
وولاه الأمير عبد الرحمن قضاء الجماعة بقرطبة » وقد كان [ وَل قضاء مارِدّة ](۱۹۲)وغیرها 
قبل ولايته لقضاء قرطبة » وكان من خيار [ من ولوا القضاء للأمير عبد الرحمن » وهو 

ل ۳ 

عم سلهان بن أسود ] الذى ولى قضاء قرطبة . 

وكان [ پُروی عن الفةيه أي عهان سعید بن ] عیان الأ نی (۳٩۱)عن‏ محمد بن وضاح 
أنه 1 كان يقول : ول القضاء أربعةٌ ما ول ] القضاء فى مملكة [ الإسلام متهم » فاتصل 

» مبم] | اذل فى آفاقها : یم بن الولید(۱۹4)بالشام » والحارث بن یشکین(۱۹۵)عصر‎ [1 Y۳] 

ون بن سعید(٩۱۹)بالقیروان‏ » ا بن سلمان بقرطبة . 

فاا یم بن الولید بن عبد الرحمن بن برامم وهو العروف باليتم فکان(2) من آهل 
مضي » ولاه جر الول على الله آيام ری أن يَفْمَلَ الخير أو يستصلح إلى الفا بعد 
استفساد سَلَّفِهِ ه زلیهم بلح ف لتق القرآن » له قضاء الشام ی وقث 5 یو لى 
ا » ومات یر متم بولايته سنة مس وآأربعین ومائتین عدينة الرّملّة . 

وأما الحارث بن مسكين فولاه جعفر آیضا فضاء مصر سنة سبع وثلاثين ومائتین › 
جاعته ولا یه وهو بِالإسْكَنْدَرِيةٍ > كَل إلى الفُسْطَاطٍ » فكان قاضى مِضصْرَ إلى أن غزل 
فى ربيع الآخر سنة حمس وأربعين ومائتین . ۱ 


(1) اعتمدنا فى استكال النص عل مرجع ابن حيان هنا وهى كتاب انمشی + قضاة ص ۱۷۰ ٠١8.‏ © فضلا عا 
بو من الروف شلال القطوع . 

(2) ص : وكان . 

(3) ص : ول . 


AA —-‏ سه 


9 سے 9 7 + زد : rk‏ دكار 
مها لجعفر المُتَرَكلِ أيضًا سنة أربع وثلاثين ومائتين » فلم يزل قاضيا إلى أن توفى 
ی صدر رجب سنة آربعین ومائتین . 

7 £ وم ۳ م # ر و 
وأما سعیدٌ بن سلیان الأندلسى فإنه ولاه قضاء قرطبة أميرٌ الاندلس عبد الرحمن بن 
له . » * xj‏ 0 ۳ 5 ها و ان 
الحكم > أحسبّه فى سنة أربع وثلاثين ومائتين - والشك منی - فلم رل قاضيّة إلى أن 
م9 1 
مات الا فيد الرحمن سنة مان وئلائین ومائتین » وولی زر تي (1) ابنه الامیر محمد 
ابن عبد الرحمن ا ل القضاء وعمل له نحو مت 09 
على قَضَائِهِ . ولا أغل 0 لہ عقا (۱۹۸). 


سنتین إلى آن مات بقرطبة » وهو 


وکر عن آحمد بن عبد الله [ بن أنى خالد أن الأمير عبد ٩]‏ الرحمن اختاره لجمیل 
ناه عليه » وال فيه يستدعيه للقضاء » فَجََس للحكم فى المسجد » وعليه جُبّةٌ صوف 
بیضاه » وفوق رأسه ف ببضاه من تقل تعر بقلي آن تقر" ريه الكل اللین" 
يُخْاصِمونٌ عن الناس عند القضاة امد وَاسْتَعْبَوَهُ » وطلبوا الإِنْدَّارَ فيه » فجاعوا فى مغيبه 
عن السجد بقفّة ملوعة من قشور لوط زرف ت الور الذى كان يجلس فوقه 
ف ا عند استواء جلرسه اق كعات وتوخش من صوت احتکاکه » فتسول عثه » 
ون إل القشور » فأنکر مکانّه » وجلس على ملل بذلك ؛ [ وذکر له أن الوكلا فعلوا 
ذلك وصح عنده ما قبل له فيهم 

لا اتوه من بعد ذلك قال لهم ERE e O‏ 
وذلك ما لا ناء به ! أَشْهِدُ 1 على نفسى آی بل مد واه مایت لتر وني 


ی 


لم حلم هم بأثر کلامه هذا آن لا يَخَاصِمُوا عنده سَنَة » فکاد أن پورئهم ار ](199). 


و ع ی اه )مخ بان أحمد العبی(۱ )قال : 


(1) ص ؛ الأمير بعد . (2) ص : فاخسره . (3) ص : يللم . 
(4) الزيادة عن انلشنی : القضاة ص ۱۰۸ » وقد جاءت العبارة فى الأصل : أحد بن عبد الله رحن , 

(5) ص : ضر . 

(6) ص : آقمی . (7) كلمة مطموسة هنا لم نستطم تبينها » ولعلها « موضع » . 
(8.) قمنا باستكال النص معتمدین على بقایا حروف کلمانه وعلى کتاب الحشى » قضاة ص ۱۰٩‏ . 

(9) فى کتاب اللشنى ( نفس الصفحة ) : تفعلوا » وق نفس الدص ( طبعة القاهرة ) ص 44 : تفلوا . 

(10) التكلة عن اللشى ص ۱۱۲ . 


سم ۱۸٩‏ عب 


٠+‏ ب] | صل بنا يومًا سعيدٌ بن سلمان القاضی صلاةً الجٌمُعةَ فى السجد الجامع بقرطبة » ثم 
رتا معه نشی نحو داره » فلما انتهى إلى باب ار الذى كان يطبخ فيه قال لصاحب 
الفرن : أطْبَخْتَ(!) خبزق ؟ فقال له : نم . قال : فهاتها . فناوله إياها » فصيرها تحت 
َه »روم طريقة إلى داره » ونحن شى ممه ء ونحن قد أعْرْنَا كرابا زجلا ه ‏ 
حتى آدیتاه إلى منزله » فسلّم علینا زدخل وانصرفنا عنه(۲۰۲). 


وی کتاب القاضی آی الولید ابن الفَرَضِى : 


ور ٠‏ اوه 
هو سعيد بن سليان بن حبيب بن المعلى بن إدريس بن محمد بن يوسف الغافِئى 
رل #9 1 
البلوطى » استقضاه الامیر عبد الرحمن بن الحكم مرتین(۲۰۳). 


مر وا سس 
يحى بن معمر الا لهانی(۲۰4): 
قال محمد بن حارث : 


بحي بن تم بن جنران بن مير بن عبد بن نيف ال منالعرب الشاميين ۰9 
وكان. من آهل إشبيلية ۱ مره منها بِمَفْرّائه(7:3)» قرية بقرب الحاضرة» وعليها مَمَر 
السابلة » وكان فى وفته فقيه إشبيلية ROS‏ 

ت م ر 
عبد العزيز(709)» وسمع منه ومن غيره من أهل للم » وکان وَرِعًا زاهدا فاضلا عَمَا مقبلا 
على عمارة ضيعته وترقيح (3) معيشقه ؛ فانتهى ره إلى الأمير عبد الرحمن » وقد شاع 
إلى قاض ء فاعْتَامَهُ©) للقضاء » واستقدمه إلى قرطبة » فقلّده قضاء الجماعة مها » نُصَدَقَ 

۾ 7 
الظُن به » واغتدی من خير القضاة فى قصد سیرته » وحشن هَذيه » وصلابة قناته » ونفاذ 

5 7 َه 5 ور 
الحق على من توجه عليه » لا يحفل لومة لاثم فيه . 

وكان إذا أشكل عليه نز من أحكامه واختلف عليه فيه فقهاء قرطبة تأنی بهم » 
وكتب فيه إلى مصر إل أَصبَْ ب بن الفرّج (۸ ۰وغیره من نظرائه » فیکثیفهم على وجه مايريد 

(1) ص ؛ أصبخت . 

(2) الفارض والفرضی هو القائم بقسمة الفرائض أى المواريث . 


(4) ف الأصل بغير إعجام 


سح ة] مت 


ويطلب النجاة من تلف 0) الفقهاه عليه »بیج بيهم فى ذلك ما یل عليه » فكان 


فتهاء قرطبة بحتدون ذلك عليه E‏ و ان ی [ الناس ] » 
وكان اسهم عليه زعم الجماعة يحي بن یحی » فهو الذى سعى (2) 


فى تجريحه إلى أن عزل عن القضاء 
فد کر خالدٌ 3 بن سَعُد(۲۰۹) قال : سمعتغير واحدمن مشايخ آهل العم قول : كان] © 
۵ . ۲ مر ۳ 5 ل 
بين الشيخ یحی بن يحي وبين یحی بن معمر [ عداوة شدیدة ] ؛ فسعی یح بن بحی 
فى 1 عَرّل يحي بن مُعْمّر القاضى عند الأمير عبد الرحمن رحمه الله » وأقام عليه البيتاتٍ 
۰ من أهل العلم والعدالة ] . 
[ قال ابن عبد ابر : 


وقاام بل عيد » وكانت توضّم للإمام عَتَّةَ فى المُصَلى(١71)»‏ فباکر آهل الدهَاء والح رة 
واصْطْفُوا إلى الْعَترَةِ » ليختبروا خطبته وينتقدوا عليه » فلما نظر إليهم رک مبيثائهم أنهم 
بالصفة النى كانوا ما ]0 | ووقع فى وعه السببُ الذى ذهبوا إليه › فكادمم” بان قال 
للمَوَه : إنى آری لاس قد اهدر حول العنزة وما إلى الفضاء لِيَسْتَوْسِعُوا ! فبادر 
القومة إلى تقديم العَتْرَةٍ حى وَسحَتْ » فتكثفوها اقرا حوها » وتثاقل ذوو اطیثات 
الذين قلت من سببهم - كما خقٌ. أولئك له - ومکثوا عكانہم » فَحَصَلّ الشيخ بحيلته 
و ید ای ؛ واسحتْفَر ى عطبیه > فکان ذوو المحصيل 
و هذا فل ويشكرنه "طبرا عله : 


وذکر ابراهيم بن محمد بن باز(۲۱۱) قال ؟ 


م 


م رك عبد لك بن حبيب مالقا للفامى ابن مر تفا لیخ بسي بن بدي 


فيه إلى أن عَضَاهٌ ابن معمر فى القضاء لرجل يُعْتَى به ابن حبيب » توجهّت عليه فتوی 


(1) یمی بالتخلن هنا الاختلان . (2) كلمات مطموسة لم ثنتطم تبین شى” منها 

(3) استعنا فى استكمال هذا النص بکتاب الشی ص ۸۲ ؛ والتباهى : المرقبة العليا ص 4۵ . 

(4) استکلا هذا النص عن ابن سعيد ( المغرب ١49 - ١‏ ) » وقد جاءت القصة أيضا مع بعض الملاف والاختصار 
فى کتاب الحشى ص ١م‏ . 


مس ۱٩|‏ س 


وجب القضاء له برأى شهب » وتوجهّت بضدها عليه برأى ابن الفایم(۲۱۲) »اد ابن 
و اف 1 م ر 0 5 م ر 3 هم 
معمر فيه برای ابن القاسم ؛ فلع ابن حبيب عَنه ال رای أشهب و أن باه به ¢ 
فلم يَمعَل » وقال : ما یل عن ری ابن القابيم ؛ فهو الذى آفتیتمونی به مُنْذُ قَمَدت هذا 
المَقعٌ(۲۱۳) . وقی على الرجل برأى ابن القاسم . 


۳ 2 سے 5 201 7 
ینب عليه من يومئذ ابن حبیب ءوظاهَرٌ يحبى بن يحبى ده على ملد ؛ ودس 
رم 5 اس ۳ مر 6 2 
من رم عليه إلى الأمير أنه لا پخین القضاء > فَعَْلّه فى آخر سنة تسع ومائتین ؛ وسرحه 
إلى بره . 


رص اي 


با آنه لما تم الرحیل رکب بُعَيَْنَهُ نی جاء ما » ووضع خْرَيْجَهُ الذى ساقه تحته 
و ۳ 2 
وقال لمن يمه من صديقه : يا أهل قرطبة . أَقلُوا علينا الم » فکا جثناكم كذلك 
وذكر عهان بن سعيد الزاهد (4١؟)‏ قال : 
لا احْتَفِرٌ يحى بن مر بإشبيليّه وأيقن بالوت قال لول له من أهل الصّلاح كان 
۰ ۰ 3 - 2 ۰ 
يَنْصَحُه : آفیم عليك بال أجل الأقسام إذا آنا مت إلا ما ذهبت إلى قرطبة » تیف بيحى 
ابن يحب وقل له  :‏ وسيَعلم الذین ظلموا أى مُنْقَلّب يَنْقَلِبُونَ010(4). ففعَل مولاه‌ما مر 
وأبلُ يحبى ما به تَمَرَعَهُ , قال : فبكى پحی حتى أخضّل لحیته » وقال : [ إنا لله و زنا 
م 7 لو يت 7 7 م م م 
إليه ]17 راجعونٌ | ما أَظَنْنا إلا شدِعْنًا فى الرجل وَوْئِىَ [ بيتنا وبيئّه . ثم ترحم عليه 


مر مر وم ال 6 1۶ م 


وا ستفشر زر ]20 ۰ 
[ قال القافی آبو الولید ابن ارم ؛ 
قال خالدٌ بن سعد : سمعت أحمد بن خالد(۲۱5) يقول : کانت لیحی بن معمر رحلة 
لی فيها شهب( بن عبد العزيز » وسَّمِع منه » وولى القضاء بقرطبة سنة تسع ومائتین 
(1) التكلة عن الحشى : قضاة ص ۸4 ؛ والنباهى : مرقبة ص 4۵ . 
(2 ) التكلة عن المصدرين المذكورين فى الحاشية السابقة . 
(3) التكملة عن كتاب ابن الفرضی »> ترجمة رقم ۱۵۵۴ , 


مت ۱٩۲‏ سه 


بعد سعيك بن د پشیر((۲۱۷) فى أيام عبد الرحمن بن الحكم » وعَجل صَرْقَه بالأسوار بن عُقبَة 


الوالى بعده سنة عشر ومائتین . 
ذکر ذلك ابن عبد البر ؛ ولم بذک أنه أعِيدَ إلى القضاء مرة ثانية ۱ 


| وحگی ابن حارث أن الأمير عبد الرحمن آعاده إلى القضاء مرة ثانية » وذلك الصحیح 
والدلیل عليه أن يحي بن معمر صلى بالناس صلاة الحْسوف بقرطبة » وهو قاض ؛ ف 
مشج آي عمان من الربّضٍ القرپی سنة مان عشرة ومائتين . روى ذلك أحمد بن الد عن 
ابن رضاح قال : صلْیْتَ الخسوف مع يحي بن معمر سنة ثمان عشرة ومائتین(۲۱۸) . 


وى سار 


الاسوار بن عم (۲۱۹) 


قال محمد بن حارث : 

هو أبو عة الأسوارٌ بن عُقْبّة نی » وکان من أهل جیان » فاستقدمه الأمير 
عبد الرحمن إلى قرطبة » وولاه قضاء الجماعة ما » أشار به عليه.يحبى بن يحبى عند عَرّل 
ابن معمر . وكان من أهل التَحَرّى والتواضع وخشن السيرة واقتفاء السلف » حى إنه كان 
يتصرف - زعموا - ف مهن أهله » ويحمل خبرّه إلى الفرن بنفسيه ؛ وعلى ذلك فما سیم 
من فقهاء قرطبة . وهو الذى ابْتَنَى امسج الذى يعرف مسجل الأسوارٍ فى الق الكبير 
000 

وقال ابن عبد البر : 

الأسوارٌ بن مُقْبّة » كان رجلاً صالخا عاقلاً فاضلاً مسا حَسَنَ الحكر ستقم القضاء 
وکان الفقبه محمد بن عيسى الاْْی(۲۲۰)کثیر لح لا يَصْبِرٌ عنها » فكان يقول 
للأسوار َبْلَ أن یل القضاء : كيف حالكٌ يا آبا حقَبة ؟ - مفتوحة العين شقلة(۲۲۱)- » 
فلما ول القضاء آتاه محمد بن عيسى » فشهد عنده مع آخر من أهل القبول ٠‏ ناغم 

[ برد انم محمد ]۲۵ دُونّه » وقال للمشهود له : زذنی ین ! وذلك بِمَحْضَرٍ الأعثى . 

05 (1) کذاق اسل والی جاءق اين لفرفی الموضع المذ كور فى الحاشية السابقة : سعيد بن محمد بن بشير . 
(2) ف الأصل قطم ذهب ببعض حروف هذه الكلمات ولو آننا نظا كا أثبتنا . 


جاه 
۲ - المقتس 


[4 ب1 


]١ ۲۰ [ه‎ 


رم 2 امم و 7 مام 1 # 
فقال له : أَظئكٌ ‏ آکرمك لله - لم تقب شهادتی ! فقال له: آنت - أكرمك الله. جاد 
5 3000 ا ج اانا > سا لهات "إلى 
فى شهادیك هذه أو هازل ؟ فإنى أعرقُكَ كثيرٌ الھزل » فَعَرَفْيِى إن كنت صَدَعْتُ ہا عن حق » 

وا م بان 2 و ۳ م وس ام 
لك لا ترد شهادئه ‏ وان كانت من أفرَایك() فقد وقَنتها . فقام عنه الأعشى مُنْفَطِمَ 
ھل او ی 5 A re‏ 5 ت 5 ۶ ۶ 
الحجة . فكان يقول بعد ذلك : قاتل الله الأسوارٌ ! فلقد قطع ی عن كثير مما كنت أستريح 
2 
إليه من الدعابة بعد مجلسی معه . 


وأنشد : تمن التقارب ۲ 
> وم و 9 ۶ و ق مر ی ۳ + وله 
| شوت انه تراه عن الناس فى غريه 


سے 0 9 ور سكم و 
وق اه عله د فلا a‏ 


مرن له ت م ۴ ا 1 N‏ 
رات له نافرى صرة تراء‌ی لما الفار فى به 
5 


1 37 ی 
ابرهم بن العباس القَرَشِى 59 
كال تسا رن حارف + 


م 5 ۰ 
هو ابراهم بن العباس بن عيسى بن عم بن الوليد بن عبد الملك بن مروان » یکی 
1 
أبا العباس » استقضاه الأمير عبد الرحمن بن الحکم عشورة يحبى بن يحبى ؛ فکان محمودا 


ور 


فى قضائه » عادلا فى حكومته » متواضعا فى أحواله » غَيْرَ متصنم (©) ولا مره 
ف » عادلا فى حکومته » متو فی أحو + غير متصنعر ولا مترفع. . 
حكى محمد بن عمر بن لبابه قال : 
و 0 : كس امس و رم 
كان القاضى أبو العباس المروای رَبمًا جَلّسَ فى بيته يقضي بين الناس » وإن جارِيته 


)1( ص : أهزلك , 

(2) ذهبت ف قطوع آخر الورقة بتية هذه العبارة الى تتضمن اسم الشاعر صاحب القطعة التالية والأبيات الأولى 
منهاء ولو آننا نظن أن قائلها ينبغى أن يكون يحبى بن الک النزال فهى بأسلوبه أشبه وإلى شعره أقرب . ومن الواضح 
أنها فى هجاء القاضی الأسوار بن عقبة . 

(3) کذا ف الأصل » وق كناب القضاة لخشی ( ص ٠١‏ ) » وحتمل أن تكون أيضا « متصنع » - أراد أن 
يقابل بها و منرفم » الائية بعد , 


15568 سم 


قال : 
عر £ 0 
وكانت ولايته سنة أربع عشرة أو خمس عشرة 
0 ر 
وذكر محمد بن وضاح قال ٠‏ 
بر ۳ ۴ ر ر 
هوى ابراهم بن العباس إلى الشيخ يحبى بن يحي جدا ؛ وعول على رأيه » فَرَجَدَ 
اوه السبيل إلى ذمه والسعَايَة عليه » من باب انقطاعه إلى يحبى ورضا يحبى عنه من 
ل اسط U O E‏ مق ين | 
بين من لم يزل يسخطه من القضاة قبله » فوشوا الوقائع” ٠‏ فیهما"" إلى الامير عبد الرحمن » 
۱ مس 7 ر هر فى 0 ۳ 2 
وانتصحوه فى تالفيهمًا » وقالوا إن إبراهم لا یفبّل من الناس إلا من شار عليه يحي بِمَبُولهِ 
س 4 ر ° ۶ 5 ی را عرص از و ۶ و ا ارا 
ولا يَفْصِل فى حكومة إلا عن أَمْره » فقد اسیال الناس إليه » فلهم فيه هوى شديد ؛ وطمعه 
ا را رم مر سرا 2 £ 2 مر ره ١‏ مرا : 
قوی فى أن صر الأَمْرٌ فى يده » فَشَعْلَ بال الأمير جدا » وَوَهمَه فى دَعَل الشيخ يحبى بن 
يحى عل انحطاطه فى شعبه وعَزوه لإرادته . 
و م لام رور سے 
فاخضر ضده عب اللك بن حبیب وخلا يه » وقال له 
۳ وس ر و زره عم # رگم ۱ مس ال 1 
- قد تلم یی عندك » وآنا مكترث لامر کبیر رید أن آسالك عنه » فاصلفنی فیه . 
رو ۸۶ £ و ريو ل مر رقمو 
فقال : نعم » لا بسالنی الامیر - اعزه الله عن شىء الا صدقته عنه . 
قال : فإنه رف إلينا عن قاضينا إبراهم وعن صديقه بحي بن يحي آبما يمان 
£ 
علینا فى هذا الامر(۲۲۳) . 


فقال له عبد الملك (3) 


- [ قدعلم ٩]‏ الأميرٌ مابينى وبين بحي من الا » ولكثى لا أقول إلا [ الق : 


لیس تن 0 من عند بحبی لاما [ کی می ]30 همكاثة من این كانه » 1 وکل 


(1) کذا » وها وجه من التأویل واضح » وقد تکون « فدسوا الرقاع » . 
(2) ص : فا . 
(3) استکلنا هذا النص من کناب القضاة للخشی ص.۲٩‏ . 


تست ۱۹۵ س 


۰ ۸ ر 


2 و م مق و مرو 
ما رفع عليه إليك فباطِل . وأما القاضى فلا ينبغى للأمير أن یرک فى عَدَلِهِ من يشر 
فى تَسَبِهِ . 


2ر 2رر 


فعزله الأميث حینگذ عن القضاءه ۲۲۶(۲) 
[ وقال محمد بن حارث 8 


آخبری بعض العلماء قال : 


6 م 


[۲۰۵ب] ١‏ ملم مُوسى بن حُنیر(۲۲۵) عن الحَجٌ [ وکان ف الغاية من ]10 / التْبالَةٍ » ودعاة 
الأمير عبد الرحمن إلى الخدمة > فان عليه » وزم الانقباض » قُبَلِىَ بعد مُدَيْدَة بامرأة 
من جيرانه امد عليه القاضى إبراهم » ود کرت أنه لا فى دار لها تلاینقه . 
فأرسل فيه إبراهم وأَحْصَرَهُ إلى مجلییه » ووَكَفَهُ على دَعْوَى المرأة » وافتضی جرب . 
فقال له : اوك - مرك الله - عندك من يُخَاصِمُها عنی 


ا م ر ام 
فقال : لا بد لَك أن تقول ما عندك من إقرار أو إنكار » ثم نوكل بعد ذلك على 


فقال موسی : لاء بل أذاكِرٌ نفسی » ودم من يجاوب عنی ما أَحَقَفُه2) من ی مرها 

نأ إبرهم أن یبن منه ؛ واضْطَرهُ إلى تعجيل جوابه فى مجلسه واف عليه ؛ 
E‏ » وقد کے وا 2 قال( : 

أو حير من ذلك - أَسْلَّحَك الله ؟ أقول إن جميع جميم ما دعبو هله الرأةٌ حن » وهی 


جح م م 


فى دعواها مضه لا اعتراض عندی علیها . فلاسبیل لَك إل | 


فقام وهو قد ال على إبراهم ما عظباً حَمَلَهُ على أن سی علبة » ورف حلته 


لطالبیه . 


(1) کلمات یفتضیا السیاق أو شی“ فى معناها . 
(2) ص : أحقه . (3) ص + ققال . 


سب 151 سه 


وابتداً تب إلى الأمير عبد الرحمن یذکر له أنه تب رَد آمرو فيا كان أراده غليه 
من معاودَة العمل » ورأى أنه دح فى سدق طاعته » وفريضة ولاه + وساله تقلید الخرانة 
ای كانت يضار آماتیه » فَأَعْجّبَ الأمير ذلك من اعْتِرَافِهِ » وولاه الخزانة » فتصرّف فيها 
تصرف( فتاه منه » فَنْبَسَطَ إليه غير شئ › ثم سل فى بعض الأيام ال هیک 


فأجابه إليها » فقال له : 


ر 5 5 م واس م سے مر 

- صح عندى أن القاضی إبراهم بن العباس بخاطب فى مجلس نظره بان )يقال له : 
ياب الخلائن ‏ وأ له اسما يضفي قلوب العامة إليه ! 

فلم يتلاك الأميرُ عبد الرحمن حين وَقَرَتٍ الكلمة أَذُنَهُ أن عَرَلَ إبراهم . 

قال محمد بن حارٹ : 

مت الأميرٌ وَل [عهد المسلمين] ‏ (5؟) ابن الناصر لدين الله يقول إنه سمع الحا 
وسیعت الامیر وی [عهد السلمین] ۰۰ (55؟) ابن‌الناصر لدين الله يقول إنه سمع الحاجب 
نوس ابن تحت م نی ۲۷ ۲)بقول :إن بفوتی ین سیر عه کسی ارا عن وال 


2 ۰ 0 
ص 


1 فَوقَفَت للقاضى على طریقه ] فنادته : یاب الخلاِف ! [ فكان ذلك سا لعل براهم ] 
كان Aa‏ نو مي OT‏ 
م۵ م رن ^ سم 
[ هو جد ہی آی صَفوّان » وکان عاقلاً فاضلا مَشوتا » وكات عبد الرحمن قد عزم على 
رام ۰ رام وس مر 
أن يولى القضاء بعد ا ا الفقهاء یحی بن يحبى > فامتنع » وأشار بإبر هم بن 


العبّاس على ] | عبد الرحمن » فرلاه القضاه » فاستقل به » وأقْسَ طق خکیو(۲۲۸) 


6 م 


وگ 50238 05 اه 8 . 
وأشرّف ف طراعییه للشيخ يحى بن يحبى والوقوف عند حَدو » حى لحقتهما معا تهمة 


سس مرو ار م اير ار 


(1) ص : تصریفاً . (2) ص : أن . 

(3) استکلنا هذا النص من کتاب القضاة للخشی ص ٩4‏ . 

(4) استکلنا هذا النص ما نقله ابن سعید عن ابن عبد البر فى الغرب ۱ - ۱4۸ . 

(5) كذا فى الاصل » ولا نستبعد أن تکونه محرفة عن « وقسط » . انظر تعلیقنا على هذا الوضع . 


ب ۱٩۷‏ س 


] ۱ ۲[ 


لوط عند الأمير عبد الرحفن ٠‏ فسارّعٌ فى صَرْفِهِ عن القضاء » وذلك آخر سنة ثلاث 
عشرة ومائتين . 

قال : 

وان کب للقاضى إبراهم عبد اللك بن الحسن رُوْنَانُ الفقیه(۲۲۹)) آشار به عليه 


يحبى بن یحی . 


ر 2 
میا بن سعی د(۰ ۲۳) 


قاض لمیر عبد الرحمن بن الحكم » ل یذ ره محمد بن حارث لود كوه اديه 
ê‏ »> فقال : 

القاضى محمد بن سعيد > يُكْتَى أبا عبد الله » وكان أَصْلُّهُ من كورة إِلبيرَةَ » وكان 
ثرا للشيخ یحی بن يحب » وکان یل به بحي پیلو یام كان صرب بالتجارة أول 
آثره ‏ با عم( ومعرِقتَهُ » فأَشارٌ به على الأمير عبد الرحمن » فولاه قضاء الجماغة أَول 
سنة أربع عشرة ومائتین » فانتقل به » وكان جميلٌ المذهب فى قضائه » حَسَن السمْت 
والهيئة » إلا أنه كان طاعَةٌ ليحي بن يحي لا يَعْدِلَ به أَحَذدَا » وكان إذا احتف عليه 

فاق أن وت له قصة شاوَرهُم فيها ؛ تفرد الشيخ يحبى بن یحی بقَوْل عم 
فيه جَمَاعتَهِمْ » فأَرْجَاً القَضَاء فيها ياء من جماعتهم » ورن قصة أخرى شاورهم فيها 


1 ل درل وقد اب بدلك یحی.. فلما آنه کتابه ميك الردالة مرق 


عن رسوله » وقال له : 
أ ازع 5 3 a‏ قضاء لثلان عا ام 
ا ما فك له خيناما » ولا أشير عليه بشیء » إذ قد توقف عن القضاء لفلان عا آشرت 
به عليه وعَافه . 
(1) صن : عليه . (2) ص :+ شالفمم . 
(3) كلمة مطموسة فى الأصل » ولعلها كا أثبتنا . 
نت ۱۹۸ — 


ا سر م لا ار ضام 85 5 .6 
فلما انضرف إليه رسوله وعرفه بقوله قلق منه » ورکب من فَوْرِهِ إلى يحبى بن يحى » 
فقال له : 
م ر رو 1 رك در ی ر و 
8 لم اض أل مر یب بك فى تَوقفِى عن القضاء لفلان بِمْتْوَاكَ هذا الب الذى 
قدعَيرَكَ . وهلا مُقام لیر إليك » فسوف آفضی له غَيْرا) يى إن شاء الله تعالى ! 
فقال له يحى : وتفعَل ذلك صِذقًا ؟ 


تقال : نحم . 


فقال له یحی بن يحبى : 

- يا.هذا » مت ال عَضَبى ! فاتی ظتنت إِذْ یی آصحای آذك تود قفنت معتخیرا. 
له سرا فى الأقوال .فنا 60 مرت تنيع م إلموى وتقضى. برضا مخلوق ضعیف فلاعیر 
فيا جیه » ولا فى إن رَضِيتة 4 منك . فارقع میا من ذاتك »> فإنه أَتر لَك » 
وال رَقَعْتْ فى عَزْلِكَ ! . 


مر مرن و 


فرفع يستعقى » قعزل عن القضاء ۰ 
و 20 9 وس ۱ 
يخامر بن مان الشعبّانی (۲۳۱) 
هد (4) یحایر بن عن بن حسان بن يُخَامر بن عغان بن عُبَيْد بن فا بن وَدَاعَةَ بن 


عمر الشغبانى . 


۳ 5 * 
وقال عبد الله بن يوسف العروف بابن الفرضی . 


(1) كذا » وها وجه واضح من التأويل » عل أنه يحتمل آیضا آن تکون و غد » . 
(2) ص + إذا . (3) ص : می" . 
(4) ص : هذا , 


تست ۱۹ — 


[۲۰۰ ب] 


بل هو معافری(۲۳۲) . 
قال ابن حارث : لا عرف له كيه . وقال غیره : کیت أبو مخارق( . 
وهو آخو اذ بن مان القاضی (۲۳۳)وعمسَعدبن اذ لفقیه(۲۳) »و م من آهل جیان(۲۳) 
من ری الأشْعُوب (م1) . وكان انتسابهم فى ارب إلى جام فيا أَحْسْبَةُ »وهم - فیا قیل- 
من جن نرين ٠»‏ وول الأميرٌ عبد الرحمن یحایر هذا قضاء الجماعة بقرطبة » 
ول يك أهلاً له ولا راجح الوزن » ولا حاضرّ البق [جن ] > ولا واسم ال [صيرَة] فيه › 
[ وعادَلّ الناش بلق صعب » و«ذهب وعر » وصَلَابَة جاورّت المقدارٌ » فتسَلّطَتْ عليه 
لسن » وكرت فيه القالة ](© . 
۱ | وانبری له شاعِرٌ قرطبة فى ذلك الزمان يَحْبَى "بن ن الک الغزال مهك الأعْرّاضٍ » 
ومخْزی الرجال »> فاككرٌ هَجوه وذمه » وَوَصَفه 2 بالبله والجهل » فَنَدْرَ بلكره . فمن قوله 
E‏ 5 
د من أَعْطَاله بَطْشًا وق وسیحان 0 ۳ القَضْاء E‏ 
وقوله من آخری : ۳ الطويل ] ۱ 
قلت له : کلفتبی غَيْرَ صَنْمَيِى 2 كما قَلّدُوا قضل القضاء بخایرا 
ايع لد ڪت ب رز یکابد ل من البْحْرٍ زاجرا 


لت ۰ ت منها» فقال لى سافصح ما قد كان داك مفایرا 
فقت 7 ۱۳ نی یر 8 5 
9 او ۳ إقَامَةَ عَلَيْنَا كدا من غير عم مکابسرا 


ررس كا 


طك فى دين لاله عل ف خباطة کرات تكلم سادرا 


(1) ص + ماق » والأرجم أن تكون كا أثبتنا , 

(2) ص ؛ فلسطین » والصواب ما أثبتنا » وهو ما جاء فى كتاب انلشی ص ٩۵‏ ۰ وانظر تعلیقنا على هذا الموضع 

(3) ما أثبتناه بين حواصر اعتمدنا فيه على ما بق من شلال القطوع وعل ما استخلصناه من نص انلشی المذكور فى 
الحاشية السابقة ۱ 

(4) ص : ذاك » والفظ على کل حال قلق , 


حت ارس 


ساب ليا 


هر ام و لى بي ۰ وة اس كى ۳ 
َل تخل المَخرٌ الذباب ون تری الس (م) لاجف پزجین السفیین الواخرا 
وقوله فيه : [ هن الجتث ] 


۳ ۳ و 


فد تبثت عجیبا من آبدات بام 
م قرا ا 
قرا عليه غلام طه وسورة غافسر 
فقال : من قال هد ؟ هذا لَعَمْرِىَ شاعِرٌ ! 


مر 9 


2007 ص 
ارذت صفع قفاه فخت ل جار 


e 7 5‏ ۰ هه ۰ ”7 و 8 (1) 


بي تير 6 رو 


لث : فووا تشر سا :إنّى با 

وكان الرَال بذيئًا مهگا للآغراض 

کر لک وه ا د ٤‏ رت ها 

وحدثی الامير ول العهد الحكم بن الناصر لدين الله - وقد جرى ذكر يخامر وها وصفب 
من لهه وغفلته ما قال 

ألقى عبد عيذ این اشور(۲۳۸) الشاعر یوم بين سحاءات پُخامر بن نان ای كان پنادی 

روص و و بر وم 

با الخصوم لد إليه ميحاءة 7 مكتويًا لا بوس بن ی »وه المسيح بن رم + 
وخرجت السحاءةٌ إلى یده لام أ يَدْعَى له با » فف افاتف طن و ؛ والسیح 
ابن مریم ! واتسّلْ لاف بخارج الجلس » ولا مجیب » ال أن صاح ابن الشير : إن 


ُرُولَهُما من أَشْرَاطٍ الساعَةٍ ؟ . . ثم تَنَاوَلَ سحاءة فْکتب فيها : 
- و م 0 ل 55 
بخایر ا r‏ 


ر 


وب فینا ثم نادالكٌ ی 
نرئهتا تا على الارض بعلما 


(1) ص : متجاسر » ولملها كا آثبتنا » آی « متصنما للحسرة » 


له |۲۸ س 


] ۱ +°] 


ی مرو مر e 2 Ao‏ 
قفاك قفا جحش ووجهك مظلم 
رە و ےق مر > ور ۵ مس مر 
Li 14‏ > اوراس لك و نا 
SS‏ 
و 


ولا فت ۵ مَفقودًا ولا مت ۳ 


حرط وام 


فلم یل الفقهاء أن أَطْبَقُوا على دم بخایر وقشجه) » وثارت العامة به » فتألب 
عليه قوم رَفَعُوا [ فيه إلى الأمير عبد الرحمن يشكونّه إليه » فلما کر ذلك ]© على الأمير 
مر الوزراه بالشهادة [ واللظر فى أَمْرٍ بخایر » فذکرّت عنه أشياء مَدَارّدا على قلّةَ المداراق] 
وتركِ حن المعاملة . 

[ قال محمد ] بن حارث : وأخبرنی [ محمد بن عبد اللك بن أَيْمّنْ(هم؟) قال : 

فلما آتيی الفتی إل مام بره من عند الأمیر رحمه اله قال له یخامر عل روویس 
الفا قل للامین ‏ اضلحه الله ب زة ري ارتي أن اتك مق الل السوؤء 
واليوم تعزلْیی بها عل | فلما بل الفتى قولّدُ إلى الأمير قال : قتحه الله ! ذكر أسرارّنا 
على رووس الناس ۲۱ . 

[ وكان الأمير عبد الرحمن قد ضاق بیحی بن پحی والفقهاء الضَّالِعِين 0(۲ | ممه 
فى کل ما ی به ولا شون عن أمْره » فکان الاير عبد الرحمن یکره لبم 0 
متهم ويُسميهم 0 نة ال ) . فلما و پخامر بن عمان القضاء حفظه 2 منهم وا 
هذا الاسم » جیهم يُخَاير » وأَحَدَاة)حِذْرَهُ منهم » » فلم یلبث أن تمالاوا عليه » فانرا 
۳ ؛ وأبدوا عيب » وَكَرَهُوهُ إلى الداس > وأَغْمَلوا آقلامهم فيه إلى لمیر حتی اه ر بعزله 
فلما أنْ جاءة الرسول ضح سره بالقؤل الذى تقدم ذکره » فزاد فى کرهه له . 


(1) فى الأصل كلمة غير واضسة لعلها كا آثیتنا . 

(2) استکلنا هذا النص مع الحافظة على ما بى من كلماته خلال القطوع من كتاب القضاة الخشی ص موس .و . 
(3) استکلنا هذه العبارة ,ما يفهم من السياق فى أول الصفحة التالية . 

(4) ص : فتحیهم , (5) ص + وأغلوا. 

(6) ص : عيه. ۱ 


س ا لم 


وقال ابن عید البر : 

القاضى يَحَامِرٌ بن عیان »لا أحفظ له كنيّة » واصله من جیان ولاه الأمير عبد الرحمن 

۰ 4 6 صو 3 
القضاء سنة عشرین ومائنین » وكان رجلاً فاضلا فا حيرا » غير أنه كانت فيه عُنْجهبةَ(1) 
جما . لما بَلَا أمْرٌ الحكومة بقرطبة ونظر إل قذر الشيخ ابن يحي عند آفلها عبت 

3 اس سمه ea‏ مر و ٩۷‏ 3 عع ي 
على نفوسهم وطواعيتهم .له ضاق صَُدْرا به » فكتب إلى الأمير عبد الرحمن : « إنى قلِمت 
إلى قرطبة » فوجَدت ها أميرئن9©) : آمیر الأعيار » وأميرَ الأشرار . فاما ميد -الأخيار 
فیحی بن یحی » وأما آمیر الأشرار فائت » . فَاسْتَجْمَاهٌ عبد الرحمن وأمر بِعَزْلِه . 

واعةً على القضاه سمي بن سليان » فلم یرل سمید قاضيًا من آخر سنة عشرین ومائتین 

5 ۰ 3 ولا مس و 9 1 مور ٩‏ م م 

إلى آخر سنة سبع وعشرين » فإنه توفى ا » واستقضى الامیر عبد الرحمن مكانه على بن 
آی بكر الكلاى . 

8 آ 2 ( 

على بن ألى بكر الكلالى00؛4؟ 

قال ابن عبد البرٌ : 

2 5 2 ری ا 8 9 + ل 

هو على بن ألى بكر القَيْببى » یکی أبا الحَسن » وهو جّد على بن محمد بن الْبَاسُه(41؟) 
استقضاه امد عبد الرحمن سئة سبع وعشرين » شار به الشيخ بحي بن یحی ؛ وقَلّما 
كان الأَميرٌ عبد الرحمن يُوَلّى قاضيًا إلاعن مَشُورَةٍ يحى بن يحبى ورضاه » ولذلك ماکرّت 
القضاة فى أيامه » زد كان الشيخ يحي بن بحي يشير بالقاضى منهم بعد القاضی ‏ نذا 

ل رر ت 5 5 
وكان على [ بن أنى ] بكر [ شريف النفس ۰ حَسَنّ الست » على اعفدال واستقامة 


رصاع ۳ ۳ اا 
حال » ولم یرل قاضيًا. وصاحبٌ صلاة إلى أن توفی ی سنة إحدى وئلائین ومائتین . وقد 


(1) ص : غنجية . (2) ص : وحيا . 
(3) ص : عبد , (4) ص : أمير ابن . 


۲۰۲ = 


[ ۲۰۷ب] 


قيل إنه صرفه سئة تسع وعشرین ومائتین قبل وفاته » ول مکاته محمد بن زياد بن 
عبد الرحمن خی © ۰ 

[ وئال محمد بن حارث + 

على بن آی بكر ]۳ / بن عبیٔد الکلان يلقب 1 بای ]45000 » وهو من آهل 


- م" 
مراك 


قبرة(*4؟7) . 
وام 1 
معاذ بن عثمان:الشعبانى(7414) . 
قال .محمد بن حارث : 
ول الم عبد الرحمن بن الحكم قضاء الجماعة معاد بن عيان الشْعْبَانِى » وكان من 
آهل جیان » فكان قاضيًا بقرطبة سبعة أشهر(ه4؟) › ثم عَزْلّه » وكان السبب فى عَرْلِ- 
ا 7 0 م ۰ د 2-5 ۲ ی 
زَعَمُوا تعجيلّهُ بالحكومة » وأنه آخصی عليه فى مُدتِه تلك سبعونٌ فضية أنملها » فامتكيرّت 
۳9 5 رر ات رهس 5 و بر ص 9 
منه » ويف عليه ال » فَمَجِلَّ عَزْلَهُ(ة14) . وقد كان فا سنا به - حَسَن السيرة» 
لظ م 52 رم ۳ ا صو ر 6 مار م 
ين العريكة 9 » خَالَقَ الناس بغير حل یار أخيه » وطلّبٌ التَخْلْصٌ منهم » فما اشتوی 
له ذلك . 
4 كور ٠‏ 07 م 
وسمعت من يحكى عنه أنه كانت معه صحة ضبمير » وسلامة قلب » وكان لا يظن 
أعد شرا او كان فد ول الأشائ 40 بقرطة رجلا اتن الل ب فلا بل ]كدت 
باحد شرا . و كان قد ولى الاحباس(۲4۷) بقرطبة رجلا أحدمن الظن به » فلما بلاه : 
َه » فقال فيه يحي بن ام رال : 1 من الطويل ] 
ره ل ت ورم خخ برس 
يقول لى القاضی مُمَاذْ مشاورًا 
ر ۰ ل رر 0 ر 
وول امرا فا پری من ذوىالعدل 
٠‏ (1) استکلنا هذا النس من ت#رحة القاضی على بن ألى بكر الكلاني فى التکلة (ط . آلارکون وبالیا » رم ۲۲۹۹ 
ويئص ابن الأبار على أنه ینقل هذه الثّر حمة من كتاب ابن حیان » كذلك استأنسنا فها بنص الغرب لابن سعيد ( ۱ / ٠١١‏ ) 
وهو ينقل فى هذا الموضع عن ابن عبد البر مرجع ابن حيان.هنا » ولو أن نصه كالعادة شديذ الإيجان . 
(2) استکلنا النس هنا من كتاب الحشى ص ۹۷ . 
(3) إضافة عن اللشى . 


س )۲۰ مت 


تمیدله( ماذا تصب المرء ضائعا ؟ 
وه و 2(4) هر ۶ ۴ 8 , ۶ و 
فقلت : وماذا"" یفعل الدب ف النحل ؟ 
رو م 56 شل ویر 
یدق خلاياها وياكل شهدها 
ل r‏ ( 
وللعزال فى عَدْلَبْنِ من عذول معا : 1 من الطويل ] 
ا م ال نے ا ت و 
ااا حفص ويحبى بن ماليك 
1 ۰ 9 ت 5 
فاهلا وسَهْلاً [ بِالْوَعَى ] ۲٩‏ والایع 
رجال إذا صَبوا' عليك شَهَادَةٌ 
حَكتْ فيك وقع المُرْمَفَاتِ القَوَاطِع 
2 و ° o‏ 4 زر مه 
اقول لديكى رد ریت وجوههم : 
E:‏ تَقَدْ جاعتك إختى الْفَجَائِع. ! 
را اوت ف دال كرغ 
فال كرا ها افامكوا هاو 
وقال ابن عبد البر : 
7 5 فر 2 1 و زا 
هو معاد بق عیان أخو یخامر بن عبان > یکی آبا عبد الله » اصله من کورة جیان » 
و کان هاندا ناسکا . 
۰ سوم وا فلس ۲ ۰ آم 
أخبرفى من سمع سعد بن معاذ(٩۲4)‏ يقول : كان معاذ بن عهان من الابْدّال(۲۵۰) »و کانوا 
2 2 0000 ۰ ۳2 0 و بوس ت وم ۰ ۳ 
تدوتة تهات ال كر أنه نان اچ ملم من الحاجب ابن رمتم(۲۵۱) ويقول 


ا 0 مر 2 04 ۳ ٠‏ ماس 8 وم دصر ل ره : 08 
إنه اغْتصَبّه مالا له « قال له نحل ا وان نه رم » فتصد له وقل له : « هذا طابع 


(1 ص : تعيدك » ولعل الصحيم ما أثبتنا » وقد ورد مکان هذه فى کتاب الحشى ( ص وه ) : « فديتك 4 . 
(2) ص : ولا . .(3) ص : الدیان . 
(4) زيادة أضفناها لکی يستقم البیت وزنا وممى » ونظلها لا تخرج عما أثبتنا . 


س ۲۰۵ 


.]١ ۲۰۸ 


8 5-5 ۳ ۳ و 2 و نو 00 ل 5 53 
القاضی» . فإذا هو رکب [ فاجبذة بكل قوة عِنْدَلهً](0) » فاضرب بيدا على عنانه ولاتفارقة 


حتى بصِيرٌ إلينا » © ء ویاك أن 1 مدلل ]۵ لد 
فإِنّهُ یب لَك . 
تال ار e AE‏ نال لمات 0 
خذ الرجل الطابع » ومضی [ به إلى الحاجب 
3 ههه 
و فد تمدم 


۵ ر ول ۳ 5 5 

/ وتشهدوا عنده لا آشهدته لكم 4( ريل بين يديه ماشاع » وهذا وکیل 
ادر اوو و ۶ 8 0# م 5 8 2 ۳ ۴ر کاو ر 
نصيره إلبه > وبنصفه دما پدعیه . فاتوا القاضى فاعلموه ۾ فاحل للرجل بحقه 5 

۱ م و 52 2 5 

وكان تل مت القضاء سنة ائنتین وثلاثين ومائتين » فعمل عليه ثلاثة أعوام 3 
ومات وهو يليه سنة أربع وئلائین ومائتین بعك مهلك الشيخ یحی > فول مكائة محمد 

۱ 5 ؟ 5 


4 


0 ° 
محمد بن زياد اللخمى : 


قال محمد بن حارث 5 


ب مومس 


م ۳ امد عبد الرحمن قضاء الجماعة بقرطبة بعد معاذ بن عمان فد بن زياد 
ابن عبد الرحمن بن كير کی » ومحمد هذا دو واد القاضى الحبيب بن زیاد(۲۵۳). 
وكان محمد من السيرة » محمودٌ الولاية » رفیع البیت فى العُلّماء بقرطبة » وسم من 
مُعَاويَة ہن صالح (۲۵۵) تعاطا کثیرا(۲۵۵) 8 


(1) كلمات نطموسة فى الأصل » اعتمدنا فى إثباتما على بقايا حروفها . 

(2) کلمات ذهبت فى قطوع الورقة بقدر ما تر كنا من بياض . 

(3) ذهبت فى قطوع آخر الورقة كلمات بقدر ما تر كنا من بياض . 

(4) أصاب السطر الأول من هذه الصفحة طمس شديد ۸ تستخلص خلاله إلا ما أثبعنا من كلمات . ومع ذلك فى 
وسعنا أن نتصور بقية اللبر » فى اعتقادنا أن الرجل المتظلم أخذ الطابع وفعل ما أمره به القاضی » فاعتر ض الحاجب ابن دسم 
وهو فى موكبة وعل ملا من الئاس وطلب إليه أن يصير ممه إلى مجلس القاضى + ویبدو أن الحاجب ل بمتعض ول يعتر ض و لكنه 
اعتذر عن عدم مرافقة الرجل » غير أنه أمر بتصيير و كيله إلى القاضی مع الرجل ووعد بإنفاذ كل ما محکم به القاضی معا 
والانصياع له » وأشهد الناس على ذلك . 

(5) ص : ای . ش 


۱ 


وقال لی محمد بن عبد الله بن أي عِيدى(07) : 

ما كم یحی بن و( فى آداء دين وبيع مال إلى محم بن زياد 3 
وکان القاضی يضق + فکانت وصیته فی ذلك الرجد خاصة . . 

قال (2) . 

وهو الذى صل على يَحبى فا أن ابنه إسحق بن بحی(7۰۷ََدم یتمه للصلاة : 

وه 2 الا رم 2 له ورو مر مر 

كبر ابن زياد » ويكبرٌ إسحق تلو » وجَرَى على ذلك فى التسلم بعد تسلم ابن زياد . 
8 2 بر 8 مم ۳۰ 1 ۱ بردو 
فلا ووری بحی وبخ ابن زياد إسحق على ما فعله » وقال له 

دی اقا ل 

فقال له اسحق 8 

- من قَدعك أنت' للصلاة على أنى ؟ 
فقال له ابن زياد : 

- مر الصلاو إل دوك وم هذا فن أعالة ‏ يَعْيِى عُبَيْدَ ۲۰۸(۵)- ذَعَانِى إلى ذلك 
وهو - مع تائ - أَرْسَّدُ منك . أا والله لزلا حِمْظِى لصاحب الحفرة لا ! 


بر ی ال 


و و ۱ ۾ م رر م جر مر 
و کال عبيلك الله بن بحیی بومشد أبن سبع عشرة سئة 4 فكان دنا محمد بن زياد 
۶ 1" ا ۶ 3و 9 00 ١‏ مگ 
پومید عليه أول أسباب سودده ؛ وما زال ابن زياد له على تکریم ومبرة . 
ما ل f‏ 
سهد شاهد عند القاضى 


عاتِيًا ‏ . فقال غاب لحمد بن زياد : 


- . شام 4 
محمد بن زياد بشهادة على العروف بغرّاب ‏ وكان جاهلا 
ص £ 8 «* 


(1) ص : وصية . 

(2) يبدو لأول وهلة أن ضمير « قال » هنا یمود على ابن أبن عيسى الذى نقل الاشى عله الخبر السابق » ولکن هذا 
غير مصیح + فالشى يسند روايته فى هذا الوضم إلى « بعض رواة الأخبار » ( قضاة ص ۱۰۰) ؛ ويعقب عليه بقوله اه 
حكى هذه القصة محمد بن عبد الله بن أن عيسى « فلم يعرفها » وقال : كان عبيد الله من أشد الناس إعظاما لآخيه إسمق » 
و كان يأخذ بركابه إذا أراد أن ير كب » فا أدرى إن كان فعل مثل هذا » ( قضاة ص ۱۰۱) . 

(3) ص : فنائه . 


لح عد 


وس رار ۴ هه و 


- ومن مهد كل - أصلحك للب ۴ فما أحشبة لت بن سند( ! 
فقالَ له ابن زياد : 
- [ وما کر الليث بن سعد ها هُنَا ؟ ! 
فام يداك ف السجد » وهو والى الثرطة. - فقثم أشواطا , 
قال : فكان ذلك من فِعْلِهِ صَوَابًا . 
قال ابن وضاح : 
وابن القايميرىآن رر السلطانٌ الرجلّ فى المسجد بالسّوْطٍ ‏ وسَحثو بان ذلك(۲۹۱). 
قال : 
ولا ول سحنوثٌ بن سعيد القضاء حَمَلَّ شرب على الذى لا يريد غرم ماه وهر 
می بعد أن حَبّسَه ) ۰ - فقال © له : 
حاون ان خت الصُرْب » واغا كنا نعرف الحَبْس حى يَغْرَمَ ؟ 
اقال 
- من حدیش النبى صل الله عليه وسلم فی قوله « مطل العَِى طلم » » فإذا كان ظالا 
كما س رسول الله صلى الله علية وسلم أَدبْته(055 . 
ودک ی الوا قال 
بنا القافی‌محمد بن‌ژیاد یوم يُسَاير الفقية محمد بن عيسى الأَعْتّى(58) إذ لقيا 
رجلاً ینا يَدُ سکف ابن زياد الأَعْوانَ باحو » وحَمْلِهِ ليقم عليه الحَدّ » نفعلوا . 
وهی محمد بن زياد من طربتیه إلى »كان ضبق تقدم فیه » واشتاعر ا 
لأعشى » قَدَنَا إلى الغلام الذى كان یسك الشَكْرَانَ » فقا له : يقول لَك القانيى أَطَلِقٍ 
11 تک عاعش ا 
(2) کذا ق الأصل » وفى کتاب اللشی : فقيل . ویبدو أن ابن حيان ذکر اسم موجه السوال إلى حثون فيا ذهب 
من النص فى قعلوع ۲ خر السفحة السابقة » فبی الفعل المعلوم من أجل ذلك . 


(3) ف الأصل بعد هذه الكلمة لفط الخلالة « الله » وهو زائد لا موضع له . 


۰ بت 


م مر 5 4 2 5 

الرجل . ففعل . وانتهى الاعشی مع ابن زياد إلى موضعه و . وفارقه ابن زياد » 

فدعا بالسکران » فقال له غلامه : أَمَرَنِى عنلك الفقیه آبو عبد الله بإطلاقه » ففعلت » 

ولم أَنَهِنْهُ . فقال : و فلا ؟ فهی من فَعَلَاتِه ! وابتسم » وقال17) : لَعَمْرِى لقد خسن ! 
وما رت لما ی "امن القضاةٍ والحكام فى هذا الباب من الاغضاء عن السكارّى(8) 

والتغافل ی طم ا يشيع هم القول فيه 3 نع گم العلد فيه إلا وها 57 : وهو آن 


زا ار 


خد السكران ل كلها لم ینصة الکتاب المترل » ولا ورد فیه حدیث ابت 
عن النبی صل الله عليه وسلم . 


وناز نينت أن البى صل اش علیه وس "یی برعل قد شرب » مر أصحابَه أن يَضْرِبُوه 
على مَعْصِيَتِهِ » فضرب بالتعال وبأطراف الارْدیْ9) . 


وتو صل الله عليه وسل وم ید فى ضرّب الشکران عذا يلْحَنْ بار الحدود . فلا 
نظر وی و ی وی ای ی ی 
قال له على بن ای طالب رحمه لله ن من قرب" سك » ومن سکر هذى » ومن هذى افْتَرَى 
وفع انقو وين فيه ی ای فاق أن تَضْرِبَ الشارب ثمانين : خد المفترى . 
بل ذلك منه هو والضحابة(7) رحمة الله عليهم . 

ودک الحدیث أن آبا بكر الصديق رفی الله عنه قال عِنْدَ موی : ما کی٤‏ فى تَفیی 
منه سىء غيرحَد الخمر > فانه شی۶ لم قله رسولالله صلى الله عليه وسلم ؛ وإئما هو سىء 
رأيناه بعده(ع۲۹۱) . 


(1) ص : قال , (2) ص : اوق . 
.. (3) ص :. السكران » ولا بای بها لو كان الضمير الوارد بعد ذلك للغائب الفرد » أما وهو للجمع ( لم ) 
فقد اقتضى ذلك التصحيح . 


(4) فى كتاب الحشى : یتسم . 
(5 ) بعد هذا اللفظ كلمة « أنه ۾ ق الأصل » وهی زائدة لا حاجة للسياق إلا . 
(6) ص : الارية - (7) ص : وهو الصحابة . 


سے هم ۲ سے 
6 س آلثتبس 


]4+ ا] 


وقال ابن عبد البر : 


محمد بن زباد بن عبد الرحمن [ یکی]( أبا عبد الله ۰ [ وهو والِدٌ ] الحبيب 
اپن زیاد لقافی . كان رجلا عاقلاً 1 راوید عن يحبى » ولكنه لم يكن - حافظًا » وأبقاهٌ 
الأمير فل على القضاء حی توف 0 زياد ۲ (۲۱). 


[ قال محمد بن وضاح ۲ : 


آم 2 کہ 
| وكان محمد بن زياد اد العقلاع الحلماء الادیاء لقد یت توت اا ومع رَجُلٍ 
من فریش إلى عادو مریض من إخوايه » فاستَادٌنَ عليه » وسات بنا خاد ٠‏ فقال() 
شا قول ولاك : هلا فلان القرثى والفقيه این وضاحر ومحمد بن زياد ارات اج 


رم لا 93 و ون وت و 


تفه رقدتا از کی ا وتن افا ا دبه واستبرعناه 5 
وقال محمد بن حارث : 


م بُنقم امن محمد بن زياد فى ولايته شیء فيا ذكره رواة ابا غير ال كانت 
تظهر من زوجته تَكْفَاتَ (115) تبین ترما عليه على نع بخ الزوجات الحظیات 
0 8 ۳ م 
ببعُولِهنَ » ين قبَلِها وج السبيل إلى عَيْبه 

وقال ابن عبد البر : 

لم يزل محمد بن زياد على القضاء والصلاة معا بقرطبة إلى أن هك الأميرٌ عبد الرحمن 
ابن الحكم » وقد اشتکول بعَدّدٍ قضاته عليها عَشْرَةٌ قضاة » وهم : 

و تابن محمد مولاه "ماين مياد ؟ یحی بن مع مَعْمَر©) نی ¢ الاسوار بن 
و ی و ی 
معا بن عثان + مُحمدُ بن زياد رحمة الله عليهم أجمعين 


(1) استکلنا هذا التص عن ابن سعيد ( المغرب ١5١ / ١‏ ) » وهو يلقل بدوره عن أبن عبد البر مرجع ابن حيان 
هنا » ولو آننا نظن ابن سعيد قد تصرف فيه ببعض الاختصار كا هی عادثه , 


)2( ص : عياذة . )3 ص : وقال , 
(4) ص : ينعم . 
(5) ص : سروق . (6) ص : معز , 


مس + ۲۱ سم 


سنة سبع ومائتين : 
2 


0 2o 
فى فيها  على يلاف( )من الرواق - فيس بن سلهان . وقيل بل فى سئة سبع‎ 
1 وتسعين ومائة ف حياة الأمير الحكم‎ 
2( واسمهٌ ان » ثم صار هذا اللقب فیهم اما عم ۳ لام‎ » e 
مله بله جُدمم بانی بيهم ذلك ۲۹۷) . ذ گر ذلك الوزیر عبمّی بن فطیْس(۲4۸)‎ 
. وغربیب بن عبد الله ای بطلْطَْ(۲۰)‎ 


سنة ثمان ومائتین 1 
رمه #9 - 


فيها لَك عبد الله [ العروف ] بای 1 بن الأمبر ] عبد الرحمن بن ۸ ماقي 
[ الداخل(00070 ۰ بعتم ](8) 


|ترفی قَبْلَهُمَا فى هذه السنة يض . 


(1) ص : الائ . (2) ص : لباهله . 

(3) هذا هو کل ما استطمنا استخلاصه من کلمات خلال قطوع آ شر الورقة »ولا بد أن الكلام فى بقية هذه العبارة 
عن الأحداث الى سبقت موت عبدالله البللسی مباشرة) وقد فصلها ابن الأبار بإسباب ق‌التر جة الى آفردها له معتمدا عل ابن حيان 
( انظر الحلة السيراء ۲۹۳/۲ - 854 )4 ولو أنثا نمتقد أن اللى ورد هنا فى باب الوفيات - طبقا لهج ابن حبان فى 
الكتابة ومع مراعاة أن الذى ذهب ف القطوع لا يتجاوز سطراً أو سطرين - ليس إلا إشارة موجزة سريعة » إذ لابد أن 
ابن حيان محل هل ما فصله من أخبار عبد الله البلضى فى الحزء الخاص بالتأريخ على نسق السنين ( تحت سنة ۲۰۸ ) فيا مر س 
الکتاب وهذا فلنا أن نمتقد أن نمام العبارة مکن أن يكون شيئا فى هذا المی : و . . بعد ءا كشف وجهه بالمعصية واحثل 
بلنسية مستنفراً إليه شیر من أهلها » و كان قد عزم عل الفصول ال قرطبة فى يوم سبت واعدهم عليه » فضربته الریج 
الباردة » وسقط مفلوجا بعد أن خطب اممة بأصعابه » واحتملوه إلى مكان مضطربة ببلنسية لمات هناك فى هذه السئة » . 

(4) واضح أنه سقط كذلك فى قطوع آ خر الصفحة ااسابقة اما اثنين من وفيات سئة ۲۰۸ © ولابد أن آحدها 
وهو مسرور بن محمد بن سعيد بن بشير قاضى المماعة بقرطبة الذى توق فى آ خر سنة ۲۰۸ » كا سبق .أن أشار إلى ذاك 
ابن حیان فى آخبار قضاة الأمير عبد الرحمن بن الک . 


سید ۲۱۱ سم 


[۲۰۹ب] 


ها رف ا بن عاوم الم الفقیه(1 (۲۷۱) . 

وق کتاب القاضی ابن الفرضی : 

ین بن عامم و بن محمد بن للم بن خبابر بن نم بن عَدِ بن 
[ مر ]220 عرف باللقیی » ؛ يكنى أبا لد قرطى حمیب »این ام العروفي بای 


صاحب الأمبر الداخل عباٍ الرحمن بن مُعَاويَة اس بالگ ان او هی یر بو روط 


إلى ا يوس الفهری بين يَدَىْ عبد الرحمن بن معاوية » وهو عُرَيَانُ د » رم لب . 
وكانت لحسين رخْلة سمع فیها من ابن القاسم وابن‌وهب(۲۷۲) وافقت ونر ۲۷۳۵ 
وابن نامر (114)نْظَرَائِهِم . ووَلَ السوق للأمير محمد بن عبد الرحمن » فكان شديدًا على 
مها فى انيم ٤‏ يغرب الباعة با ند معا ؛ فكأنة مَقَطٌ بذلك عن أن یر الناش 


صا 


عنه زوق صَدْرَ ایام الأمير محمد(۲۷۵) سنه ثلاث و ومائتین شین ۲۷۹) 


سثئة 3 ومائتين 
توف ل نا م و 37 
وعبد الله ۳ نوی م۲۷ » وکان له وضع فى النحو . 
سنة عشر ومائثيم 
فيها توق الحاجب عبد الرحمن بن غانم فى ابص . 
0 م ۰ 
ومالك بن القتِيل(90؟) فى المطق(3۲۷۹) . 
مه و 2 € فى 99 و 5 
وفتح بن الفرج الازدی الرشاش(۲۸۰) بالشرق . 
گ گم 2 ۰ 5 ل بر رن 9 
وحجا جالمُفیلی الکاتب(۲۸۱) کاب الترفییل » وهو من موالى يزيد بنطلْحَة البّیی(۲۸۲) 
"(1) من الغريب أن ابن حيان يذ کر وفاة الفقیه حسين بن عاصم فى سنة ۲۰۸ » ثم ینقل بعد ذلك ترحة له عن ابن 
الفر ضی یقول فیہا إن و ناته كانت نة ۲۱۳ ؛ دون أن یستحق ذلك تعقيبا من ابن حيان » على بعد ما بين الرأيين من خلاف + 
على أن ما ذکره ابن حيان آولا هو ما رأى صوابه وإن لم يجد بأسا ی أن یثبت رأى ابن الفرضی .۰ وقد عرضنا فى 
تعليقنا على هذا الموضع للار اء المتمارضة فى وفاة حسين بن عاسم فلینظر فى مکانه . 
(2) إضانة عن تاريخ ابن الفرضی + ترحة رقم و4” » وهو مرجم ابن حيان هنا . 
(3) ص : المطبق . 
سب ۲۱۲ س 


سنة إحدى عشرة ومائتين : 
و بن أمية بن پزید(۲۸۳۵) . 
0 0 
وسفيان بن عبدربه الحاجب . 
0 
وسعيدٌ بن القاضى محمد بن شیر العافری . 
وفى كتاب القاضی [ آی الوليد ابن الفرضى ]00 : 
دة 2 ۳ 2۹ 7 . سس الل 
هو سعيد بن قاضى الجماعة بقرطبة محمد بن بشير بن شراجيل - ويقال سَرَافيل - 
1 
وغیره » واستقضاه الأميرٌ عبد الرحمن بعد وایده » وتوفی 1 حه ا ]تا رب 
سنة عَشْر ومائتین(۲۸4) . 
ائنبی عشرة وما 


[ فیها وی چبسی بن دينار بن وا ] قد الافقی(3 یکین انامه أله زد 


طليطلّة » وسكن 1 قرطبة N E‏ المشرق » 1 وکان 
ابن القابيم يُعَظّمُهُ ویجله ریصفهٌ بالیته والرّرّعَ » وکان لا يعد فى دس هو 
نْظَرَائه ](۲۸۰) . 


5 وى ۸4 ا ا م م 
1 أبو زياد إبرهم بن زرعة الاندلسی مولى قريش » روى عنه سَّحَُون » وتوفى بإفريقية 


فى هذه السئة(850) . 


9 سنة ثلاث عشرة ومائتین : 
محمد بن مومى الغافقی » مر هم » وقد وَل الوزارةً والکتابة(۲۸۷) . 
بن موسی الفافقتی 1 


(1) إضافة یفتضیا السیاق » وقد وردت هذه التر جة فعلا فى كتاب ابن الفرضی » ترحة رقم ۰4۷۱ 

(2 ) مطموسة ق الاصل » لایکاد يبين إلا بعض حرونها . 

'(3) استکلنا هذه الترحة من ترجمة عيسى بن دینار فى کتاب ابن الفرضی » رقم ٩۷۳‏ ؟ والدیباج الذهب لابن 
فر حون ص ۱۷۹۰-۱۷۸ . 


مت ۳ 


] ۱ ۰1 


و~؟ 
[برهم بن محمد بن مزین(۲۸۸) . 


ر 
عبد الخالق بن عبد الجباز الباهلى قاضى طلَيْطلَة(۲۸۹) . 
سنة ست عشرة ومائتين : 
فيها مات عبد الرحمن بن عبد الحميد بن غانم فى الحبس( » على اختلاف .. 
َرَج بن مَسَرَةٌ بن سالی(۲۹۰) . 
سنة تسم عشرة ومائتین 
العباس بن عبد الله القرشى المروا . 
وَجَهُوَرٌ بن پوست بن بحت الفارمی الوزير . 


وقال الرازى : هلكا معا فى سنة عشرين بعدها . 


سئة عشرين ومائتين 
o.‏ مره و 9 ام ال ۳ 4 6 1 
الفقیه قرعوس بن العباس بن قرعوس الفقبه راوية مالك بن انس رحمه الله . 


وق کتاب القاضی 1 ابن الفرضی ]© : 


بر و و 


روش بن العباس بن قَرَعُوس بن عُبَيْد بن مَنْصُور بن محمد بن يوسف ای » 
یکی ال و + رحل سبع من مالك بن آنس 
ون الثوری وابن جریج ("وابن أبى حازم والیث دغیرم > فلم يتحقق بالحديث » 
وتسقق با مسال على مذهب مالك وأصحابه » وکان متدينًا ورعًا فاضلا . وکان یمن اتهم 
فى آمر لهج (741)؛ فرقّاه الله » وتوف فى أيام الأمير عبد الرحمن سنة عشرین ومائتین(۲۹۲), 


(1) ص : السن » والصواب ما أثيتنا . 
(2) زيادة پقتضها السياق » وقد ترجم ابن الفرضی لقرعرس هذا حى رتم ۱۰۸۲ . 
(3) ص : جریم » وان با ابن ۲ 


س ۲۱ ب 


سل 


ےم ور ريمت 
ومحمد بن کلیّب بن ثعلبة بسرقسطة۲۹۳0) . 
م 2 
ون بن فیس 440010 3 
0 5 » ۰ 4 
على اختلاف فى ابن کلیّب وابن فطیّس » ورواته فى آنهما هلكا سنة ست وعشرین 
بعدها . 


وى ۰ 


مان 9 ر م 
وهلك إبرهم بن عُقْبَة » وحرب بن بیش » وعبد الرحمن بن صُبَيّح وأصحابهم 
رم 4 ۰ 
الطلیْطلیون فى المطبق بقرطبة(۵٩۲)‏ . 


سنة إحدى وعشرین ومائتین 


فيها مات حبیب بن سلیان وال الفقیه ع [ بد اللك بن حبیب » وکان فى عداد 
فقهاء قرطبة ] (۲۹۰(2) . 


۶ مه وی 
حارث بن أنى [ سَعْد » مولى الأمير عبد الرحمن بن معاوية » يکت أبا عُمّر(۲۹۷)» 
5 5 0 : ص .2 ل 5 
رحل فسمع من ابن القايم وابن کنانة(۲۹۸)وغیرهما من المدنيين والمصريين » وهو جد بی 
5 - [ 2 
حارث الذين كانت فيهم الط . وول الشرْطة الصغرى ولم بزل عليها إلى أن توفى ] 9 , 


[ ومحمد بن عيسى بنعبد الواحد بن بح المعافرئ المعروف بالأعْتَى(449): من آهل 
قرطبة » يكنى أبا عبدالله » رحل‌سنة تسع وسبعين]/ ومائة » فسمع من سفیّان(۳۰۰)) 
ورکیم (۳۰۱)» ويَحّْ القّطا(۳۰۷(۴۹)) وغيرهم من الدنیین والعراقيين » وكان الغالبعليه 
الحديث وال » وكان عاقلاً سريًا جوادا » وكانت فيه دُعَابَة فاشِيَة » وله فيها أخبار 
محفوظة > وكان من الأجواد التصلاقین ۰ ویمن جم الفقه إلى رواية الحديث . وق موته 


اعتلاف : قيل سنة إحدى وعشرين » وقيل بل سنة اثنتين بعدها . 


(1) ورد اسم حدرث بن فطيس فى الأصل بعد العبارة التالية » و كان حقه أن يتقدم فأعدنا تر تيب العبارتين إلى 
ما يازم به المنطق , 

)2( استكئلنا هذا النص من ترحمة حبيب بن سلمان فى العكلة لابن الأبار » دتم ۸۷ ( ط . كود يرا ) . 

)3 البقية من رة حارث بن أن سعد فى کتاب ابن الفرضی > رقم ۳۲۸ . 

(4) استكلنا النص من تر حة محمد بن عيسى الأعثى فى کتاب ابن الفرضى » رتم ۱۱۰۰ ۰ 

(5) ص : القلنا .. 


مس ۲۱۵ — 


[۷۱۰ب] 


سنة ثلاث وعشرين بعدها 
١‏ 95 5 فى 
فيها توفی أبو محمد بن خالد جد بنی عَمَار المرَادِيِين بقرطبت(۲۰۳) . 


سذة أربع وعشرين ومائتين 

محمد بن خالد بن مَرْتَيِيل(!المعروف بالأشج » صاحب الصلاة بقرطبة » وكان على 
الصلاة والشرطة معا » وتوق وهو ابن ائنئین وسبعين سنة(۳۰) 5 

وق كتاب ابن الفرضى : 

م م 

۳ عبد الله محمد بن خالد الأشج »> مولى الأمين عبد الرحمن بن معاوية » یعرف 
بابن مرتَییل 0 قرطبی نبیه » رحل فسمع من ابن القاسم وأشَهّب وابن نافع ونظرائهم 
من المدنيين والمصريين » وكان الغالب عليه الفقه » ولم يكن له عم بالحدیث » وول 
القرطة للأمیر عبد الرحمن » وول الغلاة آیضا . وق موته خلاف : فقيل سنة عشرین + 


وقيل سنة آربع وعشرين: » 


سنة حمس وعشرین ومائتین 
الوليد بن عبد الخالق بن عبد الجبار بن قيس الباهلی قاضى طليطلة(0:”) . 


سئة مان وعشرین ومائئه 
۱ : 1 ۶ م ۵ : *. ل # 4 
فیها مات أبو عبد الله بن محمد بن سعید الزجای العروف ب « الاصمعی » » صنيعة 
1 
الأمير عبد الرحمن » وهو حایل بعد الوزارة والكتابة والقيادة » على اختلاف » وقيل إنه 


تول سلة اثنتين وثلائین ومائتين بعدها(؟:”) . 


سنة تسم وعشرين ومائتين 
وكان [ فيها موت ]يحي بن مَمْمّر اللائ الذى 1 كان ] ()فاضی الجماعة . 
ویحی بن موسی(۳۰۷) : 
(1) ص : برتيل . (2) ص : مرئیل . (3) زيادة يقتضبها السياق . 
516 نم 


[ عبد الله بن الغازى ]بن قَیس(۳۰۸) . 
قال ابن الفرضى ف كتابه : 
۸ 
عبد الله بن الغازی [ بن قيس > من أهل ]©)قرطبة »وقد كان عالما باللغة والغريب 
5 لل وجيف اه ۲ من ا به را ۶ ۲ 
والعربية » [بصيرا بقراءة نافع بنالى نعیم(۳۰۹)» روى عنه ثابت بن‌خزم السرقسطى(١١*)‏ 
ا قاسم (۳۱۱) O‏ 
سنة النتين وثلاثين ومائتیر 
[ فيها مات رَُوْنَانَ ]7 الفقية » وكان مول رسول الله صنل الله عليه [ وسلم ] ا 
عبد الاك بن الحسن (۳۱۲) . 
[ قال ] ابن الفرضی : 
7 ا گر و 1 8 1 
هو عبد الملك بن. الحسن بن محمد بن زريق بن عبيد الله بن إلى رافع مولى رسول الله 
صل الله عليه وسلم > يُكْتَى أبا مروان » وقيل آبا الحس ؛ يعرف بزوْنَانَ » روى عن صعصعة 
ابن سام (۰0۳۱۳ وكان مُفتيًا فى أيام الأمير عبد الرحمن » وكان له رح سمعفيها ابن 
القاسموأَشْهْبَ وابن وَهْبِ وغيرهم من‌الدنیین » وكان يذهب أولا إلى مذهب: 9 الأَوْرَاعىَ(14م) 
- وکان الفقه27أغلب عليه ثم تحول إلى مذهب مالك . وهلك سئة ائنتین وثلاثين 


ومائتين . 


(1) ما استکلناه فى هذه الثر حة نقلناه عن ابن الفرضی » رقم ۱۳۲ » وهو مرجم ابن حيان هنا . 
(2) تطوع فى الأصل أكلناه فيها ما يقتضيه السياق . 

(3) قطم فى الأصل بقدر كلمة . 

(4) استكلنا هذه البارات من ترسمة ابن الغازى عند ابن الفرشی . 

(5 ) إضافة یقتضیبا السياق اعتمدنا فا عل ترحة زونان فى كثاب ابن الفرضی رقم ۸۱۳ . 
(6) ص . مذاهب . 

(7) ص : الفقيه . 


ب ۷ سم 


] ۱ ۲۱۱ [ 


A ۶ *‏ 1 
سنة آربع وئلائین ومائتین(" : 


وعميدٌ الفقهاء©) شيخ قرطبة يحي بن يحي الليى > هلك لمان بقين من رجب منها » 
وله ثنتان وثمانون سنة(۳۱۵) . ۱ 

وقال اشد بن محمد لرازی : 

بل عشبة() الأربعاه لمان بقين من ذى حجة منها . 

وفى كتاب ابن الفرضى : 


هو يحبى بن یحی بن كثير بن وهلال بن تسیال(ابن مَنْقَايا > له من بابر 
مَصْمُودةٌ ) ل بی یْث(۳۱) يكنى أبا محمد » وكان كبير الأكابر بقرطبة » سمع 
فيها لأول نشأنه من زياد بن عبد الرحمن(۳۱۷)الوطاً » [ ثم رحل إلى المشرق » فسمع المُوّطاً 
من مالك بن اتس ]9) غير أبواب من الاعتكاف شك فى مَماعها من مالك » فاثبت روايته 
فيها عن زياد عنه . ورحل إلى مالك وهو یومثذ ابن ثمان وعشرين 17)سئة » قمع مله » 
ومن نافع بن [ ی ]نعم » وسمع بمكة من سین بن عُييْئَة » وبمصر من الليث بن سَعْد » 
الل ال ل 


وقدم إلى الأندلس بعلم كثير » فعادت فتيا الأندلس بعد عيسى بن ديار إلى رأيه 
وقوله » وكان یی برأى مالك صِِرْفًا لا يَعْدُوه إلا فى القنوت فى الصبح فإنه تركه لرأى 
الليث » وترك يحى من وأى مالك آیضا الاح بالیمین مع الشاهد » وَأَخَدٌ بقول الليث 
فى ترك ذلك وإيجاب شهيدين » وكان أيضا لا يرى بعئة الحَكَمَيْن عند تشاجر رین » 
فكان ذلك یم نكر علیه(۳۱۸) . وكان يحب يُفَضْلُ بِالمَقْلٍ على عِلْيِه . 


(1) إضافة يقتضيها السياق » إذ هله هی السنة الى تو فيها يحبى بن يحبى » ويبدو أن اميا أو أكثر سقط قبل امم مبی. 


(2) ص : الفقيه . (3) ص : عشيا . 
(4) كذاق الأصل » واللی جاء فى کتاب ابن الفرشی فى ترخة ری ( رتم ١١64‏ ) ؛ وسلاس بن ملل وهو أصح 
ما جاء فى الأصل . 
(5) ص : البرابر . (6) زيادة يقتضبا السياق اعتمدنا فها عل ما ذ کره ابن الفرضى 
(7) هذا اللفظ مكرر فى الأصل ۾ (8) زيادة تم بها صمة الاسم . 


¬ ۲۱۸ ات 


وقال محمد بن عمر بن لبابة : 5 
فقيه الأندلس عيسى بن دينار » وعالِمُها عبد الملك بن حبيب » وعاقلها يحبى 
ابن یحی . ۱ 
وكان يحبى یمن انهم بالإجلاب فى الهج » قرب إلى طلبطلة » ثم اشامن الأمیر 
الحم » [ فأمّنه ]0 وانصرف 1 إلى ق ] برطبة . ۱ 
اسنة خمس وثلاثيق. ومائتین : [11اب] 
محمد بن سعید بن رتم الوزیر الحاجب » فى صفر منها . 
واحوه القاسم قبله . 
والشريف يحي بن سلمان بن الأمير عبد الرحمن بن معاوية » و کان من الجلساء(۳۱۹) 
ار بن يحبى بن عبد الفافر(2) بن ألى عبْدَ(۳۷۰) . 


م 9 


واو الیَسول الشاعر سعید [ بن ] ۳ بن على الى پسرقسطة(۳۲۲) 

والأخ بَكْر بن الأمير الحكم بتذییر » وكان قائدًا بها » فود بذلك كتاب أمية بن 
سلهان(2) عامل تدمير » فخرج ردان الفتی الكبيرٌ للنظر فى (حضاء ترکته والاحعياط 
علیها (۳۲۳) . 

و عبد ا4۵) ارجا( م) 


وعبد الله بن محمد بن جاپر(۳۲۵) . 


(1) استكلنا بقية الكلمات معتمدين عل ما سلم من حروفها خلال القطوع . 

(2) ص : . . بن عبد الله العامر » وقد أصلحنا الاسم عل الصورة الى أثبتنا بعد مقابلته على ما ذكره ابن الأبار 
فى حدينه عن نسب هذه الأسرة فى معرض الكلام عن جهور بن عبيد الله بن الغمر بن يى الذ كور هنا ( انظر الحلة السيراء 
۱ . (3) ص : سلمن . 

(4) ص : بن عبد الله الملك الزجالى » ويبدو أن الناسخ كان مثر ددا فى كتابة الاسم بين و عبد أله » و « عبد الملك » 
فاصلحناه ما أثبتنا بعد أن رأينا فى حديث ابن سيان عن نحمد بن سعيد الزجالى رأس هذه الأسرة أنه أعقب ولدين اسم ادها 
حامد وامم الآخر عبد الله » ولم يذكر له ابنا باسم عبد الملك . 


+ 11 س 


والشریف أُمَيةٌ الأعَْى بن هشام بن الأمير الحك(75) . 
1 
وسعيد بن حَسان الفقيه بقرطبة(۳۲۷) فى جمادى الأولى منها .. 
۳ ۰ 5 إلى 
سعيدٌ بن حَسان مول الأمير الحکم بن هشام ؛ يكنى أبا عن » قرطبی نبیه » رحل 
إلى الشرق‌سنة سبع وسبعين ومائة(!؛ فروى عن عبد الله بن نافع (۳۲۸) » وعبا الله بن 
عبد الحکم(۳۲۹) » وأشهب بن عبد العزيز » ومنه استکثر » وسمع منه مماعه عن‌مالك » 
وکتب رَأَبَهُ وغیر ذلك من أحاديئه » وانصرف سنة أربع ومائتین » و کان فقيها فى السائل 
حافظًا ها > مشاوّرًا مع الشيخ بحی بن يحبى وعبد اللك بن حبیب وقاسم بن هلال ۰ 
وکان منقطعا ال واا پحی + آخلّا بهي » معا ل راکبا سه لایخایفه فق 
ئ يراه » قد علب عليه مع ذلك نحفظٌ رأى آشهب عن مالك واختیاره تفرد بروايته 
۱ ۳ رقم 1 
عنه » وكان على فقهه(©زاهدا فاضلا وَرِعًا » وتوف فى أيام الأمير عبد الرحمن بن الحکم 
, 
سنة ست وثلاثين ومائتین( بعد خليله یحی بن یحی بعامين . 
والأخ شعي الخير بن الأمير الحکم(۳۳۰) ف ربیع الاخر 5 
ر مس 6 سم o‏ 
ومحمد بن خیون بن ای عبدة ۳ حَمُدُون(۳۳۱) ۰ 
۰ 2 
وتصر الق الى له الامیز عبد الرحمن: القالب عل دوه + فى فان مها : 
۶ م م 
وعمر بن حفص بن آبان 
سنة سبع وثلاثين ومائتین 
4 ال - ل « + بو 
الوزير عبد الواحد بن يزيد الإسكندرانى » وقد نيف على الثمانين سنة والفقيه 
قاسم بن هلال القيسى ۳۳۷) . من [ كتاب ابن الفر ] ضى : 


(1) كذا ورد التاريخ فى كتاب ابن الفرغى الذى يمتمد أبن حيان عليه هنا ».ومع ذلك فإننا نظن أن هنال خملا 
فى هذا التاريخ وأن الصواب « سنة سبع وتسمين ومائة » . أنظر تعليقنا عل هذا الموضع . 

(2) ص : فقه : 

(3) لم يفنل الناسخ هنا فا يبدو بین وفیات ستى ۲۳۰ و ۲۳۹ » إذ راه یذ کر وفاة سمید بن حسان فى هله 
الآخير .بيا يمنون الفقرة بسنة ۲۳۵ السابقة ها . ور ما سقط بين الأسماء المذكورة عنوان السنة التالية .. 


قاسم بن هلال بن قرقد بن عِيْرَان(')القيسى » يكنى أبا محمد » قرطى نفقه 1 على 
زياد ] بن عبد الرحمن » ورحل » فسمع من ابن القاسم وابن وهب [ وغير واحد ] من 
الصريين والد 1 نبین من من آصحاب مالك ؛ وکان عالما بالمسائل > وم يکن له علم 
بالحديث ] » و کان رجلا معلا وقورا » حدث عنه [بنوه وغیرهم ]0 ۱ 
سنة مان وثلائین ومائتین 

/ عل بن نافع الملقب بزریاب » مول الهدی العباسى » فى ربيع الأول من سنة نان ۱۷۱۲ ] 
وثلائين ومائتين » لك قبل وفاة الأمير عبد الرحمن باربّعین پوما(۳۳۳) . 

وفیها مات هارونْ بن سالم » يكنى آبا عمر(۳۳4 » قرطبی قدیم » سمع من عيسى بن 
ديئار ويحى بن یحی » ورحل إلى الشرق » فل آشهب بن عبد العزیز(۳۳۵) وروی عله » 
وسمع‌من َصْبَغْ بن الفرّجر ؛ وعل بن معبد(مم) اوو » وغیرهم . وكان منقطع القرين 
فى الفضل والزهد والعلم » وکان يقال فيه إِنَهُ مُجَابُ الدعوة . وكان بحفظ السائل حفظا 
حسنا » إلا أن العبادة كانت أَغْلَبَ عليه » وقد كانت تَعْرف کرامته وإجابّئه فى غير ما شیء 
ومات على ذلك دیا فى الأربعين من عمره » وكانت كتبه مق عند أحمد بن خالد(6۳۳۷؛ 
وكانت بینه وبینه قرابة من طريق مه > وتوفی فیا که أَحْمَدُ سنة ثمان وثلاثين ومائتین 

وفیها مات لیر عبد الرحمن بن الحکم ليلة الخميس ثثلاث بقين من ربیع الآخر منها 
وقد تقدّم ذکر ذلك فى مكانه . 


(1) فى كتاب ابن الفرضی : عمر . 
(2) اعتمدنا فى ملء فجوات هذا النص على ما بى من حروفه وعلى ترحة قاسم بن هلال فى كتاب ابن الفرضی » 
رقم ٠١45‏ 3 ۱ 


— [۲۳ س 


]۱۲ب[ 


ا £ رر 
ذكر خصال من مناقب الأمير عبد الرحمن بن الحكمر 
ل .گس و مه ر 
لم تهر ق عرض آخباره 
۳ 4 4 
قال آحمد بن محمد الرازی : 
كان الم عبد الرحمن مُقَنُمٌ الطبقة فى البلاعَة » مَطْبُوعًا فى الكتابة » متدرا على 
م ِِّ ل م 8 ع رر 24 
ما حاولٌ من سَنِى البيان النشور والمنظوم » مورا لمن يُخيسنهما » مرب بوسیلیهما » 
ى و و وا 
و کاث له التوقيع الوجيز والقريض المستحسن 5 
5 2 9 م ف م سالك 4 
فما شهرٌ من وج توزیوه(٩)‏ 
5 نا 5 A3‏ مر مر مه ر ٠.‏ 4 
توقيع له إلى بعض من سَأله من مَوالِیه توليته عَملا لم يكن من آهله : 
 )5( or”‏ هم ع7 f‏ 
٥‏ من لم يعرف وجه مطلبه كان الحرمان أولى به » . 
رم ۳ ° 5 37 2 اي © 1 
ووقع إلى ابو المیر(۳۳۸) - وکان من بين ولو بلِيعًا مُموَهَا -» فكب إليه يسأله 
4 . ر ۰ 9 5 لي ام 
أن ان له فى اعتلاء انب بالبللر اللی كان بيه له لبقم الجَمعَة ويَخْطبهم » یخی 
وش 2 ری الى لام : لار e‏ مر لام ۵ م 
رسوم سلفهم ينوه به فى اتباعهم . فوقع على ظهر کتابه : 
8 و يد مر نجه و 
« قالثٍ الحكاء : لو كان الكلام من فضة » لكان الصمت من ذهب » وی لاشفیق 


0 2 الول 


عليك ما تخسنه ؛ فكيف مما ترم عليك بَعْضُ التقصیر فيه 0۴ / بملجم سَدَاهُما) 


ی 7 ۳ ٩‏ م وم لا مه 
وفقتدرح زنایها!آومجارمما ی مضار باطلهما : زریاب المفنی » تال وَحْى الشیطان » 


(1) ص : مورا . (2) ص : مرتبا . 

(3) ص : مما . (4) ص : ترفيعه . 

(5) كذا ورد هذا اللفظ فى المغرب لابن سعيد 4٩ / ١‏ ؛ ونفح الطيب للمقرى ۱ / ۳۲۵ ؛ وق البيان الغرب 
لابن عذاری ۲ / ٩۳‏ ؛ و « آخبارجموعة » ص ۱۳۹ ؟ وأعمال الأعلا م لابن انلطیب ( الطبعة الثانية ) پبر وت سنة ۱۹۰۹ 
ص ۱٩‏ : (لصب ) . 

(6) ص : ملحی پنداها . (7) ص : زیادها . 


حم ۲۲۲ سب 


وثالث تاف اسان » ما له من مُتَعَةٍ نعم َلك القلوب » وصور[ إليها ]©الآذانٌ › 
لو أن س سل من الحَدَنّان 

را الأمير ارب میم فى مجاییه ومشاربه"انوادر أخبار ا 
الروْضٍ غب ای ؛ وهی مَبُدُونّة فى الناس » على أن ر رسوم الباطل إلى بلى ویس 63( سمح 

فرأت فى کتاب مُعاويّة9) بن هشام الشبینْیی( قال(۳۸۰) : 

من أَبْدَع مکارم الأمبر عبد الرحمن بن الحکم الا على سروه ورفعةٍ نفسه وفرط 
استحيائه رة ود الى م کن له فون أحَدٌ من أهل بيعه أن فير یوم مالا كثيرًا 
آتاه من بم بَعْضٍ النواحی جَلْسَ لویعابه فى بذره ؛ وقد ا حدم لالب بول ذلك وتضده 
یدای اف هل بيت انان > فأحَدُوا فى ذلك عل َه . 


رنه عقض ها من طَرْفِهِ » حاها بعض راهم ناسا » فمد يده إلى برّة من 


ذلك المال » راختلسَها حين عم من أصحابه لكر ع بز ب رم 
ی سا رم بإعادة عَدها » فأصابُوها تنْقَض تلك البدرةً المختلّسّة » 
تراما بسرقها ؛ واد بيهم التنازع فيها ۰ فلما أكثروا قال لم الأمير : 

رک | کُثوا عن ذکُرها و و يَفْضِحة 
فياه وإ ليام عن العَوْدٍ لشلها » فان کبیر الدب يهجم عن(2)استفاو(0 العو ! اركَمُوا الال 
الال 

(1) أى میل وتنعطف 

(2) زيادة یقتضها السياق , (3) ص: حيور » وقد تكون «حیوانا ه أى كائنا حيا 


(4) ص : وساربه . 

(5) سقط أول هذه الفقرة فى قطوع أسفل الصفحة السابقة » ولکن السیاق يدل عل أن الوالف كان فى ذکر اثنين 
من وی الصلة الوثيقة والحظوة المتمكنة من الأمير عبد الرحن » إذ أننا ری الحديث فى أول الصفحة عن ثالث هذين الاين 
« جار ہما فى مضیار باطلهما » : زرياب المغى » ونرجح أن هذين الاثنين اللذين كانا موضوع الحديث الذاهب أوله فى 
قطوع الصفحة السابقة نما هما حظيتة « طروب » الأثيرة لديه من بين نسائه » وحاجبه « أبوالفتح نصر الضی » خليفته 
القدم على بيع خاصته . آما الوارخ اللی ینقل ابن حيان هذا المبر - فالأسلوب هنا ليس أسلوب ابن حيان - فقد ذكرنا فى 
تعلیقنا على هذا الموضم أنه لابد أن يكون الشاعر عبادة بن ماء السباء . 


(6) ص : معواية . (7) ص : الشیلی , 
(8) كلمة مطموسة فى الأصل لا يبين إلا بعص حروفها » ولعلها كا آثبتنا . 
(9) ف الغرب لابن سعيد ( 45/1١‏ ) :عل . (10) ص : استفاد 


1117 لم 


اا ره راس على کے ۳ 
فاشتد عجب من سیع به من سعت كرمه وشدة حيائه ۰ 


وقرأت فيه : 


كان مكان الأمير عبد الرحمن من صِلَةٍ الرّحمر والحنو على القرابة على حال لم یسَاوه 
فیها آحد من أهل بيته وکان قد اخقص فوقهم جمی لاه أب حزان ید الخیر [ بن ]7 
الأمير الحكم فك BAU ER‏ ولت 7 أيام آبیهما » فلما أن 
صار الام ]لله تضاءّث اختصاصه ۳ وان به ومباطنتهٌ إا وله له : فصار 
نادمه ويخلُو به ویتصَرّف معه فى مغازیه وضیوده » ولا يَضْبِرٌ عنه » حتى اعْتَلَتْ حال 
سعيد فى آمل بيته ؛ وحسدوه على ما أتيح له من الزلقّى إلى الأمير عبد الرحمن [ وكان 


9 َ# 
هم دا 


٤‏ 5 ص وی af‏ ۰ 8 ای 4 من 
۲۲۳ ۱ ] | تذكرةٌ للشامتین » وعِظة للمتفكرين ؛ وذاك أن فَعَدَ فيه فى بعض واه لانس مع جواريه 
والائیذاز بأغاییه » على استعداد كان منه لیومه ذلك واحتفال فى تهر( 
- 2 


“مر 28 8 م ری ۳ مس بر 
فا هر مئفمس فق نعمته » لاه مره إذ انارت تلك الع رة( السامية ال 
م 
كان علاها على مله الذى كان قاعدًا فيه من دام اسنها لم يَشْعُرْ به لما أرادَه الله من 


رر ر 


مه رفن رن غا لح الجلمن مل من کان یه من پساکه وه ؛ وسَحتَهم سَختّا » 
رقضی الله بنجاته من بینهم باق سَبّب » ین قبل جایر(۳61)صَليه من جیزان* الجلس 
رصت قَوقّه » فَأَنْسَكتْ عنه ادى الهدم » وتا تحنها هو وجاريّةٌ له حَظِيَةٌ كان قد 
اجا إل جَنبه كانت تسمى « هنهی ۹ ا اد » وم 


جميع چواریه آشنع ملاك 4 وکن ربع عَشْرَة جارية 5 


روو 


قارئجت المديةٌ من شتاعة قصته واتصل یره باحیه لایر عبد الرحمن 4 ۳ 
تة هون ون عنده جمیع ما أصابّه واه نه امعان » واستدعی فش إلى. نفسه 


(1) زيادة يقتضيها السياق . 

(2) هذا هو كل ما استطمنا استخلاصه من ألفاظ من خلال قعلوع آ حر الورقة . 

(3) الدیث فى هذه الفقرة الی‌ذهب أوا فى قطوع الصفحة السابقة عن حادث وقع لسعيد اللير بن الحكم أخى الأمير 
عبد الرجن و كاد يذهب ضحية له با كان فى مجلس سر وغناء أقامه فى دار جديدة البناء عل ما يظهر , 

(4) ص : حائرة . . حيران » وانظر تحقيقنا لهذا الفظ فى التعليق ذى الرتم ابلذ كور 


سے ۲۲ سب 


9 لام سس ره و م 

فسَلاهُ على ما أصابّه » وألّتَ عليه بكل جارية هلَکّت ثنتين ۰ فارسَل إليه نمانی وعشرين 
- مر و ليا 4 ی وم م۹ 07 مره 

جارية عا لهن من نشب و کسوة ودفع إأيه مالاً وانسعا ید ( 1 ) لهبناعه» وبطرد بهشعثه» 
ماه و م ارم جر ه ی 

ادت نول معن وك كد + وافضلت الف بالأمير عبن الجن وبائتة الاير 


محمك بعده . 


م و ۹ بر و ۴ يه 
وطالت‌حیاته إلى أن توفى فى أيام الأمير محمد صدر ربيع الآخر سنة أربعين ومائتین(۳٤۳)‏ 
E‏ ۳ 1 2 ملي رو چم ت 
فارسل الأمير محمد بِكَفَيِه وحتوطه وطيبه من عنده » وعَهِدَ إلى بنيه وإخوته وأهل بيته 


2 
سم ۵ ۰ 


ووزرائه وأهل خدمته بشهوده والمَثی بين یدی نعشه . 
دك الا 
وقال ابن هشام الشبيتيى : 
نات أَهْلَّ الأندلس مجاعةٌ شديدة صَدْرَ أيام الم عبد الرحمن سنة سبّع ومائتين٤٠)‏ 
وكان سیب انعشارٌ الجراد بالأرض وتخته 1 الغ ] لات رده بالجهات » فنالّت اللاش 
مَجَاعَةٌ عظيمةٌ » 1 کی عدما الأميرٌ بإطعام ]2 الضَعَمَام والمساكين من أهل قرطبة » 
| فيهم بائم أيوب اعاب لمجاب » بعد أن تَصَفحَ وجوه الناس وله » 1 فلم تف ] 3 


hor 


یه عليه » فنادی باسیه مُسْتَحْلًَِا له بالله أن یرالیه » فلما کر من 1 الارج ] افو به 

چم ر ۰ ل , ا ا رم * 

پرز ودنا منه » فاجتهد یحی فى الدعاء » وأيوب پومن وینادی(2اربه قشقی الناس لبویهم . 
7 مه 

وغاب(۹؟ آیوب فم یظهر . 


ی ور هذا الخبر على الا الرواةٍ فى تاريخ عام)واسم الإمام نی 


)1( ص : بعل . 

(2) هذا هو أقصى .ما استطمنا استخلاصه خلال فطوع خر الصفحة . 

(3) ص : ونادی , 

(4) ص : وعاب , 

(؟) ص : علمه : 

(6) ص ؛ الستق . هذا وبقية اللبر تفسر لنا أوله الذى ضاع فى قطوع آ خر الصفحة السابقة. » فآلوؤرخ یشخدث 
عن صلاة استسقاء أداها المسلمون فى قرطبة فى عام تلك:'الجاعة الشديدة الى أصابت الأندلس فى سنة ۲۰۷ علبیا ذاكز ی ماية 
الصفحة المساضية » ی كان [دام المصلين فيها.هى من يسمية ابن حيان « عى » ولابد أن يكون نمی ین يبى:الليى. الفقيه المشبور 


۱ ۳۱۳ ا 


( وقد يكون آیضنابی بن مسر الهانی الاشبیل قاغى الماعة لولا أنه | يكن یتول القضاء فى هذه السبة ) :, وید کر :أبن حيان . 


فى تباية هذا امير أن هناك بهلافا' في .العام للذى أديت فيه صلاة الاستسقاء هذه وفى نامها ». وهذا .ضيح إذ تنا جد اللبر = 


سم (NO‏ لمم 


٠‏ المقتيس 


وقرأت خط عْبَادَةٌ الشاعر(ه4”) قال : 


كان الشريف دَحونٌ [ بن 1أ الوليدر » واسْمَهُ حبیبٌ بن الولید بن حبیب الداخل إلى 
الأندلس(45")بن عبدالملك بن عمّر بن الوليد بن عبد الملك بن مروان > ودحو نب له 
ْلَب عليه ؛ ویکتی أبا سلان(۷٤۳)‏ وان هن سراق ی هروان بالأندلس وعلمائهم 
وأتبائهم » وود یام الأمير الیل 1 فى ] حياة جده حبيب بن عبد اللك ات ایض 
وجَدهُ الذى ربا وأدبة » إذ توفی أبوه الوليدٌ فى حياة أبيه 20 > الذى 
هو والد جماعة هذا البن الحبيمى من أ الس * دحو هذا 


فيهم فقیها فاضلاً عالماً أديبا شاعرا مُحْيسنًا . 


2 < 5 1 ا ی ت 

ا ا ل ا 
ية أهل الحديث » فكب عنهم » ويي إلى الأندلس بهلي كثير » قَذَّمَبَ إلى تشه 
فكان یقح ق امسا الجامع بقرطبة » وهو یلیس الوَمْىَّ الهشایی(/(۳4۸) وما ال 
فمكائرٌ الناش عليه » فكرة ذلك الأمير عبد الرحمن » وأَوْصَى إليه بر الق » وقال له : 
تلع كذ كر مخ ای وا حت له ولا تفلم هلا الاس یله ندم ! 
إنك جد کسر "من قربش وینا بحيث > ولا تصلح مر با 
رلك ذلك . 

قال : 

مر ۶ زر لا 20م الى رر ت 5 

وجرت لدحون ف سفرته مع وال بى العباس مشق -"بیت سَلَفِهِ - قصة طريفة 
= الثالى فى كتاب المغرب لابن سعيد (۱ / )١47-- ١44‏ فى معرض الكلام عن‌القاضی مسرور بن محمد : « وخطب فى 
الاستسقاء » فقال : يا أيوب البلوطی » عزمت عليك حيث كنت لتقومن . فلم يقم إليه بعد أن أقسم عليه فى الثالثة » وقال : 
ياهلا ع ی او یت نی مت 1 
ا NE a‏ 


ف التفاصیل بینه وبين نص ابن سعيد . وهذا هو ما يشير إليه ابن حيان بقوله : « على اختلای الرواة فى تاريخ عامه و انم 
الامام المستسق » . 


(1) زيادة یقتضیا السياق . (2) ص : لب . 

(3) ص : :امسن . (4) ص : فنس »ء بلا إعجام . 

(5) ص : ثرة . (6) فى نفح الطیب للمقری ( ۳ | ۲٠۹‏ ) : الشاى 
(7) کذاق الأصل . (8) ص : للاموئك . 


س ۲۲ س 


حكاها إسحاق بن سَلَمَة(۹٤۳)‏ عن ابْنَةَ وَلَدِهِ عَبْدَةَ بنت بشر بن دحون(۰ه۲) عن أبيها 
بشر(1ه”) قال : 

دخ ى حون إلى مدينة یمق - وهم [ الأَقَْم ۲ - فى رحلته إلى المشرق » 
وعايلُها پوشذ لأنى إسحاق المعنصم عَم بن َرَج الرخجی مو بنى العبّاس 0077 فام أن 
وافق کونه ها يام غلاء تَرَل بأملها [ وارتفاع ] سعرٍ [ ضُجوا منه » فا ] الرخچی 
بضبطهم : بان مر بازغاج من نتم [ من الطارئین علیهم من آمْلٍ ] البلاد و واه 

[ وَجَمَلَ ] على کل مَنْ نید من أَبْناه السّبِيلٍ [ بعد انقضاء ال الذى صَرَبَهُ هم أن یل 

ند العذاب ] © 


[ فاد الغرباء الخروج عنها » وأقام حون لمیر » فجىء به إلى ارح د 
الأَجَلِ » فقال له : 
- ما بالك عَصَيْتَ آثری ؟ آوما سوت نِدَائَى ؟ 
فقال له حون : ](8) 
| - ذا در لأ این بَجْدَيِها ! وانّتی له . 1 ۲۱6 [I‏ 
ل نت ل 
ايه سم إلى 9 # ا م امراك ۳ ل ۰ عن ^ 
- صتفت والله ! ما آنت فيها بغريب » وال لحن بالإقامة فيها یا . فأقم ما یت 
وانصرف إذا شئت ۰ 


وذکر إسحاق بن سلَمَة عن آحمد بن عبد الله الحیبی عن جَده قال : 


(1) إضافة عن المقرى : نفح الطيب ۳ / ۷۲۵۹ . 
(2) أكلنا النص بالعی معتمدين عل ما ورد فى الوضع الشار إليهبقيل ذلك من النفح ومع مراعاة ما بق من النص 
5-0 


ی مر و 4 مھ دصي ' 
لمبا حج حبيب دحون اجتمع بمكة مع ابن عمه محمد بن يزيد بن مسلمة » وکان 


ر رم ۶ مر مر مس ۳ ۳ 
هیا ببلده بالشام بحال حَسَتَة » قرب له محمد جارية تَسَمى عابدة(۳۵۵)» وكانت 
اور م - ی 
سَوَداء(1) حالِكة من رقِيق الدينة » وکاتت تَروى عن مالك بن أنّس وغیره من العلماه 


0 ۳ ەر ۲ و 1 م اس از لا و 
شيونيها » فتشید عَشْرَةَ آلاف حديث عن النبى صل الله عليه وسلم » فقّیم بها حون إلى 
الأندلس » وهو قد آمجب بعلّمها وقهمها . فاتْحَدّهَا لفراشه ء قَوَلَدَتْ له برا ره . 


(1) ص : سردا . (2) س : بر . 


3 £ 
الداخلون إلى الامير 
عبد الرحمن من قومه 

وی كتاب مُعاوية بن وشام الشبییی : 

قت رو ال ادلی عق يك مزؤاة أو الفا کار بن ك ال راع لب 

من وجوه من دحل إلى الأندلس من بنى مروان أبو القاسم بكار“ “بن عبد الواحد” 'بن 
داود بن سلمان بن عبد اللك بن مروان » دخلها أيام الأمير عبد الرحمن بن الحكم » ول 
اا آخیه ات شا بنعبد الملك بنعبد الواحد بن داود بن‌سلمان بن عبد الملك (805) 
رم یر اه مر 1 ور بن 6 رز 1" ۱ f‏ 2 ی 
فکرمهمَا الامیر عبد الرحمن ورحب ما وأنزهما وأحسن إليهما وأقطتَهما » واجرزی لكل 
واحد من الرزق بِالمُكَامرَةٍ ثلاثين دينارا . 

£ 

ودخل بعدهما من آهل بيتهما إلى الأمبر عبد الرحمن أيضا سنة ست وثلاثين ومائتين 
لا یا ا الملك بن عبد الواحد بن داود بن‌صلمان ا مجراهما »> وقد [انترش ]0 
الآن عَقب سَلَمَةَ هذا . 

قال : 

۴ ار ۵ £ ro‏ 
ودخل الأَندنّسَ من هولام المروائيّة أيام الأمير عبد الرحمن بن الحكم أَضْبْ بن محمدبن 
£ 
هشام بن محمد بن سعيد الخير بن عبد اللك بن مروان »> فأنزله الأمير عبد الرحمن » 
: 5 ر م 9و 7 9 

و کرمه وأقطعه 3 فألى عصاه لادان وال 3 فعرف ولده ببی اایشتی > وهم 


باشبیلیة(۳۵۷) . 


(1) فى الأصل : أبو القاسم بن بكار » وواضح أن لفظ « ابن » زائد لا حل له : 
(2) ص : عبد الرحمن » وهو تحریف . 

(3) ص : ديار . 

(4) كلمة مطموسة فى الأصل تدل بقايا حروفها على أنها كا أثبتنا' . 


سے ۲۲۹ ست 


1 ۲۱۵ ب ] 


ا 1 1 
[ ما یل فى رثا الأمير عبد الرحمن بن الحكم ]© 
رجت بخ آی بكر [ مَبَاَة ]الشاعر لِطَاهِرٍ بنْحَرّم (۳۰۸) الشاعرٍ من قصيدة 
يرث با الأميرَ عبد الرحمن 1 ويُهنَى ]©الأمير محمدًا اب بالخلاقّة : [ من الطویل ] 


مه (3) 21 موه 8 2 
| سق یال قبرا بالئجيل مان 
تكادٌ إذا حلت غراضا تفر 


8 4 و رك م رك 
رای الله اة ول الامیر محمد 
مرلو و م کلام 


تکم عِصْمَةٌ يأبها النساس فاشکروا 
فما نطق الأفوام فبه قشاع 
وهم فى أى بکر - لَمَمْرِىَ - كَثْرُوا 
تَبَسمَتٍ4 انیا إلبه .رابت 
إليه قلوب الناين لا تسار 
وخرج إلى مديح فأطال . 
ولعبد ال بن بكر اتب بالل۳۵۹()9) فى ذلك : [ من المتقارب ]: 
ألا إن فى ار لِنْمُبْصِرِينَ عَجَیب تَبهر9) آنقازیا 
اتسورٌ ایا قَمَا من عزيز2 يُدافِع بالیز تَسوَّارَمَا ! 
و بای ا الا ینوس البلاة رآفلازک 


e ^‏ مرو م 7۵ 1 مر ام ام خی 
على جين أَحْكم ریب الدهور. وعرْف7) الأمور وَإِنْكَارَمَا 


(1) آضفنا هذا العنوان للامسته للسياق . 

(2) کلمتان مطموستان فى الأصل » لا تظهر منبما الا بقایا حروف . 

(3) ذهب فق قطوع آ حر الصفحة السابقة بيتان أو ثلاثة أبيات ما اشتاره ابن حيان من قصيدة طاهر بن حزم . 

(4) ص : تست » ولا يستقيم بها الوزن ولا المعى » وهی بغير شك تحريف ها أثبتنا . 

(5) المسر بالبدل » بلا إعجام . (6) رهس . 

(7) ص : وعون ؛ وهی تحتمل أن يكون القسیم هكذا « وعون الأمور وأبكارها والمون حم عوان » والأبكار 
بجع بكر » ويكون المقصود العتاد المألوف من الأمور و امادث الطاری الذى لا سابقة له . 


ست + ۲۲۲ مسر 


َه زر و ق رصا سم 

أنه ميته بَنمَةً وقد كان فى الأرْض جبَارمًا 
0 بَعْدَ ویر الايا خلال القابر أَحْجَارَمَا 
فا ساره سرد ر 


2 مام 
قیله ماع فى الا ۰ ETE‏ 


وم و ر و 


0 
ومما يستلحق 
فى باب الوفاة فوق هذا 


فى ذكر عیسی بن دبينسار(.) 


قال محمد بن حارث : 


5 
رحل عیسی فادرك آصحات مالك متوافرین » فسمع ن ابن القاسم کبیرهم ؛ واقتصر 
وس اف مه 5 ۹ 1 
عليه > فاعلّتَ فى الفقه طبقته » وکان من اهل الزمُد الیابس » والدين الکایل » مع 
۰ و هآ 8 الى 5 م ۰ 2 
قوته فى التفقه لمالك وأصحابه » فلقد كان ابن وضاح يقول : هو الى عم أهل 
الأتلالنين الفقة . توق سئة اذنى عشرة وماكتين (0 . 
[ وق ذکر حارث بن آی سعد ]2 : 
وتوف الفقیه آبو مر حارث بن ألى سعد سابق مول الأمير عبد الرحمن(۳۱۱)» 
م ۳ همم # ور 5 
رل فسمع من ابن كِنّانة » وولاه الأمير الحكم بن هشام الشرْطَة الصغْرّى » فکان اول من 
راض 9 1 ۰ 
رَلِيها ؛ وأقره الأميرٌ عبد الرحمن عليها . توق سنة إحدى وعشرين ومائتین 
)21 ص : إحدى وعشرپن ومائئن » و هو بغير شك سپو من الناسخ » ولعله حلط بين هذه الستة وسنة وفاة مارث 
ابن أب سعيد المذ كور فى الفقرة التالية » فن العروف أن عيسى بن دينار توق سنة ۲۱۲ ۰ وقد ذكره ابن حيان من قبل 
(2) أضفنا هذا المنوان لأن السياق يقتضيه . 
۱ (3) ص : أبو عمرو حارث بن أن سمید » وقد اصلحناه ما هو معروف من إبم هذا الفقيه وكنيته . 
(4) ص 
سم و و ست 


وف ذكر الشيخ یحی بن يحى ۳۹۷ : 

أنه [ رح رخ ] عَيْنِ آمن الأندلس : سيم فى الأول من مالك بنأنس والَلْثِ 
ابن سد ومن أبن وهب وغيرهم » واقْتَصَرٌَ [ فى الثانية على عبد الرحمن بن القایم ] » 
وبه تَفْْهٌ » [ ولبه ات الرباسمة فى الوم بالاأندلی على عهد الأمير عبد الرحمن ] 


ر عام 7 ۳ 
[ ۵ |] / ابن الح » وتوثى فى أيامه من غير تحديد تاریخ . 


(1) استمنا فى استكال هذا للنص الذى عدت عليه قطوع آ خر 


الورقة بتر خة یی بن يحبى الليى فى الديباج الماهب لابن 
بر ون ص ۳۵۰ » فخلا عما ہی من حروفه . 


س و و م 


التعليقا 


(۱) هو مومی بن مومى بن فرتون بن قسى أشهر أفراد هذه الآسرة المعروقة بامم بن قسى الى ملكت اللفر الأمل 
( سرقسطه وما حوها ) مئذ القرث الثانى المجرى سى أوائل القرن الرايع . وقد كان جده الأعلى «قسى» فوسی (کوئت) 
الثغر الأعلى فى أو اخرآيامالقوطيين » فلما افنتح المسلمون الأندلس لق بالشام » وأسلم على يدى الوليد بن عبدالملك وانتمى إل 
و لاله . وتعاقب بنو قمى على رياسة الثغر الأعلى » فكان مطرف بن مومى بن فرتون بن قى ( آخو مومى المذكور ) 
هو آخسر الولاة المسلمين على بنبلوئة » إذ ثار به أهلها وقتلوه فى سنة ۱۸۳ ه . / 2۷۹۸ . أما مومی فقد طل على الطاعة 
للأمير عبد الرحمن؛ الأوسط بن افکم متولیاً له تطيلة > وأرنيط » بينا كان اينه لب بن مومى عاملا كذلك عل برجة ه 
وذلك حى سنة ۸4۱/۲۲۰ حيئا ول الأمير عبد الرحمن عبد الله بن كليب بن ثعلبة على سرقسطة وأخاه عامر بن كليب عل 
تطبلة » فتمرض هذان بالإيذاء لموسى » وأغارا على أمواله وضياعه » كا شملا بالانی أموال ونقه بن وئقه » أمير بنبلولة 
النصر ای » وهو أخو مومی بن مومی لأمه » فكان ذلك سیب انقباض مومى عن الطاعة . وفى سنة ۸٩۲/۷۲۷‏ خرج طرف 
ابن الأمير عبد الرحمن بن الحكم بالصائفة إلى پنبلونة » فتخلف »ومی عن انفرو ج معه » و ندب لذاك ابنه فرتون بدلا منه » 
فكان تقاعد موسى ما أغضب المطرف » فلما قفلت الصائفة ول حارث بن بزيع سرقسطة » فکشف وجهه بالعداء لمومى وتول 
مخاربته » ولكن هذا تمكن من أسره فى موضع على نهر إبره يعرف بامم بلمة 08طلهظ . وق سنة 447/874 فزا عبد الرحمن 
أبن الک الثثر الاعل بنفسه »> وتوجه لمهابمة موسى بن مومی وحلفائه النصارى من أهل بنبلونة وجليقية وألية وشرطانية » 
فسارع مومى إلى الإعلان بالطاعة » وائمقد له الأمان على أن يسجل له عل ولاية أرئيط » وأطلق مومى فى نظير ذلك 
حارث بن بزيع من آسره . وق سئة ۸44/۲۲۹ عاد مومى إلى خلع الطاعة » فخرج إليه الأمير عبد الر خن وحاربه وحاصره» 
و حينئة طلب الأمان من جديد » فائعقد له فى السنة العالية ؛ غير أنه عاد إلى الفلاف مرة آخری فى سنة ۸6۷/۲۳۲ » فارج 
إليه الأمير صائفة أر تمته على الإذعان . وولاه الأمير مدينة تطيلة سنة ۸4٩۱۲۳۵‏ » غير أنه عاد إلى العصيان فى آخغر هذه 
السنة » وعاث فى أحواز تطيلة وطرسونة وبرجة » فأخرج إليه عبد ألرحن القائد عباس بن الوليد الطبل » نعاد موسى إلى 
الطاعة » وسلم ابنه اسباعيل رهينة » وقبل منه الأمير عبد الرحمن » وعقد الأمان له ولأخيه لأمه غرسية بن وئقه صاحب بنبلولة 
وق سنا ۸۵۱/۲۳۷ -. وم آشتر لك مومى ق وئعة البيضاء الجاورة لمديئة يةيرة من بلد بنبلونة حيث دار قتال عليف بين 
السلبین و92۸ ين »و کان له فى هذه المعر كة بلاه حسن جمل الأمير عبد الرحمن يوليه فى السئة التالية على سرقسعلة مضافة 
إلى أعماله » واستةامت طاعته حینا ول الامارة محمد بن عبد الر حن على أثر وفاة والده عبد الرمن الأرسط » فى ۸۰۱/۲4۱5 
کب الأمير إليه بحشد. آهل الثغور والدخول بهم إلى ألبة والقلاع » فاضطلع بهذه الفزوة وفتح كثيرا من حصون المد , 
وق ألسنة التالية ( ۸۰۷/۲۵۲ ) عهد إليه الأمير محمد بنزو برشلونة » فافتتح فى غزوته هذدحصن طراجة من آخر أحواز 
برشلولة. ؛ ومن آخاس غنيمته هناك زیدت الزوائد فى السجد الحامع بسرقسطة . وق سنة ۸۱۰/۲4٩‏ غزا الأمير محمد 
پالصائفة ال غرسية بن ونقه صاحب بنبلونة وأوقع به » ويبدو أن موسى بن مومى قد ضجر لذلك وأبدى امتعاضه » فكتب 
إل الأمير يذ كر ما ناله ونال أهل بلده من النصب لرور الغزوات المتوجهة إلى جليقية على بلده » ویسأل أن يكون دخول 


عت و سد 


السكر عل غير ناحيته » فأسعقه الأمير بذك » ولو أنه تأذى به ورأى فيه بوادر عصيان جديد يوشك مومى بن مومی أن 
يملنه » ويظهر أن الأمير مدا أراد أن یمزله عن الثغر » وحيئئذ جاهر مومى بالللاف » بل إنه حاول أن يمد نفوذه عل 
ثدر طليطلة ونواحيه » فسعى فى عقد مصاهرة بينه وبين صاحب وادۍ الحجارة إزراق بن منتیل بن سالم » إذ زوجه بابنته » 
وكاب إزراق من أهلبيت عرفوا بالولاء والإخلاص لامراء بى أمية »> فأزعج ذلك الأمير » وحاول أن يفسد هذا الصبر » 
فلم یم له » غير أنه حدث بعد ذلك بين مومی بن موسى و زوج اپنته إزراق ما أدى إلى اشتمال الحرب بیهما » فأغار مرسی 
على وادى الحجارة » و نكن إزراق خرج إليه فأضابه بجراح أدت إلى وفاة مومى فى تطيلة بعد ذلك. بقلیل فى سئة ۸۱۲/۲4۸ . 
واشلفه عل ملك الثثر ابنه فرتسون ‏ 


عن دربي بن ویر ميؤرده أن يان فى ها هه واه أخبار كثيرة | تكن معروفة من قبل » وابن عذارى: 
النيان المغرب ( بتخقیق کولان:و لیق بروفنسال ) ۰۸۷/۲ ٩۷ - ٩0‏ ؛ جغرافية العذرى.ص ۳۰-۲٩‏ ] أبن حزم 
خهرة الأنساب » الطبعة 'الثانية ص ٠٠۲‏ - ۰۰۳ ( حيث يورد جدول تسب کامل لبى قى ) ؟ ابن القوطية :٠‏ تاريخ 
ص ۷۳ 0 ۱۰۰۰-۰۹۸ ؛ ابن خلدون : العبْر ( ط . بیروت ) ۵۸ - ۰۲۸۱ A‏ = ۲۸۸ ؛ ابن الأثير : 
الکامل ۷۵ - ۲۹۹ ۰ ۲۷۹ + اللویری : نباية الأرب ( نشر جاسبار رميرو ) ص ۲۰۰ ۷۰۱۰۰ ۰ ۲۰۳ ٩‏ 
ابن سعيد : الغرب ۰۲۹/۱ 44 ؛ المقرى : نفح الطيب ۳۲۳/۱ ؛ ليق بروفنسال : تاريخ آسبانیا الاعلامية ۲۱۸/۱ - 
مكالم » وانظر فى ها الرجم الأخير ای را a‏ فة المقابلة لصفحة ۳۸۸ ٠٠١‏ وقد اعتمد 
فیا عل ما آورده ابن حزم بضفة خاصة . 


)+( 9 ای ۰ .وهو من أسرة ذات ريأسة ونباهة مئذ.قبر الاسلام ق الأندلس 
کا أشار إل ذلك ابن حرم فى ابلمهرة ( ص 89 ) . وجده شعلبة بن عبيد كان من وجوه أهل فلسطين ( ی ساکنن ون 
واللمزيرة اللشراء ) ون | يكن من .کبار قرادمم » و كان له دور بارز فى تأييد عبد الر خن بن.هعاوية الدانل » وار تفعت: 
مكانته لنیه » إذ عهد إليه بعدة مهام*صسكرية کبری مثل محاصرة سرقسطة عند ثورة ليان بن يقظان الأعرا وابلسين 
ابن يحبى الأنصازى بها منة ۷۸۱-۱۹4 » وتوف عل ما یظهر فى أيام هشام بن عبد الرغن ( انظر أخبار مجمؤعة ص ٩۱‏ > 
۱۱۳-۲ ؛ ابن القؤطية : تاريخ ».ص 4 ۰ ۳۰ > 4١‏ ؛ العذرى : جفرافية. ص ۲۵ و ابن اللطيب ؛ الإحاطة » 
مخطوط الاضکوریال رقم ۱۱۷۴۳ ۰ ص ۲4۱  (‏ واشهر بعد ذاك من آفراد هذا البیت .هید الله بن کلیب إن ثعلبة ال کور 
و |خوته عامر محمد عبد الملك وعبد الرحن . وتولى.الأولان القيادة لعبد الرجن الأوسط » فامتصل عبد الله بن كليب 
عل سرقسطة » وعادر عل 'تطيلة 'فى سنة ۸۸۱/۲۲۹ ٩‏ و كانت عداوتهما لبيت مومی بن مونى القسوی سیبا فى اتقباض 
هذا عن الطاعة و عزل الأمير یاه » وق سنة ۸۱۲/۷۲۷ عزل عبد الله بن كليب عن سرقسطة » ويبدو أنه انتقل. إلى تطيلة- 
بعد ذلك ( العذرى : جغرائية ص ۲۹ -  )۴۰‏ وق سنة ۲۳۰ 46م كان عبد الله من بين القواد الذين عهد إلهم بقتال 
انوس ( النورمنديين ) خي سلوا بإشييلية ( ابن عذازی + بيان ۸۷/۲ » المذرى' : جفرافية ص ۱۰۰ ) ..وذکر: ابن 
انار أن هامر .بن کلیب ول عل طليطلة ثم صرف عا بأخيه عبد الله( إخلة: اسیر اه » نشر ادوزی ص 2۰۸۸ ونشر 
' ال کتزر. حسین مون » ۱۱۱/۱ © وربما كانت طليطلة هنا تحريفا. عن و تطيلة »') آما الأ اثالث محمد بن كليب: فإن 
ابن حیان .نفمه سيذكره فى عداد وزراء عبد الرحمن بن الحكم قائلا إنه كان مل الشزطة قبل تولية الوزارة » بل.إنه ول هذه 


انلطة من قبل على عهد الأمير الحكم . وقد ذكره ابن حيان فى آخر هذا الحزء الخاص بالأمير عبد ال جن بن :ا لمكم » فقال إنه 
تو بسرقسطة سنة ۲۲۰ أو ۲۲۰ ( انظر النص ص ١‏ ) . ول يشر إلى الأخ الرابع عبد الملك بن كليب إلا ابن عبد الم 
الحميرى الذى ذكر فى « الروض العطار » ( ص ۱۷۷ ) أنه هو الذى اضطلع ببناء قصر ماردة . و كان من آفراد هذا البيث 
المشبورين عامر بن عامر بن كليب بن ثعلبة الشاعر صاحب الوزير هاشم بن عبد العزيز والمتوق سنة ۲۷۵ » وسيتحدث 
عله ابن حيان مزید من التفصيل فى هذا الحزء نفسه ( وانظر عنه كذلك ابن الأبار : اللة السيراء 151/١‏ - ۱۱۲ ؛ 
'ابن سعيد : المغرب ۹۳/۱ - ٩۵‏ ) . كذلك ترجم ابن الفرضی من بين أفراد هذا البيت محمد بن عبد ال رحن بن محمد . 
ابن کلیب بن ثعلبة التوی سنة ۳۰۹ + و كان مشاوراً فى الفقه وعقد الوثائق ( تاريخ علماء الأندلس » ترخة رتم ۷ ف 
وانظر كذلك البیدی : .جلوة القتبس + ترحة رقم هه ؛ وابن سيان : القتبس » القطعة الفاصة بتاريخ الأميْر عبدالله 
ابن محمد » نشر الأب ملتشور آنطونیا > ص۸ ) . ومهم عبد السلام بن عبد الله بن كليب بن ثعلبة الى ولى القيادة للأمير 
عبد الله بن محمد ( انظر ابن حيان : المقتبس » شر أنطونيا » ص ۲۸۷ ) » و کلیب بن محمد بن كليب بن ثعلبة القائد 
كذلك ( نفس الرجم والصفحة ) » وقامم بن موسى بن العاص بن عبد الله بن كليب الذی ول قضاء إشبيلية و لبلة وقرموئة 
فى أيام عبد الرحمن الناصر ( انظر ابن الأبار : التكلة » القطعة الی نشرها آنخل جوثثالث بالنقيا وماكسيميليانو الإركون » 


ترحة رقم ۲۰۲۹ ) . 
وفیما يل جدول بأنساب من عار نا علیهم من أفراد هذا البیت : 


تعلبة بن عبيد الذای 


(۳ ) تطيلة .100618 بلد تنبع الآن محافظة غير Navarra‏ > وهی تقم عل بعد ۷۸ ۲ . إلى الشمال الفرب 
من سرقسطة همع تحص وكانت من أمهات مدن م الثغر الأغل » على عهد المسلمين فى الأندلس ( انظر عا المقال الای 
کنبه ليى برو فنسال فى دائرة العارف الاسلا .ية » ۸ وابن عبد الم الحميرى : الروض العظار ض 54 من آلنس 


المرفى و ۸۰ من الترخمة الفرنسية ) . 


سب ۲۳۷ سم 


(4) لسنا لعرف الكثير عن القائد محمد بن بى بن خالد هذا » وجل ما وصلنا عنه هو ما جاه فى كتاب القتبس 
نفسه لابن حيان » فقد ذكر أنه كان من قواد الملة الى رأمها عبيد الله بن عبد الله البللسی صاحب الصوائف إلى بنبلونة 
سنة ۰۸6۱۲/۲۲۷ وأنهكان قائد الحملة الوجهة لعقاب موسى بن موسى القسوى فى سنة ۸44/۲۲۹ وإن كان ابن حيان 
يسميه « محمد بن وى الوزير » فقط ( انظر « نصوص جديدة من كتاب القتبس » بقلم ليى بروفنسال وغرسيه غومس » 
مجلة ر الأندلس » » سنة ۱۵۵4 » ص ۲۷۹۹ » ۳۰۲) . وسيذكر ابن حيان بعد قليل فى أخبار سنة ۲۳4 أن صائفة 
هله السئة كانت بقيادة عبد الواحد الاسکندر ای مضيفا إلى ذلك : « ودبر الؤزير محی بن خالد.م ۰ ولا ندرى ما ذا 
كان موی بن خالد المذكور هنا هو والد محمد بن ری القائد المشار إليه أو شخصا آخسر . وقد ورد اسم « ی بن خالد » 
أيضا ف و البيان المغرب » لابن عذارى ( ۹۰/۲ ) » وجاء ی هذا النص أنه كان واليا على اللفر الأعلى فى سنة ۲۳۷ سيلا 
قام بناحيته رجل ادعی اللبوة » وعلى کل حال فقد يكون ری بن خالد وابنه بحمد ‏ إذا صح أنه آبنه - من تسل عبيد الله 
ابن خالد الذى كان أحد القا'مين بدعوة عبد الرجن الداخل عند جوازه من المشرق إلى الأندلس . 


(ه) عن بنبلونة ۳۳1058 عاصمة ولاية نبرة 2882358 ( الى كانث من مالك إسبائيا النصرانية على عهد 
المسلمين ) انظر ابن عبد المثم المیری : الروض المعطار ص وه - 8ه من القص العربی و ۷۰ من الترجمة الفرئسية » 
وكذلك مقال لبى بروفنسال فى داثرة العارف الإسلامية ( تحت مادة فصبله‌ووظ ) ۱۰۹۱/۲ > والمراجم الواردة 


فى هذين المصدرين . 


(1) كان حارث بن بزيع الذ كور من "کبار قواد عبد الرحمن الأوسط بن الحكم . وقد تحدث صاحب و أخبار 
مجموعة » بالتفصيل عن أولية أبيه بزيع وصلته بعبد الر خن بن معاوية الداخل ( انظر ص ٠١4‏ ) » فقال إله لما قام حيوة 
ابن الملا مس بالثورة فى إشبيلية على الأمير عبد الرحمن » وثار معه عبد الغافر اليحصى ودارت از مة عل هلين فى سنة ۱۰4 
قام عبد الرحمن بشراء عدد من العبيد من حسن بلاوهم فى العر كة » و كان من بيهم بزيع والد حارث بن بزیم هذا » ويبدو 
أنه عهد إليه ببعض مناصب القيادة بعد ذلك , أما حارث فقد ظهر آمره فى أيام عبد الر جن الأوسط بن الکم » فقد مهد إليه 
الأمير بقيادة الحيش الذى توجه من قرطبة إلى الثغر الأعل حيئا أعلن «ومى بن موسى بالعصیان فى سئة ۸4۲/۲۲۷ » فالتق 
به فی برجه » وظهر حارث على مومی » ثم فتح برجة وأسر فيها لب بن مومى » وحاصر تطيلة بعد ذلك حى أخرج عنها 
موسى بن موسى » ثم انصرف حارث إلى سرقسطة مقر ولايته . وكان بخرج بعد ذلك إلى آرئیط المرة بعد المرة لکی 
يرهق موی بن مومی » غير أن هذا تمكن أخيرا من نصب كين له فى موضع م بلمة » عل نهر إبره » فأوقع به هناك وأسره » 
وأقام حارث آسبر آ لديه مدة تسعة أشبر . فغزا الأمير عبد الرحن إلى بلبلونة فى نفس السنة کی یقتص من فمل مومى بقائده 
حارث » وق السنة التالية ( ۸۸۳/۲۲۸ ) وجه إلى مومى غزوة أشرى » فصالحه هذا وأطلق سراح حارث بن بيع . 
ولا نعرف بعد ذلك عن حذا القائد إلا ما يذ کره ابن سميان هنا من و لايته على طليطلة وعز له عنها فى نفس هذه السنة ( ۸0۷/۲۳۲ 
ثم ما يذكره أبن عذارى من أنه كان فى سنة ۸0۷/۲4۱ عاملا للأمير محمد عل قلعة رباح وطلبيرة . هذا وید كر ليق بروفنسال 
فى تاريخه أنه كان من قبل فى سنة ۸۴۰/۷۱۵ واليا على ماردة وأنه كان يتو « دار الطراز » بقرطبة . ( عن حارث 
أبن بزيع انظر مقال ليق بروفنسال وغرسيه غومس : نصوص جديدة من كتاب المقتبس » ص 748 4 المذرى : جفرافية 


بت ۲۲۸ بت 


ص ۳۰ ؛ أبن عذارى : البيان ٩۵/۲‏ ؟ ابن الاثر : الكامل ه [۲۰۸ - ۲۱۹ ؛ النويرى : نهاية الأرب ص ۳۰۱-۲۰۰ 
ليى برو فنسال : تاريخ ۲۱۱۰۲۰۸/۱ ۰ ۲۰۷ ۰ ۲۹۲ . 


(۷) محمد بن السليم بن أبى عكرمة جعفر بن يزيد بن عبد الله موی سلجان بن عبد الملك > و كان أول من عرف من 
هذا البيت هو جده أبا عكرمة جعفر بن بزيد الذى عقد بقناته لواء عبد ال رحمن بن معاوية الداخل قبل موقعة الصارة الى دارت 
بینه وبين يوسف بن عبد الرحمن الفهرى ( انظر ابن القوطية : تاريخ ص ۲١‏ ) » وأما محمد بن السلیم هذا هو وأخوه أيوب 
ابن السلم فقد كانا من كبار قواد عبد الرحمن الأوسط . وسيذكر ابن حيان محمد بن السليم فى عداد وزراء هذا الأمير قائلا 
إله كانت له مع الوزارة خطط يرتزق عليها فى كل شبر ثلاثماثة دیناد . وول محمد بن السلي المدينة فى أيام عبد خن 
الأوسط على ما يفهم من نص الخشی (كتاب القضاة ص4۰) . وقد استقر بنو السلیم على ما يظهر فى كورة شذونة » وال 
محمد الذ كور هنا تنسب «مدينة ابن السلیم» الى یذ کر ابن عبد المنم المیری أنها هی نفسها ر مدينة شذو نة هندهة1م صل مص 


( الروض المعطار ص ١٠١۲١‏ - ۱۱۳ »© والترحمة الفرنسية ص ۱۹۵ . وقد ظن ليق بروفئسأل فى مقال 
من هله المديئة فى دائرة المعارف الإسلامية ۳ أن ر مدينة ابن السلم » هی الى تسمى الآن 8دمعتصعومين 
فى ولاية قادس ت08 » على أنه عدل عن هذا الرأى بعد اطلاعه على نص الروض المشار إليه قبل ذلك ) . كذلك ذكر 
الإدريسى هذه المديئة فى و نزهة الشتاق » ( النص العربى ص ۱۷۷ والثرجمة الفرنسية ص ۲۱۵ ) . واشبر من بى السليم 
بعد ذلك نفر من الرجال » بيهم سعيد بن محمد بن السلیم الذى ولى الحجابة للأمير عبد الله بن محمد بعد أن كان واليا على 
السوق ثم وزيراً وتو سنة ۲۰۲ ( ابن حيان : المقعبس » نشر أنطونيا ص 4 » ه » مه ؛ أبن عذارى : البيان 10۱/۲“ 
۷ ؟ أبن القوطية : تاريخ ص ٠١١‏ ) ؛ وسعيد بن المنذر بن السلم الذى كان من قواد عبد الرحمن الناصر ( ابن القوطية + 
اريخ ص ١١١‏ ) ومنذر بن إبرهيم بن محمد بن السلیم الثائر فى المديئة المنسوبة إلهم من كورة شذونة فى أيام الأمير عبد الله 
ابن محمد ( انظر ابن حيان : المقتبس » نشر آنطوئیا ص ۲۳ - 4؟ ؛ ابن عذارى : البيان ۱۳۵/۲ ؛ لينى بروفنسال : 
تاريخ ۳۸۲/۱ ) ؛ وأخيراً حفيد هذا الذ كور : محمد بن إححاق بن منذر بن إبراهم الذى وی قضاء الحماعة فى قرطبة 
ونوق سنة ۳۹۷ ( أنظر ی ترجمته ابن الفرضى : تاريخ » رقم ۱۳۱۷ ؛ الحميدى : جذرة القتبس » رتم ۲۱ ؛ انشی : 
كتاب القضاة ص ۲۰۷ ؛ القاضى عياض : ترتيب المدارك 4۱|4ه - 4٩‏ ؛ النباهى : المرقبة العليا ص ۷۵ - ۷۷ ؛ 
ابن فرحون : الديباج المذهب » ص ۲۱۰ - ۲۹۲ ) ؛ ثم ابنه عبد الله بن محمد بن إسحاق الذى توق سنة 4۰۲ ( ابن بشكوال 
الصلة » رقم 5ه ) . وفمایل جدول بنسب من عثر نا علهم من بى السليم : ش 


= ۲۳۹ ب 


ي 


سعد |بر اهم 
المنذر 


١ 
احاق‎ 
| 
محمد‎ 
۰ 
عبد الله‎ 


(۸) ابن حيان هو الموؤر العرنى الوحيد الذى فصل لنا هذه الأحداث الى نجد لما صدى ف المدو نات المسيحية القديمة 

وان | تكن عل مانری لدى ابن حيان من الضبط والدقة . أما غليالم بن برناط بن غليالالمذ كور هنا فلابد أن يكون القومس 
( الكونث ) Guillaume‏ (أر Gulen‏ ) بن Bernard‏ بن هلال تبيل فرئبی » كان جده 
.وسميه غليالم هو الذى حمل لقب « دوق تولوز 66د[۷۵ 8 1206 » ويعرفه الأدب الملحمى الفرئسى ف العصور 
الوسملى بانم « غليام ذى الأنت التسير 262 'au-Court‏ منسننةلائنا© ركان قائداً lk‏ أربونة Narbonne‏ 
يبا اشتبك فى ممر كة عنيفة مع القائد الأندلسى عبه الملك بن مغيث فى صيف سنة ۷٩۳/۱۷۷‏ فى أيام الأمير هشام بن عبد الر خن 
الداخل » وقد انتبت هذه المعر كة بز مة ساسقة الجیش الفرئسى الذى کان يقوده غلیام المذكور ( انظر ليى پرو فنسال : 
تارينخ ۱۸۰/۱ - ۱45 والمراجم المذكورة ) . أما ابله برناط بن غليالم فنحن عرف من آخباره أنه حلف أباه على إمارة 
هذا الحزء من جنوب فرئسما وأن الملك. الفرنسی لذويق بن قارله ( المعروف بلويس الورع ) عهد إليه بالدفاع عن بررشلونة. 
۳۵700102۵ حا حاصر با جیوش قر طبة بقيادة عبيد الله بن عبد الله البلنسى سئة ۸۱۳/۱۹۷ ( ليى بروفئسال : 
نفس الزجم ۱ ) . وأما فلیام بن پرناط الذکور فى نص ابن حیان وحفید غليام الأكبر فقد أعلن العصیان على ملك 
الإفرئج ( فرنسا ) » وتحالف مع أمير قرطبة عبد الرحن الأوسطٍ كا يذ كر ابن سيان هنا » وکا أشار إلى ذلك بشكل 
عارض مهم الوارخ القرطى المسيحى ر سان إيولوخيو 8110810 صو » ی كتابه اللاتيى « تاريخ القديسين 
Memorlale sanetorum‏ » إذ ذكر أن الأمير عبد الرحمن بن الحكر وعد غليام هذا بان يعيئه و مده لو أنه ثار 
على ملك فرنسا ( انظر ليى بروفنسال : تاريخ ۲۱۲/۱ + حاشية رتم ١‏ ) . وقد كان انر الذى أورده إيولوخيى القرطى 
موشعا لتشكك الباحثين الأوربيين ادئن » ولكن نص ابن حيان الذى بين أيدينا یو کده بصفة قاطعة فضلا عن أنه 
یز يدا بيانا وتفصيلا حول علاقات عبد الرحمن بن الحكم بالقومس الإفرنجى » بل ويضيف إليه ما یذ کر من سفارته إلى قر طبة 
ومحالفته للأمير الأندلسى » هذا ولو أن ابن حيان قد أخطأ فى اسم الملك الإفرنجى الذى ثار عليه غليالم كا سارى بعد 


سح رحس 


ومن الفریب بهذه المنهسبة أن لي برو فلسال الذى اهتم ببيان علاقات قرطبة بمسلكة الإفرنج ( فرنسا ) لم يشر إلى هذه الأحداث 
وإن كان قد تبه إلى ما ذكره الوارخ السیخی إيولوخيو بهذا الصدد ؛ مع أنه اطلع عل هذه القطمة من كتاب « المقعبس » , 
وسوف يورد أبن حيان مزیداً من أخبارغليالم المذكور هذا فى سر ده لأحداث سنة ۸4۸/۲۳4 - ۸1٩‏ , 


)٩(‏ ذکرنا فى الحاشية السابقة أن ابن حيان أخطأ فى ام ملك الفرنجة هذا » فالواقع أن لذويق بن قارك بن ببين 
( وهو المعروف باسم نلویق أو لويس الورع jyLouisle Pleux = Iudovico-p|o‏ شارلمان charlemagne‏ 
بن ببین عاوه كان قد توق قبل هذه ال خداث بننوات » فقد ولى ملك بلاده ما بين ستی ۸۱۸ و ۸۸۰ ۔ ( ~۱٩۹۸‏ 
۰ ه . ) ۰ و أعقبت وفاته ثلاث سنوات نشبت فها المرب الأهلية فى آراضی الامبر اطورية الکارو لنجية بين آیناه لويس 
الور ع » وأخيرآ تول المرش قارله ( شارل المروف بلقب الأصلع ععلتهطه ««ناهطدمة ) رابع أبناء لويس 
الورع » فحکم هذه البلاد مابين سنی ۸4۳ و ۸۷۷ م ۔ ( ۲۱۸-۲۲۸ ه) . فحق الاسم ذن أن يكون « قارله بن‌لذویق 
ابن ببين » . وريما لم يكن الأمر خطأ من ابن حیان الذي كان و اسم الاطلاع على أحوال الماك الأوربية السيحية » وإنما 
نقدما وتأخیر امن النساخ ذری المرفة احدو دة بأمماء من یکتبون » ولا سیا إذا كانت امیاء أجنبية غريبة . 


(۱۰) عن أيوب بن السلیم راجع ما کتبناه من قبل عن بى الملم ( حاشية رقم ۷ ) » وسئری بعد ذلك أن ولايته 
طليطلة لم تطل » إذ عزل علها فى السئة التالية ( 584 ) . 


( ۱۱) آشار ابن الأثير إلى هذه الغزوة الى سير عبد الرحن عل رأمبها ولده المنذر » وزادنا بيائا ءنها + إذ ذكر 


آها توجهت إلى ألبة هجهل ( الكامل ۲۸۰/۰ ) . 


( ۱۲) سيتحدث ابن حيان عن عبدالواحد بن يزيد.الإسكندرانى هذا يمزيد من التفصيل ؛ فن ذلك حدیثه عن أو ليته 
وصلته بالأمير عبد الرجن » إذ يقول إنه قدم إلى الأندلس حدثا متظرفا » و كان يشدو شيئا من الفناه » فاتصل بالحاجب 
عيسى بن شبيد » فلما رأى هذا منه نجابة و كفاية نصحه بأن مسك عن الغناء ریکتو بأدبه وفضله » ففعل » وأوصله الحاجب 
إلى الأمير عبد الر حمن » فأعجب به وقربه » ثم ولاه المدينة » ورقاه بعد ذلك إلى الوزارة و الفيادة ( انظر كذلك ابن القوطية ؛ 
تاريخ ص 76-194 ؛ وأخبار مجموعة ص ۸١‏ ) . وى سنة ۲۲۱ أرسله عبد الر حمن إلى طليطلة'حيم)ا خالفت عليه » ففتحها 
فى تلك السنة » وق سنة ۸٩۱/۲۲‏ وجه عبد الرحن صائفة إلى جليقية وجءل عل رأمها ابنه الطرف وأسند القيادة إلى 
عبد الواحد الاسکندر ای ( انظر ابن عذارى : بیان ۸۸/۲ ۰ ۸٩‏ ) . ويذكر العذری أنه أبل بعد ذلك فى قتال المحوس 
( النررمنديين ) عند نزولم على سواحل إشبولية فى سنة 44/87٠‏ - 60 ( انظر جغر افية العذری س ٩٩‏ ؛ ليى برو فنسال 
۸۱ ۲۱۲ ۰ ۲۲۳ ). ون تعلم ما سيذكره ابن حيان أن عبد الواحد بن يزيد الإسكندرانى توق سنة ۲۳۷ عن 
نيف ومحائين سنة . وقد كان من ژسله حفيد له ثول الوزارة والكتابة كان اسعه عبد الواحد بن محمد بن عبد الواحد » 


وتوق أيام عبد الرحن الناصر سنة ۳۰۹ ( ابن عذارى : بیان 189/9) . 


(۱۳) عن جزيرق ميسورقة Malor‏ ومتورتقة 11600702 انظر المسادتين الواردئین فى « الروض 
العطار » ( ص ٥‏ » ۱۸۸ من النص و ۲۲۲ ۰ ۲۲۸ من الترحة الفرنسية » والقال الذى كتبه عبما الستشرق 
زايبولد 8000014 فى دائرة المعارف الإسلامية  ” "89/١‏ و۲ تحت مادة « جزر البليار 88168588 » ) 
والدراسة القيمة الى كتبها الستشرق الاسبانی آلبرو کامبانیر إى فورتس بعنوان ( مخطط تاريخى لحزر البليار فى ظل الحكم 


الإسلاى » »> ط , بالمسا دی ميورقة سنة ۱۸۸۸ ۰ 


( ۱4) أشار ابن عذارى إلى هذه الأحداث فى جزيرق ميورقة. ومنورقة ( بیان ۸۹/۲ ) » ولو أنه أوجز كلام 


ابن حيان امجاز) شديداً . 


(۱۰) عن برشلوئة ۳061002 فى العصر الاسلای وعلاقانها بالدولة الأندلسية انظر المقال الذى كتبه زايبولد 
ف دائرة المعارف الإسلامية ۱ والمسادة الى آفر دها لها ابن عبد الم الحميرى فى الروض العطار ( ص 4۲ من النص 
العربى و ۵۲ من الثرجمة الفرئسية ) . 


(11) جرئدة 6088© هی عاصمة إحدى مقاطمات ولاية قطلونية عصتاعاعه ف الطرف الثمالى الشرق من 
إسبائيا عل مقربة من الحدود الفرنسية » وهی تقع على بعد ٠٠١‏ ك إلى الثمال الشرق من برشلونة ( انظر النص الذى ثقله 
ليق برو فنسال عن البکری فى ملاحق كتاب الروض المعطار لابن عبد المنعم الحميرى + ص ۲۸۹ ۰ ۲4۸ من از جمة 
افرنسی) . 


(۱۷) هو عبید الله بن بى بن خالد » ویبدو أنه كان أا محمد بن محبی بن خالد الذى ذکره ابن حيان من قبل » 
وسيعود ابن حيان إلى ذكره فى آخبار سنی ۲۳۹ و ۰۲۳۷ كا سيذكره من بين وزراء الأمير عبد الرحمن بن الحكم . 
وقد كان عل ما یذ کر ابن حيان واليا على طرطوشة من أعمال الدغر الأعلى » ويبدو أنه ظل واليا على اللغر كذلك فى أيام 
الأمير محمد على ما يفهم من نص لابن عذارى فى البيان فى ذ کر أحداث سنة ۲۸۷ ( )٩۷/۷‏ . 


(۱۸) ثقع طرطوشة ۱۵۲0088 قرب مصب بر إبره فى البحر الأبيض التوسط على مسافة تبلغ مائى كيلو مر 
إلى الحنوب الشرق من سرقسطة . انظر ماكتبه عن هذه الدينة ليى برو فنسال فى دائرة المعارف الإسلامية ۸۰۱/4 - ۸۵۷ ؛ 
وانظر الروض العطار ص ؛ ۱۲ من النص العربى و ۱۵۱ من الثر حة الفرئسية . 


(۱۹) بيت يی بسيل من أكبر بيوتات الوال الأمويين من أهل الشام » و كان أول من دخل الأندلس مم عبد السلام 
ابن بسيل الروى المعروف بالشییخ » كان بسيل أبوه مول الشام بن عبد الملك على ما يذكر ابن الأبار أو لعبد الله بن 
معاوية على ما يذ کر القری ( وواضح من الاسم : « بسيل » ( #نافلاهة8 ) والنسبة : « الروی » أنه كان من أصل بيز نطی 
فصر ای ) . و كان دخول عبد السلا م بن بسيل إلى الأندلس فى أيام عبد الرحمن بن معاوية الداخل مع ابنیه عبد الواحد 
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وى » فاستعمله عبد الر هن على إشبيلية وشذونة ومورور والزيرة الحضراء وماردة وغيرها » وولاه الوزارة» وثصر.ف 
بنه يبى فى العالات أيضا » إذ ول على جيان فى أيام عبدالرحمن بن الحكم . أما محمد بن عبد السلام فقد تصرف أيامالحكم 
اوسا رالات ایض قوف ار ارگ اشير نافیل وخ ماري لهل یکره ار توا و جع 
وزراء الأمير عبد الرحمن بن الحكم ( انظر ابن الأبار : الحلة السپر اء ۳۲۷۱/۱ - ۳۷۲ المقرى : لفح 4۰/4 ) . 
وأما يوسف بن بسيل الذکور فى هذا النص فنحن تعرف عنه - فضلا عما يذكره أبن حيان هنا من ولایته على طليطلة 
سنة ۲۳4 - أنه كان من كبار رجالات الدولة فى أول أيام الأمير محمد » وسيفصل ابن حيان دوره فى تأييد محمد فى محاو لته 
الاستیلاه على الأمر بعد موث والده عبد الرحمن - على حلاف فى ذلك بين المرخين - ويفهم من نص للخشى : كتاب 
القضاة ص ۱۳4 ) أنه ول فى أيام الأمير محمد على شذوئة . ( انظر كذلك ابن القوطيه : تاريخ ص ۸۰ ) . وقد اشبر 
مدد كبير من أفراد هذا البيت من تولوا مناصب كبرى فى الدولة على ما سارى من أخبار ابن حيان فى هذا الكتاب نفسه . 


(۲۰) سار جم ابن حيان لهذين القاضيين فى حديثه الآق عن قضاة الأمير عبد الرجن . 


(۲۱) لم يرد اسم « طوطالقة » المد كورة هنا فى أى مرجم آندلسی » والغريب أن الحثرافى الوحيد الذى أفرد ما مادة 
خاسة هو الشرق ياقوت الحموى الروی فى « معجم البلدان » ( ۵۰/4 » ط . بيروت سنة ۱١١۷‏ ) » وقد ضبطها بفم . 
الطاء الأولى وكسر اللام » وقال إنها بلدة بالأندلس من إقليم باجة فيل معدن فضة خالصة» ثم إنه من ينسب إليها عبد الله 
( كذا وصواب الاسم : عبيد الله ) بن فرج اللوطالق النسوى » روى عن أب عل القالى وأبى عبد الله الرياحى ( كذا 
والصراب الرباحى» بالباء ) وابن القوطية وتحقق بالأدب و اللفة وألف كتابا متقنا فى اختصار الماونة ‏ وتوق سنة ۳۸۹ 
على أنذياقوت من اجج الثقات فى كل ما يكتبه عن الأندلس »وهو ينقل دااما عن مصادر وثيقة طيبة . أما الثر مة فقد نقلها 
عن الصلة لابن بشكوال ( رقم ۹ ) . وأما اسم الموضع و تحقیق مكانه فلابد أنه نقله - كالعهد به - من جغر افية أحمد بن محمد 
الرازى الى لم يصل إلينا نصبا كاملا . ومن العروف أن هذه ابلفرافية قد ترحمت من العربية إلى ابر تغالية على يد القس 
البر تغالى جيل بير يس 26168 1 پتکلیف من دیونیس 10۲18ظ ملك البر تغال بمعاو نة أحد المسلمين وهو ر 57 المر یف » . 
وعن هذه الار حجمة نقلت إلى اللغة الإسبائية وضمت إلى « تاريخ إسبائيا العام الولف سنة 4 ۱۳4 م . » ( انظر عن جغرافية 
الرازى وترحانبا الفقودة والباقية كتاب الدكتور حسين موّنس : تاريخ المغرافية وال مغرافيين فى الأندلس © مدريد 
سئة ۱٩۲۷‏ ص 5١‏ والحاشية رقم ١‏ ) . وحن نجد الاشارة إلى طوطالقة فى نص الثر بحمة الإسبائية الى نشرها بسكوال دی 
جایا نجوس تحت عنوان .31851 Memoria sobre la tenticldad de la Cronica {denominada 061 Moro‏ 
(ط . مدريد سئة ۱۸۵۰۲ ( ص 4ه ۰ ولو أن الاسم حرف إلى هلصقء20 ( وق لوط آغخسر Totarrique‏ 
وهو أقرب إلى الاسم المربى ( . أما الثرجمة البر تغالية الى عر على نصبا أخيراً ونشرت فى لشبونه سنة ۱۹۵۶ فقد ورد فيا 
الاسم سحا : « «دنتهامغخ » »> وذكر أنها من أعمال كورة باجة 3622 ( فى البر تغال الحالية وأصبحت تدعى 
بعد ذلك عتاولتةهده؟ ) . انظر محث ليق بروفنسال : « صفة الأندلس » لأحد الرازى محاولة لإعادة بناء أصلها 
النربى » مجلة الاندلس » الحلد الثامن عشر + سنة ۰۱۹۵۳ ص ۸۸ . 

B. 167 — Provencal : La, «Description de FEispagneè Ahmad Al-Razt, 


Easai de reconstitution de Porlginal arabe et traduction 1۲19۳66186, Al- 
Andalus, Vol. XVIII, 1953, ,م‎ 88. 


بت ۲۲ لد 


٠ 


(۲۲) كذافى الأصل » ول بعد إلى تحقيق يطمأن إليه لاسم هذا الموضع . 


(۲۳) / نعثر عل « أروش » هذه فى الراجع ابلغرافية الأندلسية » غير أنها وردت عرضا فى بعض كتب ار اجم » 
فقد أشار إلها ابن بشكوال فى كناب « الصلة» ( ص ۰۷۰ » ترحة ١774‏ ) فقال إنها: ومن بلاد الغرب » » واضطرب 
ق تحديد موضعها ابن الأبار » فقال مرة نها « من عمل قرطبة » ( التكئة » ط . كوديرا » ص ۳۹ ترجمة ۱۲۲) ) 
وقال فى موضع آخسر من نفس الكتاب « إنها من الثغر الفربب » ويقال هى من عمل قرطبة » . هذا ونظن أن أروش هذه 
هى التى ذكرها ابن غالب فى القطمة الى شرت من كتابه « فرحة الأنفس فى تاريخ الأندلس » ( بتحقيق الا كتور لط 
عبد البديع ) ص ۲۱ ۰ قائلا نبا من مدائن كورة باجة ( ول وأنها جاءت فى الأصل النشور « أورش » وتبدو لنا محرفة 
ما ذكرنا ) . ثم عثرنا بعد ذلك على نص آغس. لابن حيان من کتاب « المقتبس » نفسه يقول فيه فى معرض ذكر آخبار 
سنة ۳٩۳‏ إن فبا « ول صاحب الشرطة شال الأمير هشام رائق بن الحكم قيادة بطليرس مجموعة له إلى رمكب ( كذا ) 
وأوروش ومدلين وأم جعفر إلى ما فى يده من فحص البلوط » ( انظر القطمة الى قام بنشرها من المقتبس الأستاذ عبد الرحن 
على الحجى » بيروت سئة ۱۹۱6 ص ۱۸۹ » وقد ورد فى الترحمة الإسبائية المغرافية أحمد الرازی ( وهی الى آشرنا 
إلها فى الحاشية السابقة » ط . مدريد ۱۸۵۲ » ص ۵4 ) ذكر لقلمة من اعال باجة دعيت ۸0906 جاورة لملوطالقة 
ل علقنا لیا نفس الحاشية السابقة » ولابد أن تكون هی « أروش » الواردة فى نص ابن سيان » وأن تكون هى البلد 
اللى يعرف الیوم باسم ۵ ( وهی مدينة رومانية قدعة كان يطلق علها. باللاتينية اسم 57618 امعنامفم 
رتقغ الیوم فى مقاطة ولبة 3۳272 العاخة غدرد البر تفال المنوبية » رهی تبمد بلحو تسمین كيلو مار إلى شرق باجة 
وبنحو خسة وعشرين كيلو مترا إلى الشرق من حدود البر قغال الحالية . ( انظر عن هذه البلدة معجم مادوث ابلفراق 
0۹۱-۴ ). 


(۷۲۸) باجة #هم بلد يقع اليوم فى جنوب البر تغال إلى المنوب الشرق من الأشبونة 08تهشة ومل بعد ۱۸۰ 
من هذه العاصمة » وعل مسافة ۷٩‏ ك من الحدود الفاصلة اليوم بين إسبانيا والبر تغال ( انظر عنها السادة الواردة فى الروض 


المعطار ص ۳٩‏ من اللص المرب و 4۵ من الثر خة الفرنسية ) . 


)۲٠(‏ ا نجد اسم بكر بن سلمة هذا فبا بين أيدينا من الراجم الى تحدئت عن الثوار الستاز لين من ناحية الغرب ى 
أوائل أيام عبد الرحمن الناصر. » ولعله أحد صغار المنئزين فى هذه اللمهة ؛ عل أثنا نعرف من الثوار فى غرب الأندلس عل 
أيام الأمير عبد الله بن محمد من يسميه الموئرخون بكر بن يحرى بن بكر الذى اقتمد مدينة شنتمرية من كورة أكشوبة ( انظر 
ابن حيان : المقتبس ع ط . أنطونيا ص ۱۵ - ١5‏ ؛ ابن عذارى : بیان ۱۳۷/۲ ) » ويذكر ابن عذارى بعد ذلك ق 
أخبار سنة ۳۱۷ أن عبد الرخن الناصر بعد غزوته لباجة انتقل منبا قاصدا إلى مدينة أكشوئبة فدخلها يعد آن. آصاب أموالا 
املف بن بكر ( بیان ۲۰۰/۲ -  ) ۲٠١١‏ وقد أشار أيضا إلى غزوة عبد الرحن الناصر إلى كشونبة وأستنز اله لصاحيها 


شلف بن بكر هذا صاحب التاريخ امحهول الولف فى اخبار عبد الرخن الناصر » والذى قام بنشر صه المرب الأستاذان 


لین بروفتسال وغرسيه غومس مع ترمة إسبائية فى مدريد - غرناطة سئة ۱۹۵۰ ص ۸۱ من التص العربى و ۱۵۵ من التر حمة 
HE. 16۷ —provencal, E. Garcia Gomez : una Cronica anonima de 0‏ 
„AlJl-Rahman IM al-Nasir, Madrid -—~- Granada, 1950.‏ 


فلمل بكر بن سلمة هذا من نفس تاك الأسرة الى ينتمى الها خلف بن بكر ال مذ كور فى هذين المصدرين 


(۲۰) طرسونة هتمومع بلد من أعمال سرقسطة يبعد بحو ۲۳ إلى المنوب الفربی من تطيلة . انظر السادة 


الواردة عما فى كتاب « الروض المعطار م ص ۱۲۳ من النص العرلى و ۱۵۰ من الثر حمة الفرنسية . 


)۷( برجة ( بشم الباء ) بلدة من أعمال طرسونة المتقدمة الذكر انظر ما ورد عا فى جغرافية العذری ص ۲۳ 044 
۱.۰ ؛ والمادة الوازدة ق معجم مادوث الخراق 105/4 , هذا و ينبغى العييز بين بر جة هله و و« برجة ۾ أخرى 
( يكسر ایام ) هلع من عمل مدينة المرية . 


(۲۸) كان تاريخ أسرة بى ونقة أول الأسر الحاكة فى ملک نبره 288258 - وهی الي يطلق الوّر خون السلمون 
علیپا امم بملكة بنبلونه Pam pon‏ ( نسبة إلى قاعدتها ) أو بلاد الپشکنس فه‌دهههه۷ آر البشا كسة نسبة إلى سا كنا - 
تار عا محیط به الغموض ۰ إذ أن المراجع المسيحية فى العصور الوسلی ل ترك لنا عن أصول هذه الأسرة وملوكها إلا أخباراً 
قليلة متضاربة لا يوثق فى ها » ولمل أول ضوء يلق عل تاريخ هذه الأسرة وعل مطلع هذه الدولة المسيحية ما هو بفضل 
تلك الأخبار الى يسوقها لنا ابن حيان فى « مقتبسه » . 


ويذكر الوّرخون المسيحيون أن مؤسس هذه الدولة فى ينبلوئة بعد خروجها من أيدي المسلمين فى سنة ۷۹۸/۱۸۳ هو 


ونقه‌المعررف ف المدونات النصر انية بامم Jimenez‏ 10ص1 رن كانت سنرات حكه لم تعرف عل وجه التحديد . 


ولاخذ من أخبار ابن حيان أن ونقه هذا خلف ثلاثة أبناء كانوا يتلقبون بألقاب الإمارة فى بنبلونة » هم : ونقه بن 
رنقه 262 !صا 10120 ¢ وغرسيه 8718© ء وفرتون Fortun‏ . ولكن اللملك كان عل ما يبدو فى يد أرلم ونقه 
الا كور هنا . ومد كان ثلاثهم إخوة لأمير الثفر الأعلى موسی بن مومی بن فرتون بن قسی الذى سبق أن ترحنا له ( حاشية 
رقم ١‏ ) » إذ أن أباهم ونقه كان قد تزوج من أرملة موی بن فرتون بعد وفاته » وهذا هو ما جمل موسي بن مومی 
يحالف إخوته لامه هولاء عند ثورته على عبد الرحمن بن الحكم فى سنة ۸4۱-۲۲۹ فقد كانت غارات عبد الله بن كليب 
عامل سر قسطة و آخیه عامر عامل تطيلة على أموال موسى وتعرضمما بالأذى لوئقه بن ونقه أخى موسی لامه هی السبب لى“ 
انقباض موسى عن الطاعة . فلما وجه عبد الرحن بن الحكم قائده حارث بن بزيع لحاربة مومى شرج هذا إليه فقائله و استمان 
بإخوته لأمه أمراء پنپلونة و لاسما غرسيه بن ونقه » فهزموا حارث بن بزيع فى موقعة بلمه وأسروه فى سنة ۸۱۲/۲۲۷ . 
فلما علم عبد الرخن الأمير بذلك عظم عليه » فخرج إلى موسى بنفسه فى السنة التالية » والتق الأمير بمموسى وبى ونقه وهن 
الف بهم من البشكنس واليلقيين والشر طانيين وأوقع پم حبيعا هزيمة ساحقة قتل فها فرتون بن ونقه الذى يسميه ابن سيان 
و بطل ينبلونة بلا مدافم » » وبعث الأمير برأسه لترفم بقرطبة . أما غرسية بن ونقه وابنه غلند فقد تمكنا من الفرار بمد 


ده مت 


آن. أصيبا مجراحات شديدة . و كان من نتائج هذه الحملة أن مومى بن مومى طلب الأمان فائمقد له و لاخیه ونقه بن و ثقه» 
على أن يقر هذا الأخير على بلدة ( بنبلونة ) ويؤدى إلى عبد الرحمن بن المکم سبعائة دينار کل عام يوردها على عمال الثغر . 
وظل وئقه بن وئقه بعد ذلك أميراً على بنبلونة حتى توفى سنة ۸۰۲-۲۳۷ بعد أن أصابه فالج عطله . فول مكانه ابنه غرسية 
الى صاهره مومی بن موسی إذ زوجه من آبنته أورية (أو هه Aurea‏ ) . وق سنة ۸۵۹/۲4۵ کان خر وج 
الجوس ( النورمندیین ) على سواحل الأندلس وغارتم بعد ذلك على پنبلونة حيث آسر وا غرسية بن ونقه هذا » فافتك نفسه 
مهم بعد أن أذى لیم سبعين ألف دینار ودفع إلهم بعض أبنائه رهائن . و يكد خرج من أسر المجوس سى قام بمحالفة 
آردون ملك أشتوريش ععادتتاعه وجليقية هللو » ناتضا بذلك عهوده مع عبد الرحمن بن الحكم » فوجه 
إليه الأمير محمد - و كان قد خلف أباه على لك فى سنة ۸۵۲/۲۳۸ - صائفة اقتحمت بلاد بنبلونة وعاثت فى بسائطها » 
وأسرت فى حصن قشتيل ولداً لفرسية يدعى فرتون الأنقر » فحملته عساكر المسلمين إلى قرطبة حيث ظل فى الحبس عشر ين سنة 
ثم رد إلى بنبلونة حيث حکم بعد أبيه غرسية فى تاريخ لا نعرفه عل وجه التحديد . ون كان لابد أن يكون بعد ت٣۸۷۰/۲۵‏ 
الى نعرف من أخبار ابن حيان أن غرسية كان لا يزال حيا فا . ونحن عرف كذلك ما یذ کر ابن حران أن غرسية بن ونقه 
هذا قد زوج ابئة له من مطرف بن مومی بن مومی الذى كان واليا على وشقة حى ثار عليه أهلها بتدبير من عمروس بن عبرو 


أبن مرو فى سنة ۸۷۳-۲۵۹ . وقبض عمروس على زوجته هذه پنت ملك بلبلونة فيمن قبض عليه من أهل معلرف وبنيه . 
بن مر وس 


وعن پی ونقه هؤلاء انظر ما سيرد فى ثنايا هذا الکتاب ؛ و كذلك ابن حزم : جمهرة الأنساب ص ۵۰۲ - 0۰۳ 
( فى معرض الكلام عن نسب ہی قمی ) ؛ العذری : جفرافية ص ۲٩‏ ¬ ۰۳۰ 58 ۰ ۹۸ ؛ ابن عذارى : بیان ۹۷/۲ ؟ 
ابن الأثير ۵ - ۲۹۹ ۰ ۲۹۹ - ۳۰۱ ۰ هذا فضلا عن مقال لبق بروفنسال وغرسية غومس : « نصوص مخطوطة 
من القتبس لابن حيان » فى مجلة الأندلس » المجلد التاسم عشر » سنة ۱٩۵4‏ ۰ ص موم ‏ ۳۰۰ ؛ وانظر عن لسب 
بى ونقه ليق بروفنسال : تاريخ » الحزء الأول » الحدول المقابل لصفحة ۳۸۸ ( وان كان ينبغى إعادة النظر فى بعنض 
تفاصيل شجرة النسب المذكورة إذ أن بروفنسال لم يستفد من كثير الأخبار و العلومات الحديدة الى يقدمها لنا هذا الحزء 
من المقتبس ) » و كتاب أجواد وبليه عن « تاريخ أسبائيا فى العصور الوسطى ۸٩۷/۱‏ - ۵۰۰ ؛ ومقال الراهب خرستر 
بيريث دی أوربل عن « القدم وانلدید حول أصول مملكة بنبلونة » » مجلة الأندلس » الجلد التاسع مشر » سنة ۱۹۰4 ٠‏ 


: 8۲ - ۱ ص‎ 
Fr. Justo Pérez de 1161 : Lo viejo y 10 nuevo 80528 el origen del مصلع۳‎ 
de Pamplona, Al-Andalus, Vol. XIX, 1954, pp. 1 - 42, 


(۲۹) أورد ابن حيان اسم هذا القائد أكثر من مرة ی ثنايا هذا الكتاب » ولو أن الناسخ كتب نسبته م الطبل » 
مرة و« الطلى ۾ مرات » و نستطع أن نتحقق من صحة هذه النسبة وأى قراءتيها أصوب » إذ أن الاسم لم يرد فى أى مرجع 
آخسر باسيثناء ما جاء فى الكامل لابن الأثير فى معرض الحديث عن أخبار سئة ۲۳۰ من أن « عباس بن الوليد الطبل » 
خرج إلى نواحى تدمير لحاربة نفر من المنتزين کانوا قد اجتمعوا وقدموا عل أنفسهم رجلا اسمه محمد بن عيسى بن سابق » 
فوطی" عباس بلدهم و أوقع بهم ثم أصلحهم وعاد ( الكامل ۲۸۰/۰ ) + وقد عاد ابنحيان إلى ذكر عباس بن الوليد المذكور 
فى حديقه عن قواد الأمير عبد الرجن > إذ قال إنه كان كثير التر دد بالصوائف » كا آنه ذكر فى آخبار سنة ۲۳۷ أن 
فا کان ابتداه تعذيب عباس « الطلى » و أخيه وغير هما فى استخراج الأموال الى غلوها » و كان جميعهم من صنائع نصر انلصی, 


س ۲٩‏ بت 


(۲۰) أمماعيل بن موسى القسوى الذ كور فى هذا الموضع كان قد ول على سرقسطة فى حياة أبيه مونى بن مومی 
فلما توق هذا سئة ۲۵۸ ( 58 ) ظل عل هله المديئة » ثم ثار فى أيام الأمير محمد مع إخوته بنطيلة ستة ۲۰۸ ( ۸۷۲) 
وتقدم إلى سرقسطة فدخلها هو وأخوه لب > وقبضا عل عامل السلطان بها وأبنائه » ثم خرج (مياعیل إلى حصن منث شون 
تتدمعط وأعلن المصيان » فنزته الصوائفٍ » ثم انقبض إل لاردة » فقبض عليه عبد الله بن خلت بن رأشد عامل 
بربطانبة هسعفامظة بحصن منت شون ودفعه إلى الأمير محمد فى غزاته سئة ۲۰۹ » فلما قفلت الصائفة أطلقه الأمير محمد , 
فانصرف إلى حصن منت شون » واعل الميلة على ابن راشد حى صاهره وژوجه من ابنته » ولكنه لم يلبث أن غدر به 
وقتله هو وبميع آبنئه وتغلب عل بربطائية » وترددت فى أثر ذلك الصوائف عليه بين سلی ۷۹۵ ۰ ۲۹۸ ( ولام - ۸۸۲) 
فطلب اسباعيل الصلح »غير أنه عاد إلى النكث » فحاصره التلر بنالأمير محمد وهاشم بن عبد العزيز حصارشديدا . وخرج اسماعيل 
ابن مومى بعد ذلك مع بی عمه لقتال. آبن أخيه محمد .بن لب بن موسی » فلما توسطوا قلهرة 81588358© اجتسوا به » 
تهزمهم و آسر امباعيل بن موسی وبى عه 'وحبسهم حى أسلم إليه اساعيل سرقسطة وتطيلة وبلتيرة االو 

و کان ذلك فى سنة ۲۷۰ ( ۸۸۳ - ۸۸٤‏ ) ۰ ثم إن محمد بن لب أطلقهم و آخرج إساعيل بن مومی إلى حصن منت شون » 
فبى په سی توق سنة ۲۷۹ ( ۸۸۹ ) . انظر عن إساعيل بن موسى ما سيرد عله فى ثنايا هذا الكتاب و كذلك القتبس 
(ط . ملتشور أنطوئيا ) ص ۸۷ ؛ واین عذارى : البيان ۱۸۱/۲ ؛ المذرى : جغرافية ص "١‏ س ۳۸ 4 ۰۱۱ ۱۱۳ 
ابن حزم : حهرة الأنساب ص 4٩۷‏ - م45 ؛ ابن الأثير : الكامل ۲۹۹/۰ . 


(۲۱) لمله خالد بن یی بن خالد أخو القائدين عبيد الله بن بحي عامل طرطوشة والوزير محمد بن يم اللذين سبقت 
الإشارة إليهما ( أنظر الحاشية رتم 4 ) . 


( ۳۲ ) قد يكون محمد بن الولید هذا آغاً للقائد عباس بن الوليد الطبل أو الطلى الذى أشر نا إليه من قبل ( راجع الحاشية 
رقم ۲٩‏ ) » فنحن نعرف ما سيذكره أبن حيان فى أخبار سنة ۲۳۷ أنه كان لعباس المذكور أخ تعرض املاب والمصادرة 
باعتبارها کانا من صنائع نصر اللمى ۰ 


(۲۳) يبدو أن مطرف بن نصير هذا هو الذى أصبح بعد ذاك من أهل ثقة الأمير محمد بن عبد الرحمن » فسنری أن 
ابن حيان سير وی عنه بعد ذلك آخبارا تدل على مدى اهام الأمير محمد بشفوره » وثرى الأمير فا يعهد إليه بض المهمات 
ذات الشأن ». وريما كان هو نفسه العامل على الحزيرة المضراء فى سنة ۲۸۷ ( 861 ) عند مهابمة المجوس الأردمانيين 
( النورماند ) ها » كا ثرى فيا كتبه المنری عن تلك الغارة فى جقرافيته ( ص ١١5‏ ) . 


(۳۰) هو نہر «سهلفة© الذى تقع عليه بطليوس 5888102 وماردة 246188 » ويفصل في جزله' 


الأدلى عند انتهائه إلى مصبه بين. إسباتيا والبرتغال .. 


سم ۲6۷ سم 


(۲۹) بر شنیل لالص اللى تقع عليه مدينة غرناطة هو أحد قرو ع « الوادی الكبير » نهر قرطبة + وهو مير 
صفیر 6" بالغ الأندلسيون وأهل غرئاطة خاصة فى تصوير قيمته » حى إنهم چملوا اسه مرادفا لقولم « ألف ليل » ؛ 
وذك لأن حرف الشين كا يقول لسان الدين بن اللطيب يساوى عند أهل المغرب هدد « آلف .» » فى « شليل » إذن : 
و آلف ليل » » وبذلك ذكره بعش شعراء غرناطة ( انظر المقرى : نفم ۱۸۲/۱ ؛ وانظر سول اشتقاق هذا الفظ و تفسيره 
ما كتبه يبارت دوزی فى مجموعة و أائه ۾ 

RFR. Doxy : Recherches sur I'histoire politique غه‎ litteralre de Espagne 
pendant 16 Moyen Ages, Leyden, 1849, 


(۳۷) إستجه 30018 ۰ ثقع على وادی شنيل إل اب منوب الفرنى من قرطبة بينها وبين إشييلية »> وتبمد من قرطبة 
بنحو غسين كيلو بتر » وهی الآن من أعمال إشبيلية » وأما قنطرتها المذكورة فى النص فقد كانت من أشهن ممالمها » وقد 
هدمها القائد بدر الحاجب فى سنة ۳۰۰ ( ٩۱۲‏ ) بعد أن فتح المدينة فى مسبل إمارة عبد الرحمن الناصر »> و كان آهل إستجة 
قد خالفوا و خلموا الطاعة . ( انظر عن إستجة وقنطرتها المسادة الواردة فى الروض المطار لابن عبد الثم الحميري ص ١4‏ 
من النص العربى و ۲۰ من الترحة الفرئسية » و كذلك السادة الى کتبا زايبولد فى « دائرة المارف الإسلامية » ۱/۲ 08 
والمراجع المذكورة في هذين الموضعين ) . 


)۳۸( أغار إلى حر هذا السيل آپضا ابن عذارى ١‏ بیان ۸٩/۲‏ ؛ وان الأثير : التكامل ۲۸۰/۰ . 


(۴۹) ذكرنا نى شاشية هلا الوضم أن الامم ورد هكذا فى الأصل » ونلاحظ أن النساخ كديرا ما يخطئون ويحرفون 
فى كتابة الأ سماء النصر انية الى | يتعودوا كتابتها » ولانستبمد أن يكون لفظ « أردميس » الذى جاه فى الأصل محرفا عن 
كلمتين ها ۾ برمند القس » » ولو كان الأمر عل ما نظن لا تفق تماما مع ما نعرفه من تاريخ الأسرة الحاكة فى جليقيه 
للق وأشتوريش #قتتتكقة ١‏ فاد کوار هنا - ف) أحسب - هر و ركمير). (Radimlro= Ramiro)‏ 
بن برمند (008قتطةة/018-1<ناد:178) _ الشپرر بلقب م القس ۲۱80800 #1 » » وهو آللی خلف عل عرش 
أشترريش اللك أذفنش ( الفونسو الثانى :ا «قتدملق الملقب بالعفیف (0نهة© 501) وقد حکم بين سنی ۱۷۰ 
و ۰۸۲۲۷ (PAL = VAI)‏ . أما رذمير المذكور هنا ققد ول العرش سنة ۷۲۷ ( ۸٤۲‏ ) وغل کم 
مدة مان سنرات حى ۲۳۵ ( ۸۵۰ ۰ مم خلفه اپنه آردون 1 0۳0020 الذی سکم بين ستی ۲۳۰ ( ۸۰۰ ) 
و ۷۰۲ ( ۸۱۱) . .وللاحظ بصفة مامة أن ابن حیان فى الغاية من الدقة والضبط عند حدیثه عن ملوك إسبانيا السيسية 
وأمرائها وأحداث دو مما وتوارمها . ( انظر عن سکم رذمير بن برمئد كتاب أجوادو بلییه : تاريخ إسيائيا فى العصور: 
الوسطی ۸۱/۱ ) . 


(۰) ذكرنا فى التعليق على هذه الكلمة أنه من الأرجح أن تكون محرفة عن « الحرس » » ویمی المررخ بها هولاء 
المماليك الذين كان ألمكر بن هشام رالد عبد الرحمن تقد استکتر مهم حى بلغ ددم خسة آ لاف ؛ و کانوا يسمون ارس 
لمجم ( انظر ابن سعيد : المغرب ۳۹/۱ ؛ ابن الأثير : الكامل ۲۰۳/۰ ؛ المقرى : لفح ۳۲۰/۱ ؛ ابن شلدون : 

مت ۲۸ بت 


لمیر ۲۷۷/۸ ) . وربما دلنا علىسسحة هذا التوجيه الذى ارتأیناه فى قراءة الكلمة أن عدداً عن هؤلاء « ارس » كانوا قد 
ام شزا إلى الثغر الأعل مع حارث بن بزيع حيما أسره مومى بن مومى بعد موقعة بلمة سنة ۲۲۷ ( 847 ) > فلما توسه 
إليه الأمير عبد الرحمن فى السنة التالية اطلق ابن بزيع و ومن كان اسر معه من الرس » ( انظر المذری : جفرافية ص ۳۰) 
هذا وسيرد الفظ بالفاء المجمة بعد قلیل , 


٤۱ (‏ ) سیذکر ابن حيان « آبا العامى الحكم الاشتياق » ( کذا | ) من بين من سیورد أسياءهم من أيناء الأمير عبد الرهن 
ابن الحكم » و پررده ابن حزم بين من ذکر من ولد هذا الأمير إذ أن عقبة كان قد انقرض فى عهده » ونحن نبرن أن 
هبد الرهن كان يكل إلى ابنه احکم هذا بعض المهام المسكرية ومناصب الحكم فى حياته » من ذلك إخيراجه إياه فى سنة 774 
( ۸۳۹ ) ال دار الحرب وأمره له بالتجول فى الثغور وتفقدها ( انظر ابن عذارى : بیان ۸۰/۲ ) » وولايته كررق 
إلبيرة وتدمير كا نری من نص ابن حيان هنا » وقد عهد إليه آخوه الأمير محمد تمثل ذلك » فابن حیان نفسه سيذكر فى 
أخبار سنة ۲۳۹ ( مهم ) أن محمد أشرج أغاء الحكم إلى طليطلة بالصائفة فاستل قلمة رباح وأمر بینیان سورها واستر جاع 
من كر من أهلها ( انظر» كذلك البيان ۹۸/۲ ۰ وكذلك لیں برو فنسال ۲۹۲/۱) 


( 4۲ ) كانت إلببرة ١ Elvira‏ .#هاتههطللة الرومانية ) من كبريات حواضر الاندلس ؛ وبا 
نزل جند دمشق من‌المرب ۰ ثم عربت ف الفتنة الى شبت فى أيام الأمير عبد الله بن محمد و انتقلت عاصمة [قلیمها إلى فر ناطة 
عفوصه0 2 ( انظر عن البيرة المادة الى كتا زايبولد فى دائرة المعارف الإسلامية ۲۹/۲ - ۲۷ ؛ والروض العطار 
ص ۷٩‏ من النص العربى و ۳۷ من التر حمة الفرنسية ؛ وابن اللطيب : الإحاطة » بتحقيق الأستاة محمد عبد الله عنان » 


۱ وو وما بيدها) , 


( ۲۴ ) تنسب كورة تدمير إلى اللك الذى كان يحكها فى أيام الفتح العری للاندلس معلهعه۳6080. . » رقد نزغا 
جند مصر » والتقلت عاصمتها بعد ذلك إلى مديئة مرسيه فى أيام عبد الرحن بن الحكم سنة ۲۱۰ ( ۸٠١‏ ) . ( انظر السادة 
الى كتها عا لينى بروفنسال فى دائرة المارت الاسلامية ۸4۸/4 ؛ الروض الممطار ص ٩۲‏ من النص و 78 من ار جمة 
و کتاب جاسبار رميرو : مرسیه الالامية » سرقسطة سنة ۱۹۰۵ ۱ 


Mariano Gaspar Remiro : Historia de Murcia Musulmana, Zaragoza 1905, 


( ۲۲ ) نظن أن معدا المذكور هنا هو آخو خزر بن موم الذى ذكره ابن حيان فى معرض الحديث عن غزوة عبيد الله 
ابن عبد الله البللمی إلى الثغر الأعل فى سئة ۲۲۷ ( 847 ) » إذ يفهم من نص المقتبس أن خزر بن موّمن هذا كان من جملة 
قواد عسکر السلطان فى ثلك الفزوة » و كان من بيهم أيضا محمد بن ری بن خالد و موسی بن موسی القسوى » غلما ابت 
الفزوة نشب الللاف بين خزر موس وتفاقم حی أدى الأمر بعد ذلك إلى خروج مومى على الطاعة و مبايئته بالحلعان ( انظر 
مقال لي بروفنسال وغرسيه غومس : « نصوص مطوطامن القتبس لابن حيان ۾ » ص۲۹۸ ) . وامم خزر بن مون هذا 
هو الذى ورد فى الکامل لابن الاثر ( ۲۱۷/۰ ) وئباية الأرب لئویری ( ص ۲۰۰ ) حرفا إل ۾ جریر بن موفق » * 
رقد رصفه کلاها بأنه كان ۾ من أكابر الدرلة م . 


ب ۲(۹ مه 


(8؛1) کور؛ ريه هی المنطقة الى أصبحت مدينة مالقة (3581888) عاصمبها فى جنوب شرق شبه الحزيرة » وهی 
كلمة مأشوذة من اللاتينية » والأصل فى ضبطها تشديد الياء وضمها » إذ هى تقابل هاج28 ومعناها ر الملكية م » 
وقد أورد هذا التفسير أبن سعيد ق الفرب ( بتحقيق الد کتور شوق ضيف » الطبعة الثانية » القاهرة 408/١ ۰ ١954‏ ) 
إذ قال إن معی ريه عند النصارى « سلطانة » . وقد نزل هذه الكورة جند الأردن بعد الفتح العری . انظر مادة ( ريه )» 
ف الروض المعطار ص ۷٩‏ من النص و ٩٩‏ من الترجمة » و كذلك المادة الى كتا لينى بروفنسال فى دائرة المعارف الإسلامية 
۳ © وبحث دوزی لأصل هذا اللفظ واشتقاقه فى مجموعة « أعاثه » » الطبعة الثالثة ۳۱۷/۱ - ۳۲۰ ؛ وأخيرا 
البحث الذى صدر به جيين روبلس كتابه « تاريخ مالقه الإسلامية » ( الطبعة الثائية مدريد سنة ۱۹۵۷) : 


Guillén Robles : Historia de Malaga Musulmana, Madrid, 1957. 


. 44 انظر تعلیقنا على اسم سعد أخى خزر المذكور هنا فى الحاشية السابقة » رقم‎ )4١( 


( ۸۷) الحزيرة اللشراء أو جزيرة ام حکم هی الى تعرف الآن باسم هعتلمء‌عنه »۰ وتقع فى اقصى الارف 


الحنوبى لإسبانيا مطلة على مضیق جبل طارق ومواجهة لدينة سبتة على الساحل الافريق . انظر عنبا المادة الواردة فى الررض 
المعطار ص ۷۳ من النص و ۱ من الثر حمة ومقال زايبولد فى دائرة العارف الإسلامية ۲۷۹/۱ 1 


(.14) عن ثورة حبيب البرنسی هذا انظر ابن عذاری : بیان ٩۰ - ۸٩/۷‏ ؛ ابن الأثير : الكامل ۲۸۸/۰ 
( وهو يسميه حبيبة البربرى ) . أما الإرنسى فهو نسبة إلى « ابر انس » وهر بطن كبير من البربر يقايلون « البثر » , 
انظر مادة و پربر 86266288 ب الى كيبا رینیه باسیه 66ققة8 3۳۵26 فى دائرة العارف الإسلامية 


. ۷۲۲-۱ 


)4( هو أبو الفتح نصر بن أب الشمول » كان أبوه من نصارى قرمونة » ثم اعتنق الاسلام فى أيام الحكر بن هشام 
الربضی على ما يبدو ؛ و كان الحكم قد خسى عددا من ذوى ابلمال من أهل قرطبة » فكان نصر الذ كور من بيهم » وعلت 
منزلته من عبد الرحمن بن الحكم حى أصبح يتصرف باسمه فى أمور الدولة » وارتفع نجمه بعد ذلك ينا عهد إليه الأمير 
بقيادة الحيوش الى ذادت الحو سالأردمانيين ( النورمائد ) عن الأندلس عندما نزلوا پسواحل البلاد سن ۲۳۰ ( 90م )» 
و كان نصر رمال“ طروبا خظية الأمير عبد الرحمن على تولية ابنها عبد الله العهد بدلا من أخيه محمد كبير أبناء الأمير » ومن 
أجل ذلك حاول أن يسم مولاء فى نب الطويل الذى سيقصه ابن حيان بعد فى تفصیل ودقة » ولكنه لق مصرعه فى هذه الحاو لة 
سنة ۲۳۹ ( ۸۵۰۱ سروم ). ۱ 


عن نصر هذا آنظر ابن حزم : جمهرة الأنساب ص ٩٩‏ ؛ أبن سعيد: مغرب 645/١‏ 61142114681 0م 1 
ابن القوطية : تاريخ ص 05 - ۷۷ ؛ ابن خلدون : العبر ۲۸۲/4 - ۲۸۳ ؛ المترى : نقح ۳۲۷/۱ ؛ الحشنى : 


کتاب القضاة بقرطبة ص ۱ ۱۱ » وانظر كذلك لیر بروفنسال : تاريخ ۱ ۲۲۰ ۰ ۲۷۷۰۰۲۷۵ 


س م۵ ۲ اسم 


(.ه) هو أبو بكر محمد بن مر بن عبد العزيز بن إبراهيم بن عيسى بن مزاحم المعروف بابن القوطية » وهو إشبيل 
الأضل » كان جده الأعلى مولى لعمر بن‌عبد العزيز بن‌مروان»وآما لقبه الذى عرف به « ابن القوطية » فير جم إلى كونه من 
ذرية سارة القوطية حفيدة غيطشة هتاس ملك القوط قبل لذريق الذى ق عهده فتح العرب الأندلس » و كان عالما 
بالنحو والفة متقدما فهما وله فى ذلك كتب حفظ لنا بعضها » وقدم إلى الشورى وتصرف ف الطط الحليلة » وتوق 
سنة ۳۹۷ ( ٩۷۷‏ ) . ومن كتبه « تاريخ افتتاح الأندلس » الذى حققه باسكوال دی جايا نجوس ونشره خولیان ريبيرا 


مع تر حمة اسپانية فى مدريد سنة ١1175‏ » وفيه يتناول تاريخ الأندلس منذ الفتح العربى حى نباية عهد الأمير عبد الله بن محمد . 


انظر فى تر جمته : ابن الفرضی : تاريخ علماء الأندلس » رتم ۱۳۱۹ ؛ الحميدى : جذوة المقتبس » رتم ۱۱۱ ؛ 
الضبى : بغية الملتمس ۰ رقم ۲۲۳ ؛ القاضى عياض « أبو الفضل عياض بن مومى بن عياض اليحصبى السببى : ترقیب 
المدارك وتقريب المسالك لمرفة أعلام مذهب مالكء بتحقيق الد کتورآحد بكير مود » ط . بير وت ۵0۳/۲۱۱۹۹۸-۱۹۱۷- 
ههه ؟ ابن خاقان مطمح الأنفس ص 8ه ؛ ابن خلکان : وفيات الأعيان ۱ ؛ المقرى : لفح ؛/م/ا - ۷٤‏ ؛ 
أبن فرحون : الدیباج الذهب ص ۲۱۲ - ۲۱۳ ؛ وانظر عن كتب أبن القوطية كارل برو كلمان : تاريخ الأدب العری » 
ترحمة الا کتور عبد الحليم النجار » القاهرة ۱۹۹۲ ۰ ٩۱ - ۸٩/۲‏ ؛ بونس بويحس : الموارشون والحفرافيون الأندلسيون » 
ط . مدريد ۱۸۹۸ ۰ ص مم - ۸۷ ؛ جوئثالث بالشيا : تاريخ الفکر الأندلسى ؛ تر حة الد كتور حسين موئس » القاهرة 
۵ »۰ ص ۲۰۲ - ۲۰٠٦‏ . وقد اعتمد عليه ابن حیان فى مواضع عديدة من کتاب القتبس سواء هذه القطعة الى بين 
أيدينا أو القطعة الأخرى الى نشرها الراهب ملتشور أنطوئيا فى باريس سنة ۱۹۳۷ حول إمارة عبد الله بن محمد ( انظر 
ص ۳ ۰ ۷ ۰ 5م > ۱۲١‏ ) . وتلاحظ مقابلة ما ينقله أبن حيان فى هاتين القطمتين عن أبن القوطية على النص المطبوع 
فى مدريد أن نقول ابن حيان مفصله تفصيلا مسببا یو کد لنا صمة ما ذهب إليه خوايان ريبيرا من أن كتاب « تاريخ افتتاح 
الأندلس» ليس من إنشاء ابن القوطية » وما هو أقرب إلى أن يكون مماعا دونه عله بمض من كان يحضر مجالسه من المولعين 
بالأخبار ( انظر تاريخ الفكر الأندلسى,س ۲۰۳ ) » فخبر مصرع نصر الفی الذى أورده ابن حيان هنا مثلا لا يرد لى 
النس المطبوع إلا عل صورة مقتضبة موجزة لا تكاد تتجاوز بضعة سطور ؛ بیعا هو لدى ابن حيان عل ما يرى من التفصیل 
( انظر هذا ابر فى كتاب ابن القوطية ص ۷١‏ - ۷۷) , 


( ١ه‏ ) عن طروب جارية الأمير عبد الرحمن بن الحكم وحظيته انظر ابن القوطية : تاريخ ص ٩۱‏ 6 ۷ ۰ ا ۸۰ 
ابن مذاری : بیان ٩۲/۲‏ ؛ ابن سعيد : مغرب 45/١‏ - 4۷ ؛ ابن حزم : طوق الحمامة » ص ه ؛ المقرى : نفح 
۴۲۹/۱ س ۲۷ + وقد أفرد ابن الأبار لها ترحمة فى كتاب التكلة ( بتحقیق جوئثالث بالنثيا وألار کون ) رقم ۰۲۸۵۵ 


وذكر أنه لها ينسب المسجد الواقع بصدر الربض الفربی بقرطبة ؛ وانظر كذلك لی پروفنسال : تاريخ ۲۷۸-۲۷۰/۱ . 


٠۲ (‏ ) هو يونس بن أحمد الحرافى الطبيب . انظر فى ترحته : ابن أفى أصيبعة ( ط . القاهرة سنة ۱۸۸۲ ) ٩۲/۲‏ 
( وقد نشر الأستاذان نور الدين عبد القادر وهئرى جاهيه من هذا الكتاب الباب الثالث عشر فى طبقات الأماياء بإفريقيه 
والأندلس » الحزائر سنة ۱۹۵۸ انظر ص ۲۳ ) ؛ حال الدين على بن يوسف القفطی : إخبار العلماء بأخيار الکاء » 
ط . لييزج سنة ۰۱۹۲۲ ص 4وم - ووم ؛ أبوداود سلبان بن حسان بن جلجل الأثدلمى : طبقات الأطباء والحكاء » 


صت ۲۵۱ مس 


بتحقيق الأستاذ فواد سيد » القاهرة ۱۹۵۵ » ص ٩۲‏ - و4 ؛ صاعد الطليطل : طبقات الأم » ط , پبروث سنة ۰۱۹۱۲ 
ص ۷۸ . هذا وقد كان لیونس الرانی المذكور ابئان یسمیا ن آخد وعمر اشنلا بالطب أيضا فى أيام عبد الرحن الناصر 
وابئه اک المستنصر ( انظر ترحتهما فى كتاب ابن آي أصيبعة » نشر تور الدین عبد القادر وجاهيه ص ۲۴ - ۲۵ ) . 


( م ) كذا جاءت الكلمة فى الأصل : و سؤر الملوك » » وسیر د بعد ذلك فى نص آخر لابن حيان : و سلون الملوك » 
وقد يكون الفظان تحريفا لكلمة و بسرن » » ويعلق الأستاذ فؤاد سيد ى بعض حواشیه عل كتاب ابن جلجل ( ص 44 ) 
عل هذا القظ فيقول إن و البسون » سم مر كب یدعی بأسماء مختلفة » وهی كلمة لم ترد فى المعاجم العربية » وقد تكون 
مأخوذة من الإسبانية «0ل۳00 ای شراب ( عهعاه۳ بالانجليزية والفرنسية ) . انظر فى تحقيق هذه الكلمة دوزى : 
ملحق الماجم العريية » ط . باريس - ليدن ۱۹۲۷ 6 ۸۷/۱ ٩‏ وفرأنسسكو سيموليت : معجم الألفاظ الإيبيرية و اللاتيلية 
المستعملة بين المستعر بين » ط . مدرید ۱۸۸۸ » ص 4٩۲‏ . 


(4ه) آشار ابن القوطية إلى هذه ابمارية إشارة عابرة ( تاريخ ص ۷۷ ) وأفرد هما أبن الأبار ترحة فى كعاب العكلة 
( تحقیق بالنقيا وألار کون ) دم ۲۸۸۹ ولو أن کلیما سياها و فخرا » » وعل ذلك قرأها لين بروفنسال حینا تعره 
لذ کر ها فى تار يمه ۱ . وقد أضاف ابن الأبار أن ها مسجدا رفیعا من آمهات الساجد بقرطبة » وأنها ام أ الوليد 
بشر الأديب الشاعر بن الأمير عبد الر من بن الحكم الذى ترم له ابن الأبار ( الحلة السيراء ۱۲۱/۱ ) . 


(۰0) هو يى بن الحكر البكرى الحيا العروف بالغزال » ولد فی نحو سنة ١١1‏ ( ۷۷۳ ) وتوق فریپا من سنة ۰ ۲١‏ 
( 14م ) » وولاه الأمير عبد الرحمن قبض الأعشار ببلاط مروان عل ما يذ كر ابن دحية » ثم اضبطلع ببغارتین عهد ما 
إليه الأمير : الأولى إلى بلاط تيوفيل ملك بيزنطة » والثانية إلى ملك افحوس ( النورمند ) » و كانت له كذلك رحلة إلى 
بلاد المشرقٌ » وقد احتفظت لنا المراجع الأندلسية يجملة طيبة من شعره » ويضيف ابن حيان إلى ما نعرف قطمة صالحة . 


فى ترحمة الفزال وأخباره ومنتخبات شمره انظر الحميدى : جذوة رتم ۸۸۷( ص ۳۴۵۱ - ٠٠۴‏ ) وكذلك ص ۱۸۷ 
و ۲۱۲ ؛ الضى : بغية » رقم ١4517‏ ؛ أبن دحية الکلی : الطرب من آشمار أهل الغرب » ط . القاهرة سنة ۱٩۹۰۸‏ 
بتحقيق الأستاذ ابر امم الابیاری » ص ۱۳۳ - ١١١‏ ؛ الحشى : کتاب القضاة » ص ٩۰‏ ۰ وه ؛ ابن عذاری : البيان 
۲ ! ابن سید : المغرب ۳۷۸/۱ ۰ ۰۷/۲ الثعالى : يتيمة الاهر ۵۱/۲ ؛ ابن خلدرن : المع ۲۸۲/۸ ؛ المقرى : 


نفح ۲۱۳/۱ ۰ ۳۲۸ ۰ ۷۱۱۳ - ۲۹ .۰ 


ومن الدراسات الحديثة : مجموعة آحاث دوزی ( ۳۵۵۲۵۲068 ) ۲۱۷/۲ ( الطبعة الثألغة ) 4 بونس پوس : 
لور خون وابغرافيون الأندلسيون » ص ۸0-۳۸ ؛ بالشيا : تاريخ الفکر الأندلى ( تربحة حسين موی ) ص ٠١‏ - 
٩‏ ؛ ليكل : الشعر الأندلسی ( ط . بلتيمور سنة ۱۹4٦‏ ) » ص ۲ - ۲۷ ؛ ليق بروفنسال : تاريخ ٠٠٤-۲۵۲/۱‏ ۰ 
۳۴ - ۲۷۵ ۰ وكذلك مقاله و سفارات متبادلة بين قرطبة وبيزنطة #6اصة ههمهممعطصسهة'ق متفه U‏ 

- ¥4 ؟ ص‎ Ilam d'Occident الذي ضمته كتابه « الاسلام فی الفر ب والأندلس‎ »Cord0ue اه‎ yane 


۷ ؟ ومقال الد کتور حسين موانس : فارات اللورمانیین عل الأندلس بين سني ۲۲۹ ر ۲۲۰ ( ۸١۹-۸4٤‏ م) 


سیم ۱۵۲ س 


فى و مجلة الحمعية الصرية در اسات التارحية » ( مایو ۱۹۸۹ » المحلد الثانی » العدد الأول ) » وكتاب الباحث الانجليزى 


: ) ألين هن سفارة الغزال إلى بلاط الئوومان ( الفایکنج‎ 
W.E.D. Allen : the Poet and the Spas - wife, An attempt to recons- 
truct Al-Ghazal's embaasy to the Vikings, London, 1960. 


( وائظر ما كتيته فى عرض هذا الكتاب ونقده فى م محيفة معهد الدراسات الإسلامية مدرید » » المحلدين التاسع والعاشر 
لستی ۱۹۰٩۱‏ - ۰۱۹۹۲ ص ۲۰ - ۲4 من القسم العربى ) ؛ والدكتور إحسان عباس : تاريخ الأدب الأندلبى > 
عصر سيادة قرطبة ص ٠۲۲ - ۱١١‏ ( و انظر بصفة خاصة ص ۲۸۹ - ۲۹۰ حيث يورد قطما جديدة للغزال نقلها عن ببجة 
'امجالس لابن عبد البر ) » كذلك أضاف الد كتور إحسان عباس إلى مائعرفه من شمر الغرال مادة أخرى طيبة بنشره « كتاب 
النشيبات من أشمار أهل الأندلس » لأن عبد الله محمد بن الكتانى الطبيب » بيروت ۱۹۱5 ۰ فد وردت فيه قطم أخرى 


الفزال | تكن معروفة من قبل ( انظر ص ۰۱ ۰ ل ۰۷۷۰۰۹ ۰۲۷ (YN‏ . 


(۵۱) عن و منية نسر » انظر السادة الى آفردها فا ابن عبد المنعم الحميرى فى « الروض المطار » ص ۱۸۷ من 
النص و ۲۲٩‏ - ۲۲۷ من ال حة الفرنسية » وقد ذکر قها,أنها قرية ( أو ضاحية ) قريبة من قرطبة موفية عل اهر + 
وذکر لیق بروفنسال فى تعليقه على هذا الموضم آنا كانت تقع فى غر قرطبة على ضفة الوادی الکبیر قریبا من مقابر الر بض» 
وقد اهم بها بعد ذلك الأمير عبد الله بن محمد وشيد قصورها ومبانها على ما يذ كر ابن حيان نفسه فى « المقتبس » ( نشر 
أنطونيا ) ص ۳۸ - ۳۹ ؛ ويذكر ابن حيان فى موضم آشسر من نفس الكتاب ( القطمة الى نشرها الأستاذ عبد الر حن 
الحجى ص ۲۱ ) أن المليفة الحكم الستنصر أنزل فى قصور هذه النية أعضاء السفارة الى رأمبا و بون فيل » والقادءة عايه 
دن و بريل » أمير برشلوئة فى سنة ۳۷۲۰ ( ٩۷۱‏ ) . وانظر عن لفظ و المنية » واستخدامه فى الأندلس ليى بروفئسال : 
الأندلس فى القرن العاشر » ص ۰۲ والحاشية رتم ١‏ . 


(ه) كانت هله المقابر تحمل اسم ( الربض ) تذكير! بثورة الربض المشبورة الى نشبت ضد الحكم بن هشام 
فى سنة ۲۰۲ ( ۸۱۸ )-والی كان من عواقها أن أمر اک ببدم كل مبانى هذه المنطقة وتر کها خيلاء » وهكذا نحولت 
من أيامه إلى مقابر 4 و کان الحكم قد آوسی خلفاءہ بألا یسمحوا بأن يعاد البناء فيها » فاحترم من تلاه من أمراء بى أمية 
تلك الزصية + وم يرتفع نها بناه حى باية الدولة . وقد آورد ابن حيان فى القسم الخاص بالمكم بن شام « الربشى » 
من كتاب المقتبس ( وهو الذى لا يزال مخطوطا ) فى الورقة ۲٠٠‏ ظ ( عل ما يذ كر ليق بروفنسال ) نصا طریفا حول 
وضية الحكم الشار لها + فقال إنها ظلت محترمة مدة قر ين .من الزمان سى أيام الحليفة هشام بن امک الوید حيما كان 
يضطلم بأمور الدولة الحاجب العامری الظفر عبد الملك بن المنصوى. بن أب عامر » إذ سمح لناس بالبناء «'اك ء واثفى أن 
مر انمليفة هشام الموكيد بهذ المقابر فرأى الناس شارعين فى عمارتها » ففضب وأرسل إلى الحاجب المظفر رسالة پلومه فيا أشد 
الوم عل میاحه للناس بعارة الريغن على ما فى ذلك من عخالفة لوصايا أسلافه وانتهاك ما جرى به التقليد 4 وطلب إل الحاجب 
أن يأمر بهدم ما بني هناك » فانصاع عبد الملك لتلك الرغبة » وأمر ببدم كل ما ارئفع من بناه وتسويته بالأرض كا كان . 
بل إن هذا التقلهدء استمر سى بمد سقوط. الدو له المروانية وظل جاريا محر ما سى سقوط قرطبة فى آیدی المسيسيين » يشبد 
بذاك قول ابن الأبار فى الحلة السيراء ( ط , دوزی ص ۲۸ - ۳۹ ۰ ۱ ط . مولس ) فى معرض الحديث عن الحكم 


بت e‏ س 


.ابن هشام و ماده ثورة الربض : « وهو اللی أوقع بأهل الريض » فنسب إليه » وأمر بجدمه وتعطيله » وصير ذلك وصت 
فيمن خلفه وعهدا على بنيه ما كان هم سلطان فى الأندلس » فلم يعمر ولا اختطت فيه دار إلى آعسر دولتهم ثم بعدها إل أن 
ملك الروم قرطبة يوم الأحد الثالث والعشرين من شوال سنة ۱۳۳ ( ۱۲۳۹ م ۰) » وأقام على ذلك نحوا من أربمائة سئة 
وثلاثين سنة » ولا أعلمه إلا كذلك إلى اليوم » . وقد أكد ابن سعيد كذلك هذا پر المغرب 4۲/۱ ) . وعن مقابر الربض 
انظر ليى بروفنسال : تاريخ ۳۸۰/۳ = ۳۸۱ ؛ والانداس ف القرن العاشر ص ۲۰۹ . 


٨۸ ('‏ ) زریاب هو أبو الحسن على بن نافع مولى أمير المؤمنين المهدى العباسى و تلمیذ الفنیین المشبورين ابراهيم الموصل 
وابئه اسماق > قدم إلى الأندلس سنة ۲۰۹ ( ۸۲۱ ) فقربه عبد الرحمن بن الحكم إليه وارتفع مكانه عنده > وأورث صناعة 
الغناء بالأندلس بنيه وعدداً کبیر آ من تلامیذه وقيانه » كا أدغل إلى هذه البلاد خلة. من التقاليد الحضارية المشرقية . وتو 
زرياب سنة ۲۳۸ ( ۸۰۲ ) قبل وفاة الأمير عبد الرعن بأربعين يوما . انظر فى ترحته وأخباره المقرى : نفح الطيب 
f ۲۱۰/۲ ۱‏ ۲۷/۲ ¢ ۱۸۹/۵۰۱۲۹-۱۱۷/۹ ( وم آخبار المقرى مما نقله عن ابنحيان ) 4 ابن القوطية : 
تازیخ ص٩۰‏ ۰ ۱۹-۱۸ ؛ الشی ؛ کتاب القضاة ص ۱۲ ؛ أبن خلدون : مقدمة (اط . القاهرة بدون تاریخ) 
ص ۳۰۷ ؛ القاضى عیاض : تريب الدارك 4۵۰/۳ ٩‏ المیدی جذوة ص ۱۳۷ ۰ ۱۱۲ »© أبن دحية : الطرب 
ص ۱۸۷ » ۱۵۳-۱۵۲ أبن عبد ربه.؛ العقد الفرید ( ط . محمد سعيد العریان ) ۳٩/۷‏ > ۸۰ ؟ ۱۸۵/۸ 4 آین‌حزم: 
طوق المامة ص۱۱ ؛ابن سعيد : الفرب ۱ ۱ 5 ۹۱/۲ ؛ الژبیدی : طبقات النسویین والفریین ( بتحقیق 
الأستاذ محمد آبر الفضل أبرهيم » القاهرة ۱۹۵۵ ) » ص ۲٩۲‏ ؛ ومن الدراسات الحديثة انظر خولیان ريئيرا : 
موسیق, مدائح العذراه » ط , مدرید ۱۹۲۲ » ص ۵۳ س ۵۷ 

(Julian Ribera y, tarrago:La musica ' de laa cantigas) 

ولیی بروفنسال : تاريخ ۲۹۸/۱ - ۲۷۲ ؛ وأغيرا الدراسة الى أفردها له الد کتور محمود أحد الحفى بمنوان « زرياب 
أبو الحسزعل بن نافع موسيقار الأندلس » ) مجموعة أعلام العرب رتم 4 » ط . القاهرة » بدون تاريخ , 


(ؤوه) هو أبو بكر الحسن بن محمد بن مفرج بن حماد' بن الحسين المعافرى المعروف بالقبشى » من أهل فرطبة » 
كان محدثا ومور شا ؛ وهو صاحب كتاب « الابحتفال فى تاريخ أعلام الرجال » فى آخبار الللفاء والقضاة والفقهاء » وهو 
الکتاب اللی بروی عنه ابن سيان هن ٠‏ ولد سنة ۳۸۸ ( 105 ) وتو سنة 4۳۰ ( ۱۰۳۹ ) . انظر ترحته فى : ابن 
پشکوال : الصلة رقم ۳۰۸ ؛ و كذلك بونس بوجس : الورخون وا لفرافیون الأندلسيون ص ۱۱۹ و الراجم الذ کورة 
فى هذا الوضم ؛ جوثثالث بالشيا : تاريخ الفکر الأندلسى ( تر حة موانس ) ۰ صه ۲۷ , وقد كان لکتاب‌ابن‌مفرجمکانة 
كبيرة لدی الوار خین الذين تلوه فكثر اعمادهم عليه ونقلهم منه » كا نرى فى. کتاب. الصلة لابن بشکوال وفى « الاحاطة » 
لابن. الحطيب ( انظر مقدمة الإحاطة »> مخطوطة الجمع التاريضى ى اللکی بمدريد » ورقة ٩‏ ب » وطبعة الأستاد محمد عبد الله . 
هنان )٩۱/۱‏ + وف المطرب.لابن دحية ( ص ١6١‏ ) . وسنرى ابن حيان ينقل عنه كثير! فى نايا هذه القطمة من « القتبس» 
كا نقل عله أيضا فى القطعة الخاصة بالأمير عبد الله ( نشر أنطوئيا > ص ه » ۷ 6 )۲٩‏ . آما هن سبة هذا الارخ لشیم 
فهى ترجع إلى « عين قبش » ( بهم العين. وفتح الباء المشددة ) وهو حى كان يقع فى غرب قرطبة » وسوف ثملق عل هذا 
الاسم فى موضمه , 


ست ۲۵6 بد 


(۲۰) اعتمد ابن حيان فى هذا النص عل كتاب المهرة لابن حزم ص ۸۷ - ۰۸۸ ولو أن الأصل الذى يعتمد عليه 
ابن سيان فيا يبدو أكثر تفصیلا بكثير من النص الطبوع > ویدلنا على هذا أن النص الذی بين آیدینا قد یکون اختصاراً 
00 . وقد انتبى الدكتور حسين موس إل مثل هذا الرأى فى بعض تعليقاته على نص اللة السيراء ( 1 »6 

شية ١‏ ) بمناسبة ترجمة بشر بن الأمير عبد الرحمن بن الحكم » وذاك حینا وای ابن الأبار ینقل عن جهرّة الأنساب نصا 
sS‏ 


)٩۱(‏ هذه الاشارة إلى « أسالمة أهل الذمة » ذات قيمة كبيرة فى التعريف بطائفة كبيرة من طوائف الجتمع الأندلسى 
والمقصود ما من اعتئقوا الإسلام من العجم أو النصارى . و كان الأندلسيون يستخدمون ف التعبير عن هولاء لفظى « الأسالمة » 
و والمسالمة» » وقد استعمل ابن الفرضى فى تراجم كتابه تعبيراً مشابها للذى نقله ابن حيان هنا عن ابن حزم » إذ ذكر 
فى ترحتة عبد الله بن عمر بن الخطاب الإشبيل أنه وكان من مسالة الذمة فلا إشبيلية علما و بلاغة و لسانا حى شرقت به العرب » 
( تاريخ علماء الأندلس » دتم ۷ ) » وابن حيان كثيراً ما يستخدم لفظ « المسالمة » فى القطعة الخاصة بالأمير عبد الله 
من كتاب ر المقتبس » , وقد استبلغ فى دراسة هذا اللفظ ودلالته الدكتور حسين مولس فى كتابه « فجر الأندلس » 
( طبعة القاهرة ۱۹۵۹ ) » ص ٤۲۹‏ - 44۷ . 


)۲( قرمونة Carmona‏ . مدينة تقع فى مقاطمة إشبيلية وعلى بعد ۳۵ كيلو مثر إلى الال الشرقى مها » واسها 
من أصل لاتينى ( مصصده ) إذ كانت من المدن الى اختطها الروءان » و كانت من القواعد الأندلسية الكبيرة على عهد 
المسلمين . انظر فى وصفها ياقوت : معجم البلدان ١55/4‏ ؛ واين عبد المنم الحميرى : الروض المعطار ص ۱۵۹ 
من النص و ۰ من الّر حمة الفرنسية . و كذلك المادة الى كتا زايبولد فى دائرة المعارف الإسلامية ۸4۹/۱ والمراجم 


( ۳ ) البیضاء ( بالإسبانية 4۵1۳018 ) حصن صغير أنشأه موسى بن مومی القسوی على بعد عدة كيلو معر ات 
إلى جنوب مديئة « لکروی » ( 108٣٥١0‏ ) الحالية » وهی الآن مدينة صغيرة تقع على بعد ٩۱‏ كيلو مار إلى الثمال 
الغربى من تطيلة » ويتردد ذكر « البيضاء فى الحوليات المسيحية » إذ تذكر أنه لم يكد مومى بن مومى يم بناءها حى 
حاصرها ملك جليقية وأشتوريش آردون ( 1 3050ه ) فخرج موی للقائه و دارت بين المسلمين والنصارى معركة 
حامية عرف ف الحوليات السيحية باسم موقعة « كلابيخو اعات » وتقول هذه الكتب إن المسلمين أصيبوا فا بز مة 
منكرة وان مومی أصيب بجراحات شديدة وقتل فبا زوج ابنته غرسيه » وتحدد الراجم السيحية هذه المعركة بسنة ۲4۵ ۵ . 
( ۸۰4 - 50م م . ) ء علي أن المراجع الاسلامية لا تا کر شيئا عن ذلك ما يشكك فى صمة هذا ار وان كان بعض الباحفين 
الأور بيين احدئن عادو ا إلى تأكيد وقوعها فى السنة المذكورة » مثل ساننشث ألبررنوث ‏ ملظ Sanchez‏ 
وبریث دی آوربل b1‏ م۵ ۳62۵ . ( آنظر لیل پروفنسال : تاريخ ۳۱۸/۱ - ۴٠١‏ والراجم الذ کورة في 
الحواثى » و كذلك بيريث دی أوربل.فى مقاله « القدم والدید حول أصول ملكة بنباونة » فى مجلة الأندلس » انجلد التاسم 


هشر 4 سلة ۱۹۵4 ۰ س ۰ -5؟ ) . ويرى هذا ألباحث الأخير أن هناك موقعتين دارتا لدى مدينة البيضاء : الأولى 


نت ۲۵8 نه 


هی الى یتحدث أبن سيان مہا هنا والی أحرز فیا موسى بن مومی اتتصارا باهرا عل الحاشقيين سنة ۲۲۷ ( +9١‏ ) 
و اثائية هى الى وقعث بين مومی و آردرن ملك جليقية ومی فيها بز بمة فادحة » وكانت بعد العر كة الأولى بشو مان سئواث » 
ويرى بيريث دى آوربل أن المراجع العربية قد سكعت عن ذكر تلك المر كة » عل أننا نستبمد ذاك إذ لو صم عدوث 
تلك المعركة لسا سكت عن ذكرها أبن حيان الذى لم يضرب صفسا أبد؟ عن جمیع ما دار من وقائع سواء أكالت للمسلمين 


آم علهم . 


(۹4) بقيرة ( بالإسبائية ۷۹۵08 ) لقع على بعد كيلو مبر ات قليلة إلى جئوب البيضاء » وهی الآن من عمل 
مدينة ه لكرونى ۾ ( لوجرنيو معهتعصا ) ( انظر ياقوت : معجم البلدان ۲۵۳/۲ وقد قال با معدودة فى أسمال 
تطيلة» وقد احفظ لا المذرى عنبا بنص بالغ القيمة عرض فيه تاريخ إنشائها وظروفه » ثقال: إن موسا هولب بن موبى 
ابن موسى القسوى ؛ أنشأها بيد أن انصرف من قرطبة منطلقا من أسر الأمير عبد الرخن بن الحكم + وقال إنه لما بلغ 
إخوة لب إنشاه هذا الحصن عسكروا إليه فخرج ألم وهزمهم » ولکهم مکنوا بعد ذلك من‌القبض عليه فى قلهر: 8+ #مطهلمه 
ثم أطلقوه بعد ذلك » فتوجه إل بقيرة ؛ وبق سا حى مات ( انظر جغرافية المذرى ص ۳۱ - ۲۲ ) . يذكر مادوث 
ا قد قن فيا عن رای کر ليل ميل آنا 
لا تمرف من أين استمد هذه الأعبار إذ ل( نجد ما یر کدها فى المراجع العربية . هذا وقد اختص أحد المرئرخين الألدلسيين 
بقيرة بكتاب خاص.» وهو أبو عبد الله بن المرذن الرشق صاحب ٠‏ تاريخ بقيرة » » و كان هذا الكتاب من بين الكتب 
الى سردها ابن انلطیب فى مقدمة ( الاحاطة ) فى كلامه عن تواريخ الأقاليم والدن : انظر الاحاطة + تحقيق الأستاذ محمد 
عبد الله عنان » ص ۱٩۱‏ وعن أبن المؤن الوشى وتاريمه انظر بوئس بويجس: الوارخون والحغرافيون الأندلسيرن ص ۳۹۰ 


)٩0 (‏ الحاشقيرن هم أهل المنطقة المعرونة فى الفرنسية باسم هه ( بالإسبانية هدمع ) وهی الواتمة 


فى جلوب غر فرنسا ما وراء جبال ابر تات ( البيرينيه ) . 
(15) آشار ابن الأثير فى إيحاز إلى سعر كة م البیضاء ۾ هذه » وقال إنها كانت مشبورة بالأندئس ( الکامل ۲۹۱۱۵). 


(107) ينقه بن ینته ناما مولع هو الذى سبق أن تحدثنا عنه عند التعليق عل بى يقه ملوك بنبلونة 
( دق ۲۸ ) » وقد كان تاريخ هذه الأسرة مجهولا غامضا إلى حد كبر فى الدونات السيحية حى جل ابن حيان ى 
« المقتيس , كثيز ا مل عفاياه . وئیثه ( أو وئقه ) المذكورهو آخومومی بن مومى القسوى لأمه » إذ أن آباه العروف 
بانم 0608ا مولع كان قد تزوج من أرملة»وسی بن فرتوث بعد وفاته . وابن حيان فى نصه الواره هنا هو الوحید 
الذي محدد لنا تاريخ رفاة ینقه الذ كور بسنة ۲۳۷ ۸۵١‏ = ۵۲« ) » ویرجح بيريث دی اوربل.ق مقاله عن « القدم 
وأبجحديد حول أصول ملكة بنبلونة + ( ص ١4 - ١8‏ ) أن پنقه كان يبلغ نحو سبمين منة حینا آد ر کته الوفاة بمد هذا الهالج 
الذى آصابه : وقد كان پنقه بن ينقه مصاهرا لأخيد لأمه موسی بن مومی القسری.» إذ أله زوجه من ابئة له تدعى « أسوئا » 


Assons (‏ ) + وهی أم ولده ليه بن موي الذى. میتحدت ابن بان عن أحدائه روقائمه فى الثفر' الأعل , ویمرف .ينه 


بت ۲۵ جم 


أبن بنفه المذكور هنا فى المدوئات المسيحية باءم هاداتة علص[ » ومعى لنظ عافاته_ ‏ فى الإسبائية القدمة 
و الحجر اليابس » ؛ ومن هنا يرى بيريث دی أوربل فى مقاله الذى أشرئا إليه ( ص ۱۸ حاشية ١‏ ) أنه ريما كانت فى هذا 
اللقب الذى أطلق عليه إشارة إلى الفالج الى عطله مدة قبل وفاته : 


1۸ راجع حول غرسيه بن ونقه الذى ید کر ابن حيان هنا أنه خلف آباه على إمارة بنبلونة سنة ۲۳۷ ( 0-881 هم) 
ما سبق أن آوردناه عن بی ینقه فى الحاشية رتم ۲۸ ونضیت إلى ذلك آخبارا وافانا با العذری فى بغر افيته سیث یذ کر 
خبر أسر الجوس له عند انتّبائهم إلى حائط پنبلونة فى سنة ۷4۰ ( وهم ) وافتدائه مهم بسبعین آلف ديار بعد أن ارين 
بعض ولده ( ص ١١4‏ ) » ثم حبر مظاهرة لب بن مومی له حي ثار بارنیط راستول على تطيلة وسرقسطة والثفر كله 
( ص 0١‏ ) » ومظاهرة عمروس بن عمر الثائر بالثغر له وللشرطائيين فى سنة لاه؟ (۸۷۱) © ( ص ٦۲‏ ) © وسيذكر 
ابن حيان فا يل مزید من آخباره . وعل كل حال فان هذه الأخبار الى أمدنا بها أبن حيان وال‌ذری تضیف.الکثیر إلى 
المعلومات الفامضة المتناقضة الواردة فى المدونات السيسية » فقد كان الشائع فى كتب التاريخ الاسبانية المسيحية أن غرسيه 
ابن ینقه قد توفى فى سنة ۸۸۳ م . ( ۲۲۸ - ۲۲۹ ه) ۰ وقد ثبت بعد ظهور نص ابن حيان خطأ هذا الرأى » کل 
يذكر بيريث دی أوربل ق مقاله الذى أسلفنا الإشارة إليه عن أصول ملكة بنبلونة ( ص ۲۸ حاشية + ) أنه لا يوجد أى 
ذكر لفرسیه بنينه فى الدونات السيحية بعد سنة ۸٩۰‏ م ( ۲۲۵ - 44م ه . ) » ما سملالياحثين المحدثين على أن ير جسوا 
وفاته حول هذا التاريخ بيئا نرى الآن أن ال کد هو أن وفاته لاحقه لسنة ۸۷۱ ( ۲۵۷) . 


٩٩ (‏ ) ذكر خبر هذه الثورة الى نشبت ف الثغرابن عذارى : البيان ٩۰/۲‏ ( ولو أنه يسمى عامل الثغر يحبى بن خالد ؛ 
ولعله حلط بين عبيد الله بن يحيى ( بن خالد ) المد کور هنا وأبيه عى ) ؛ وابن سعيد : المغرب 00/١‏ » وابن الأثير : 
الكامل ۲۹۱/۰ . وقد عرض لدراسة هذه الفورة الباحث الاسبای ميجيل أسين بلائیوس فى بحثه عن « أبن مسرة القرطى 
ومدرسته Ibn masarra y su escuela‏ فى جوعة ر الأمحاث انختارة  obras escogldas‏ » 
( مدرید » سسة ۲۹٩/۱ ) ۱۹۲٩‏ - .م » وأشار إلى التشابه بين تعالم هذا الثائر فى الى عن قص الشارب والأظافر وبين 
بعض التعالم الفيثاغورية القديمة » كا أورد احعال أن يكون لأزعة ذلك العلم فى تأويل القر آن صلة بالدعايات الشيعية الى 
كانت تضطرب خلال ذلك الوقت ف الثبال الإفريق والأندلس . ( انظر كذلك شنا عن , التشيع فى الأندلس » > فى صميفة 
المعهد المصرى لدر اسات الإسلامية » المحلد الثالى سنة 4 ۵ ۱٩‏ ص 1١١٠١‏ ). 


(۷۰) انظر عن هذين القاضيين ما سيورده ابن حيان فى آغسر هذا القسم من أخبارٍ فضاة الأمير عبد الرحن . 

(۷۱) عن و ثربة الفلفاء » أو « روضة الحلفاء » هذه هی القبر ة الملكية الى كانت ملحقة بقصر اغلافة الواجه 
لمسجد الجامع بقرطبة انظر ليق بروفنسال : الاندلس ف القرن العاشر ص ۲۲۲ ؛ نفس المؤلف : تاريخ ۱۳۸/۱ › 
۱ جورج مارسيه : موجز لتار يخ الفن الاسلای 1926 George Marcais manuel d'art musulman, . Paris‏ 
الحزء الأول » ص ۲۲ ۰ 


7 ذكرههما ابن حزم فى حديثه عن ولد الحكم بن هشام الريضى ( جهرة الأنساب ص ۸۸ - )٩۰‏ . أما ر المفيرة 
ابن الحكر » فهو الذى تنسب إليه و منية المغيرة » » وهی ربض من أرباغى قرطبة يقع فى شرقیبا إذ كان با منز له . وقد 


ست ۲۵۷ — 
۷ - القتبس 


ذكر ابن حزم أن أباه الحكم کان قد ولاه المهد بعد أعيه عبد الرحمن » ولكن هذا لم يلبث أن خلمه » وأيد هذا ابر 
این عذارى ق البيان ( ۷۷/۲ ) فقال: إن الحكم حي اشتد به المرض سنة ۰۹ أخذ البيعة لابنه عبد ألر نمم المغيرة من بعده 
فبويع للأخوين فى دار عبد الرجن بن الحكم ( وانظر كذلك نفح الليب للمقرى ۲/۱ ؟.وليى بروفنسال ؛ تاريخ ۱۹۰۱/۱ 
وعن المنية النسوبة للمغيرة انظر ما کنبه لیبق بر وفنسال آیضا فى کتاب « الأندلس ف القرن العاشر ص ۲۰۵) . 


وأما أمية بن الک فان تمرف ما يذكره ابن عذاری ( بیان ۸4/۷ ) أن عبد الرحمن آخاه عهد إليه بقيادة الحملة الى 
فزت طليطلة فى سنة ۲۱۹ ( ۵ وحاصرتها حصارا شدید) » و آورد ابن حزم فى ابلمهرة ( ص ۸٩‏ - ۹۰ ) أمباء 
حلة من ذرية أمية بن الحكر هذا . 


» هو ابو عبد أللك أحد بن محمد بن عبد البر القرطى » من موالى بى أمية » كان بصيرا بالحديث والفقه‎ (vr) 
وله كتاب ى الفقهاء بقرطبة » » وكان وثيق الاتصال بعبد الله بن عبد الرجن الناصر > فلما اتبوعبد الله محاولة خلعأبيه‎ 
واغتياله قبض عل ابن عبد ابر معه وأودع السجن » بل إن الناصر اتبيه بآئه هو حرض ابته عل هذه اخارلة لطمعه ی أن‎ 
يتول قضاه الجماعة » وتوف ابن عبد البر فى جنه سئة ۳۳۸ ( +40 ) » وقيل إنه خنق فى السجن . وعل كتاب أبن عبد البر‎ 
» ى فقهاء قرطبة كان أكثر اعناد ابن الفرغى فى تاريخ علماء الأندلس حى إنه نقل عنه فى أكثر من مائة وثلاثين موضما‎ 
و كذلك ابن سعيد فى كثير مو المواضع الى تحدث فيا عن قضاة قرطبة ( انظر المغرب ۱۸۳/۱ - ه5١ ) » وابن حيان‎ 
: كا سنری فى الفصل السلق بذاك . ( انظر ترحة ابن عبد ابر فى ابن الفرضى : تاريخ » رقم ۱۲۰ القإضى عياض‎ 
ترتيب المدارك » اللهاد ای ص 4۲۰ - 4۲۱ ؛ ابن فرحوث : الدیباج المذ هب ص ۳۷ ؛ وانظر فى محنته وموته القاضی‎ 
> ) ط . دوزى ) و ۷۰۷/۱ - ۲۰۸ ( ط . مولس‎ ( ٠١5 عياض ( فى الموضع الملذكور ) وابن الأبار » الملة سیر اء ص‎ 
. و کذاگ برس بوجس : المورخون والفرافیون ص مه - وه)‎ 


» هو أبو عبد الله محمد بن وضاح بن بزیع القرطی مولى الأمير عبد الرحمن بن معاوية » روى بالأئدلس‎ (V+) 
ثم رحل إلى المشرق رحلتين سمع فییما من كبار الزهاد والحدثين ويعتبر هو وب بن ملد القرطى مدعل علم الحديث والبصر‎ 
انظر فى تر جمته‎ . ) ٩۰۰ ( ۲۸۷ بطرقه وعله إلى الأندلس . ولد فى سنة ۱۹4 أو ۲۰۰ ( 4١م - 6 ) وتوف سنة‎ 
أبن فرحون : الديياج المذهب ص ۲۳۹ ¬ ۲۸۱ ؛‎ ٩۱۵۷ تاريخ »رتم 114 : الحميدى : جُلوة » رقم‎ ٠ ابن الفرضی‎ 
الضبى : بغية رقم ۱ ابن خير : فهرسة ص ۱۲۹ - ۱۲۷ 6 ۱۳۷ - ۱۳۸ ۰ ۱۵۰ ؟ وبوئس بويجس : آلورخوث‎ 
. ۱۱۳-۱۰۹ ۰ ۱۰۹-۱۰۲ ؛ لوثب أورتيث : دخول الذهب المالكى إلى الأندلس ص‎ 4٩ والثرافیون ص‎ 


7١ (‏ ) باب الحنان من أبواب قصر قرطبة الحنوبية » وهو يطل عل مر الوادی الکیبر وعل مقبرة الریض أو صحراء 
اربش كا سيذكر ابن حيان » وهو الفضاء الوامع الممتد إزاء القصر الملا » ويفصله عله جری الوادى الكبير » وهو 
الذى کان الک بن هشام قد أمر بهدم مبانيه وتسويته بالأرض بعد ثورة الربض کا سبق‌آن ذكرنا فى حاشية سابقة ( رقملا ) . 
انظر عن باب انان : ليق بروفنسال : تاريخ 1١45/١‏ © ۱۳۱/۲ ۰ 

(۷۱) الكدى بحم كدية ( بغم الكاف وسكون الدال ) معناها الربوة . وهناك مواضع كثيرة فى إسبائيا مازالت 
تحمل هذا الاسم العری حي الان پاقیا بنفس صورته الأولى : علةدهنش ‏ ونجدها منتثرة فى لقنت فاصعه‌ننش 


سالرة؟ بت 


والمرية Almerla‏ والحجزر الشرقية Islas Baleares‏ وقادس Cadiz‏ وقشتليون قو 
وغرلاطة ععصهته وبلنسية هله‌ههله۷ (انظر دراسة أسين بلاثيوس عن الأعلام الحغرافية الاسبانية ذات الأصول 
المربية ص 056 ) : 


Miguel Asin Palacios : Contribucion 5 la toponimia arabe de Hispana, 
Madrid Granada, 1944. 


أما القنبانية ( بالإسبانية ١اه‏ ) فالمقصود بها هنا الحةول الواسعة الممتدة فى جنوبی فرطبة » والامم لاتبى 
الأصل مشتق من لفظ 8امسە© ( بالإسبانية مومت ) ای القل . 


( ۷۷) سوف يورد ابن حيان حلة من أخبار أبناء الأمير محمد » غير أثنا لا نجد بيهم آحد المذكور هنا وراوية هلا 
القن السلق بوفاة جده الأمبر عبد الرحن . عل آن ابن رم ی کلامه عن ولد الأ حمد ذکر أن کائوا تیا 
وثلاثين ذكراً » وآشار من بيبم إلى أحمد الشار إليه هنا » وال من بى حى عهده ( أى عهد أبن حزم ) من ذریته : 
وكاب بعضہم قد انتقل فى ذلك الوقت إلى جزيرة ميورقة وبعضهم إلى قلعة رباح . ( انظر حهرة الأنساب » الطبعة الثائية 
بتحقيق الأستاذ عبد السلام هارون » القاهرة ۱۹۲۲ » ص ۹٩‏ ) . وفيا عدا ذلك لم تحتفظ لنا المراجع بشی" عن أحمد هذا . 


(۷۸) سير جم ابن حيان بعد ذلك تر هة مفصلة للحاجب عیسی بن شيد عند الحديث عن حجاب الأمير عبد الر جن . 


(۷۹) كانت وظيفة و الراشدة » من ونلائف قصور اللافة فى ظل بی أمية وقصور كبار رجالات الدولة » وقد 
أشار ليق بروفنسال فى حديثه عن وظائف القصور وطبقات أهل الحدمة فا إلى أنه يبدو من بعض نصوص القتبس ( القطعة 
الى لا تزال مخطوطة واللاصة بعهد الأميرين الحكم بن هشام وابنه الأمير عبد الرحمن وهی المتصلة بالقطعة الى .ننشرها » 
ورقة ۱۹4 وجه ) أن قصر الأمير كان يشتمل على عدد كبير من القامات بالخدمة من النساء ثرأسبن « قهرمانة » و نتلوها 
الوصيفات و الطاهیات و « الراشدات » أى الدبرات » ويبدو من هذا النص أن الراشدات كن ذوات الصلة المباشرة بالأمير 
القائمات على رأسه وأنه كانت هن الرياسة على من يدعوهن الورخ « اللزنات » ( بتشديد الزای ) أى الأمينات اللاق يعهد 
إلبن تحفظ انز ائن الختلفة مثل « خزانة الكسوة » المذكورة هنا . ( انظر ايى بروفنسال : تاريخ ۸۰۰/۳ » حاشية م) . 


۸٠ (‏ ) اصطلاخ « العريف » من الاصطلاحات الشائعة فى المديث عن النظم الإدارية الأندلسية » ويبدو أنه كان يستخدم 
أولا فى التنظم المسكرى الطبى » فنحن نجد صاحب كتاب « أخبار مجموعة » ( ط . مدريد سنة ۱۸۹۷ بتحقیق لافونی 
الکتر | مع ترحمة إسبائية ص ۱۲۹ من النص المرب و ۱۱5 - ۱۱۷ من التربحة ) يذكر أن حرس الأمير الحكم بن هشام 
الربضى يتألف من ألنى رجل مقسمين إلى عشرين فرقة كل مها من مائة رجل على رأس كل مهم « عريف » ( انظر كذلك 
لي بروفنسال : تاريخ ۰۱۹۰۱۸۹/۱ ۷۲/۳ - ۷۳) . على أن الاصطلاح اتسع بعد ذلك إلى الدلالة على رئيس 
مجموعة من انمدام أو رؤؤساء الحرفيين أو الصناع ( انظر لیق بروفنسال : نفس المرجع ۰۷۸/۳ ۳۰۲ ) دون أن يعتى ذلك 
عدم استخدامه ق التنظیم العسكرى الطبى » ويدل على ذلك شيوعه ى كتاب ابن حيان نفسه للدلالة على راساء الفرق العسكرية 
الصغيرة ( انظر القطعة الى نشر‌ها من « المقتبس » الأستاذ عبد الرحن الحجى ص 4٠‏ » 14 ۰ ۰۱۱۸ ۰۱۵۴ ۰۱۹۱ 
 ) ۳‏ وأما فى النص الذى بين آیدینا فإن د عريف اللياطين » هو رئيس المشتغلين: بهذا العمل ى داخل القصر الملكى 


00 مس 


کا هو واضح » ولابد أنه كان هناك عرفاء آغسرون يرأسون طوائف الحرفيين من كانوا يقومون بالخدمة فى القصر . 
على الدلالة عل رئيس البنائين . ( وانظر كذلك الا کتور حسين موّنس : فجر الأندلس ص 454 ) . 


(۸۱) سوف يفرد ابن حيان فصلا الکلام عن آل الرازى وأولية بيهم فى الأندلس . 


(۸۲) تلف ما ذکره ابن حيان هنا عما یقوله ابن عذاری ( البیان ۲  )‏ إذ یذ کر هذا الوّرخ فى معرض 
الحديث عن نقش خاتم الأمير عبد الرحن بن الحك أنه كان له خاتم باسمه » فتلف » فأمر بطلبه » ولکنه لم يجده » فأعاد 
تقض خانم جده عبد الرجن بن معاوية الداخل و كانت عبارته ۾ عبد الرحين » بقضاء الله راض » + ثم بعث فى عبد الله بن 


الشمر الشاعر فأمره بأن يقول شعراً ما ينقش فيه » فقال : 
شام لك أضحى که فى الاس سافی 


فاستحسن عبد الرجن البيتين وأمر بنقشبما فى احاتم » وسوف یکون هذا النقش هو الذي سیستخدمه عبد الر من الناصر 
( أنظر ابن عذارى : بیان 151/9) . 


)۸۴( يخالف هذا المدد ما ذكره ابن حزم فى كتابيه جمهرة الأنساب ( بتحقيق الاستاذ عبد السلام هارون ص 48 ) 
ونقط العروس فى تواريخ الللفاء ( بتحقيق الد کتور شوق ضيف فى جلة كلية الآداب يجامعة القاهرة » سئة ۱٩۰۱‏ ؛ ص٥۷‏ ) 
من أن عدد أبناء الأمير عبد ال حمن كان مائة : خسون ذكراً وحمسون أنی . وقد نقل هذا الخبر عن أبن حزم بن سعيد 
فى المغرب ( ۰/۱ ) » والمقرى فى النفح ( 58/١‏ ) . آما أسماراهم فإن ابن حزم لم يذكر مهم س كمادته فى الجمهرة .- 
إلا من كان لم عقب وذرية فى عصره » فهو لا يورد آمماء من انقرض لسلهم » ولذا فإنه اکتی بتسجيل أسباء الأربعة الذين 
أعقبوا وبقيت ذريتهم إلى أيابه وهم : الأمير محمد » المطرف » المنذر » هشام . 


)+۸( انظر ما سبق أن کتبناه عن الحكم الذ كور فى التعليق دقم ائ . 


)۸( ذكره ابن حزم فى القائهة الى أشر نا إلا فى الحاشية السابقة من بين من أعقب من و لد الأمير عبد الرحمن بن الحكم 
( جهرة ص م4 ) » إذ قال إن هناك أربعة بئين ذكوراً ینمی نسم إلى عبد الله بن الطرف المذكور » وأضاف ابن حزم 
إلى ذلك أن المطرف هو الذى ينسب إليه فحص مطرف بين دور الربض الشرق بقرطبة » وهو المعروف أيضا بفحص ابن 
بسيل . وقد اشترك المطرف فی كثير من الحملات والصوائف ف عهد والده عبد الرحمن ( انظر لین بروفنسال : تاريخ ۲۰۹/۱ 


. ۲۹۷ ۷ 


( ۸) ذکره ابن حزم كذلك من بين من أعقبوا ( جمهرة » الوضع الشار إليه من قبل ) » وقال إن حمسة رجال بقوا 


من عقبه يلتبى نسبهم إلى مروان بن المنذر المذكور ونم كانت لم ثروة وحال ظاهرة وآداب وخير » ثم انقرضوا ول يبق 


س ۲٩۱۸‏ مت 


هم عقب إلا من جل واحبد مهم » كذلك.ذكر أبن حزم من نسل المثذر هذا الشاعر آبا المكر المنذر بن سيد بن المذر 
ابن مروان بن المنذر بن مروان بن الحكم . هذا وسيذكر أبن حيان علد سرده احداث إمارة محمد على السنين فى الكلام 
عن سنة ۲۸۲ ( ۸۵٩‏ - ۸۰۷) أن الأمير وجه أخاه المنذر بن عبد الرحمن بالصائفة الى طليطلة فحاصرها وانتسف معايشها 
وأورد ابن‌عذاری هذا الخبر آیضا ( البيان ۲ ) إلا أنه جعل المنذر المذكور ابن 'الأمير محمد لا أخاء . وقد قاد المنذر 
ثثير آمن الحملات فى أيام أبيه عبد الرحمن بن الحكم (انظر ليى بروفنسال: تاريخ ۲۰۷/۱ ۶ ۲۹۷ ۰ ۲۸۱) . وقد أورد 
المقرىف نفح الطيب ( ۱۱۸/۰ - ۱۱۷ ) أخبار طريفة عن المنذر المذكور تصور اخلاته وطباعه ومحاورات بينه ويين أبيه 
الأمير عبد الرحمن » وقصصا أخرى تصور كرم نفسه بعد أن امتحنه أبوه و تعهده بالتادیب » ثم قطعتين من شعره . وأورد 
ابن الأبار فى كتاب « التكلة » (رقم )١1١4‏ ترحمة لواحد من عقبه هوالمنذر بن عبدالر من بن عبدالله بن المنذر الم كور» 
وهو المعروف باسم المذاكرة للكثرة ما كان يطلب بها أصحابه : وترحة أخرى للمنذر بن سعيد بن عبد الملك بن المنذر 
الذى كان بدوره أديبا متفننا روى عن أل ری زكريا بن بكر بن الأشج ديوان شعر آی الطيي المتنى وکانت وفاته سنة 4۱۲ 
1١١5 -۱۰۲۱(‏ ) . ۰ انظر التکلة » رقم 1١١6‏ ) . 


(۸۷) ذكره أبن حزم فيمن ذكر من بين المعقبين من ولد الأمير عبد الرحمن ( جهرة ص ٩۸‏ ) » وسوف يورد 
ابن‌حیان نفسه فى هذا ابلزه من المقتبس,خبرا ينقله من كتاب معاوية بن هشام الشبیی يسنده ابره إلى أبيه هشام بن عبدالر حن 
المد كور» وهوحول منافسة الأمير محمد لأخيه هشام فى جارية يبدو أن الأمير تعشقها قبلأن يصل إلى الإمارة ثم طلبتها نفسه 
بعد ذلك فأرسل إلى أخيه هشام يستبديه إياها فى حبر طويل » ويتبع معاوية بن هشام تلك القصة بقوله: إن هاما الذ كور 
كان من أهل العلم والبصر بالعربية والحديث مکثرآً من الرواية عن عي بن يحبى وغيره وإن أباه الأمير عبد الرحن كان قد 
نصبه لاصلاة عل جنائز أهل قصره . وقد نقل ابن الأبار بعض هذه الأخبار عن كتاب ابن حيان فى ترحة بشر بن الأمير 
عبد الرعن ( اللة السير اء 175/1 ) . 


(۸۸) كذا ورد هذا الاسم بالكنية فقط : « أبو عهان ۾ » ونحن نرجح أن صمته ر مان » فقطءفهناك من أبناء 
الأمير عبد الرحمن من يبحمل اسم عیان » وهی لم يرد فى هذه القامة فلايد أن يكون الناسخ قد اضطرب فى كتابة هذه الأسماء 
المتوالية فأضاف « أبو » إلى الاسم المذكور . أما « عمّان بن هبد الرجن » الذى نشير إليه فيشبد به المیدی الذى ترجم 
له فى الملوة ( رقم 7١4‏ ) قائلا: إنه كان شاعراً أديبا أورد بعض شمره آبو عامر بن مسلمة » وال هذه الترحة أشارابن 
الأبار فى موضعين من الحلة السيراء ( ۱۲۱/۱ ۰ ۳۹۷/۲ ) + إلا أن ابن الأبار ينص عل أن الرازی لم يذكره فى كتاب 
و الاستيعاب فى الأنساب » من تأليفه , 


(89) سید کر أبن حيان عند سرده لأحداث إمارة محمد على نسق السنین أن سعيد بن عبد الرحمن الم كور كان فى 
طليطلة عند وفاة والده عبد الر جن و آن عامل الدينة يومئذ كان حارث بن بزیع » وذلك حینا ان ث آهل طليطلة وخلموا 
الطاعة فأسر وا عاءلهم حارث بن بزيع » وهرب سعيد ناجيا بنفسه , 

(.4) أبو محمد عبد الله هو ابن حظية عبد الرحمن الأثيرة إليه من .بين نسائه » وهو الذى حاولت أمه وصنييها نصر 


— ۲٩۱۱ بت‎ 


النمى أن يولياء الللافة فى ابر اللى سبق لابن حيان أن قصه عند الحديث عن مهلك نصر + وسیزیدنا ابنحيان بيانا عن ذلك 
عندما یفصل خبر تول محمد الإمارة والفلروف الى أحاطت بذلك . 


(91) ذکرنا فى حاشية هذا الوضع أن الكلمة مطموسة فى الأصل وأننا ثرجح أن نمام الاسم هو « أبان » » فقد نس 
الرازى فى كناب « الاستيعاب فى الأنساب » على أن أيانا هذا كان من بين أبناء الأمير عبد الرحمن ( وذلك فيا نقله ابن الأبار 
فى اخلة السير اه ( ۰۱۲۹/۱ ۳۹۱/۲ )» ويضيف ابن الأبار إلى ذلك قوله: إن ابن حزم ذکره أيضا فى جمهرة الأنساب 
زوصفه بالشعر » ولكنا لم عار على هذه الإشارة فى النص الطبوع من الممهرة . وقد ذكر ابن الأبار فى موضع آخسر 
( التكلة » ترجمة رتم ۲۸۵٤‏ ) أن عبد الرحن أنجب أبانا هذا من جاريته قم , 


)٩۲(‏ يبدو أن عدد الذكور من أبناء الأمير عبد ألرحمن كان أكبر فعلا ما يذكره الرازى » وقد يكون أبن حزم 
عل حن سينا أوصل المد ال خسين ( كا أشر نا إلى ذلك فى التعليق رقم ۸۳) > أو على الأقل ال خسة وآربمین كا يقول 
أبن عذارى ( بیان ۸۱/۲ وهذا هو هو الرقم الذى ارتفياه ليق بروفنسال فى تاریخه ۲٠۷/١‏ ) » وذلك لأن هناك أمماء أبناء 
لعبد الرجمن بن الحم لم تر د فى القامة الى يعتمد أبن حيان فا على الرازى مشل بشر الذى ترجم له ابن الأبار فى الحلة 

۱ ) قائلا: إن ابن حزم ذكره فى المسهرة ( ولوأننا لا نجد أى إشارة البه ی النص المطبوع ) ونقل قطعة من شعره 
آنشده أبو عر بن فرج فى کتاب « الحدائق » » ور ما تکون أسباء آعری قد سقطت کذاك قياس عل اسم پشر اللا کود ., 


» هو معاوية بن هشام بن محمد بن هشام ب بن الولید بن الأمير هشام بن عبد الر حمن بن معاوية الداشل القرطی‎ )٩۳( 
ويعرف بابن الشبانسی أو الشبیسی أو الشبانسية » كان آدیبا أخباريا ثارخیا فصيحا » و كان أبوه من رجالات الدولة‎ 
کذلك كان عه معاوية بن بن هشام‎ ) 1١5 ( ۳۰۰ الأموية توف على ما یذ کر ابن عذارى ( بیان ۱۹۹/۲ ) فى سنة‎ 
E ل‎ 
مذاری : بیان ۱۵۰/۲ ) ؛ وئعرف أنه كان لماوية المذكور آخ كان يدعى مدا بن هشام الترثى ويعرف أيضا بامم‎ 
وهو لا يزال متوليا‎ ) ٩۲۸ ( أبن الشبانسية » كان عاملا لعبد الرحمن الناصر على كورة شذونة » وتوق سنة 16م‎ «' 
عملها ( انظر أبن عذاری : بيان ۲۱۳/۲ ) . أما معاوية تقد كتب تاريما ق دولة قومه بى مروان » وهو الكتاب الذى‎ 
0۱۰۳-۱۰۲ » يعتمد عليه ابن حيان فى هذه القطعة من المقتبس وف القطعة الأخرى :الى نشر ها أنطونيا ( انظرص ۳۷ مم‎ 
ولابن الشبانسية تأليف فى نسب الملوية وغبر هم من قریش میاه « التاج السى فى نسب آل عل » + ولم حفظ لنا‎ » )۸ 
ابن الأباز فى ترحة له سنة مولده ولا وفاته » ون كان الغالب على الظن هو موته خلال عهد هید الرسمن الناصر أى فى‎ 
£ ۷۸ ؛ ابن الأبار : النكلة رم‎ ٩٩ النصف الأول من القرن الرابع امجری ( انظر ابن حزم : جهرة الأنساب ص‎ 
الحلة السيراء ۸۰/۱ » ۱۲۵ ؛ ابن سعيد :"المرب ۱۱۵/۱ ؛ أبن اطیب : الإحاطة » بتسقيق عنان ۱۰۷/۱ 4 وانظر‎ 
کذاك بونس بوس : المورخوث والحدرافيون ص ۱۲۰ » لیق پروفنسال وغرشيه غومس 5 مجپول المولف لعصر‎ 
HB. ارقا‎ — provençal, 8. Garclo Gomez : una 0708128 :۱۹۵۰ مدريد - غرثاطة سل‎ ٠ غبد الرحن الناصر‎ 
`¥ = ۲۰ قمم مه 0مم أنظر المقدمة ص‎ A-Rahman, 187, Madd -- Granada, 100). 


(4) آشار ابن حزم إلى العاصى بن محمد هذا من بين المعقبين من ولد هذا الأمير ( ايمهرة ص 14 ) »> كذلك ذكره 


س ۲۱۲ الم 


صاحب القطعة الى نشر ها بروفئسال وغرسيه غومس حول تاريخ عبد الرحمن الناصر ( وهی الى أسلفنا الإشارة إلبها فى التعليق 
السابق ) فى معرض الكلام عن بيعة عبد الرجن بن محمد الناصر فى سنة ۳۰۰ ( ٩۱۲‏ ) بعد وفاة جده » إذ قال إن ول 
من بايعه كانوا أعمامه أولاد الأمير عبد الله وتلاهم إخوة جده أبناء الأمير محمد » وهم العاصى وسليان وسعيد وأحمد ( انظر 
النص المذ كور ص ۲۹ وص ٩۲‏ من الثرحمة الإسبانية ) . 


( 5 ) نقل ابن٠الأبار‏ فى اخلة ( ۱ ) هذا النص والأبيات الثلاثة التالية عن ابن حيان » وأثى على سكم موالفنا 
ونقده لشعر یمقوب بن عبد الرخن الذ كور » ثم آورد ابن الأبار أبيانا أخرى له نقلها من كتاب و الدائق » لابن فرج 
امیا . هذا وقد آورد القری فى نفح الطيب ( ۱۱۸/۵ - ۱۱۹ ) بعض آخبار یمقوب بن عبد الر حن ومنتخبات آخری 
من شعره » وق هذه الأخبار ما یو کد با ذکره ابن حيان هنا عن كرمه إلى حد الاسر اف . 


(51) يبعد أن يكون هذا الفظ كا رسم فى الأصل : « کلهن » اما لاحدی بنات الأمير عبد الرحمن » و نلاحظ عند 
مراجعة هذه القا'مة أنه ينقمها اسم من أهم آمیاء أو لئك البنات وأعظمهن صیتا ومکانة » وئمی با « الهاء » » و کانت من 
خيرة نساء بى أمية » منأهل الزهد والعبادة والتبتل » وكانت تكتب الصاحف وتحبسها ( أى توقفها ) عل الساجد » وينسب 
لپا مسجد البهاء من مساجد ربض الرصافة » وثوفيت فى صدر دولة عبد الر حن الناصر فى سنة ۳۰۵ ( ۹۱۷ هزه ) 
فلم يتخلف أحد عن جنازتها ( انظر فى ترما ابن الابار : تكملة » ط . بالنشيا والأركون » رقم ۲۸۰۸ ؛ أبن 
عذارى : البيان ۱۷۹/۲ ) » وهذا فإئنا لا نستبعد أن يكون لفظ « كلهن » الوارد فى الأصل تحريفا عن امم « البها ٠‏ ». 


)٩۷(‏ تكرر هذا الاسم من قبل » ومع ذلك فقد يكون عبد الرجن - مع هذه الكثرة اائلة فى عدد بناته - قد أطلق 
نفس الامم على اثنتين مهما » وهو شی" رأينا أمثلة له فى نفس القائمة المذكورة . 


٩۸ (‏ ) أشار ابن عذاری إلى السيدة علية بنت عبد الرحمن بن الحكم وقال: إِنها توفيث فى سنة ۳۱۰ ( ۹۷۲ - ۹۲۲ )ء 
ولابد أن حياتها طالت كثيراً حی نبا آدر کت عهد عبد الرحمن الناصر الذى كان بمثابة أيناء أحفادها . ( أنظر البيان 
المغرب ۱۸۳/۲) . 


)٩٩ (‏ هو عبد الکرم بن عبد الواحد بن مغيث » وجده هذا الداخل إلى الأندلس مع طارق بن زياد هو مفيث بن اخارث 
ابن حويرث بن جبلة بن الأيهم النسانی الذى يدعى « مغيث الروى » ۰ وهو الذى اطلع بفتح قرطبة ( انظر المقرى : 
نقح 11/4 - ۱۳) » أما عبد الواحد بن مغيث فقد كان حاجبا لعبد الرحمن بن معاوية الداخل ثم لحشام ابنه » و كانت 
وفاته فى أيام الحكر الربغى فى سنة ۱۹۹ ( 4١م‏ - ١١م‏ ) > ( انظر ابن سعيد : الفرب 44/١‏ ) » وقد أعقب ثلاثة 
أبناء کان لم مكانة عظيمة فى أيام هشام بن عبد الرحن وابنه امکم » وهم عبد اللك وعبد الکرم وعبد یه أما 
الأولان فقد توليا القيادة فى أيام هذين الأميرين » وول الأمير هشام عبد الكريم على كورة جيان » ثم أغزاه فى سنة ۱۷۸ 
( 784 ) ال ألبة والقلاع »> كا وجه أخاه عبد الملك إلى إفرنجة فائئبيا إلى أرض العدو وأنخنا فيا وأصابا غنائم كثيرة » 
وق السنة التالية ( ١/9‏ - 744 ) قاد عبد الكريم حملة على أشتوريش فوصل إلى أستورقة وافتتحها . وما ول الک 
ابن هشام الإمارة وجه عبد الکرم إلى سرقسطة عند ثورة بپلول بن مرزوق با فأوقع به » وق سنة ١45‏ ( ۸۱۲) 
استطاع أن پستازل عمروس بن يوسف الثائر بالثفر الأعلى ويقدم به على قرطبة » وعهد إليه الحكم حينئذ بولاية سرقسطة 


519 بت 


وتطيلة ووشقة » وى سنة ۲۰۰ ( ۸٠١‏ ) غزا إل بلاد ألبة والبشكنس » فأوقع هزيمة ساحقة يجيوش آذفنش ( آلفونسو 
الثانى ) ملك أشتوريش » و كان له بعد ذاك مقام محمود فى |خاد ثورة الربض سنة ۲۰۲ ( ۸۱۸) > وهو الذی توسط فى 
استسلام وعقد الأمان طم . وق سنة ۲۰۸ (۸۲۳) عاد إلى قيادة الحملة الى توجهت إلى ألبة والقلاع ووصلت إلى جر نيق 
هله » وأخير! توق سنة ۲۰۵ (۸۲۸) بعد أن تقلب فى أعلى متاصب الدولة » إذ ول القيادة والكتابة والوزارة 
فضلا عن الحجابة ( وهی مثابة رياسة الوزراء ) سظم أيام کم الربضى وثلاث سنوات من إمارة عبد الرحن الأوسط » 
ويسميه لین بروفنسال محق أعنل رجال دولة الحكم عل الإطلاق » والواقع أنه كان عجمم خصالا قل أن تتوفر كلها فى و احد 
من رجال الدولة » فقد کان عسكريا متاز؟ وسياسيا محنكا و كاتبا دبا مالسا » و كان عل حد قول الرازی « أكل من ول 
الحجابة لبى مرو ان » . 


انظر فى ترحمة عبد الکر م بن مفیث وأخباره + ابن الأبار : الحلة السيراء ۱۳۰/۱ - ۱۳۹ ؛ ابن عذارى : بيان 
1/۲ > و و ۱ ۰۷۵ .م- ۸۲ ؟ ان القوطية : تاريخ ص ه4 > ووس ۰۲ 4لا ؛الحشى : 
کتاب القضاة ص ۷۳ ؛ ابن سعيد ؛ الغرب ٩۰/۱‏ > 4 ۰۰ ابن الحطيب : الإساطة ( تحقیق الأستاذ عنان ) 
۱ ؛ آعال الأعلام ص ۱۲ ۰ ١4‏ ؛ آلقری : نفح ۷۱ ۲ ۲ ۰۳۳۲۸-۳۲۲ ۲۲۹/۸ ؛ ليلق برو فنسال 
تاريخ ۱۱ ۱۵۹۱۵۵ ۰۱۹۸-۱۹۹ ۰۱۷۹۱۷۹ ۲۰۴۳-۰۲۱۲۰۱۸ ۰ CYAN‏ 


هذا ول يفرد ابن حيان ترجمة هنا لمبد الكريم بن مغيث إذ يغلب عل الظن أنه فعل من قبل فى ابلزء الخاص بإمارة الحكم 
ابنهشام الى قضى الشطر الأعظم من حياته فيها . أما عبد الحميد بن مفيث فسيأق ذكره فى الكلام عن إمارة محمد بن عبد الرحن. 


0 هو سفيان بن عبد ربه المصمودى ( من مصمودة إحدى قبائل البربر ) » ذكر ابن القوطية الظروف الى 
احاطت بولايته الحجابة فقال : إنه لا توق عبد الکرم بن مغيث فى صدر ولاية عبد الرحمن الأوسط ( سنة 2-۲۰۹ 814 ) 
تنانس الوزراء كلهم خطة الحجابة » فأخذت الأمير ضبرة أقسم سها ألا يول واحداً منم » ثم أمر بالإقراع بين المران 
( حع خازن وهو المتولى لاشورن المالية فى الدولة ) فخرجت القرعة إلى ( ورد الامم فى الأصل خطأ : « مهران ») > 
فولاه الحجابة » ويزيدنا ابن القوطية بعد ذلك تعريفا به فيقول: إن كان من البربر لا فذيم له ( أى أنه لم يكن من أسرة 
عريقة ق مناصب انلدمة ) و كان له بالإمير عبد الرحن اتصال وهو ولد ( أى قبل أن يتولى الإمارة ) » وظل سفيان عل 
الحجابة ی وفائه سنة ۲۱۱ )۸۲٩(‏ على ما سیذ کر ابن حيان فى الوفیات + ویقول ابن حزم : إن نسل سفیان بن عبد ربه 
قد باد فى وقته وانقرض فلم يعد مهم بقية . أنظر ابن القوطية : تاريخ ص ٩۸ 6 ٩۲‏ ؛ أبن سعيد : مغرب ٩۰/۱‏ ؛ 
ابن عذارى : بیان ۸۰/۲ ؛ ابن حزم : جهرة » ص ۵۰۰ وقد نقل کلابه صاحب كتاب مفاخر الر بر ( يتحقيق لیل 
بروفتسال » ط , الرپاط سنة 19174 ) صن ۸۰ . 


(۱۰۱) يوافينا ابن حيان بأخبار قيمة عن خطة من أهم خطط الدولة فى فلل أمراء بى أمية » وهی خطة اللزانة الى كان 
متقلدها يدعى ر امازن » » ونحن نری من هذا النص أن ظهور هذه انلطة قد بدأ فى أيام الحكم بن هشام أى فى أواخر الفرن 
الفا المجرى ( الثامن الميلادي ) » ثم اخذث قواعدها تستقر ومعالمها تتحدد ی أيام عبد الر من الأوسط » وقد كانت وظيفة 
الحازن آشبه ما تكون بالسل الذى يتولاء الآن وزراء الالية أو اللزانة . و يكن يعهد بهدا المنصب داهم إلى فرد واحد ) 


سس ۲۹6 — 


بل فى کشر من الأحيان ال مجوعة من الرجال يرأسهم « الخازن الأكر » > غير أن الصادر لاتمدنا بالكثير عن 
تفاصيل أعمال انمزان و كيفية تسيير هم لها وحدود سلطاتهم . ويذهب لینی بروفنسال فى تاره ( ۳۱/۲ - مم ) إلى أن 
السبب ق قلة المعلومات المتوفرة لدینا عن عمل « انمزان » ير جع إلى أن وظائف انلزانة كانت تسند فى الغالب إلى غير المسلمين 
من الذميين » وإذا كان صميحا أن من بين متقلدی وظائض الحزانة فى الأندلس عدداً من المسيحيين والمود فإننا لا نمتقد أن 
المادة جرت بذلك » ولو أننا تأملنا أسماء الذين تولوا هذا العمل منذ ظهوره نظاما داریا محدداً فى الأندلس حى عهد عبد الرحجن 
الناصر مثلا » وهذه هى الحقبة الى تقعد خلالها هذا النظام و استقرت أصوله لوجدنا أن الكثرة العظمى من السلمین . 


( ۱۰۲) | يذكر ابن القوطية امم مرتيل بن عفان هذا بين أسماء من تولوا اللزانة للأمير عبد الرحمن بن الحكر » وهم 
عنده : موسی بن حدير شيم الحزان > وأبن بسيل الملقب بالغاز » وطاهر بن أن هارون » وسفيان بن عبد ربه ( تاريخ 
ص ۱۲ ) ول نجد فيما بين آیدینا من مراجم أى إشارة إلى مرتيل بن عفان المذكور , 


( ۱۰۳ 0 باب السدة » هو الباب الر ثسی لثصر الدلافة بشر طبة الطل على ضفة الوادى الكبير وعلى القنطرة 8 
وقد كان القصر مواجها المسجد الحامع بقرطبة » و کان له خسة آپواب أعطمها وأهها باب السدة المد كور الذي کان يواه 


« الرصيف » أى ااطریق المرصوف الذى حاذی ضفة اللهر » ومنه كان يدخل ضيوف السلطان وزواره » ومن هنا كانت 
دعرته باسم « باب السدة » و كان أمام هذا الباب سارية عارية جرت العادة بان تعرض فوقها أهم الغناتم الى كان أمراء قرطبة 
وخلفارها يحوزوها فى حلام السكرية » كا أصبح من المعناد أن تعلق فوتها رووس من يظفرون بهم من الأعداء سواء 
أكائرا من زحماء الماك المسيحية فى « دار المرب » أو الثائرين المسلمين انلطرین على سلامة نظام الحكر » أماالابواب 
الآربعة الباقية فهى « باب اخامع » المفضى إلى السجد الحامع الذى تفصله عن القصر ر المحجة العظمى » وهی الى تمعد بعد ذلك 
إلى القطرة » ثم « باب الحنان » » « باب الوادی » الواقع فى نفس الحائب الذی جعل فيه باب السدة » وأخيراً الباب الشمال 
وهو العروف بامم « باب قورية » . وقد شاع فى الاندلس بعد ذلك استخدام اصطلاح ر باب السدة » وإطلاقه على الأبواب 
الرئيسية/الكبرى للقصور قياسا عل باب السدة فى قصر الخلافة بقرطبة . انظر مقال العام الأثرى ليوبولدو توريس بلباس : 
ای هی قرطية رأيوات اوه 2 الأندلس » » ومجلة الأئدلس > الجلد السابع عثر ۽ سئة ۱۹۵۲ » ص ۱9 
۷ . 


Leopoldo Torres فؤطه8‎ : «Bab al-Sudda» y les zudas de la Espana م0۳16‎ 
Al-Andalus, Vol. XVI, 1952. 


(۱۰4) أسرة بى شهید من أكبر الأسر الأندلسية وأثراها وأشبرها فى عصر الامارة والحلافة » وقد تصرف أفرادها 
الدلفاء ببى أمية فى المطط الكبرى من القيادة و الكتابة والوزارة والحجابة إلى انقراض الاولة المروائية . وتلتهی هذه الأسرة 
إل شید بزعيسى بن‌شیید بن الوضاح » وقد نسبهم ابنالأباد فى « الملة » إلى قبيلة یبن ريث بن غطفان» أى أنه جعل‌فم 
نسبا عربيا حالما + ولكن غيره من المور شین مثل الرازى وابن حيان فى هذا النس یذ كرون أن جدهم كان مولى لمعاوية 
ابن مروان بن الحكم » ولمل هذا هو الصواب » فابن حرم لم يشر لبم بشی" فى حديئه عمن استفر بالأندلس من قبيلة ام ۵ 
ويقول المقرى: إن شبيد بن عيسى بن شبید كان من سرى البر.ابر وقيل إنه روى» و كان الوضام مع الضحالك بن قيس فى وقعة 
مرج راهط.. .أما شبيد پن عیسی فقد دشل الأندلس ی أيام عبد الرحن بن معاوية الداخل » وكات وثيق السلة بالأمير الاموی 


سس ۲۸۵ اس 


إل حد ثری ممه عبد الر هن یستخلفه على قصره يما يعزم عل الحروج لاخاد ثورة عبد النفار اليحصى فى سنة ۱۰4 )۷۷١(‏ م 
ثم أسند عبد الرحمن بن معاوية إلى شبید يعض المهام المسكرية الكبرى فابل فها آحسن البلا ء » كان مها شروجه لقتال وجيه 
الفساني الذى ظاهر شقيا بن عبد الواحد الدعى الغاطمى على ثورته بين سنى ۱۵۰ و ۱۰ ( ۷۱۷ = ۷۷۷ ) (انظر : 
- و آخبار جموعة ۾ ص١١۱‏ ) > وول القيادة كذلك فى أيام الأمير هشام بنعبد الرجن » فقد أسند إليه هذا الأمير إخضاع تاحير 
الى كان سایان بن عبد الر من الداشل آشو الأمير قد أشمل فها نار الثررة » فأنجز الهمة بنجاح ( أبن عذاری : بيان ۳/۲ ). 


وأما الحاجب عيمى بن شبید المذكور هنا » فان ترحة ابنحيان له والأخبار الى سيوردها فى ثنايا هذا الكتاب تعتبر 
أوقى ماك عب عله » ونحن نمرف - فضلا عن ذلك - أنهو کل إليه بعض مناصب القيادة فى أثناء غزو افجوس (النورماند ) 
لإشبيلية فى. سنة ۰ ( ۸٤١‏ ) ۰ كذاك نمرث أنه وق الكتابة والحجابة 'لعبد الرحن الأوسط وسنوات من إمارة غلیفته 
محمد » زحدد ابن عذارى ولايته الحجابة بسنة ۲۱۸ ( ۸۳۳) وهی ولاية استمرت بغير أنقطاع حى وفاته سنة ۲۸۳ 
(باهم - ۸۵۸ ) . ( انظر ابن الأبار : اطلة ۲۳۷/۱ - ۲۳۸ ؛ ابن عذارى : بیان ۰۸۰/۲ ۰۸۵4 ۰۸۷ ۹۳ ) 
ابن القرطية : تاريخ ص ۱۲ ۰ ۷ -۷۵۰ ؛ العلری : جفرافية » ص ۹٩‏ © ابن سید مقرب ٩ ٩۰/۱‏ 
الثری : نفع ۸ و وانظر کذاگ لیی برو فنسال : تاريخ ۱ - ۲۸۷ الأندلس ق-القرن العاشر ص -١١١‏ 
٠٠۴‏ ) . هذا وقد ول الحجابة أيضا للأمير محمد : أمية بن عیسی بن شهید » وسیورد ابن حبان خلة من آخپاره فى موضعه. 


۱ 0 د 
٠١ (‏ ) خطة الیل - ومتولها یدمی « صاحب اليل » - تمی وظيفة الإشراف على شوون ال و كل ما'يتصل 


بلوازمها وأدؤائها فى التنظي المسکری الجیش فى ظل. الدولة الأموية » وقد كانت من آرفع خطط الدولة » و كثيرا ما كان 
یتولاها قواد كبار يعهد إلهم بقيادة السوائف . وقد أفادنا ابن سيان نفسه "فير موهيم من کناب القتيس ( القلعة الى 
نشرها الأستاذ عبد الرحن الحجى » بيروت ۱۹۹۶ ) بتفاصيل شائقة عن هذه انلطة » ونفهم ما آورده فى بعض هذه المواضع 
أن و صاحب اليل » كان من يعهد إلهم پتر تیب الكتائب وتنظيم المساکر ( ص 47 ) وأنه کثیرآ ما كان يضطلع .بقيادة 
الحملات المسکرلة إلى دار ارب ( ص +4 ) وأن مکانته فى البولة كانت تل مكانة « صاحب الدينة. و ( وهو مثابة 
الحاكم العام للعامنمة ) » وتحته كان أسصراب الشرطة العليا وال وأسماب افنزون ( فى الأصل : الخزول + ونظلها تحريفا 
مسا ذكرنا ) والفزان ( ص ۳۰ ۰ ۹6 ) » وكان مقر عمل صاحب هذه اللطة ما يعرف باسم « دار الیل » وفيا 
متصر فون يعملون تحت دياسة الضطلع بها پمرفون پاسم « الوكلاء» ( ص 1١6١‏ ۰ ۱۸۹ 6 ۱۹۷ ) ».هذا وسوف يرد 
ف هذا ابفزه من القتبس ما یلق أضواء جديدة على هذه المطة فى أثناء احدیثمن بعض من تولوها . 


(۱۰۰) خطة و النظر فى المظالم » أو « أحكام المظلم » من الط القضائية الى كان لها فى الأندلس وضع حاص ليس 
مالا تماماً لما جرى به الممل فى الشرق » وإذا كانت هذه المطة قد ظهرت فى عصر مپکر فى دولة بى أمية پالاندلس فان 
نمالها لا تتضح وواجيائها لإ تتحد إلا فى القرن الرابع امجری فى ظل الملافة المروالية » ويبدو من استقراء النصوص حوها 
أن صاحبها كان فى برتبة أدفى من قاضى المماعة, ( الذى يقابل قافی القضاة فى الشرق) » وأنه عل الرغم من ذلك كان 
پنظر فى القضایا الماجلة الى لا تحتمل بطء الاجراءات القضائية العادية وتعقيدها + وتصور لنا حدود هذه الوظيفة قصة 
.یروا ابن عذارى ( البيان ۳۱۱-۳۱۰/۷ ) یذ کر فيا أن رجلا من العامة وقف عليه مجلسه فاستصرخه على أحد الفتيان 
والصقالبة الذين كانوا يقفون على رأسه فقال: إنه طلمه فى معاملة كانت بیهما وإنه دعاة إلى القاضی فلریأت ( وكان القاغى 


عب ۲۱ ب 


"هو عبد الر حمن بن فیس ) فغضب المنصور ولام قاضى ابلماعة على تباونه ثم آمر فتاه بأن ينزل ويساوى خصمه الشاكى ىق 
المقام » وأمر صاحب شرطته بأن يحمل الرجلين إلى « صاحب المظالم » حى ينظر فى القضية وينفذ فيها حكه » وكثير ا ما كان 
و النظر فى المظالم » يضم إلى اختصاص قاضى ابلماعة كا نستخلص من بعض تراجم القضاة . ( وانظر فى هذه اللطة 
كتاب ليى پروفنسال : تاريخ ۱4۵/۳ - ۱4۷ . 


( ۱۰۷) الصسوائف ( حم صائفة » مشتقة من « الصيف » ) ».هی آلملات الى جرت عادة آمراء بى أمية و خلفائها 
على توجهها إلى « دار الحرب » خلال فصل الصيف . وقد استقر تقلید هذه الملات حى أصبحت وظيفة ثابتة يعهد بها إلى 
أحد القواد الكبار أو إلى واحد من أفراد الأسرة الحاكة » و كثير ما كان الأمير أو الخليفة نفسه هو الذى یضطلع يقيادتها » 
وكان الاستعداد لا يبدأ فى شبر يوئيه » و كائت قيادة الیش تتکم دما أخبار الطريق الذى ستلتبجه حلة الصائفة حى تكون 
فرباتها مفاجئة العدو » وقد و افتنا المراجع الأندلسية بكثير من التفاصيل حول هذه الحملابت وف القطع النشورة من «مقتبس » 
ابن حيان وى هذه القطعة مادة طيبة حول الصوائف الى آصبحت على طوال أيام الدولة الأموية وی ظل العامريين بعدهم تقليداً 
رما سئويا , وقد بى لفظ « الصائفة » فى اللغة الاسبانية بعد أن انتقل إليها من العربية فى صورة و 4ا86 م . 


(۱۰۸) آفادنا ابن حيان. فى هذه الصفحات الى يفردها لتراحم وزراء الأميز عبد الر-من وحجابه وق كثير من 
القصص الى سترد بعد ذلك فى معرض الحديث عن وزراء الأميز محمد بتفاصيل جديدة کثیر ة حول النظم الإدارية وخطط 
الدواة العليا فى ظل أمراء بی أمية . فنحن ثرى فى هله الترحة الخاصة بعیسی بن شهید كيف كانت خطتا الحجابة والوزارة 
و كان الأمير عبد الرخن بن الحكم هو آول من فخم الدولة ورتب رسومها وآ يينبا كا ينص على ذاك ابن حیان بعد قليل ۰ 
ويقول ابن خلدون فى الكلام عن غطة الوزارة بالأندلس : « وأما دولة بى أمية بالأندلس فأبقوا اسم الوزير فى مدلوله 
أول الدولة » ثم قسموا خطته أصنافا وأفردوا لكل صنف وزير » فجعلوا لحسبان المال وزير » والار سیل وزیراً » 
ولنظر فى حوائج التظلمین وزير » ولنظر فى أحوال أهل اللغور وزيراً » وجمل لم بيث يجلسون فيه على فرش نضدة 
لم وينفلون أمر السلّطان هناك كل فبا جمل له » و آفرد للتردد بيهم وبين المليفة واحد مهم ارتفع عنهم ,عباشرة السلطان 
ق کل وقت » فارتفع مجلسه عن مجالسهم » وخصوه بامم الحاجب » ول يزل الشأن هذا إلى آخر دولتهم » ( المقدمة » 
ط . المكتبة التجارية الکبری ؛. بدون تاريخ » ص ۲۳۹ - ۲۸۰ ) » فوظيفة الحاجب الى يتحدث عا ابن حيان هنا 
فى ترحته لمیسی بن شبيد هی الى تقابل فى اصطلاسنا الحديث « رئيس مجلس الوزراء » ( انظر كذاك عن هذه الوظيفة 
لبى بروفنسال : تاریخ ۳ - ۲۲ ؛ والدكتور أحد ختار العبادى : دراسات فى تاريخ الغرب والأندلس » الإسكندرية 
سلة ۱۹۷۸ » ص ۱6۲ وما بعدها ) . 


)٠١5(‏ أسرة بى رسم الى ول بعض‌آفرادها الوزارة والقيادة والجابة للأمويين فالأندلستنهى إلىعبد الر جن بن 
دسم الفارسی مول الغمر بن يزيد بن عبد الملك بن مرو ان » وهو مومس الدولة الرستمية فى تاهرت بالفرب الأوسط ( حمهورية 
ابلزاثر الحالية ) » و كانت هذه الدولة تدين بتعالم الإياضية إحدى فرق الحرارج » ونحن نعم أن العلاقات بين هذه ألدو لة 
انمار جية المذهب والأمويين أصحاب قرطبة كانت تتمیز داما بالودة و الصداقة » على الرغم من تمسك الأمويين عذهب أهل السنة 
ونفورم من جمیع البدع المذهبية » ققد كان أمراء قرطبة يحكم عداوتهم العياسيين و عاطم الأغالبة فى افريقية و لدولة الأدارسة 


ل ۲۱۷ سم 


الشيعة فى الغرب الأقصى يرون من السياسة أن يوكيدوا الر ستميين احوارج ویظاهروهم على جير انبم أعداء الأمويين التقليديين , 
وق سنة ۲۰۷ ( ۸۲۳-۸۲۲ ) قدم على عبد الر حمن بن الحكم بقرطبة بنو عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رسم صاحب ناهرت 
فاستقبلوا استقبالا فخما آنفق فيه الأمير الأندلسى ألف ألف دینار ( على ما يذ كر ابن سعيد فى المغرب 48/١‏ ) © ريبدو 
أن بعض بی رس قد استقروا منذ هذا التاريخ فى الأندلس » بل إن صلم ببذه البلاد قد تكون سابقة هذا التاريخ » فابن 
الأبار يذكر أن أول من دشل الأندلس منهم هو سعيد بن محمد بن عبد الرحمن بن رسم حفيد منثی" الدولة » واتصل ابنه 
محمد بنسعيد بعبد الر حمن بن الحكم قبل ولايته”الإمارة وحیعا كاذيل لأبيه الحكم عمل شذوئة وجنوب الأندلس » واستقر محمد 
هذا فى ناحية الحزيرة الضراء » فلما ولمعبد الرحمن الامارة اصطنعه و استقدمه و تصرف له ق الوزارة و القيادة وغير هامن 
طط الدولة . وی سنة ۲۱4 ( 4؟١[)‏ عهد إليه عبد الر حن يحكم الثغر الأدنى ( طليطلة ) حیعا نشبت ثورة هاشم الضراب » 
ثم كتب إليه الأمير يعنفه ویتبمه بالتقصير فى محاربة هذا الثائر ؛ فتقدم ابن رس والتق بباشم > ووقمت حرب شديدة أبل 
فها ابن رسم غير البلا حی هزم هاثما وقتل آلافا من معه ( ابن عذارى : بیان ۸۳/۲) » و کان ابن رسم الذ کور 
أحد القواد الذين صدوا هجمات انوس ( النورماندیین ) عند نزوهم بإشبيلية سنة ۲۳۰ ( ۸44 - ه864 ) ( ابن عذارى 
بیان ۸۷/۲ - ۸۸ ؛ امذری : جغرافية ص ٠٠١ - ۹٩‏ ) وقد توفی محمد بن سعيد بن رس المذكور - على ما سيذكر 
ابن حيان نفسه بعد قليل حيما يتحدث عن الوفيات فى عهد عبد الرجن - في سبة ۷۳۰ ( 49م - ١868م‏ ) , ويذكر ابن الأبار 
- نقلا عن الرازى - أنه كان أديبا حكما شاعرا لاعباً بالشطرنج . 


أما عبد الر هن بن رسم الذى يذ کر ابن حيان فى هذا النص أنه ول الوزارة والحجابة فترة ما فقد رجح ليق بروفنسال 
أن يكون ابا أو أا حمد بن سعيد بن رس المذكور آثفا . ( انظر ابن القوطية : تاريخ ص ٩۲‏ ؛ ابن الأبار : الملة 
۲ - ۳۷۳ ؛ ليى بروفنسال , تاریخ ۲۰۱/۱ ۰ ۲۲۳ ۲۳۹ 4 ١45‏ 6 ۲۷۰ ؟ وعن الرستميين انظر دائرة 
المعارف الإسلامية تحت هذه المادة ؛ و كذلك مقال الأستاذ محمد بن تاويت :"دولة الرستميين أصماب تاهرت » فى صحيفة 


معهد الار اسات الإسلامية مدرید » املد الخامس سنة ۱٩۵۷‏ ص۱۰۵ - ۱۲۸ » وانظر بصفة خاصة ص۱۱ ۰ حاشية ۳ ) 


( ۱۱۰) بیانة Baena‏ بلدة تقم على بعد 54 كيلى مر .إلى انوب الشرق من قرطبة » و كانت قدا من أعمال 
ملين قر 5 Cabra‏ ( انظر ابن عبد العم الحميرى : الروض المعطار ص 5ه من النس و 4 من البر حمة الفر نسية 
والحاشية الواردة فى هذا المرجع ) . 


( ۱۱۱) هو عبد الرحمن بن عبد الحميد بن غائم » وأبوه عبد المید بن غائم كان رأس أسرة اشتبر كثير من أفرادها 
وتولوا أرق المناصب فى الدولة الأموية . و كان عبد الحميد بن غائم من موال عبد الرحمن بن معاوية الداخل ومن كبار 
رجالات دولته » وأهدى إليه هذا الأمير جارية كانت له ثم وقعت فى أسر أب زيد عبد الرخمن بن يوسف الفهرى عند مومه 
عل قرطبة أثناء المرب الدائرة بينه وبين عبد الرحمن بن معاوية فى سئة ۱۳۸ ( 765 ) » فلما استنفذها الأمير الأموى كرهها 
فأهداها إلى عبد الحميد بن غائم » فهى آم ولده عبد الرجن المذكور هنا . وعهد إليه الأمير الداخل بقيادة فرق الرجالة » 
كا أسند إليه بعض الهام السکرية الکبری مثل تکلیفه إياه بالقبض عل يحى بن يزيد بن هشام الیز یدی الثائر عل الأمير 
عبد الرجن ( انظر و أخبار مجموعة » ص ۱۰۹ ۱۱۰) . 


— ۲۳۱۸ = 


أما عبد الرحمن بن عبد الحميد فقد ول الوزارة والحجابة للحكم بن هشام ثم لابنه عبد الرحمن خلال فتر ة قصیر 8 كا يذ كر 
ابن حیان هنا » وسوف يذكر هذا الموأرخ عند كلامه عن الوفيات أنه مات ی البس سنة ۲۱۰ ( هم - هوم ) » 
ولسئا نعرف الظروف الى أحاطت بنكبة عبد الرحن بن غائم حى أدث به إلى الوفاة فى الحبس , 


على آننا سارى فى الحزء الخاص بالأمير محمد أن ابنه وليد بن عبد الرحمن بن غَائم كان مقربا من الأمير فول عدة مناصب 
كبرى » مها خطتا المديئة والوزارة وقيادة امیوش ۰ و كذلك ابناه محمه وعبد الرخن اللذان ارتفع شأنبا فى أيام عبد الله 
أبن محمد و حفيده عبد الر حن الناصر أول خلفاء الأندلس 3 


انظر ابن القوطية : تاريخ ص ؟5 ؛ وانظر عن بى غائم عامة ابن الأبار : حلة ۰۱۱/۱ ۰۱۹۸۲ ۳۷4/۲ , 


(۱۱۲) تلف ما نقله ابن حيان عن ابن القوطية هنا عما نراه فى النص المنشور غذا الكتاب ( تاريخ ص ٦۲‏ ) » 
إذ نجد فيه أن عیسی بن شبيد إنما حجب للأمير محمد نحو العامين فقط . والذى ذكره ابن حيان هو الصواب , ونكرر هنا 
ما سبق أن أشر نا إليه من التنبيه على أن النص المنشور لابن القوطية لامشل الكتاب الحقيق الذى ألفه هذا الوارخ والذى ينقل 
عنه ابن حيان . ( راجع تعليقنا السابق رتم ۰۰ ) . 


( ۱۱۳ أحمد بن محمد المذكور هنا هو الفرای الوارخ أحمد بن محمد بن مومی الرازى صاحب التاريخ الذى يعتمد 
ابن حيان كثيراً عليه . وسوف نعلق عليه فى موضعه . 


١14 (‏ ) هو العباس بن عبد الله بن عبد الملك بن تمر بن مروان بن الحكم المروافى القرشی . وجده عبد الملك بن مروان 
هو الداخل إلى الأندلس قادما من مصر على عبد الرحمن بن معاوية الداخل سنة ۷٠۸ ۷۵۷ ( ١4٠‏ ) ۰ و كان قد أ 
و عشرة من بنیه هاربا من اضطهاد العباسيين وتنكيلهم بقايا الدولة الأموية فى الشرق . فولاه عبد الرحمن عل إشبيلية » 
وول ابنه عبد الله والد المذكور هنا - على مورور 260208 » وآغی كلاهما نی حرب یوسث بن عبد الرجن الفهری 
النازع لعبد الرحن بن معاوية فى السلطنة » ولا زحف أهل إشبيلية على الأمير الأموى طالبين بثار أ الصباح الیحصبی 
أبل عبد الملك لاه حسنا فى قتاهم » و كذلك ابنه عبد الله » فأحظاء عبد الرحن وزوج ابنته کنز ة من ابئه هشام ول عهد الأمير 
وقدمه واستوزر أبناءه عبد الله وابرهم و سکا . ( أنظر « أخبار مجموعة » ص ٩٩‏ - و4 ؛ ابن الأبار : اللة السيراء 


۰۳۸-۱ وهس لاه ۰ ۱۰ ؛ أبن عذارى : البيان 4٩/۲‏ ؛ المقرى : نفح 5١ - ٠۹4/٤‏ ) . 


أما العباس بن عبد الله القرشى أو المرو الى فقد تقلب كذلك فى كثير من مناصب الدولة الکبری » إذ ولاه الأمير 
هشام بن عبد الرحمن على باجة 8612 على ما نستخلص من نص لابن القوطية ( ص ه4 » ولثيه هنا إلى أن الاسم ورد فى 
النص المطبوع « العباس بن عبد الله المروزى » وهو تحريف صوابه « الرو اف » ) » ثم ول الوزارة وقيادة الميوش كذلك 
الحكم بن هشام الريفى ( ابن عذارى : بیان ۱۸/۲ ؛ ابن الخطيب : الإحاطة » بتحقيق الأستاذ عنان ۸۷/۱ ) © وقد 
روى المشى عنه آخبا را تدل على مکانته العظيمة لدى الحكم بن هشام ( آنظر کتاب القضاة ص ۷ - 4۸ ۰ ۰۲ ۰ و کذاك 
النباهى : الرقية العليا ؛ ص 5+ - 4۷ ۰ ۱۹۳ ؛ وأخبار مجموعة ص ۱۲۷ ) . وقد ظل عل القيادة و الوزارة فى مهد 


سے ۲٩۱۹‏ سے 


عبد الرحمن الأوسط بن الحكم حى وفاته سنة ۹ ( ۸۳4 ) كا سيذكر ابن حيان ق باب الوفيات . وقد أورد ابن حزم 
ف الحمهرة ( ص ٠١۸ - ٠١۷‏ ) نصا طريفا عن هذه الأسرة عدد فيه كثيرا من أمماء من أشتبروا مهم طوال أيام الدولة 
الأموية والمعقبين منبم حى عصره . وسيورد ابن حيان فى هذا الزء من المقتبس أخبار بعض هوّلاء سنعلق على كل واحد مهم . 
فى موضعه . هذا ونلاحظ أن الفشى فى بعض المواضع من كتابه و النباهى یذ کر ان المپاس المثرجم له هنا بامم « العباس بن 
عبد الملك ي لا عبد الله كا هى صعة الامم » ما يشکك فى أن المذكور فى ثلك المواضع شخص آآخر ؛ ولكن ينبغى ألا يتوهم 
شى' من ذلك » فهذان الولفان إنما ینسبانه فى تلك المواضع بلده عبدالملك لا لأبيه» ولعل ذلك لشبرة عبد الملك بن حمر 


المروانى موس هذا البيت من بيوث الرياسة الرو انية فى الأندلس . 


)١١5(‏ الوليد بن عبد الله القرشى المد كور فا يغلب على ظتنا هو آشو العباس بن عبد الله الذى اسلفنا الحديث عنه 
فى التعليق السابق . 


)١15(‏ هو عبد الر'وف بن عبد السلام بن ابرهم بن يزيد بن عبد الله بن جابر بن مر بن أيوب مول مروان 
ابن الک » كان من کبار رجالات رال امین بالاندلس ‏ وكات جده الأ كبر عبد اه بن جابر قاشیا لم بن 
عبد المژیز بالشام » وأول من دشل الأندلس من هذه الأسرة هو آپوه عبد السلام بن ابرهم و آخواه آبو المفوز وعقبة » 
فتناسلوا بها وخدموا آمراء بى أمية وتصر فوا فى الولایات » و كان آپو الدماث عبد السلام أمينا للأمير عبد الرحمن بن معاوية 
الداخل بكورة إلبيرة . أمارعبد الرث الذ كور فد ول طليطلة ونواحيها للأمير عبد الرحمن بن الحكم الأوسط سبعة أعوام 
وتصرف فى غير ذلك من الكور » ثم استوزره عبد الرحمن فى آخسر إيامه » واستوزره الأمبر محمد بن عبد الرخن أيضا » 
وتو فى أيامه وهو وال الوزارة » وسئرنى من حديث ابن حيان بمناسبة ولاية الأمير محمد أنه. كان ياقب بالبواب » إذ 
كان پتول حراسة باب انان من أبواب قصر قرطبة القبلية ( أى ابلنوبية ) فى أواخر أيام عبد الرحمن الأوسط » وقد رأى 
الأمير محمد فى تلك القصة من آمانته وضبطه ما جمله يقره عل عمله سیا ول مُقاليد الحكر فى سنة ۲۳۸ ( ۸۰۲) ..( انظر 
كذلك ابن القوطية : تاريخ ص ١م‏ - ۸۲ ) . و كان لذرية عبد الر'وف هذا مكانة عالية فى الدولة الأموية . فقد ولى 
ابنه عبد الوهاب الكور المحندة وغيرها فى أيام الأمير محمد وابنيه المنذر وعبد الله وتوف بإشبيلية وهو عامل علیبا . ( انظر 
ابن الأبار : الحلة ۲٠١ - ۲٠١/١‏ ) » كذلك تمرف ما ذكره ابن سيان نفسه فى القطعة الخاصة بإمارة عبد الله من كتاب 
المقتبس ( س ١ه‏ - ١ه‏ ) أن عر بن حفصون الثائر بكورة ريه كان قد أظهر الانقياد والطاعة فى أول ولاية عبد الله 
ابن محمد » فقبل منه الأمير سنة ۲۷۵ « ۸۸۸ » ول له على عمل كورة ريه ولكنه أشرك ممه فى حکها عبد الوهاب بن 
عبد الروئوف المذكور » وتظاهر مر بن حفصون بالقبول ولكنه لم يلبث أن عاد إلى النكث وخلع الطاعة وطرد عبد الوهاب 
وتفرد بكورة رية , ونعرف كذلك من أخبار هذه الأسرة ما يل كره صاحب القطعة مجهولة الولف فى تاريخ عبد الر حن 
الناصر عن محمد بن عبد إلوهاب بن عبد الرموف » إذ يذكر أن أول فزوة غزاها عبد الرحمن سنة ۳۰۰ ( ٩۱۲‏ ) كانت 
إلى حصن المنتلوث الذئ كان الثاثر سعيد بن عذیل معتصما به » فضرب عبد الرحمن عليه الحصار ومازال به حى استأمن ابن 
هذيل وأسلم الحصن بعد أن آرهقه الحصار » فقبل منه عبد الرجن وولى على الحصن عاملا من قبله هو محمد بن عبد الوهاب 
اكور ( انظر ص 55 مل النص المرب و ٩٩‏ من الترحة الاسبانية ) . ويزيدنا ابن الأبار أن محمد بن عبد الوهاب ولي 
كورة جیان ومات بها , وأخير؟ نعرف من آفراد هذه الأسرة الوزير أبا وهب عبد الوهاب بن محمد بن عبد الرهاب 


سس ۳۷ سدم 


ابن عبد الروتوف اللی اختصه ابن الأبار يثرمة طويلة ذكر فبا أن عبد الرحن الناصر استوزره وصرفه فى الولايات و كان 
بصير ‏ بالعربية والنحى » شديد التكبر » وأورد حلةً من شعره ( اللة ۱ - 744 ؟ الزبيدى : طبقات اللحویین 
واللغويين بتحقيق الأستاذ محمد أبو الفضل ابرهم ص ۳۲۱) . كذلك ترجم ابن الأبار لأغيه غالب بن محمد بن عبد الوهاب 
الذى وی شطة العرض وكان كاثبا الحكم المستنصر قبل أن يل الللافة » وأورد قطما من شعره ( الحلة ١/)؛«-ه؛؟‏ ) . 
وانظر عن هذه الأسرة بوجه عام لیق برو فنسال : الأندلس فى القرن العاشر ص ٠١۴‏ . 


(119) عن أسرة بى السلیم انظر تعلیقنا السابق رقم ۷ . 


( ۱۱۸) عن أسرة بی بسیل انظر تعليقنا السابق رقم ۱٩‏ . 


( ۱۱۹) عن عبد الواحد بن يزيد الاسکندر انی انظر التعليق رقم 1۲ . 


( ۱۲۰) لاشك فى أن عبد المزیز بن هاشم المذكور هنا هو والد الوزیر الشبور هاشم بن عيد العزيز اللي كان أكثر 
وزراء الأمير محمد خظوة لديه وقربا مئه وأخيه آسلم بن عبد العزیز الذى ول قضاء الحماجة لعبد الر حن الناصر . وقد اخبلف 
المأرخون فى نسب هله الأسرة الشبورة عل ما سنفصله بعد عند التعليق عل أمم هاشم ين عبد العزيز » ويبدو لنا أنها 
من رهط عبد الله بن خالد الذى كان من أعظم أعوان عبد الرحمن بن معاوية الداخل عند قدومه إلى الأندلس وسيرد فيما 
بعد أن عبد المزيز بن هاشم هذا كان یلقب بسعاد . ۲ 


( ۱۲۱) هو أبو الحجاج يوسف بن بحت الفارمى مولى عبد الملك بن مروان بن الجكم » دخل الأندلس فى طالعة بلج 
ابن بشر القشيرى سنة ۱۲۳ ( 74١‏ ) » وكان من روساء الموالى الأمويين بكورة دمشق ( أى إلبير 1317929 ) هو وعبيدالله 
ابن عبان وعبد الله بن خالد » و کائوا قد حضروا واقعة شقندة 806005:۵ مم يوسف ين عيد الرحمن الفهرى والصميل بن 
حاتم » و كان لم فيا بلا عظيم » فكانوا من يوسف بأشرف النازل » ولما ترددت الأنباه بمزيمة عبد الر حن بن مماوية 
عل ابلراز إلى الأندلس ووفد سفراو"ه إلى هذه البلاد انضم يوسف بن بخت إلى هذه الدعوة و كان من القا مين بآمر عبد الر حن 
المروجين لدعوته » وهو الذى أحذ له بيعة جند الأردن ( ريه آو مالقة اهلع ۰ ) . ولسا از عيد الر من البحر أقبل 
عليه عبيد الله بن عیان وعبد الله بن خالد » فنقلاه إل قرية طرش 2006 مزل أب الحجاج يوسف بن بخت وأتاء هذا » 
فائثالت عليه الموال.الأموية كلها » وعرف له عبد الرحمن فضل سابقته بعد أن تمهد له الأمر » فولاه حجابته » و كان 
یستخلفه على قصر قرطبة عند غيابه » ولمسا مات عيد الرحمن الداخل وشلفه ابنه هشام ظل قريب المكانة منه + هد إليه 
الأمبر ببعض مناصب القيادة » فكان هو قائد الحملة الى توجهت إلى جليقية فى سنة ۱۷۹ ( ۷۹۲ ۰ فالتى ببرمود 
مانصصة” الملقب بالکییر ملك جليقية وأشتوريش و ألق به هزرمة ساحقة » وبلغ الیء فى هذه الغزوة عل ما يذ کر بعض 
الورخین ۳۹,۰۰۰ ( كلا » وفیه مبالغة کببر ة بغير شك ) . و توق بعد ذلك بطليطلة فى تاريخ لا نعرفه على وجه التحدید , 


و کان لیوست بن بت ذرية نابهة أوها ابنه.جهور بن يوسك اللی كان وزير؟ للأميرين الحكر بن هشام الربضى 


س |۲۷ سس 


وابله عبد الرحمن » ويسميه صاحب « أخبان مجموعة » ( شيخ الوزراء ) فى أيام عبد الرحمن الأوسط : وتوف على ما سيذ كر 
ابن حيان فى باب الوفیات فى سنة ۲۱۹ أو ۲۲۰ ( ۸۳۵-۸۳4 , 


والذى ورد فى النص من أن « يوسف بن خث ) كان من و زراه عبد الرحمن بن الحكم يبدو لنا أمراً عسيراً على التصديق 
إذ هو یقتضی أن یکون عمر أب الحجاج يوسف قد طال حى جاوز المائة بكثير ؛ وهو ثی" لو كان حيحا للاحفله أحد من 
تحدئوا عله و صلوه + ثم إننا م نر أحداً من الوارخین أثبت کونه وزیراً لعبد الرحمن الأوسط - فيا عدا النص الذى بين 
أيدينا - إلا ابن القوطية فى تاره ( ص ٩۲‏ ) » بيا نقف الأخبار الى جمعناها عنه عند غزوته السالفة الذكر ليقية فى 
منئة ۱۷۹ ( ۷۹۲) . و آرجح الظن عندنا هو أن هناك سوا من الناسخ فى هذا المكان ‏ فنحن نحسن الفلن مرحنا أبن حيان 
و ممرجعه فی هلا الموضع وهو أحمد بن محمد الرازى ؛ و كلاهما من أهل الضبط والتحقيق - وأن التصود هنا ليس يرسف 
ابن مخت وإما هو ابنه جهور بن يوسف بن خت الذى توق کا ذكرنا بين سنی ۲۱۹ و ۲۲۰ » لا سيا وأن سائر المراجم 
تذكر جهور بن يوسف الذ کور بين وزراء الأميرين الحكم وابنه عبد الرحمن . ( انظر ی أخبار يوسف بن حت وابنه جهرر 
أخبار مجبوعة ص 55 ۰ ١لا‏ ؛ و ؛ ابن القرطية ص ۲۳ » 8" ۰ ۱۲ ؛ ابن عذاری : بیان 40-۲ ¬ 45 6 ٩۳‏ - 
4 ؛ ابن الأبار : الحلة ؟/هلا" ؛ المقرى: نفس ۳۱۱/۱ ۱۳۱/۸ 4١‏ ۰ ١ه؛‏ ليى بروفنسال : تاريخ ١48/١‏ ؛ 
حسين مولس : فجر الأندلس ص ۲۳۷ » لموم ۰ 4۰۰۱ 6 554 © 558 ) . وقد توارث بنو جهور البختيون هوالاء 
بناصب الوزارة و کر پات الخطط لأمراء بى أمية وشلفائهم كما سوف نری عندما يعرض ابن حيان فى هذه القطعة نفسها 
لنفر مهم , 


( 1۳۴ سوف یار جم أبن حيان لعبد الله بن أمية هذا تر مة مفصلة فى معرض الحديث عن کناب الأمير محمد ۰ 


(۱۲۳) هوحن بنعبد الغافر بن أبى عبدة حسان بن مالك بن عبد الله بن جابر » و كان عبد الله بن جار ملو کا لمرو ان 
ابن المحكم أبلى يوم مرج راهط بلاف جسنا فى صفوف الیش الروای ما خل مروان على أن يمن عليه بإعتاقه » و كان أول 
من دحل الأندلس من هذه الأسرة هو أبوه عبدة حسان بن مالك جد المد كور هنا » دحل سنة ۱۱۳ ( ۷۲۱ ۰ وكان له 
آرلاد قتلرا بالشرق » ل يق مهم إلا عبد الغافر لصغر سنه » فنشأ فى الشرق مع عبد الرحمن بن معارية وتأدب معه » فلما 
قدم بدر مول عبد الرحمن إلى مواليه الشاميين بالأندلس لهید أمره فى هله البلاد استر اج خيره إلى أن عبدة فاستجاب له على 
الفرر » ووجه ابنه عبد الغافر إلى عبد الر حمن و أيده على أمره . فلما توطد الملك الداخل استوزر أبا عبدة وقدمه على جيوشه » 
ثم استعمله على إشبيلية قائدأ بها » وعهد إليه بالتضییق على أهل باجة الثائرين على سلطته » وآبدی ابو عبدة كفاية و حزبا 
وانقاد له غرب الأندلس كله فظل يح هذه الرقعة خسة أعوام حى تو بإشبيلية . أما عبد الغافر بن أن عبدة والد الوزير 
المذكور هنا فإنه تصرف فى الوزارة كذلك لعبد الرحمن » ثم عهد إليه الأمير هشام بن عبد الر حمن عند ولايته بقيادة الشرطة » 
ويبدو أن مره طال حی أدرك إمارة الحكر بن هشام الربفى فكان صاحب أختامه » وهی وظيفة استفل با من قبل فى عهد 
هشام بن عبد الرحمن . و كان أخوه عبد المزيز يشر که أيضا فى الوزارة للحکم الربضی , 


عن أل عبدة حساث بن مالك انظر ابن عذارى : بیان 4۸/۲ ؛ ابن القوطية : تاريخ ص ۳۸ » آخبار مجبوعة ص ۷١‏ 
.لمغری :. نفح 40/4 ؛ ابن خلدون : المبر ۳۸۳/4۰ ؛ والدكتور حسين مونس : فجر الأندلس ص 4٠08‏ , 


سس ۲۷۲ عم 


وقد تكاثرت سلالة الوزي رأف عبدة وأبنائه فى الأندلس وتول الكثير ون منها أعلى مناصب الدولة » عل أنهم من الكثرة 
بحيث لا نستطيع استيفاءهم فى هذا التعليق » وما يزيد فى عسر الأمر أن الورخین الذين أشاروا إليهم يكتفون برفع آنسایهم 
إلى أي عبدة دون تحديد لشجرات النسب وتسلسله ما لا يمكننا من التعرف عل مدى قرابة بعضهم لبعض . ویک أن نذكر 
هنا أن ابن حيان فى الحزء الخاص بالأمير عبد الله من كتاب ٠‏ المقتبس » ( نشر أنطونيا > ص ه - ١‏ ) يقول : « ومن 
الغريب أن اجتمع فى بيت الوزارة فى أيامه أربعة رجال من وزرائه أقارب من بيت واحد من صمي الموالى آل أنى عيدة 
سان بن مالك هم : أبو عهان عبيد الله بن محمد بن أب عبدة » وأبو العباس أحد بن حمل بن عيسى بن أل عبدة » وسال 
ابن على بن أب عبدة » وعبد الرححن بن حمدون بن أب عبدة العروف بدحم » . وقد كان أشبر هولاء القائد أبو العباس , 
أحد بن محمد بن أب عبدة الذى يعتبر من عباقرة القادة السكريين والذى ظل طيلة أيام الأمير عبد الله يتردد بالحملات عل 
الائرين والناكثين بغير انقطاع » فلما مات الأمير عبداله وشلفه حفيده' عبد الر هن ظل فى خدمته ومازال يتردد بالحملات 
حی استشهد, ا فى سنة ۳۰۵ . (لاله) فى موقعة قاشتره مورش 8 Castro‏ بعد أن أبل عم البلاء 
ويل القائد أبا العباس فى الشبرة آبو عمّان عبيد الله بن محمد بن الغمر بن يبى بن عبد الغافر بن أبى عبدة الأی تصرف 
للامیر عبد الله بن محمد فى الكور وحجابة الأولاد والمدينة والميل والقيادة » واستأذن فى الحج فأدى الفريشة وعاد فلزم 
داره وحمل ذكره بعد ذلك بتدبير من بدر بن أحمد انلمی السقل وصيف الأمير » وقد ول كورة جيان وظل يتردد 
بالحملات عل الثوار » و كان له فضل بناء كثير من الحصون ملا حصن آندرشر حددده‌حه ‏ وقلا روى لا اين 
حیان ف القتبس كثيراً من آخبار جلاته ( الحلة السبر اء ۱ - ۱:۷ ؛ القعبس »> ثثر آنطرنیا ص ٩‏ ۰ 4۸ » 
١١5 ۰۱۰۲ ۰۱۰۰ ۰۹ ۰۹۵-۹ ۰ ۵۲ ۱‏ ) » و كانت و فاته فى سنة ۷۹۹ .۰٩۰۹(‏ 


ولاسم عبید الله بن محمد الغمر الذ کور آهمية خاصة فى التاریخ الأندلسى » إذ من صلبه ینحدر الرئیس أبو الزم جهور 
أولملك من ملوك الطوائف فى قرطبة وموئسس دو لة المهاورة الى حکت عاصمة الأندلس القدمة بعد انتثار سلك الدولة المروائية, 


تأبو الم جهور هو ابن محمد بن جهور بن عبيد الله بن محمد الم كور . 


وود بهله المناسبة أن نصحح خطأ فى نسب بى جهور وقع فيه بعش المورخين القدماء وأوقع فى اللبس والاضطراب 
كثير أ من الباحثين » فالنسب اللى أوردناه هو الصحيح وهو الذى أثبته ابن حيان نفسه ( كا ينقل عنه ابن بسام : الذخيرة » 
القسم الأول : المزء الثالى ص ۱۱۷ ) » وهو الذی اتفق عليه كذلك ثقات لور شین القدماء قریبو المهد ملك الأسر ةالمهورية» 
مثل الحميدى ( جلوة القتبس + ترحة رقم ۳۰۸ ص ١75‏ و كذلك ص 75 وأغلب الظن أنه ينقل فى هذا الوضم - کا پنقل 
فى كثير من صفحات كتابه - عن أستاذه ابن حزم وهو ما هو من الضبط والمعرفة الدقيقة بأنساب رجال الدولة المروائية 
وأخبارم » وعن المیدی ينقل الضى ق بغية الملتمس ص ۱۳ و ص ۰-۰۰۲۳ ۲۸۵ © ترسمة ٩۲۳‏ © وعيد ألوأبحد' 
المراكثى فى المعجب ص ۰۷ ) » وابن بشكوال فى کناب الصلة ( ترحة رقم ۲۹۷ ص ۱۳۲) ٠‏ وابن الأبار فى الحلة 
( ۲۸۰/۱ » وهو ينقل هلا النسب عن كتاب أحمد بن محمد بن مومى الرازى « الاستیماب » فى أنساب موالى بی أمية ) » 
ولكننا مع ذلك ثطالع فى كتاب « البيان المغرب » لابن عذارى المراكثى و ر أعمال الأعلام » لابن اللليب نسيا مفاير؟ لما 
ذکرنا . أما ابن عذارى فيذكر نسب أب الحزم جهور أول ملوك دولة بى جهورفى قرطبة عل النحو التالى : 


بت ۲۷۲ س 


جهور بن محمد بن جهور بن عبد الملك بن جهور بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن الغمر بن حى بن عبد الغافر بن 


يوسف بن بحت بن ألى عبدة » ( البيان ۱۸۰/۳) . 


ولو قارنا بين احدول الأول الذى أثيعناه ( عن ابن حيان والحميدى - أو ابن حزم - وابن بشكوال والرازى ) وبين 
جدرل ابن عذارى ( ولسنا ندری من أين ثقله فهو لا ينص على مصدره هنا ) لوجدنا أن ابن عذارى أضاف إلى سلسلة النسب 
الأولى خمة آماء لا أقل وهی : و عبد الملك بن جهور » الذى وضعه بين جهور الأ كبر وعبيد الله ( وهو هنا حرف الامم 
كذاك إلى عبد اله ) » ثم م أحمد» بين عبيد الله المذكور ومحمد » وأخيراً و يوسف بن مخت » بن عبد الغافر وآی عبدة . 


. ويضيف ابن عذارى إلى ذلك توضيحا يقول فيه إن جده مخت بن أب عبدة كان من الفرس مول لعبد الملك بن مروان » 
ودخل يوسف بن يت إلى الأندلس قبل دول عبد الرحمن بمدة و كان آحد كبار الوال بقرطبة . ( البيان ۱۸١-٠۸١/۴‏ ) . 


أا ابن العلیب فهو يذ كر هذا النسب عل النحو التالى : « أبو الحزم جهور بن محمد بن جهور بن عبيد الله بن آحد 
ابن محمد بن الغمر بن ری بن عبد الغافر بن يوسف بن بحت بن أب عبدة » ( أعمال الأعلام ص 1١47‏ ) » ثم يضيف كلمة 
عن دخول جدهم « یوست بن مخت بن أب عبدة إلى الأندلس وعظم أثره وسعة باعه » . . إلى آخره . وبتأمل هذا الهدول 
نری أن ابن انلطیب كان أكثر « تواضعا » » فهو ۸ يزد على سلسلة النسب الى آوردناها أولا إلا ثلاثة اساء : و أحد » 


ابن عبيد الله ومحمد » ثم « يوسف بن مخت » بن عبد الغافر وأبى عبدة . 


وقد بدا أمر هذا النسب الملتف المقد مشكلة أمام الدكتور 'حسين موانس حيًا رأى ابن الأبار يترجم فى الحلة السير ام 
( ۳۷/۲ ) للوزیر محمد بن عبد الملك بن جهور بن يوسف بن مخت » فعلق على هذا النسب قائلا : « يلاحظ التناقض بين 
ما يذكره ابن الأبار هنا من أن جهور من أحفاد يوسف بن خت وما قاله قبلا من أن المهاورة من أحفاد حسان بن مالك 
المعروف بای عبدة . وال أن نعتر على ابلزء الأول من تاريخ ابن حيان لن نستطيع القطع فى الموضوع » . ( حاشية رقم ۱ ) . 


ويبدو لا أن الاکتور حسين مولس - وهو بدوره موارخ واع مدقق - لم يكتب هذا الكلام ما میاه « تناقض » 
ابن الأبار إلا وفى ذهئه سلسلتا النسب اللتان أوردهما أبن عذارى وابن الحطيب » وإلا ذان الأبار لم يتلاقض فى ثی" » 
فهو م يذ كر أبدا أن لأسرة يوسف بن بخت أدنى صلة بابلهاورة الذين قدر لم أن عکوا قرطبة . آما ما يقوله الد كتور موانس 
من أن علينا أن نتفر حت نعثر عل ابلزء الأول من تاريخ ابن سيان سى نستطيع القطع فى الوضوع فإن الأمر أيسر موو اڈ 
من هذا » وق وسمنا أن نقطع فيه دون حاجة إلى هذا الانتظار » بل يكفينا أن نتأمل ما تجمع لنا من أخبار هله النسبة من 


امراج ونقارن بينها ونقوم هذه الأخبار ما تستحقه من ثقة . 


فن الواضح بعد ما نقلناها أن هناك بيتين من كبار بيوتات الموالى الأمويين وجدا فى الأندلس منذ عصر مبكر : ها 
بيت يوسف إن مخت الفارمى مول عبد الملك بن مروان بن الحكم » الداخل فى طالعة بلج بن بشر القشيرى سنة ۱۲۳ )۷4١(‏ 
( انظر تعليقنا السابق رتم ۱۲۱ ) » وبيت أن عبدة حسان بن مالك الداخل إلى الأندلس فى سنة ۱۱۳ ( ۷۳۱) > وقد 
كان لوسی هذين البيتين دور كبير فى تمهيد دولة عبد الرحمن بن معاوية الداخل عند قدومه إلى الأندلس وبلاة مظم فى توطید 


س ۲۷6 — 


دعاتم الدولة المروانية والكفاح ضد الثائرين بها الساعين لتقضها » ما جعل عبد الرحمن یصطنع كلا الرجلين وختصبما بثقته » 
ومفى ذلك تقليداً فى أسرته فجرى أمراراها على اصطناع رجال من بى أل عبدة وبی مخت حى نهاية دهم تقریبا . وها 
أسر تان مختلفتان متميز تان تماما » ولكن تصادف أن تسمى أفراد من كلتهما باسم جهور » أوطم جهور بن یوست بن مخت 
ثم حفيد هذا : جهور بن عبد الملك بن جهور البخی » و كلاهما تولى الوزارة ء آما الأسرة الثائية : بيت أبى عبدة فأرل 
من تسمى فبا باسم جهور هو ابن عبيد الله بن محمد بن الغمر » وتبعه حفيده أبو الحزم جهور أول من ولى ملك قرطبة بعد 
انفراطٍ عقد الدولة المروائية ومنشى دولة الحهاورة . 


و كان هذا الاتفاق فى اسم ( جهور ) بين أفراد من البيتين هو الذى جعل الامرمختلط و یلتبس على ابن عذارى وابن 
المطيب فيخلطان فى نسب المهاورة هذا التخليط الفریب » فابن الخطيب يقحم امم يوسف بن مخت بين عبد الغافر وی عبدة » 
ويجعل مختا ابن أن عبدة » ثم بمفى متحدثا عن يوسف المذكور وأعماله » فضلا عن إقحام امم « احد » فى موضع آخسر » 
۰ ولذلك علة هو أنه وجد فى بيت پی أب عبدة أجداد ابلهاورة امم مشبور الذكر طائر الصیت هو القائد أحمد بن محمد بن عیسی 
ابن أبى عبدة الذى كان أعظم قواد الأمير عبد الله بن محمد وعيد الرحمن الناصر من بعده ء و لعله أعظم من أنجهم الأندلس من 
القادة المسكريين على الإطلاق » فلم ير ابن المطيب بأسا فى أن يقحمه فى سلسلة النسب الى أوردها . أما ابن عذارى فقد كان 
تخليطه آشد» فهو فضلا عن الأساء الى أقحمها موافقا ابن الحطيب فبا أضاف من حصيلته اسمين آخرین هما « عبد الملك بن جهور» 
ولا شك فى أن ذلك راچم إل أن من بين اختیین وزيرا اشتهر فى أيام الأمير عبد الله بن محمد هو ٠‏ جهور بن عبد الملك » 
واینا له يدعى عبد الملك بن جهور ول الرزارة لعبد الرحمن الناصر » فلم ير ابن عذارى بدوره بأسا ‏ وقد اختلط عليه 


أمر الأسر تين - فى أن يضيف « عبد الملك بن جهور » إلى جدول نسب بی أل عبدة . 


هذا وقد وقم ليق بروفلسال فى هذا الخلط أيضا حیجا نسب بعض وزراء عبد الرحن الناصر البخيتين إلى بی أب عبدة 


(۱۲4) جاء ق النص المنشور من كتاب ابن القوطية موجز لمذه الفقرة » وقد اختصرت فى أقل من سطرين » 
وسئورده فا يل حى يتجل مدى الفرق بين هذا النص المطبوع » وما ينقله ابن حيان عن ابن القوطية : « وعبد الرحمن أول 
من ریب اشتلاف الوزراء الى القصر و التکلم فى الرأى على ما هو جار إلى اليوم » ( انظر تاريخ افتتاح الأندلس ص ٩۱‏ ) . 
وما يورده ابن حيان حافل بتفاصيل على أكبر جائب نن القيمة و انلطر فى بيان ترتيب جلوس الوزراء والطريقة الى كان 
مجری بها اتصال الأمبر أو اللليفة بوزرائه » وهی أشبه ما تكون ما ثعرفه فى عصرنا الحاضر من الاتصال بين رئيس الدولة 
وأجهزة المكر الفتلفة . ۱ 


( ۱۲۰) من عبد المزیز بن هاشم انظر تعلیقنا السابق رقم ۱۲۰ . 


(۱۲۹) رما كان عبد الواحد بن يزيد الاسکندرای من اول من غهد إلهم بمنصب « صاخب الدينة » فيا نعرف» 
فالكثير من هذه الخطط الى استقرت رسومها بعد ذلك فى ظل خلافة بى أمية وتأصلت فى الأندلس حى نهاية الاسلام فى تلك 
البلاد إنما بدأت فى الظهور والتحدد فى أيام عبد الر حمن ين الحكم الأرسط > إذ كان هو الذى أعطى الدولة المروائية رو ثقها 


س ۲۷۵ سه 


ونم آيينها ورتب طبقات الخدمة فها . آما خطة المدينة فيبدو أنْها كانت مثابة الحكم و الإشراف على الأمن العام فيها » وصاحب 
المدينة ق قرطبة كان هو حاكها العام أو م محافظها م کا نقول اليرم فى مصر , و كان أصعاب الشرطات الثلاث : الشرطة العليا 
والوسلى والسفل خضمون له ويأنمرون بأمره » وان كنا ل نستطع سی الآن أن نمیز تمييز] واضحا بين اختصاصات صاحب 
الدینة وأصماب الشر ط الما كورة . ویذ کر ليى بروفنسال نقلا عن ابن حيان فى القسم الفقود من « المقتبس »اللی بورخ فيه 
لعصر الآمير الحكم الربفی بن هشام ومعظر إمارة عبد الرحمن الأوسط ( ورقة ۱۸۲ وجه ) أن « وال الدينة » فى عهد هذا 
الأمير الاشبر كان یتقاضی وظيفة أو مرتباً شهریا يبلغ مائة دینار . وقد كان هناك شلال عصر الأمارة الأموية صاحب و اسد 
لمدينة » فلما اتسعت خطط قرطبة وامتد العمران فها بعد إعلان الخلافة و بناء مدينة الزهراء » أصبح هناك صاحب لمديئة الزهراء 
مستقل العمل عن صاحب الدية فى قرطبة »' وحدث مثل ذلك حينا بی المنصور بن أن عامر مدينة الزاهرة ؛ إذ عين ها 
و صاحب مديئة » حاص أيضا . وسوف يرد فى هذا .الحزء الذى ننشره من « القتبس » من أخبار من و لوا هذه اللطة ما يوضم 
لنا الكثير من جوانها زتفاصيل أعماها » وق المزء الذى نشره الأستاذ عبد الرحمن الحجى المتعلق بسنوات من حكر الخليفة 
الحكر المستنصر تفاصيل أخرى على أكبر قدر من اللطر والطرافة » ویک أن نذكر أن ابن حيان يشير إلى هذه الحطة أو 
المنقلدين لها فى أكثر من ثلاثين موضما فى هذا المزء الصفير من كتابه . وما مجدر بالذكر أن هذه اللطة الاندلسية قد ائعقلت 
إل إسبانيا المسيحية الجاورة كا انتقل كثير من النظم بأوضاعها ورسومها وأسائها العربية حکم التفوق الحضارى للسلمين 
الأندلسيين على جير انهم فى درل إسبانيا المسيحية » فإذا بنا نجد منذ آواخر القرن الخامس المجرى ( الحادى عشر الیلادی ) 
فى ملکی بره ۸4۷۵۲۴۸ وأرغون عوهت منصبا إداريا قضائيا مقابلا لخطة « صاحب المدينة » فى الأثدلس الاسلای 
و كانوا پسونه ععلاه‌سلعاهة ار مختصراً فى صورة عطلهه‌صلع2 ( رها لفظان مأشوذان من مقاپلهما العربى 
كاهو واضح ) » ثم تطورت تسمية هذه الوظيفة فدعى متوليها 269370 عله‌فاهنال وقد أفرد .الستشرق الإسياق 
خوليان رییبرا 200658 صولتناق هذه الفطة فى ملكة أرغون بدراسة تارخية بديعة أثبت فها أصوها العربية الأندلسية 
ف كتابه ۾ أصول خطة » اللوستيثيا » فى آرغون » » ط . سرقسطة سنة ۱۸۹۷ 


Jullan Ribera ۲ Tarrago : Origenes del Justicia de Aragon, Zaragaza, ۰ 
, ۱۵۹-1۱۸/۳ انظر كذلك ليى بروفشسال : تاريخ‎ 


( ۱۲۷) وردت هله الفقرة وقد اختصرت كذلك اختصاراً شديداً و قها كثير من التحريف والتشويه فى النص 
الطبوع من كتاب ابن القوطية ( ص ۷4 - ۷۰ ) . هذا وقد أورد المقرى فى نفح الطيب ( ۸۲/۰) غيراً جرى بين 
الاسکندر ال هذا ومحمد بن سعيد الزجالى یفهم منه كيف كان اشتفال الإسكندر انی فى شبابه پالغناء مريباً له كا قال له اطاجب. 
عیبی بن شهيد . يقول المقرى : « وحضر [ الزجالى ] مع الوزير عبد الواحد بن يزيد الإسكندرالى فى مجلس فيه روئساء 
فمرض عليهم فرس مملهم » فتمثل فيه عبد الواحد بقول امرئ القيس : 


« بريد السرى بالليل من خيل بربرا » 


فلهم الز جال بأله عرض بأئه من ابر بر » فلم يحتمل ذلك » وأراد الحواب فقال مديجا لما أراده ومعرضا : أحسن عندى 
من ليل يسرى فى فيه غل مثل هذا يوم على الال إلى قال فيها القائل : 


مت ۲۷ سم 


ويوم كفل الرمح قصر وله دم الزق منسا واصطلفاق المزأهبر 


وإنما عرض للاسکندرانی بأنه كان يشبد مجالس الراحات فى أول أمره ومعرفة الغناء » . 


(۱۲۸) أورد لا ابن حيان نی هذا النس أعباراً جديدة لم تكن معروفة من قبل عن أولية بيث أمية ابن 
يزيد الذين توارثوا الكتابة والوزارة وغيرها من الناصب الكبرى لأمراء بى مروان . أما الأول أمية بن يزيد فقد 
دعل الأندلس فى طالعة بلج بن بشر القشيرى من الشامیین فى سنة ۱۲۳ ( ۷4١‏ ) »ع فاتصل يخالذ بن زيد كاتب يوسف 
أبن عبد الرمن الفهرى ووزيره » وتلمذ عليه واشتفل بالكتابة تحت نظره » فلما توطد ملك الأندلس لعبد الرحمن بن معاوية 
الداخل صار خالد بن يزيد إلى كتابته » غير أنه نفر بعد ذلك عن القرار بالأفدلس وسأل الإذن بالحروج إلى المشرق » 
رلمله فمل غضبا لمولاه يوسف بن عبد الرحن حي أوقع به عبد الرحن الداخل وقتله » فأذن له الأمير » واستكتب بعده 
أمية بن يزيد واشتمل عليه لکونه من مواليه » ويروى ابن الأبار هنا خبراً يصور مدى وفاء أمية بن يزيد لأستاذه خالد » 
إذ يقول إن الأمير عبد الرحمن آمره بأن يكتب كتابا بسراح خالد وإخراجه من الأنذلس فأب آمية ذلك وقال : معلمى وولى 
الإحسان قبل يكون أول شی“ جری له على يدى الكتابة خرو جه عن أهله وماله ؟ ] وارتفعت مكانة أمية بعد أن استقل بالكتابة 
راصح فى عداد ما يشاورهم الأمير ویو آرامم. » وقيل إنه كان من اهموا فى ثورة حى بن يزيد الهشاى » فاتفق أن 
مات قبل قتل البزيدى واطلاع عبد الرحن على ما كان خافیا من أمر تلك الوامرة ( انظر ابن الأبار : الحلة ۳۷۳/۲ ؛ 
نفس الملف ؛ إعتاب الكتاب ص۷۱ - ۷۲ ؟ ابن عذارى : بیان ۰۸/۲ ؛ المقرى : نقح 4/4 ) » و كانت وفاة 
أمية فى سئة ۱۰4 ( ۷۷١‏ ) عل ما يذكر ابن حيان هنا . 


' وأعقب أمية بن يزيد ولد هو محمد بن أمية الذى اشتفل بالكتابة أيضا للأميرين هشام وابنه الحكر » غير أله انبم بالميل 
إلى عمه سلمان بن عبد الرحمن بن معاوية الذى بدأ ثورتم عل هشام أخيه وواصلها فى عهد المكم » بل إنه كان عل ما يظهر 
هو احرض لسایان على مواصلة العصيان والثورة » ويروى أبن سعيد بهذه المناسبة عن « تاريخ ابن حيان » نفسه نصا له 
أهميته ما نحن بصدده » إذ يقول : « و كان سلمان قد هم بالر کون [ أى إلى الطاعة والانقیاد ] حى كتب 'إليه ابن أمية : 


لا تقبان عهوداً لا وفاء لحا إن المدير عليك الرأى شيطان 

إن الصدور الى استعذيت أوها أعجازها لك إن حصلت خطبان 

كيف القام بأرض ليس ملكها ذاك المبرأ من نقص سليان » 
( المغرب ۷۱/۱ - ۷۲ . وإثما آرردنا هذا النص الذى ينقله ابن سعيد عن « المقتبس » لأله قد يكون من بين ما ذهب فى 
القطع الذى لق حر الصفحة الى جاء فيها ذكر بى أمية بن يزيد من الأصل المخطوط + و بهذا يكون مككلا الفجوة الى لحقت 
هذا الموضع كا نهنا على ذلك فى هذا الموضع من حواشى تحقيق النص ) . و كانت وفاة محمد بن أمية بن يزيد فى سنة 515 
4١ (‏ ) عل ما یذ کر ابن حيان وهو خامل معزول عن الكتابة . 


أما عبد الله بن محمد بن أمية بن يزيد فقد ول الكتابة والوزارة للأميرين عبد الرحمن بن الحكم وابئه محمد » وتصرف 
قبل الوزارة فى الولاية والعرض ( ابن الأبار : الحلة  )۳۷۳/۲‏ وأثتى عليه ابن القوطية وقال إن الأمير مدا عند ولايته 


— ۲۱۷۷ سب 


اقره عل الكتابة فتصرف فها نحو عامين ( ۷۳۸ - ۸۰۲/۲۸۰ - ۸۵۰ )ء ثم أقمدته علة عن الر کوب أعواما أقام الخدمة 
فها قومس بن آنتنیان إلى أن توف عبد الله سئة 545 ( ۸٠٠‏ ) » فولى قوس الكتابة بعده ( انظر ابن القوطية : تاريخ 


ص 5١‏ ۰ ۸۲ ۰ ۸۵ ؛ وابن الأبار : حلة ۴۷۴۳/۲) . 


وال ا هولاء بعد عبد الله الذ كور ابناه : محمد الذى ولى الوزارة لعبد الرحمن بن محمد الناصر و توق 
سنة ٩۲۲ - ٩۲۱ ( ۳۰٩‏ ) ( انظر ابن عذارى : بیان ١81/5‏ ) ؛ وعبد الملك بن عبد الله بن أمية الذى سيقص علینا 
ابن حيان فى هذا الحزء من « القتبس » حملة من أخباره » ونعرف مها أن الأمير محمداً ولاه « الكتابة العليا » بعد و فاة 
حامد بن محمد الزجالى » ولم يكن يستكل أدواتها ما آثار عليه حسد كثير من رجالات الدولة وتشنيعهم عليه » و كان أشدهم 
فى ذلك الوزير هاشم بن عبد العزيز » ولكن الأمير محمداً 'نمسك به و يقبل فيه قول أغدائه ومنافسيه » ثم ول الوزارة 
والقيادة للأمير عبد الله بن محمد » وقتله المطرف بن الأمير عبد الله ق سنة 1م ( 40 ) فى حبر طويل يقصه ابن حيان 
فی الحزء الذى نشره آنطونیا ءنالمقتبس ( انظر ص ۵ ۰ ۷۹ - ۸۲ ۰ ۱۰۸ ۰ ۱۱۱ ؛ابن عذاری: البيان ۰۱۲۸/۲ ۱۵۱ 
۲ العذری : جغرافية ص ۱۰۳ ) . ثم مر وأن بن عبد الملك بن عبد الله بن أمية الذى وی القيادة بعد أبيه حى بط عليه 


الأمير عبد الله فقبض عليه و نه ثم قتله سنة ۲۸4 ( ۸۹۷) ( المقتبس ص 4 + 1١8 211١4‏ 2 ۱۲۲ . 


كذلك يبدو أله كان من أفراد هذا ابیت وليد بن أمية بن يزيد الذى سيذكره ابن حيان فى الحزء الخاص بالوفيات » 
قائلا إنه توفى سنة ۲۱۱ ( ۸۲٩‏ - ۸۲۷ ) وان كان موئرخنا لا ينص صراحة عل أنه من هذا البيث ولا يزيدنا بيانا 


بثی" من أخباره . 


(۱۲۹) لعله يعى محمد بن مومی الفافی الذى سيشير إليه ابن حيان عند كلامه عن الوفيات فى آخسبر هذا الفصل » 
وسيذكر المورخ فى ذلك الموضع أنه ول الوزارة وزللكتابة وأنه توق سئة ۲۱۰ ( ۸٠١‏ ) ول نجد فى المراجع الأخرى 
ما یزیدنا بيانا عله , 


(۱۲۰) ل نعثر فى المراجع الأخرى ما يزيدنا معرفة بكليب الكاتب هذا » فا عدا إشارة عابرة وردت فى « اطمهرة » 
لابن حزم ( ص 44 ) جاء نها أن من بين ولد عبد الرحمن بن معاوية الداخل رجلا يدعى مسلمة > و کان يلقب بكليب » 
وإليه تنسب أرحى كليب بقرطبة على الوادى الكبير » ووصفه ابن حزم بأله « الكاتب » وقال إن عقبه القرغى فى 
سنة 411 ( ۱۰۲۱) ق خبر طريف يدلل به ابن حزم على فائدة علم النسب ( الحمهرة ص * » 44 ) فلعل « كليبا الکاتب » 
الذى یذ کره ابن حيان هو نفس الذى يتحدث عنه أبن حزم . 


(۱۳۱) / يرد هذا ابر عن محمد بن سعيد الزجالى فى النص المنشور من كتاب ابن القوطية » وقد سبق أن تهنا قبل 
ذلك إلى أن ابن حيان ما يرجع إلى أصل أوسع بكثير من ذلك الذى وصل إلينا . 


( ۱۳۲) فى ترجمة محمد بن سعید الزجالى وأخباره ( وما ذكره ابن حيان هنا یمتبر أو ما كتب عنه ) انظر : الزپیدی 


= ۷۸ س 


طبقات اللغويين و اللحوین ص ۲۸۳ ؛ ابن الأبار : إعتاب الكتاب ص ۱۷۲ - ۱۷4 ؛ أبن سعيد : الغرب ۳۳۱-۳۳۰/۱ 
المقرى : نفح ۸۱/۵ س ۸۲ ؛ السيوطى : بغية الوعاة ؛ مفاشر البر بر ص **؛ 85 


(۱۳۳) نفزة إحدى قبائل البتر من البربر » والبر بر ينقسمون إلى بعنین كبيرين : البتر والبرانس » والگولون 
ينتمون إلى مادغيس الأبئر بن پر كان ( انظر مفاخر البربر ص 7١‏ ) » وقبيل نفرة ينتمى إلى نفراو ( ويوضح ابن حزم 
هنا نطق هذه الكلمة فيقول : بالسين بين الزای والشين » أى أنه حرف أقرب إلى ال (3 ) الانجليزية أو الفرنسية الى نكتها 
اليوم هكذا « ج » ( بن لوی الكبير بن زجيك بن مادغيس « أو مادغس » أبن بر ( الذى يسميه صاحب مفاخر البر بر : 
بركان )( انظر ابن حزم: جهرة الأنساب» ص 440 - 4٩۷‏ ؛ ومفاشر البر بر فى الموضع الشار إليه قبل ؛وابن خلدون: 
العبر ٩۰/۹‏ ) . آما بنو يطفت ( والتسمية عند أبن حزم « يطوفت,» وعند أبن خلدون « تطوفت » ) فهم من ولد 
نقراو الما كور » ومع ذلك فان ابن حزم جعل بى الزجاليين لا من نفزة وإما من مديونة بن مزیت بن ضری بن ز جيلك 
بن مادفس ( بخهرة ص 0۰۰ ) . ووافق صاحب مفاخر البربر ما يذكره ابن حيان فى النص من أن الزجاليين ينتبون 
إلى نفزة ( ولو أن لفظ « الزجالى » ورد فى هذا الوضم خطأ : « الرجال » ) . 


١184 (‏ ) ,عبد الاك بن قريب بن على بن أصمع الباهل العروث بالأصمعى هو اللغوى المشبور التو مرو من خراسان 
سن ۲۱۹ ( ۸۳۱ ) > و کان معروفا بحضور البديبة وقوة الذاكرة » تروى عنه نوادر كثيرة فى هذا الباب ( انظر فى 
ترجته : ابن الأنبارى : نزهة الألباب ص ۱۰۰ - ۱۷۲ ؛ الزییدی : طبقات ص ۱۸۳ - ۱۸۲ ؛ اللطيب البغدادی : 
تاريخ بغداد 48٠ - 4٠١/٠١‏ ؛ اللهبى : العبر فى حبر من غبر ۳۷۰/۱ ؛ السيوطى ؛ بغية الوعاة » ص ۳۱۳ ؛ 
وراجع برو كلمان : تاريخ الأدب العربى » ترجمة الدكتور عبد الحليم النحار )٠١١ - ۱٤۷/۲‏ . 


(۱۳۰) ليس من المعقول ما ید کره ابن حيان هنا من أن محمد بن سعيد الزجالى كتب للأمير محمد بن عبد الرحمن » 
إذ أنه توق ضع ما ابن حيان نفسه - فى سنة ۲۳۲ أو فى ۲۳۸ ۰ أى قبل ألا يل محمد الإمارة بست سنوات على الأقل 
و لسنا نظن أن مثل هذا التناقض يغيب على ابن حيان » ور ما يكون ف العبارة سقط وأن تكون ها : « و کتب [ ابناه ] 
لابئه محمد بعده » . 


(۱۳۹) سید کر أبنحيان جملة من أخباره فى هذا ابلزه من‌القتبس . وانظر كذلك ابن القبوطية ؛ تاريخ ص ۰۸۵-۸۳ 
ابن سعيد : المغرب ۳۳۱/۱ ؛ المقرى : نفح ه/0م - مم . وقد عرف من ولده من يسميه ابن عذارى « أحمد بن حامد 
الزجال » المتوفي سنة ۳۱۹ ( ٩۱۳‏ ) فى أيام عبد الرحمن الناصر » دون أن يوضح لا النصب الذى كان یتولاه ( البيان 
۲( . 


(۱۳۷) ف تربمة.عبد الله بن محمد الزجال الذ كور انظر الحشى : قضاة ص ۱۵۸ ۰ ۱۷۳ ابن القوطية : تاريخ 
ص ٠١4‏ ؛ ابن سيان : القتبس ( نشر أنطونيا ) ص ٩‏ ؛ ابن عذاری : البيان ۱۲۰/۲ ۰۱۵۲ ۱0۸ ۱ و 
ابن الابار : إعتاب الکتاب ص ۱۷۲ - ۱۷4 ويذكر ابن الأبار فى هذه الترحمة نقلا عن « القتبس » لابن حیان أن الام ى 
عبد الله بن محمد كان قد عزل عبد الله بن محمد الز جال عن حطی الوزارة والکتابة فى بعض آوقاته لوجدة و جدها عليه ثم أقاله 
سم ۲۷۹ سب 
٩‏ القتبس 


بعد مديدة وأعاده الى خطته وكان محببا الناس قأبدوا فرحا لرجعته . ثم يروى قطمتين لابن عبد ربه تصوران ذلك ؛ والتطمة 


مجهولة المؤلف فى تاريخ عبد الرحمن الناصر ص 47 من النص العرنٍ و ۱۱4 من الرحة . 


(۱۳۸) عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد الزجالى » ذكره ابن عذارى فى مواضع عديدة من البيان » فقال إنه ول 
خطة العرض فى سنة ۳۰۸ ( ۹۲۰ - 48١‏ ) » وولى الحزانة لعبد الرجن الناصر فى سنة ۳۱۹ ( ۹۲۸ ) . ( انظر البيان 
۲ ١م(‏ ۱۹۷ ) . هذا وقد ذكر ابن عذارى كذلك آخاً له يدعى محمد بن عبد الله بن محمد الزجالى ولى شزانة 
المال فى سنة ۳۰۷ (و١ه‏ - ٩۲۰‏ ) والوزارة لعبد الرحمن الناصر فى سنة "١4‏ ( 495 ) وئوق فى السئة العالية , 
( البيان ۰۱۷۰/۲ ۰۱۹۲ ١90‏ ) . أما « مهمات سنة ۳۲۹ الى يشير ابن حيان إلى تقدم عبد الرحمن بن عبد الله الزجال 
فها بتكليف من الخليفة عبد الرحمن الناصر فلم نستطع أن نعرف أى نوع من المهمات يمى المورخ » فالراجم التاريخية 
الى بين آیدینا تصمت عن تفسير ذلك . و آغلب الفلن آنا كانت من قبيل السفارات الى وجه مها عبد ال حمن الناصر إلى عض 


جير انه » ر ما فى الثمال الافریق ۰ 


(9م١)‏ الواقع أن الذين نبغوا من هذا البیت البر بری الأصل كثيرون آشار ابن حيان هنا إلى بعضبم وذکر آعسرین 
فى مواضع آخری من كتابه » وفى غير كتاب ابن حيان من كتب التاريخ والتراجم أخبار كثيرة عن زجاليين ولوا 
مناصب كبرى فى الدولة أو اشپروا بالعلم والفقه » نذكر من بيهم مروان بن عبد الله الزجالى الذى سید کره ابن حيان 
نفسه فى وفيات سئة ۲۳۵ ( 49م - ۸٠١‏ ) ؛ وأحمد بن محمد الزجال الذى يذكر صاحب القطمة المجهولة الولف فى 
تاريخ الثاصر ( ص ۸۳ من النص و ۱۵۷ من الثربمة ) أن الخليفة عبد الرحن ولاه عل مديئة إشبيلية 4 وعبيد بن عبد الله 
از جای ( ويبدو أنه أو عبد الرحمن ومد الذ کورین فى الحاشية السابقة ) وقد ول فى أيام عبد الرجن الناصرا خطط العرض 
الیل والمواريث والبئيان ( ابن عذارى : بیان ۱۹۳/۲ » ۱۹۵ ۰ ۱۹۹ ۰ ۲۰۸ ) وكانت وفاته سنة ۳۲۰ ( 9و ) 
عن إحدى وأربعين سنة ؛ وعبيد الله بن عبد الرحن بن عبد الله الزجالى الذى كان وزیرا الحكم الستنصر ( القاضی عیاض : 
ترتیب المدارك » تحقيق الاستاذ محمد بن تاویت الطنجی » الرباط ۱۹۹۵ » ترحمة رقم ۱۱۳۹ = ۰۵۳/۲ من طبعة پیر وت 
( حيث يرد الاسم عبد اله ) » وهذا هو نفسه الذى پار جم له ابن الفرضى فى تاريخه ( رقم ۷۳۰ ) پاسم أب بکر عيد الله 
ابن عبد الله الزجالى » وقال انه كان وزيرأ لحکم الستنصر وإئه كان زاهدا عابدا و كانت وفاته سنة ۲۷۵ ( ۹۸۵ سههرة) 
وقد أشار ابن حيان فى جزء آخر من « القتیس » نفسه إلى « عبيد الله بن عبد الله الزجالى » ذاكراً إياه من‌بین وزراء 


الک المستنصر ( نشر الحجى » ص ۸۲ ) . وفيا یل جدول تقريى بأنساب من عار نا على آخبارم من بيت الزجاليين . 


شب ۲۷۰ س 


محمد بن سعيد الزجال 


( توق سنة ۲۲۸ أو ۲۳۲ ) 
| 
| ۱ 


عبد الله حامد (ت ۲۹۸) 
مروان (ت ۲۳۵) محمد أحد رت ۲۱۹) 
عبد الله (ت ۳۰۲( 


١ 
ووو اک کش‎ 


محمد (ت ۳۱۰) عبید الله عبد الر من 
(ت ۳۲۰) 
أحد (ت ۲۲۰) عبيد الله (ت ه۳۷) 


وق أواخر أيام الدولة الأموية نسمع عن وزير من أسرة الزجاليين اشتبر بکنیته وإن اختلف فيها الوأرخون : فابن بسام 
يدعوه أبا الوليد الزجالى ( الذغيرة » القسم الأول ۲۸۷/۱) »© وأبن خاقان يدعوه أبا مروان ( قلائد العقیان ص ؟١١‏ 
وعنه نقل المقرى فى النفح +01 ) » وقد آمطی هذا الوزير أسمه للحبر ( أو المتئزه المروف فى حارج باب الهود أو 
باب اطدی في قرطبة . وق ديوان ابن قزمان انو سلة ههه ( ۱۱۹۰ ) زجلان فى مدح من يدعوء آبا الوليد الزجال 
( انظر دیوان ابن قزمان > بتحقيق نيكل » مدرید سنة ۰۱۹۳۳ رقی ۷۲۲( ص هه-لاه) و ۸٩‏ ( ص ۲۱4-۲۱۲) . 


وأغيرا ينبع من بن الجا على أيام الوحدین أديب يجدد ذکری أبائه هو آبو جبي عبيد الله بن أحمد بن محمد بن احد 
أبن محمد بن عبيد الله الزجالى الذى ولد بقرطبة سنة ٩۱۷‏ أو م51" ( ۱۲۲۰ - ۱۲۲۱ ) ودرس بها ثم تلقل ف بعس 
مدن الأندلس واستقر أخيراً فى مدينة مراكش سی وفاته سئة 544 ( ه89١‏ ) . وهو صاحب كتاب « ری الأوأم وفرعى 
السوام فى نكت الحواص والعوام ».» وهو يشتمل على مجموعة ضخمة من أمثال العوام فى الأندلس آفردها بالدزاسة الباحث 
المغرنى الد كتور محمد بن شريفة فى رسالته الى تقدم بها للحصول على إجازة الد کتوراه من كلية الآداب. جامعة القاهرة » 
وقد ألمق الدكتور بن شريفة بدراسته نص الحزء الخاص بالأمثال العامية بعد أن حققه تحقيقا علميا متازا . وقد أفدت من هله 
الدراسة فى پعض ماكتبته حول الزجاليين » فقد استوق الدكتور بن شريفه الكلام فى ذلك فى الحزء الأول من دراسته الذ كورة 
( الفصل الأول ص ١‏ - ۰ه من النسخة المكتوبة على الآلة الكاتبة » سنة 1454 ) . وقد تفضل الوّلف ادا مشكوراً 
هله النسخة من بحثه القيم الذى نرجو أن ينشر قریبا . 

)1١40(‏ لا تمرف فى إسبائيا اليوم مدينة ولا اقلم بهذا الاسم » مع أن فى كنب امغر افيين الأندلسيين ما يدل على أنها 
كانت مديئة أزلية » ( أى قدمة الإنشاء ) بمقربة من إستجه هلاعف . ومنطقة تاكرونا ( أو تاکرنا کا تعرف ى 
الشائع ) هى الى تشمل اليوم الإقلم الحبل الحيط بمدينة رندة هقدصم الواقعة على بعد نحو مائة كيلو مر إلى غرب مالقة 


— ۲۸۷۱ سم 


18 ( انظر مادة ر تاکرنا » فى الروض العطار لابن عبد المئم الحميرى ص ٩۲‏ من النص العربى و ۷۸ من الثر حمة 
الفرنسية » وما كتبه تحت هذه السادة لينى بروفنسال فى « دائرة المعارف الإسلامية » 57/4 ( . وقد بحث رايہارت 
دوزى هذا اللفظ وبنام فى الطبعة الثالثة من محموعة أبحائه ( Recherches‏ ۱۳/۲ ) واقترح فى تفسيره أن يكوك القطع 
« تا » اسم الإشارة فى اللفة البربرية و « كرونا» الفظ اللاتيى 00608 الذى یم التاج إشارة إلى الحبال العالية فى هذه 
لمنلقة » وهو تفسير لا بخلو من تکلف ولو أن الثابت هو أن امم « تاكرونا » شائع فى كثير من جهات المغرب ون كان 
ينطق بصور متغايرة » وأشبر هذه المواضع « تكروئة » فى تونس . ( انظر كذلك تعليق الدكتور سين مونس عل هذا 
الوضم فى تحقيقاته على الحلة السير اء لابن الأبار ( ۲4۲/۲ ) . 


)955( ۳۰۱ أبو الوليد عبد الله بن محمد بن يوسف الأزدى المعروف بامم ابن الفرشى » و لد فى قرطبة سنة‎ )١41( 
)٩٩۹۲( ۳۸۲ وقرأ بها على أبى عبد الله بن مفرج 5-5 بن مالك بن عائذ وغيرها من الشیوخ » ورحل إلى المشرق سلة‎ 
فأخذ بمكة ومصر والقيروان » ثم عاد إلى بلده بعد أن جع علا كثير | » واشتغل بالتأليث + فصنف كتابه « تاريخ علماء‎ 
» الأندلس » ( الذى نشره المستشرق الإسبالى فرانسسکو کودیرا سنة ۰ ف مدريد) ؛ و کتابا فى « أخبار شعراء الأتدلس‎ 
وجمع فى « الموتلف واختلف » كتابا أثى عليه ابن بشكوال » و كذلك على كتابه « مشتبه النسبة » . وحدث عله الحدث‎ 
أبن عمر بن عبد البر و كان صديقا له واشترك معه فى كثير من شبوخه » وقتل ابن الفرنمى لى الفتنة البر برية حينم) أقتحم‎ 
البر بر قرطبة سنة ۸۰۳ ( ۱۰۱۳) ۰ وأئی عليه ابن حيان - فا ينقل عنه ابن بشكوال - ف"ال إنه كان جماعا الكتب‎ 
وتقلد « قراءة الکتب » فى عهد الدولة العامرية واستقضاه محمد بن هشام المهدى بكورة بلنسية . ( انار ی ترحته :ابن بشکوال‎ 
۱۳۰/۲ الصلة » رم ۷ ؛ الحميدى : جذوة دقم ۷ ؛ الفبى : بغية » رقم ۸۸۸ ابن بسام : الأحيرة > القسم الأول‎ 
؛ ابن شلكان : وفيات 4۷۹/۱ ؛ المقرى ؛‎ ٠١4 - ٠١/١ ؛ أبن سعيد : المغرب‎ 55 - ٩۰ ابن خاقان : مطمح ص‎ 


نفح ۴۴۱-۴۲۹/۲ . 


ومن الدر اسات الحديثة انظر بولس بو جس :امور حون وابلغرافیون ص ۵ ۱۰ =m‏ ۱۰۸ ؟ یکل : الشعر الأتدلسى 
ص ۳۱ - ۳۲ ؛ الد کتور حسین مولس : تاريخ ابلغرافية و الغرافیین فى الأنالس » مدرید ۱۹۲۷ ۰ ص 2-۹٩‏ ۱۰۱ . 


وقد ضاعت معفم كتب ابن الفرضى ول يبق لنا منبا إلا « تاريخ علماء الأندلس » الذى نشر عدة مر ات والذى كان رأس ` 
القامة الى تتابمت فها معاجم لتراجم الرجال تذییلا على كتابه ابتداء من ابن بشكوال صاحب « الصلة » حى ابن المطيب 
لفر ناطی صاحب « عائد الصلة » » كذلك أمكن العثور على نسخة خطية وحيدة من کتاب « مشتبه النسبة » له ويعمل الآن 
عل تحقيقها و [عدادها للنشر الأستاذ رشاد عبد الطلب . ۱ 


واللص الذى بنقله ابن حيان هنا عن محمد بن سعید الرجالى ليس ما ورد فى « تاريخ علماء الأندلس » » وهذا واضح 
ما ذكره أبن حيان من أنه قرأه فى کتاب ابن الفرضی « الوّلف فى طبقات أهل الدولة والأدب بالأندلس » ولا لملم ما إذا 
كان هذا هو العنوان الحقيى للكتاب أم أن ابن حيان ذكره بالعی » فالتر حون لابن الفرضی م ينصوا .على كتاب له بهذا 
العنوان » ونما ذكروا « آخبار شعراء الأندلس » ( انظر فضلا عن تراجم ابن الغرشی حاجى خليفة : كشف الظنون ١١6/١‏ 
ورعا كان هو نفسه اللى ذكره ابن حيان وإن کان بعنوان مفاین بعض الثى" , 


— ۲۸۲ سم 


(۱۸۲) علق الدكتور محمد بن شريفة فى دراسته الى أسلفنا الإشارة إليها عن كتاب « ری الأوام » وموالفه أن محي 
الزجالى على قول ابن الفرخی هنا « . . هوالاء الزجاليين المقحمين فى. بيوت الشرف بقرطبة » وعل قول ابن حيان السابق 
« من غير قدم فى الدولة » بأن فى هذا الكلام « لونا من الهجاء لا معنى له » » ويضيف الكاتب إلى ذلك : « ونحسب أن 
الذى أملاه هو التنافس المعروف بين العصبيتين الأندلسية والبربرية » وینبنی أن نتنبه إلى أن الرجلين کنبا هذا الكلام فى 
ظروف ما يسمى بالفتئة الإربرية وأعقابها » ولعل ابن الفرضی رحه الله ذهب ضحية هذا القوم وشيبه فى حق البربر . 
رأما ابن حيان فإن وقوعه فى الأعراض من لوازم كتابته » وعبارته فى حق الزجاليين تعتبر هينة إذا قورئت ما قاله فى 
بیوتات ألدلسية أخرى ( القسم الأول من الدراسة ص م ) . وق رأيي أن کل هذا تحميل العبارات أكثر ما تحمل وتأويل 
لها فى ظل ذلك الصراع القدم بين العصبيتين الأندلسية و البر برية تأويلا لا مخلو من اعتساف . فابن الفرضی وابن حيان حينا 
قالا هذا البيت لم يكن له قدم فى الدولة وإنهم « مقحمون فى بيوث الشرف بقرطبة » م يقصدا بذلك هجاء ولا تنقصا » رما 
كان كلامهما ثقريرا لحقيقة تاريخية واقعة » وهی أن الزجاليين لم یکونوا من آسر الموالى الذين ارتبطوا پبی أمية منذ الفعم 
کا كان الأمر فى معظم بيوتات كبراء الدولة وأعيانها من أمثال ہی مغيث و بی حدير دبی شید وبی أن عبدة وغيرهم 
وإنما كانوا حدیی عهد بخدمة السلطان » وعبارة ابن الفرضى صريحة فى ذلك : « لم يكن طولاء الزجاليين . . قبل جدهم محمد 
قدم رياسة ولا سالف سحبة السلطان » » وليس هذا من الثلب ولا الوقوع فى الأعراض فى ثی" ؛ ولا معى لأن تسرف فى 
التأول » فنقول إن كلام ابن الفرضی وابن حيان قد أملته ظروف ر الفتنة البر برية » » فأغلب الظلن أن أولهما قد كتب هذه 
العبارة قبل أن تندلع نير ان الفتنة بسنوات طويلة » وأما ثانهما فلعله كتبه بعد أن مضت سنوات أخرى علها . ولانظن أن 
ابن الفرغى ذهب ضحية مثل هذا القول « فى حق البربر » » إذ أن هولاه ما كانوا لینقیوا فى كتب ابن الفرضی و آمثاله 
محا عن عبارات مثل هذه لکی یتکلوا بأصحابها » والأمر أولا وأخيرا أيدر موونة من كل ذلك . والتر سمة الى أثبتها ابن حيان 
ونقل بعضها عن ابن الفرضى حافلة بعبارات الثناه على محمد بن سعيد الزجالى » پل إثنا تلمح فما الإعجاب بشخصيئه وخلاله 
ولسنا لری فيها من « الثلب والوقوع فى الأعراض » قليلا ولا كثيراً . 


( ۱4۳) ورد الشطر الأول من هذا البيت فى كتاب الثعاللى : الیل والمحاضرة » تحقيق الأستاذ عبدالفتاح محمد الحلو » 
القاهرة سئة ۱۹۲۱ ۰ ص ٩‏ » وجاء البيت كاملا فى عيون الأخبار لابن قتيبة ۲۱۸/۱ ؟ وقد ذكر الدكتور بن شريفة 
فى تحقيقه لهذا البيت أن آبا يمي الزجال قد أورده فى طليعة الأبيات الى يتمثل بها فى کتابه « ری الأوام » ( انظر ص ه 


من دراسته ) . 


( ۱44) تقل هذا الخبر ابن الأبار فى إعتاب الکتاب ( ص۱۷4 ) وابن سعيد ( مغرب ۳۳۰/۱ ) والقری 


( نفح ۸۱/۰ ۸۲) . 


(۱۸۰) روی أبو الفرج الإصبهانى فى كتاب الأغالى ( ۱۹۹/۱۸ ) قصة وقعت بين البحثر ی وأبى “مام تکاد تکون 
هی لفسپا الى تقص هنا عن محمد بن سعيد الزجالى والشاعر الذی آنشده قصيدة مدحه بها » فقد روی البحتری أنه دخل على 
أبى سعيد محمد بن پوسف اللغری » فأنشده قصيدته الى أوها : 

» أأفاق صب من هسوی فأفيقا‎ ٠ 
نس ۲۸۴ سم‎ 


فسر أبويوسش بها » و کان فى مجلسه رجل رفيع نبيل امجلس » فلما فرغ البحتری‌من إنشاده أقبل عليه الرجل فويخه واتهمه 
بأن ذلك الشعر له وأن البحترى منتحل له ثم اندفع فأنشد أكثر القصيدة واضطرب الشاعر و نحبر وجعل يحلف بكل محرجة من 
الأمان بأن الشعر له لم يسمعه من أحد » فلم ينفعه ذلك » ولامه أبوسعيد على انتحاله شعر غيره وقال إنه كان له من قرابته منه 
ما یفیه‌عن ذلك » وشرع البحترى فى انفروج بحر رجليه وهو منکسف البال» فا باغ باب آلدار حى رده الغلام إلى الجلس » فأقبل 
الرجل عليه قائلا إن الشعر له ثم دعاه إليه وعائقه وضمه » وعرفه بنفسه » فاذا به أبو نمام الطا » ولزمه البحترى منذ ذلك 
اليوم وأخذ عنه واحتذى فنه . ( انظر كذلك شرح الشر یشی على مقامات الحريرى » بتحقيق الأستاذ محمد أبو الفضل ابرهيم 
النود-رو). 


. سوف نعرض لون بی سعيد ومظان ترجمته فا بعد‎ )۱۸٩( 
. ۳۳۱/۱ آورد ابن سعيد هذا ابر فى المغرب‎ )۱۸۷ ( 
. ۸۳ - ۸۲/۰ ذكر المقرى أيضا هذه القصة فى اللفح‎ )۱۸۸( 


)۱4( م نبد إلى ما يزيدنا بیانا عن هذا الشاعر » عل أئنا رأينا أربعة من أبيات هذه القطعة فى كتاب « التشبييات 
من أشعار أهل الأندلس » للشيخ أن عبد الله محمد بن الكتانى الطبيب ( بتحقيق الد کتور إحسان عباس ٠‏ بيروت ١155‏ ۰ 
ص ۲۰ - ۲٠٠١‏ ) مع فروق فى الرواية البتناها فى موضعها من حواشى تحقيق النص . وقد نسبها ابن الكتانى إلى من يسميه 
و محمد بن فرج » دون مزيد بیان . وقد حاول الد کتور إحسان عباس محقق الكتاب أن يعرف من هو محمد بن فرج هذا ؛ 
فسبق إل ظنه أنه ينبغى أن يكون من ہی فرج الیائیین المعروفين » وهم أحمد وسعيد وعبد الله أبناء محمد بن فرج » وأضاف 
الدكتور إحسان إلى ذلك أنه إذا لم يكن فى الاسم خطأ أو إيجاز فإنه قد يكون محمد بن فرج وألد بى فرج المذكورين ولو أن 
المصادر لم تذكر له علاقة بأدب ولا شعر » وخم كلامه أخيرا بأن الحميدى ترجم لمن يسميه محمد بن الفرج بن عبد الوليد 
الأنصارى الطليطل ( رقم 74 ) وهو فقيه أورد له الحميدى بيتين من الشعر . وأخيرا حنم الدكتور إحسان تعليقه بقوله 
إنه عل كل حال ین أن « محمداً » سو وأن الصواب ر آحد » وبذلك يكون هذا الشاعر هو صاحب كتاب المدائق نفسه . 
( انظر فهرست الشعراء ص ۲۳۰ ) . على أن نص ابن حيان يغنيئا عن هذا العناء » فهو يورد اسم الشاعر كاملا وتسبه » 
ونلاحظ أن هذه هی أول ءرة نسمع فيها بامم هذا الشاعر.؛ إذ لا تسعفنا المراجع الأشرى المعروفة لنا حى الآن بأى ی" عله » 
ولکنه على كل حال ليس من بی فرج الجيائيين المعروفين » وإما هوشاعر متقدم عاش فى منتصف القرن الثالث الهجرى 
عل ما یری من هجائه لامد الزجالى التوق سنة ۲۹۸ ( ۸۸۱ - ۸۸۲ ) . أما نسبة هذا الشاعر : « البلساری » فلم نهتد 
إلى وجه فى تأويلها » إلا إذا كانت محرفة عن « الشبلارى » » وحينئذ يكون نسبة إلى « شبلار » أحد آرباض قرطبة 
( أىأحيائها ) . وقد اختلف الوّرخون فى ضبط هذا اللفظ > آما ابن القوطية ( تاريخ ص ۲٩‏ ) فقد جعله بُضم الشين و الب 
.وتشديد اللام » وأما ابن بشكوال ( الصلة » بتحقيق السيد عزت العطار الحسيى » القاهرة ۱۹۵۵ » ص 4۵۰.) والمقرى 
فى النفح ( ۱۳/۲ ) فيضبطانه بفتح الشين وسكون الباء » وقد جاء ذكر هذا الربض أيضا فى المقتبس لابن حيان دون ضبط 
( نشر عبد الرحن الحجى ص ۲۰۹ ) » ومع ذلك فإن الباحث اللفوى الاسبانی فرانسسکو سیموئیت رأى أن الصواب فى 
ضبط هذا اللفظ إنما هو بفتح الشين وضم الباء انخففة » إذ هو مشتق من كلمة 8518 اللاتينية » ومعناها الرمل »> فهو 


مس ۲۸۵ سم 


آت من لفظ تتهاناطه8 أى المكان الكثير الرمل ( هلتتهاتاطة8 باللاتيينية الدارجة المتأخرة ومثل 8801۵70 بالفرنسية ) 
انظر کتاب سيمو نيت ۶ معجم الألفاظ الإيبيرية و اللائيئية المستخدمة بين المستعر بين » مدرید ۱۸۹۷ + ص ۰۷۳ : 


Franciaco Simonet : Glosario de voces ibéricas y latinas usadas entre las 22 
Madrid, 1897. 


وانظر كذلك ليى پروفنسال : تاريخ ۳۷۰/۳ > حاشية رقم ۱ . 


٠٠١ (‏ ) الزجاجله تسمية كانت شائعة فى قرطبة تطلق على هولاء الزجاليين من سلالة محمد بن سعيد الكاتب الوزير » 
وقد كان هناك ربض ف قرطبة يدعى « ريض الزجاجلة » يقع بين باب عامر وباب الهود ( الذى مى بعد ذلك باب اطدی ) 
وبقبرة تحمل نفس هذا فضلا عن ذلك الدازه الشبور النی كان یمرف بامم و حیر الز جال انظر الى پروفنسال : 
( تاريخ ص ۲۳۵ ٩‏ ۳۸۲ ) . 


(۱۰۱) طذا النص قيمة خاصة » إذ هو یلق آضواء على خطة من انلطط السلطانية فى ظل الدو لة الآموية بالأندلس 
فى عصر مبكر ؛ وهی شطة الشر طة الى لا نعرف عا الكثير . فابن حیان پفیدنا هنا بأساء ثلاثة من آوالل أصصاب الشر طة 
كان أحدهم يتولى هذه الخطة قبل ذلك فى أواخر أيام الأمير الحكم بن هام-الربضی الذى .ول الامارة فى آواخر القرن الثالى 
ا مجرى والسئوات الست الأولى من القرن الثالث . ونذكر ذه المناسبة أنه على الرغم من تعدد الاشار ات ف المراجم التار ية 
الأندلسية الى بين آیدینا وفى معاجم الثر اجم إلى من ولوا الشرطة في ظل أمراء بى أمية وخلفائهم فإننا لا نعرف إلا القليل عن 
حدود هذه اللطة واختصاصاتها . صحيح أن بعض المورخين المتأخرين - وأههم ابن سعيد ( حسیا ینقل عنه المقرى فى النفح 
۱ ) وابن خلدون ( ف المقدمة ص +ه؟ - ۲۰۷ ) - قد أفردوا خطة الشتر طة بالكلام » مع إشارات محددة واضحة إلى 
عملها و حدوده وواجباته فى الأندلس تحت حكم بى أمية » ولكن هذه المصادر ینبنی أن تستخدم فى حذر واحتراس » 
فابن سعيد وابن خلدون - ون كانا من أهل المعرفة الواسعة والتحقيق فا يتصل بالتاريخ الأئدلسى + لا مخرجان عن كونهما 
موّرخین متأخرين بعد بهما العهد عن دولة بی أمية » ولا یمن مع ذلك أن يعتسفا الحكم أو يشوب حدما نظر إلى واقم 
أحوال.تلك النظم فى عصریهما بعد أن أصابها تطور كبير على طول قرون عديدة من تعاقت المصور و تقلب الدول . 


ويبدو من نص أبن حيان الوارد هنا أن غطة الشرطة كانت معروفة فى الأندلس قبل عبد الر حن الأوسط ء ولكن إلى 
هذا الأمير یرجم الفضل فى إدخال تعديلات جديدة مهمة على هذا النظام » فابن سعيد يقول ف المغرب ( 45/١‏ ) إنه « هو الذى 
ميز ولاية السوق من أحكام الشرطة المسماة بولاية المديئة » فأفردها وصير لوالها ثلاثين دینارا فى الشهر ولوالى المديئة مائة 
ديئار » » على أن هذا النس نفسه مضطرب غامض » فهو لا يبين لنا مدى العلاقة بين « صاحب الدينة » ( وهكذا كان يسمى 
المضطلع ببذه الغطة لا « وال المديئة » ) و « صاحب الشرطة » » إذ أنبما كانتا خطتين متميز تين وإن كانت أعمالهم! متداخلة 
فهى متصلة باحافظة على الأمن » غير أن المراجع لم تفدنا فى التعرف على تحديد اختصاصات كل منهما وواجباته » و كل ما يبدو 
لنا هو أن صاحب الدينة كان أعلى مكانة من صاحب الشرطة وأوسع اختصاصا » ويقول ابن سعيد فى وصف عمل هذه 
الحطة ( حسما نقله المقرى فى النفح ۲۰۳/۱) : « وأما خطة الشرطة بالأندلس فإنها مضبوطة إلى الآن » معروفة ببذه السمة » 
ويعر ف صاحها فى ألسن العامة بصاحب الدينة وصاحب الليل » وإذا كان عظم القدر عند السلطان. كان له القتل لمن وجب عليه 


س ۲۸۵ سم 


دون استئذان السلطان » وذلك قايل » ولايكؤن إلا فى حضرة السلطان الأعظم » وهو الذى يحد على الزنا.وشرب الحمر ؛ 
و كثير من الأمور الشرعية راجع إليه » قد صارت تلك عادة تقرر عليها رضا القاضی » و كانت خطة القاضى أوقر وأئق 
عندهم من ذلك » . ومرة أخرى نجد هنا الدلط وعدم التحديد بين خطی الشرطة والدينة » كا أننا لا نعرف بدقة مدى صلة 
خطة الشرطة بالتضاء . 


عل“ أن المشكلة فى التعرف على حقيقة خطة الشرطة لا تننبی عند هذا الحد » بل إن لدینا ذلك التجديد الذى آدخله علها 
هبد ال حمن الأوسط نفسه » إذ هو الذى فرع الشرطة إلى نوعين : الشرطة العليا » والشرطة الصغرى » وال هذا التعديل 
تشير تلك العبارة الواردة فى أول الصفحة رقم وا ب بعد قطوع كثيرة أصابت أسفل الصفحة السابقة والى رسمت كلماتها 
هكذا و وقتا تفرعت فيه أيامه شرطة العدو » ) | ؟ ( ؛ وقد ذكرنا فى حاشية هذا الوضم أننا لم هتد إلى وجه مقبول فى 
تأويل هذه العبارة » ولابد أن تحريفا شديداً قد لق آلفاظها أو سقط منبا شی" » ومع ذلك فإننا نعتقد نبا تشير إلى ذلك التفر يم 
فى أنواع الشرطة ودرجاتها . أما الفرق بين الشرطتين فإن لابن خلدون نصا صريحا حول هذه الناحية يقول فيه ( مقدمة 
ص ۲۰۱ - ۲۵۲) : « ثم عظمت نباهتها [ أى نباهة خطة الشرطة ] فى دولة بى أمية بالاندلس » ونوعت إلى شرطة کبری 
وشرطة صغرى » وجعل حکم الكبرى على الخاصة [ أقحمت هنا كلمة « والاهاء » وتبدو لنا زائدة لا معى لها ] وجعل له 
الحكم عل أهل المراتب السلطانية والضزب على أيديهم فى الظلامات وعل أيدى أقاريهم ومن إليهم من أهل الحاه » و جعل صاحب 
الصفری مخصوصا بالعامة [ ریما كان هنا موضع « والدهماء » ] ونصب لصاحب الکبری کرمی يباب دار السلطان ورجال 
يتبووون المقاعد بين يديه » فلا يبر حون عنما إلا ف تصريفه , و كانت ولایمها للا كابر من رجلات الدولة حى كانت ترشيحا 
للحجابة والوزارة » . ( انظر كذلك تعليق ليى بروفنسال على هذه العبارة فى تاره ۱۵۵/۳ - ۱۵۱ وئعلیق الد کتور 
حسين موّنس فى الحاشية رقم ؟ على نص فى الحلة ۲۳۳/۱ 4" ) . 


غير أن هناك خطة أخرى ظهرت على وجه التحديد فى سنة ۳۱۷ ( ۹۲۹ ) ابن عذارى : البيان ۳۰۳/۷ ط . بيروت ) 
فاضافت تعقيداً جديداً على المسألة ؛ تلك هی خطة الشرطة الوسعلی » وهی خطة آفادتنا المراجع الأندلسية بأمیاء بنض من 
تولوها » ومن بیهم الحاجب الشبور محمد بن أن عامر فى مبذأ هو أمره وبروغ نجمه على أيام الحليفة الحكم الستنصر 
وقبل أن ينرق ف المناصب حى يصل إلى الجر على الخليفة والاستلثار بالسلطة كلها . ولكن هذه المراجع لم تفدنا بثى” 
عن و اجبات « الشرطة الوسلى » واختصاصاتها . وقد حاول ليق بروفنسال ( تاريخ ۱۵۹/۱ - ١١7‏ ) استکناه حقيقتها 
فقال إن ما يظهر له هو أن ضخامة الدولة واتساع العمران فى قرطبة وازدياد عدد السكان فى عهد الحليفة عبد الرحن الناصر ‏ 
كل ذلك آدی إلى ظهور طبقة جديدة آشبه ما یسمی البوم الطبقة الوسطى « أو البور جُوازية » تقف بين الحاصة أو الار ستفر اطبة 
والعامة أو الدهاء ؛ وکائت هذه الطبقة تتألف من الأعيان »" و التجار و صفار الوظفین و التقلدین لبعض الخطط الإدارية 
والقضائية الصفری » ومن ظهرت الحاجة إلى شرطة جديدة تتلامم مم هذه الطبقة حديثة المهد بالظهور » فكانت هذه 
و الشرطة الوسطى » . 


درآی بروفنسال الذى أثبتناه هنا وجيه قد لا يخبو من الصواب » ولكنا لم ثر فى المراجع ما يوئيده . والذى يبدى لنا 
بعد استقراء ما ورد عن الشرطة بفروعها الثلاثة وسير من تولوها خلال النصف الثانى من القرن الرابع الهجرى هو أن هذه 


تست ۲۸۷ سم 


هذه اللطط قد تحولت إلى حد ما إلى ألقاب تشريفية » فأصبحت تدل على التنويه أكثر ما تدل على واجبات وظيفة بعیبا . 
ونقول « إلى حد ما » لأنه ليس معنى كلامئا أن الخطة وأعمالها قد اح تفت وإما أصبحت تسند إلى شخصية من كبار رجالات, 
الدولة تتویپا به وتعبيراً عن ترقيته ورفم مکانته » ويكون هذه الشخصية الاشراف الأعل علیبا؛ و لكنه لايباشر و اجباما 
بنفسه بل يندب لا من يرضاه . ونحن نرى مصداقا لذلك فى حديث ابن حيان نفسه فى ابزء الحاص بسنوات من خلافة احکم 
المستنصر بالله ( القطعة الى نشرها الأستاذ الحجى ) حيث نقرأ مثلا عن صاحب الشرطة العليا - وهو هشام بن محمد بن عبان 
المصحى - وهو فى الوقت نفسه قائد طرطوشة و كوره,يلنسية ( ص ۲۰ - ۲۱) » وق موضع آخسر لري صاحبا الشرطة 
العليا مخاطب بتقدمه من قيادة مدينة لاردة إلى مدينة سرقسطة وتطبلة وأعماهما ( ص ٩۸‏ ) » وآخسر وظيفته الحقيقية هى 
قيادة اليوش ميان ( ص ۷۲ ) » أو قيادة الأساطيل ( ص ۸۰ ۸۷ ٩‏ ) . أما الشرطة الوسملى فنعرف عن أشهر 
من تولوها وهو محمد بن أ عامر ( الحاجب النصور فيا بعد ) أنه قدم إلى هذه الفطة مجموعة إلى ما كان بيده من خطة 
المواريث والقضاء بإشبيلية وكالة ول العهد الأمير هشام والسكة ( ص 7١‏ ) . فكيف كان ابن أن عامر يجمع بين كل تلك 
الوظائف فى وقت واحد ؟ أغلب الظن أن سكم و الشرطة الوسلى » الى كان ابن أن عامر يتولاها لا يخلف كثير أ عن حكم 
خطة القضاء على إشبيلية » فإنه كا نعرف كان مقرما داهما خلال تلك السنوات فى قرطبة » ولا نعلم أنه غادرها إلى إشبيلية 
ولا أنه تول فا خطة القضاء بصفة فعلية . . و إما كان ذلك من قبيل التنويه والنشر يف » بيا كان فى إشبيلية قاض يصرف 
فها شون خطته فعلا » فولاية قضاء إشبيلية لا تزيد عن كوتها ولاية نظرية فا من معانى التفخيم أكثر ما فيها من تصرف 
حقيق فى عمل من الأعمال . ومثل هذا يمكن أن يقال عن خطة أخرى أسندت إلى ابن ألى عامر فى سنة ۳۹۲ ( 9078 ) 
وهى « قضاء القضاة » بالعدوة ( أى فى شال المغرب الأقصى ) مع أنه كان قد أوفد إلى هناك فى مهمة أنجزها وعاد بعدها 
إلى قرطبة على الفور . وأما « الشرطة الصغرى » فنحن نسمع عن وال لما كان ى الوقت نفسه قاضيا على الثغر و شازنا 
( ص ٠١5‏ ) . وق نص آخر نری اثنين أو ثلاثة يدعون بأصحاب الشرطة فى وقت واحد مع أن بعضبم / يكولوا يقيمون 
ق قرطبة آصاد ( ص ۱۱4 ) . لهذ یدل عل آن کا من تللک الط سواء نیا القضاء آو الشرطة بأنواغها قد تحولت 
إلى جرد آلقاب أو وظائف ر فخرية » كا نقول الآن . حى بعض الطط الصغرى مثل شطة « المرض » هل ذلك > 
فابن حیان یذ کر ( ص ۱۷۷ ) آن القليفة آراد الإنعام عل الأديب الشاعر مد بن سين الطب النى قفل من المرب هم 
القائد غالب فولاه خطة « العرض » » ولا نظن أن الطبنى كان یباشر هذه الوظيفة فعلا » ولكن هذه التولية كا ينص 
الوالف نفسه كانت من قبيل « الشکرم » . وقد كانت الشرطة العليا أعلى مكانا بطبيعة الحال من الوسعلی فى نسق هذه الألقاب 
التشريفية . فابن حیان يذ کر أن الخليفة قدم عبد العزيز بن حكم التجيبى فى سنة ۳٩6‏ ( ۹۷۵ ) من الشرطة الوسطى إلى الشرطة 
منیا مع توليته على دروقة فى اللفر الأعل ( ص ۲۲۰ ) وهو فى واقع الأمر لم يباشر أعمال هذه ولا تلك » وإلا فن أين 
له أن یکین صاءحب الشر طة فى قرطبة وهو فى الوقت نفسه متول لحكم بلد شاسع البعد عن ااماصمة فى الشذر الأعلى ؟ كل ذلك 
يدعونا إلى أن نميد النظر فى الأحكام الى قلا الباحفون الحدثون عن خطة الشرطة فى تلك الفترة ( النصف الثانى من القرن 
الرابع ) على ضوء ما ذكرناه من أنها كانت وظائف تنويه وتشريف أشبه بالألقاب منها بالأعمال . وعلى كل حال فالمسألة 
جديرة بأن تطرح عل البحث من جديد . 


( ۱0۲ ) سبق أن علقنا على اسم كليب هذا فى الحديث عن بيت بنى كليب بن ثعلبة بن عبيد ( انظر التعليق رتم ۲ ) . 


١5 (‏ ) لعل المذكور هنا هو أبو عمان سعيد بن عياض الطليطل الذى ترجم له ابن الفرضى ( رتم ٤۷۷‏ ) وقال له 


ب ۲۸۷ بت 


رحل إلى الشرق فسمع بإفريقية من قاضى القير وان عبد السلام بن سعيد المعروف بسحنون » وكان من أهل المسائل والفتيا . 
وترجم له القاغى عياض فى ترتيب المدارك ( 111/8 ) ونقل عن ابن أب دلم أنه ول قضاء طليطلة وصلاتها » وعن انلشی 
أنه قتله أهل طليطلة , 1 


٠٠١ ٤ (‏ ) خطة الرد من الحطط القضائية الى تميز بها الأندلس . وقد أفادنا ليق برو فنسال فى تاريخه ( ۱٤۳/۴‏ - ۱4۰) 
بمعلومات قيبة استقاها من كتاب « الأحكام الكبرى » الذى لا يزال مخطوطا بعد لأ الأصبغ عيسى بن سبل الأسدى القرطى ٠6‏ 
وهو مول عاش ف القرن اللامس الهجرى ( بين سنت 1غ و ۱۰۲۲-٤۸۹‏ - ۱۰۹۳ ) أى أنه معاصر تقر يبا لابن حیان 
وقریب المهد بالنظم القضائية السائدة فى قرطبة الخلافة . ويذكر لبق بروفنسال عن ابن سل أن الرد كان من بين الط الستة 
الى تخول لتقلدیها سلطة إنفاذ الأقضية وهی : القضاء » والشرطة » والمظالم » والرد » والمديئة »والسوق . ويعلل ابن مهل 
تسمية هذه المطة فيقول : « و[نما كان[ صاحب الرد ] يحكم في) اسثر ابه القضاة وردوه عن آنشبم» » ولكن اللی 
لا نعرفه عل وجه التحثيق هو ما إذا كان لصاحب الرد سلطة الفصل فى تلك القضايا الى یستر یا القضاة و « يردوما » 
عن أنفسهم » ام أن هناك سلطة أخرى هی الى لما سلملة الحكم الاي . والمئْكد على كل حال هو أن « صاحب الرد » كان 
أدلى منز لة من قانمى اللماعة » يدل على ذلك وضهه ومجلسه فى الاحتفالات والناسبات الرسمية » إذ كان يأ فى الثر تيب 
بعد قاشى ابلماعة مع « الحكام » وهم أصحاب الشرطة وصاحب السوق ( انظر المقتبس » نشر عبد الرحمن الحجى ص ۱۹۸ ) 
وكان يسند إلى « صاحب الرد » أيضا فى بعض الأحيان انلروج إلى الكور لطالعة رعاياها والكشف عن سير عمالها 
والتحقيق فى شكاياتهم من المال ( نفس الرج ص ۱۰۰ ۰ )1١4‏ . 


3 سيئر جم أبن حيان لحارث الذ کور فيا بعد‎ )1١96( 


(195) أورد ابن عذارى نمل هذه الفقرات الأخيزة فى « البيان » ( ۸۰/۲) » وسيترجم ابن حيان ليحى بن ى 
فى نباية هذا الفصل . 


( ۱۰۷) ورد هذا النص مع خلاف طفیف فى بعض ألفاظه وزيادات أضافها ابن حيان فى تص‌ابن القوطية الطبوع 
( ص مه - وه ) . هذا وسيورد أبن حيان تر جات مفصلة لكل هوّلاء القضاة و لحمل من أخبارهم 5 


(۱۰۸) هو هشام بن محمد بن هشام بن الوليد بن الأمير هشام بن عبد الرحمن الداشل المتوق سنة ۳۰۰ (411) > 
وقد سبق أن آشر نا إليه فى سياق تر متنا لابنه ا مورخ معاوية بن هشام بن الشبيسى ( انظر تعلیقنا رقم 58 ) . 


( ۱۰۵) أبو القاسم أصيغ بن خليل القرطى » فقيه على مذهب الإمام مالك » كان عالما بالشروط والوثائق » 
و دار عليه الفتيابالًند لس سين عاماء مع بالأندلس من الغازى بن قيس ويحبى بن مضر وحى بن عب الليى تلامیذ الإمام مالك 
والرواة عنه » ثم رحل إلى المشرق ؛ فسمع بمصر من أصبغ بن الفرج وبإفريقية من قاضى القيروان عبد السلام بن سعيد 
المشبور بسجنون تلمیذ الفقيه الصری الكبير عبد الرجن بن القاسم . وكان شديد التعصب لذهب مالك قليل العلم بالحديث 


— ۲۸۸ = 


اللغة » وكانت وفاته سنة ۲۷۳ ۰۸۸۷-۸۸ . انظر فى ترحته اين العرضى » رقر ۲4۵ ؛ آلمیدی : جذوة » رقم ۳۲۳ 
الحشنى : القضاة ص ١١4‏ - ۱۰۵ ؛ القاضى عياض : ترتيب المدارك ۱4۲/۳ - ١44‏ ؛ ابن فرحون : الديباج المذهب 
ص ٩۷‏ ؛ النباهى : المرقبة العليا ص وه س 5ه ؛ وانظر ما كتبه عنه القس لوبث أورتيث فى دراسته القيمة عن « دخول 
الماهب المالكى إلى الأندلس » »> مدريد سنة ۱٩۳۰‏ ص ۰ ۱۱ 6 ۱۲۰ ۱۲4 : 
José Lopez ortiz : La recepcion de la escuela 158160111 en Espana, Anurio‏ 
de historia del derecho espanol, tomo VIL, Madrid, 1930, pp. 1 - 167.‏ 


(10) تقسم الأندلس إلى موسطة وشرق وغرب كان شائعا فى كتابات الأندلس منذ قدم . ويقصد بالوسطة المنطقة 
الى تقم لا فى وسط شبه ابلزيرة بالضبط» و لکن المنطقة الى تتوسط ما كان المسلمين من هذه البلاد» وتقع فى مركزها العاصمة 
قرطبة . وهوئقسيم تقريوى قصد منه التوضيح » وقد جرى عليه بمض.الوالفین فيا بعد نذكر میم أبا الحسن على بن بسام 
رت ۱۱٤۷/۰4۲‏ ) حين قسم كتابه « الذغيرة فى محاسن أهل ابلزيرة » إلى ثلاثة أقسام أفرد لكل ملا جزأين :قسم 
لكل من هذه الأجزاء الثلاثة الكبرى : الموسطة والغرب والشرق ( انظر مقدمة ابن بسام فى الحزء الأول من القسم الأول 
ص ١١‏ وما بمدها ) » وتلا ابن بسام فى هذا التقسيم آبو الحسن على بن سعيد نی كتابه المغرب ( انظر ما ينقله عنه المقرى 
فى نفح الطیب ۱ وتعليق الدكتور حسين مانس على هذا التقسيم فى كتابه عن الحفرأفية والفرافیین فى الأندلس » 
مدرید ۱۹۹۷ ص 4٩۳‏ - 444 ) . ويبدو أنه فى حالات « الاستتفار » أو تعبئة الحتود للغزو كان هناك تقسم جفرافی 
متبع فى الأندلس مشابه لما ذكرناه إلى موسطة وشرق وغرب » ولو آننا لا نعرف تفاصيله » وسئری مظهرا لذلك فى نص 
سيورده ابن حيان فى هذا الحزء نفسه من « القتبس » ناقلا إياه عن معاوية بن هشام الشبينسى عن « عدة الأجناد و العلوعة 
المستنفرين من هل كورة الموسطة » + عل أننا نك فى مدی دقة هذا التعبير + « كورة الموسطة » » فلسنا نعرف فى التقسم 
الإدارى للأندلس ما مكن أن يطلق عليه اسم كورة الموسطة ولا ذكر أحد من افر أفيين » والأغلب هو أن هذه التسمية فا 
الكثير من التجوز والتساهل » والمقصود بها المناطق الواقعة فى وسط الأندلس والحيطة بالعاصمة قرطبة ( انظر عن اصطلاح 
الكورة ومكائه من المصطلحات المشرافية الإدارية الدكتور حسين موانس : قجر الأتدلس ص ۰۷۲ - ۵۷۷ ) . 


(۱۱۱) يقصد ب و المدوئة » فى الاصطلاح المسكرى الأندلسى ابلنود النظاميون السجلون فى « ديوان الحند » 
تمييذا م عى طبقات الحنود الأخرى مثل « المشم » ( أى المرتزقة ) و « المطوعة » ( أى المتطوعين ) . . . الخ . وم لین 
كانت الدولة تستدعيهم حيئًا حرج أمر ب « الاستنفار » أى التعبئة وذلك طبقا لما هو مسجل فى « ديوان الحند » من 
أسمائهم ورتهم . ( انظر لیق بروفنسال : تاريخ 1۷/۳ -58) . 


( ۱۱۲) كانت العادة قد جرت فعاد بأن الأمير إذا حرج إلى غزو يطيل فيه الغياب عن قرطبة استخلف عل قصر الخلافة 
( المواجه المسجد ابلامع ) واحدا من أبنائه » وكان طذا الستخلف مجلس فى سطح القصر لا يغادره ليلا ولانمازآ ولا مرج 
مئه البتة » یو کد ذلك خبر يقصه ابن حزم فى « طوق المامة » « نشر الأستاذ حسن كامل الصيرق » القاهرة سنة ۱۹۵۰ » 
ص ١40 - ١44‏ ( بمناسبة خروج الأمير عبد الرحمن فى بعض غزواته واستخلافه اينه محمد على سطح القصر , وانظر كذلك 
ابن القوطية ( تاريخ ص ۸٩‏ ) حيث یذ کر أن الأمير عمد استخلف ولد له عند خروجه إلى بعض مفازيه وأبقاه فى السطح ۰ . 


ب ۱۸۹ س 
٩‏ - المقتبس یر 


وقد بى مجلس السطح هذا الذى كان الأمير أو الخليفة يشرف منه على الرصيف عار ما له مکانته وهيبته حى أواخر أيام الدولة 
المروائية حى بعد إنشاء عبد الرحمن الناصر ضاحيته الملكية الفخمة فى مديئة الزهراء » فابن حيان يصف لنا فى جزء آحسر 
من « المقعبس » ( نشر الحجى ص ۲۲۱ ) كيف كان الحليفة الحكم الستنصر بالله يقف على مجلس سطح القصر المذكور 
لکی يستعرض جيوشه الى كانت خارجه لغزو حصن غرماج من اللفر الأوسط فى سنة ۳۹۶ ( ۹۷۰ ) , ونأخذ ما يذكره 
ابن حيان فى هذا الموضع أن مجلس السطح كان يقع فوق « باب السدة » ( الباب الرئيسى لقصر اللافة أنظر ما سبق أن 
کتبناه عن و باب السدة » » التعليق رقم ۱۰۳ ) » وأنه كان المكان الذى اغتاد اطلناء أن يطلوا منه عندما كانوا يريدون 
الظهور لعامة الشعب ( انظر المقتبس » نفس الزه ص ۲۳۳) . 


(15) ذکرنا فى حاشية هذا الموضم أن الاسم جاء فى الأصل « عبد الله » وأننا نرجح أن الصواب « عبيد الله ۾ » 
فهر الثى اهر من أبنائه وطارصيته وورث مكانة أبيه فى الفقه والعلم وعظم الحاه لدى أمراء بی أمية . وستار جم لعبيد الله 
هذا فيا بعد . 


)١14('‏ أبو عبد الله محمد بن يوسف بن مطروح البكرى القرطى الملقب بالأعرج » روى بالأندلس عن الغازى 
ابن قيس وعيسى بن دينار الطليطل» و عصر عن أصبغ بن الفرج » وبالدينة عن مطرف بن‌عید الله » وولى الصلاة فى. أيامالأمير 
محمد > و كانت الفتیا تدور عليه وعل أصبغ بن خلیل وعبد الأعلى بن وهب » وتوق سنة ۲۷۱ ( ۸۸4 - ۸۸۵) , انظر 
فى ترجمته ابن الفرضی : تاريخ » رقم ۱۱۱۱ ؛ الحميدى: جذوة ؛ رتم ٠١۸‏ ؛ ابن القوطية : تاريخ ص ٩۵-44‏ » 
الحشى : قضاة ص ۱۱۵-۱۱4 ۰ ۱۳۲۰-۱۲۱ ؛ ابن فرحون : ديباج ص ۲۹4 - ۲۱۰ ؛ القاضی عیاض : ترئيب 
الدارك ۱۸۱/۳ - ۱۸۲ ؛ وانظر کذاك لوبث أورثيث ؛ دخول المأهد المالكى إلى الألدلس » ص ۰۱۲۱ ۰۱۲ 


( 156 ) سیتحدث أبن حبان عن محمد بن حارث هذا بمزيد من التفصیل عند الکلام عن محنة بقی بن ملد إذ أنه كان أسد 
ثلاثة من الفقهاء تعصبوا عليه واشتدرا فى طلبه » وسيأق ذكر ذلك فى موضعه . 


(۱۱۱) أبو زيد عبد الررخن بن ابرهيم بن عيسى بن يحرى بن يزيد القرطى مولى معاوية بن أب سفيان المعروف بابن 
تارك الفرس ؛ مع بالأندلس من يحرى بن محبی » ورحل فى أيام عبد الرحمن بن الحكم إلى الشرق » فسمع من شیوخ المسالكية 
فى المديئة : أبن کنانة وابن الساجشون ومطرف بن عبد الله » وله من مماعه هذا ثمائية كتب تمرف بامم « مائية أي زيد » 
و کان مقدما فى الشورى والفتيا ؛ وتو سنة ۲۰۸ أو ۹ ( ۸۷۲ - ۸۷۳۲ ) . انظر فى تر مته ابن الفرضی ؛ تاريخ » 
رقم ۷۷۹ ؛ الحشى : قضاة ص ۱۰۵-۱۰4 ؛ المیدی : جذوة رقم 0٩۱‏ ؛ القاضی عیاض : ترتیب الدارك ۱4۸/۲ - 
٩‏ ؛ أبن فرحوث ؛ ديباج ص ۱4۷ - ۱4۸ ؛ لوبث أورتيث : دخول المذهب المالكى إلى الأندلس ص ۷۷ ب ۷۸ » 
۵ ۱۲۱۰ ۰ ۱۵۲-۱۵۱ ۰ 


ویسبر أبو زيد « أبن تارك الفرس » وعبد الملك بن حبیب آکبر مثلين لاتجاه بمكن أن نسمیه « مدثيا 6 فى داخل المالكية 
الأندلسية » وئمی بذلك أن اميل الأول من المالكيين الأثدلسيين کانوا یمتمدون فى علمهم على شیوخهم المصريين من 


— ٩٦, 


تلاميذ مالك بن أنس من أمثال عبد الرخغن بن القاسم وعبد الله بن وهب وأشهب بن عبد العزيز ثم على الحيل التالى وللاه مثل 
أصيغ بن الفرج والحارث بن مسكين وبی عبد الحكم » وظل هذا هو الاتجاه الغالب لا على مالكية الأندلس وحدهم » بل 
كذلك فى افريقية ( تونس ) . على أنه كان هناك رد فعل طذا الاتجاه تز عمه هذان الفقبان : أبو زيد وعبد الملك بن حبيب من 
أجل العودة إلى مالكية أهل المدينة باعتبارهم الأصل وغير هم الفرع » على أن ذلك الاتجاه المد لم يقدر له مما كبير فى 
الأندلس » ول الالکیون الألدلسيون متمسكين ما أخذوه عن شیوخهم الصریین من ابن القاسم فطبقات الفقهاء بعده , 
وقد معنا هذا الجائب من تاريخ المسالكية الأندلسية بالتفصيل فى بحثنا عن « التيارات الثقافية المشرقية وأثرها فى تكون ثقافة 
الألدلس ( دراسة بالإسبائية » مدريد ۱۹٩۷‏ ) ء ص ۱۰۳-۱۰۲ . 


(1017) أبو وهب عبد الأعلى بن وهب بن عبد الأعلى القرطى مول قريش » سمع من محي بن بى » ورحل » فسمع 
من مطرف بن عبد الله بالدينة » ومن أصبغ بن الفرج ,عصر » ومن حون بن سعيد لإفريقية » و كان يشاور فى الأحكام 
مع ی بن حى وسعيدٌ بن حسان وعبد الملك بن حبيب وأصبغ بن خليل » و كان يهم بالميل إلى الاعتزال » فكان أصحابه 
محي بن ی وابن حبيب وابرهيم بن حسين بن عاصم يطعنون عليه بذاك أشد الطعن » و كانت وفائه فى سنة ۲۱۱ أو ۲۱۲ 
( ۸۷۰ - ۸۷۹ ) . الظرق ترحته ابن الفرضى » رقم ۸۳۵ ؛ الحسيدى : جذوة » رتم 50# ؛ الحشى ؛ قضاة ص ١١4‏ 
٠‏ ؛ القاضى عياض : ترئيب المدارك ۱۳۸/۳ - ۱۵۰۱ ابن فرحون ص ۱۷۳ ؛ اللباهی : مرقبة ص هه س اه ؛ 
وانظر كذلك لوبث أورتيث : دخول الذهب السالکی إلى الأندلس » ص ١١58-1١74‏ » ۱۸-۱۸۰ ؛ وأسين 
بلاثيوس : ابن مسر ة القم طى ومدرسته ( مدريد ۹ ) ص ۲۸ - ۱۸۰ (ولوأن الاسم ورد خطأ و عبد العلل » بدلا 
من و عبد الأعلى » ) ؛ وانظر كذلك عفنا عن « التيارات الثقافية ا مشر قية » ص 


( ۱۹۸ ) سيثر جم ابن حيان لبقى بن مخلد ترحمة ضافية فا بعد . 
114 ) سبق أن علقنا على امم محمد بن وضاح ؛ انظر رتم 74 . 


( ۱۷۰) أبو ز کریا ی بن ابرهيم بن محمد بن ابرهيم بن مزين مول رملة بنت عمّان بن عفان» قرطىأصله من طليطلة» 
روى بالألدلس عن عيسى بن دیناد ومحمد بن عيسى الأعشى وى بن محبی والغازى بن قيس » ورحل فى أيام الأمير عبد الرحن 
ابن الحكم » فلق بالمديئة مطرف بن عبد الله وأخذ عنه الموطأ » ومع بالعراق ومصر » وله عدة كتب ذكرها ابن الفرضى 
بالتفصيل » ومن أجلها كتاب فى « تفسير الموطاً » يعد من الكتب الى أصلت المذهب المالكى فى الأندلس + و كانت وفاته 
ق‌سنة ۲۰۹ أو .75 . انظر فى ترخته ابن الفرضی : تاريخ » رقم ٠٠٠١١‏ ؛ الحميدى : جذوة » رقم ۸۸۰ ؛ القاضى 
عياض : ترتيب المدارك ۱۳۲/۲ - ۱۳4 ؛ أبن فرحون : ديباج ص ۳۵۰4 - ووم . وقد أفادنا ابن الأبار معلومات 
طيبة عن أصل هذه الأسرة وبعض رجالاتبا » فقال [نهم کانوا من أكشوئبة 678ته*0 فى غرب الأندلس ( البر تغال 
الحالية ) » و كان ول نباهة ابرهیم بن مزين « الكاثب » الى ول إمارة طليطلة عدة سنواث فى أيام عبد الرحمن الداخل » 
وتلاه ابنه محمد ( جد المتر جم له.) الذى یذ کر من بين تلامیذ الامام مالك بن أنس و كان قد ول القضاء فى قرطبة فار ة قصيرة 
فى سنة ۱۷۰ ( 785 ) ماستعی_من: منصبه ورحل لأداء فریْضة الحج ولتلق العلم .» و كانت وفاته سئة ۱۸۲ ( ۷۹۹ 


سس ۲٩‏ س 


( انظر فى ترحمة ابن الأبار : تكلة رقم ۳۰۱ ؛ القری : نفح ۲٠۹/۳‏ ) . وسكن ابرهيم بن محمد ( والد الثر جم له ) 
قرطبة و كان يتعاقب مع الحجاب وجلة الوزراء والقواد فى أيام الحكر بن هشام » ثم ول إمارة طليطلة الى و لیبا جده من 
قبل أعواما متصلة ( انظر ابن الأبار : الحلة السيراء ۸۸/۱) » و كانت وفاته فى سنة ۲۱۳ ( ۸۲۸ ) عل ما سيذكر 
ابن حيان فى باب الوفيات وعل الرغم. من تنقل بعض أفراد هذه الأسرة فى مختلف* كور الأندلس فإن بماعها قد استقر عل 
ما يبدو فى موضمهم الأول فى أكشونبة » إذ أثنا نعرف أنهم تولوا رياسة مدينة شلب 81۷١8‏ ( فى جنوب البر تفال الآن ) 
بعد انفراط عقد الحلافة الأموية وتغلب ملوك الطوائف » فكانت هم هذه الإمارة الصغيرة يتعاقبون عليها حى حلع الحرم 
عبا وهو عيسى بن محمد بن عيسى الملقب بالمظفر - وهو من ولد عى بن ابره الممر جم له ( على حلاف فى نسبه ) - عل 
يد المعتضد بن عباد سنة م44 ( ۱۰۵۸-۱۰۵۰۲ ) ثم قتله المعتضد وملك من يده مدينة شلب ( انظر ابن عذاری : بیان 
۲ - ۰۱۹۳ ۰۲۱۳ ؟وم- ۲۹۸ ) . وكان لعيسى بن محمد المذكور آخسر أمراء بی مزين ولد يدعى أبا بكر 
محمداً الكاتب » له كتاب فى تاريخ الأندلس بقیت منه قطع متفرقة فى پعض المصادر الأندلسية العاحرة » وقد اعتمد عليه 
ابن الأبارى كتاب و الحلة » ( انظر ۱۷/۲ - ۱۸ » مع تعليق مفيد للدكتور حسين مونس فى هذ الموضم ؟ ۱۱5 ۰ ۱۲۹ ؛ 
وانظر ما كتبه عله بونس بومجس فى كتابه عن الم رين والفرافیین فى الأندلس » صن ۱۷۱) . 


وراجع أخيرا ما قاله ابن حزم فى رسالته عن ابن مزين اللریچم له وحول مولفائه ( ولو أنه يسميه أبا (ساق ابرم 
ابن مزین » والصواب موی بن ابرهم بن مزين ( حیث يقول ق معرض الفخر بالولفین الأندلسيين : «ومها کتاب أب |حاق 
ابرهيم بن مزين فى تفسير الموطأ والكتب الستقصية لمای الوطاً وتوصیل مقطوعاته من تألیف ابن مزين آیضا » و کتابه 
فى رجال الوطاً وما لماك عن کل و احد مهم من الآثار فى موطهه » ( القری : لفح ۰۱۹۲/۹ 


( ۱۷۱ ) آبو القاسم آبان بن عيسى بن دینار بن واقد .الغافق القرظى » وهو اين الفقیه السالکی الشهور عيسى بن 
دینار صاحب کتاب « اطداية » » تلمذ على أبيه وغيره من شيوخ الأندلس + ثم رسل إلى الشرق فسمع من حنون بن سعيد 
قاضى القير وان » وسمع بالدينة من أبن کنانة ومطرف بن عبد الله وابن الساجشرن » و كان من الفقهاء الصالین . وذ کر 
عنه بعض مار حیه أنه ول قضاء طليطلة » ولکن المررف هو أن الأمير محمد بن عبد الرحن طلب إليه أن يتولى قضاء 
جيان فأب ولج فى الإباء ٠‏ فأمر محمد بإكراهه عل العمل وأن يو کل به نفر من الحرس يحملونه إلى حضرة جيان فیجلسوه 
هناك مجلس القضاء » فحكم بين الئاس يوما و احدا ثم هرب . غير أنه كان من الفقهاء المشاورين فى أيام الأميرين عبد الر هن 
ابن الحكم وابنه محمد . وکائت وفاة أبان ی سنة ۲۹۲ ( 5م ) . انظر فى ترجمته ابن الفزضی » رتم ١ه‏ ؛ الحنيدى > 
رتم ۳۱۸ ؛ الشی : قضاة ص ٠١4 ۰ ١١‏ - ۱۰۵ ؛ القاضی عياض : ترتيب المدارك ۱۰۰/۳ ۱۵۱ ؛ البياهى : 
مرقبة ص ۱۲ - ۱۳ 6 ۵۱-۵۵ ؟ أبن فرحون : ديباج صن ٩۸‏ ؛ وانظر كذلك لوبث أررتيث : دخول الذهب المالكى 
سن ۱۲6 ۱۳۱۰ © اها + ۱۵۲ 


( ۱۷۲) أبو مروان عبيد الله بن يحيى بن يحبى بن كثير اللي القرطي ‏ سیم بالأندلس من أبيه الفقیه الشبور يحي 
اين یی تلميذ الإمام مالك بن أنس » ورسل إل الشرق حانجا وتاجراً » ومع ببغداد ومصر » و كان عظیم السال وابلاه 4 
مقدما ى المشاورة فى الأحكام منفرداً برياسة الفقهاء » وطال مره حی تتایمت فى الأندلس أجيال من تلاميذه » و كان آخر 


ست ۲٩۹۲‏ ا 


من بی من الرواة عن أبيه نيى . وتوف ستة ۲۹۸ ( )٩۱۱ - ٩۱۰‏ . انظر فى ترحته ابن الفرضى ؛ تاريخ » رتم 0/57 ؛ 
الحميدى جذوة » رقم ۸۱ه ؛ اللشى : قضاة ص ٩‏ - ۱۱ ا ا ل ا ا 1 {ee CAF‏ ال ف رامنا 
ابن القوطية : تاریخ ص ٠١"‏ » ابن حيان : القتبس ( لشر انطونیا) من ۷ - ٩‏ ؛ ۵ ؟؛ ابن سمید : الغرب/۱۵۳ ۰ 
۱۰۰ » ابن فرحون ديباج ص ١45‏ ؛ النباهى : مرقبة ص 4۸ > ۵۰ » 4 ؛ وراجم كذلك لوبث أو رتيث : دخول 
الذهب السالکی ص. ۱۲ - ۱۲۷ 4 ۱۵۲ - هوا 


(۱۷۳) آبو مروان عبد الملك بن حبيب بن سلمان الالببری » من موالى عباس بن مرداس السلمی » مع بالأندلس 
من صعصعة بن سلام الامشق والغازی بن قيس وزیاد بن عبد الر خن اللخمى العروف بشبطون » و رحل سنة ۲۱۳ ( ۸۳۱ ) 
إلى الشرق » فسمع بالدينة من ابن الساجشون ومطرف بن عبد الله وابرهم بن المنذر الحزاى » وبمصر من أصيغ بن الفرج 
وأسد بن مومى » و كان من موطدى المذهب المالكى ف الأندلس وان كان من منز عمى الاتجاه إلى الأشذ بآراء شیوخ الدنیین 
من المالكية دون المصريين » ولكن اتجاهه لم يقدر له النجاح » وقد أصبح لابن حبيب مكانة عظيمة فى الأندلس » و كان 
من المشاورين لدى القضاة » وهذا ما أوجد تنافسا شدیداً بينه وبين حى بن حى المي » على أنه كان يتميز على حرى وأصصابه 
من الفقهاء بالممكن من علوم كثيرة إلى جانب الفقه و كان غزير التأليف فما حیما » إذ له مولفات فى الفقه والتاريخ واللغة 
والطب » وان كان علمه بالحديث قليلا . وتوق سنة ۲۳۸ ( ۰۸۵۲ 


راجع فى ترحته : ابن الفرضی : تاريخ » رقم ۸۱6 ؛ ابن القوطية : تاريخ ص " » 195-194 ۰ ۲۰۳ - ۲۰۵ 
۲۱۳-۸۱ ۶ آلشی : قضاة : ص ۵4 ۰ ۰۸۸۰۸۲ ١١4 ۰۹ ۰ ٩۲‏ - ۱۰۵ ؟ الزبيدى : طبقات ص ۲۸۲ ¬ 
AF‏ ؛ الحميدى : جذوة » رتم ۱۲۸ ؛ الفتح بن خاقان : مطمح الأنفس ص ۲۹ ؛ الفبی : بغية » رقم ۳ 
القامى عياض : ترتيب المدارك ۳۰-۳ - 4۷ ؛ ابن سعيد : الغرب 45/9 ؛ أبن فرحون : الديباج ص ۱۵4 - ۱۵٩‏ ؛ 
ابن‌اللطيب : الإحاطة ( مخطوطة الإسكوريال رتم ۱۷۹۳ ( ص ۲۹4 - ۲۹۵ ؛ النباهى : مرقبة ص ۲ - ۲ 5-86 ٩‏ > 
ملع و وه سوه زوزء ۰۱۷۹ ۱۸۸ ؛ ابن عذارى : بیان ۱۱۱-۱۱۰۲ ۶ المقری : لفح الطيب ۲۱4/۲ 
- ۲۱۷ ؟ ياقوت الروى : معجم البلدان ۳۲۳-۱ ؛ ابن حجر السقلاق : لسان الميزان ۵۹/6 - ۰۲ ؛ السيوطى : 
بغية الوعاة ص ۲ ۳۱ . 


ومن الأمحاث الحديثة انظر دائرة المعارف الإسلامية ٠٠۲-۲‏ ( وهو مقال قصير قليل القيمة ) » بروكلمان : تاريخ 
الأدب العرفى ( التر حة العربية ۸۱/۲ - ۸۷ ؛ بوئس بويحس : المورخون والحفرافيون الأندلسيون ص ۲۸ - ۲۸ ؛ 
جوفثالث بالنثیا : تاريخ الفکر الأندلسى ص ١ 4 4 -۱ 4 ١‏ منالأصل و م١‏ - ١45‏ من ترحة الدكتور حسين مونس» لوبث 
أورتيث : دخول الذهب المالكى ص ۸۲ - ٩4‏ ؛ یکل : الشعر الأندلسى ص ۲۸-۲۳ ؟ دوزى : مقدمة طبعته 
للبيان الفرب (۱۸۵۱-۱۸4۸) ص ۱۳ ؛ ومجموعة أمحائه ( الطبعة الثالثة ) ص ۳۸-۲۸ ؟ ودراستنا عن « التیار ات 
الثقافية المشرقية ۾ ص ۱۰۱-۱۰۳ ؛ وقد قنا پدراسة ترحة عبد الملك بن حبيب و « تاریخه » الذى ما زال مخطرطا فى 
مكتبة و البودليانا » بأوكسفورد فى مقالنا عن « مصر والمصادر الأولى للتار يخ الأندلسى » فى صحيفة معهد الدراسات الإسلامية 
بمدريد » الد اللاسرسئة ۰۱۹۰۷ وانظر بصفة خاصةص ۲۰۱-۱۸۹ » وكذلك ص ۲۳-۲۲۱ حيث تشر نا الفصول 


س ۲٩۹۳‏ بت 


الأخيرة من الكتاب ابلذ کون » وهی الخاصة نفتح الأندلس وبعض أخبارها . هذا وسيعود ابن حيان إلى الكلام عن ابن 
حبیب بعد ذلك فى آخر هذا الجزء انماص بالأمير عبد الرجن بن الحكم . 


٠۷4 (‏ ) جرت العادة فى مدن الإسلام فى الشرق والغرب على أن تقام الصلوات الجامعة الكبرى : صلوات العيدين 
وصلوات المناسبات الخاصة الطارئة مغل الاستسقاء فى أوقات الجدوب واحتباس المطر لا فى المساجد الجامعة بل فى اطواء 
الطلق فى « مصليات » خاصة يتفق عليها حارج أسوار المدن حيث يكون هناك فضاء یتسم للجماهير الكثيرة الى لا تسعها 
المساجد ( انظر مادة « مصل » بقلم المستشرق فنسنك » في دائرة.المعارف الإسلامية ۷۹۷/۳ ) . أما قرطبة فقد كان فيها 
مصلیان كبير ان لذلك » ها اللذان يشير إلهما أبن حيان فى هذا النص » وها : مصل المصارة ومصل الربض , 


أما و مصل الصارة » فقد كان يقع على الضفة المی الوادى الكبير نهر .قرطبة فى الفضاء الذى محمل نفس هذا الاسم 
متصلا بباب القنطرة عن طريق « الرصيف » الموازى لضفة ابر . ولفظ « المصارة » من الألفاظ الى اختصت با الأندلس 
ومنها انتقل إلى الفرب » وهو بعى الفضاء الفسيح الواقع خارج المديئة والذى يعد من متاز هائها . ولم لكن مديئة أندلسية تخلو 
مى ۾ مصارة » مرج إليها الاس فى أيام الأعياد للتروح والتزهة . وما زالت هناك فى إسبائيا مواضع كثيرة تحمل انم 
Almuzara‏ الموروثة عن «المصارة » العربية . ( انظر بحث شايمة آولیفرآسین عن « تاريخ اسم مجريط » ص 4۷-۳4۲ ۳: 
Jaime Oliver Asin : Historla del nombre de Madrid, Madrid, 1958).‏ 
وق مدن ا مغرب « مصارات » كثيرة.مازالت تحمل هذا الاسم حى اليوم . ومصارة قرطبة هى الى دارت فيها المعر كة الشهورة 
بين عبد الرجن بن معاوية الداخل ويوسف بن عبد الرجن الفهرى فى سنة ۱۳۸ ( 765 ) والى توطد بعدها سلطان مجدد 
الدو لة الأموية . و کثیر؟ ما كانت تقام فيا الوا کب الملكية واستعراضات ابلیوش طوال أيام دولة بى مروان » هذا فضلا 
من صلوات الاستسقاء الى أشر نا إليها . وم يكن فى مصل الصارة عل طول عهد أمراء بى أمية بناء مشيد ولا حراب ثابت » 
وإنما كان الإمام يتخذ مقامه حيث يرى . وأول من بى محرابا هناك هو عبد الرن الناصر أول خلفاء بى أمية » إذ أقام 
فيه محرابا منیا فى سنة ۳۰۲ ( 418 ) كا ينص على ذلك صاحب « البيان المغرب » وصاحب القطبة اجهولة فى تاريخ 
مبد الرحمن الناصر ( ص 07 ) . وللعالم الأثرى الاسبای ليوبولدو توريس بلباس حث طيب عن مصليات الأندلس ومصل 
المصارة بوجه خاص ق مقاله : « المصل » و « الشريعة ۾ فى المدن الأندلسية las cludades)‏ نه (Musalla y sarla‏ 
ققةساناقناتص هتدم 1888) » فى مجلة الأثدلس » املد الغالث عشر » سند ۱۹4۸ صن 50( - مر 
وانظر بصفة خاصة ص ۱۷۱-۱۷۰ ؛ وكذلك نفس الوّلف : « الصارة ۾ » مجلة الأندلس سنة ۱۹۵۹ المجلد 
الرابع والعشرين ص 4۲۰ - ٩۳۲‏ . وللعام اللغوى أو ليفر أسين بح بديع عن لفظ « المصارة ۾ والللاف فى اشتقاته بمنوان 
«laa des almuzaras>‏ ( الصارة والزارعة ) » مجلة الأندلس » المحلد السابع والعشرین » سل ۱۹۱۲ 
س ۱۵۵ ۱۷۹ , 


أما المصلى الآعر فهو « مصل الربض » » و كان يقع على الضفة اليسرى الوادی الكبير فى جنوي المايئة وعل مقربة 
من مقبرة الربض الى أصبح يحمل اسها بحكم هذا الحوار ( انظر ما كتبناه عن هذه المقبرة من قبل فى التعليق رتم 0۷ ) , 
و تفصله عن قرطبة القنطرة » ولمذا فقد كان الوصول إليه يشتضى عبور القنطرة » بعكس مصل المصارة الذى كان أقرب 


ب ۲٩۱‏ سم 


إلى المديئة وأكثر اتصالا بها » وهذا هو ما جعل الفقيه عبد الملك بن حبيب يوثره عل سابقه ويعده و أرفق بالناس » 
وأقرب ال قضاء حوائجهم » على ما فى عبور القنطرة من خطر الازدحام وما فى جواز اللبر عل المزاكب من خطر الفرق . 
وكائت د منية نصر ‏ قريبة من مصل الربض المذكور » إذ كانت تقع على نفس الضفة اليسرنى للوادى التكبير ( انظر 
تعليقنا رقم 6ه ) . 


وإذا كان الأمير غبد الرجن قد صوب زأى عبد الملك بن حبيب ف البروز إلى مصلل المصارة وإيثارة على مصلى ألربض 
فليس معني ذلك أن صلوات الإستسقاء والعيدين قد انقطمت إقامتها فى هذا المصلى الأخير » فنحن نعرف من آخبارسنة۲۰۲ 
( 416 ) فى أول أيام عبد الر حن الناصر أن صلوات الاستسقاء أقيمت فى هذا المصل مس مرات فى أيام مختلفة جمد أن توالى 
القحط وانقطع المطر . وق سنة ۳۱۷ ( ٩۲۹‏ ) تکرر امحل استمر احتباس الغيث + فعهد الخليفة عبد الرجن بالاشتسقاء فى 
المسجد المامع وى مصلل الربض ومصل المصارة مما ( انظر ابن عذارى ؛ البيان المغرب فى أخبار هاتين السنتين » وكذاك 
مقآل توريس بلباس اللی آشر نا إليه من قبل عن « الصل والشريعة فى المدن الأندلسية » ص ۰۱۷۱ 


ولكى يتتبع القارئ ما يقوله ابن حيان فى هذا ابر فإننا آوردنا فى ملحقات هذا النص فى آخر الكتاب خريطة لقرطبة 
بينا نها الواضم المد كورة ق السياق : مصلى الربض ومصل المصارة ومئية نصر والقنطرة وقصر الخلافة وجنان القصر . 

(۱۷۰) ورد هذا ابر وثلاثة من الأبيات المروية هنا فى ترتيب المدارك للقاضی عياض 4۷/۳ ؛ ونفح الطيب 
المترى ۲۱۸/۲ » مع اشتلاف طفيف فى قراءة بعض الألفاظ . 

(۱۷۹) هو أبو بكر عبادة بن عبد الله بن عبادة المعروف بابن ماء السباء الشاعر المشبور » رسیأق التعليق على اسه 
وعل مظان تر مته فی موضعه 0 

( ۱۷۷) فى « ترتيب المدارك » للقاضی عياض ( ۳۰/۳ - 8م ) ثبت واف بأمماء تواليف عبد الملك بن حبيب » 
وكذلك فى ترته التى أوردها ابى الفرضى . 

(۱۷۸) القاسط هو الظالم وهو مكس القسط أى العادل . 

(۱۷۹) يعنى كتاب « الاحتفال فى تاريخ أعلام الرجال » لأ بكر الحسن بن محمد بن مفرج القبثی ( أنظر نعليقنا 


السابق ركم 09 ) . 


(۱۸۰) عن مسرور بن محمد انظر ابن الفرضی » رقم ۱٤۲۸‏ ؛ الحشى : قضاة ص ۷۸ - 4ل ؛ أبى سعيد : 
المغرب ۱۸۹/۱ ۱۸۷ . ش 


( ۱۸۱) یمی قاضی المماعة آبا عبد الله محمد بن سعيد بن بشير »> كان كاتبا فى حدائته لابرهم بن عبد الملك بن هر 
ابن مروان بن الحكم فى باجة » ثم كتب لقاضی ابلماعة فى أيام هشام بن عبد الرحمن بن معاوية : الصمپ بن عمران » 


سب ۲۹۵ س 


وخرج بعد ذاك حاجا فلق مالك بن أنس وطلب العلم عصر أيضا ء ثم الصرف فلزم ضيعته بباجة » فلما مات المصعب بن 
مران أشير على الحكم بن هشام بأن پستقفی محمد بن بشير مكانه» فول‌القضاه » وكان من خيرة من تولوه . وصرف عن 
القضاء ثم وليه مرة ثانية » وكانت وفائه سنة ۱۹۸ (۸۱4-۸۱۳) . انظر ترحته وأخباره فى اللشى : قضاة ص 1۷-۵۱: 
ابن القوطية : تاريخ ص 44 - ه4 » 4ه - لاه ؛ الفسبى : بغية » رقم 54 ؛ القاضی عیاض : ترتيب المدارك 0٩۳/۲‏ 
۰۵ ۲ این الأبار : تكلة رقم ۳۰۲ + أبن سعيد : المغرب ١40 - (44/1١‏ ؛ اللباهى : مرقبة ص 407 - ١ه‏ ؛ المقرى : 
نفح ۳۸۳/۲ - وعم ؛ ومن الأبحاث الحديثة لوب أورتيث : دخول الذهب المالكى إل الأندلس ص ۱۰ ۰ ٩۷‏ - 


۰ ۸۰ ۲ ۷۰ ۰ ۸ 


( ۱۸۲) محمد بن آحد بن عبد الملك بن سلام معتق الأمير هشام بن عبد الر جن » يعرف باين الزراد القرطی 4 روي 
من محمد بن وضاح ومحمد بن عبد السلام الشی وابن هلال » ورحل إلى المشرقه » و كان بهم بأخبار الزهاد والعياه » و کان 
كثير الحكاية عن أبن وضاح وتو سنة ۳۰۵ أو ۳۰۵ ( 415 - 4۱۸) ؛ من ابن وضاح والحشى يعتمد عليه فى كثير 
من أخبار قضاة قرطبة , انظر ترحته فى أبن الفرضی : تاريخ رقم » ١١58‏ ؛ الحميدى : جلوة » رقم ۷ , 


( ۱۸۳ كذا جاء الاسم أيضا فى تاريخ ابن الفرضی 6 دم ۸ وأبن سعيد : المغرب ۱4/۱ ؛ أما اللشى 
( قضاة ص ۷۸ ) فيسبيه حامد بن محمد بن سعد بن امياعیل بن حامد بن عبد اللطيف الرعیی الشذونی . وذکر ابن الفرضی 


آله توفى سنة ۲۰۷ ( ۸۲۲ - ۸۲۳) » ولقل عنه هذه الثر حمة أيضا أبن الأبار فى التكملة » رتم ۹4 . 


(۱۸۸) أبو اعد آسلم بن عبدالمزيز بن هاشم القرطى آخو الحاجب هاشم بن عبد المزيز » ولا سنة ۲۴۱ (۸41-۸4۵) 
وسمع بالاندلس من بق بن لد » ورحل إلى الشرق سنة ۷۹۰ ( ۸۷4) ۰ فلق عضر أصصاب الإمام الشافمی و محمد بن 
عبد اطکم ویونس بن عبد الأعلى وغير مم »> وول قضاء الماعة مرتين فى آیام عبد الرجن الناصر + و كان أميل إلى مذهب 
الشاضمى مله إلى مذهب مالك ولو أنه فى أقضيته كان يحكم بما جرى به العمل فى الأنداس طبقا لمذهب المسالكى . وتو 
أسلم فى سنة ۲۱۹ ( )٩۳۱‏ . انظر فى ترحته أبن الفرضى : تاريخ » دتم ۸ ؛ الحميدى : جذرة ۽ رقر ۲۲۲ ۴ 
اللشى : قضاة ص ۱۸۲ - ۱۸۸ ۰ ۱۹۱-۱۹۰ ؛ أبن اللطيب : الاساطة ( پتسقیق الأستاذ محمد عبد الله عنان 4۲۷/۱ - 


۰ النباهى ؛ مرقبة ص لاه - 0۸ ۸ ۱۳ ۲ آبی سعید : المغرب ٠١١-۱١4/۱‏ ر 


( ۱۸۰) سل بن عبد العزيز يسند روايته هنا إلى أبيه عبد المزيز بن هاشم بن خالد الذى سبق لابن حيان أن ذكره.من 
بين وزراء الأمير عبد الرحن بن الحكم » وذكر ابن حيان فى موضع آخر من هذه القطعة من المقتبس أن عبد المزیز بن هاشم 
هذا كان پلقب بسعاد » ول نعرف من آخباره أكثر من هذه الإشارات . انظر تعليقنا على هذا الاسم فیاسبق ( رقم ۱۲۰ ) . 


)۱۸١(‏ لسن نعرف عل وجه التحديد ما يقصد به اوى اير هنا من أن و ماعة من موالى الحلفاء تسموا بأمباء العرب» 
وآن « الأمير أنكر علييم ذلك بفضل أنفته وأكد فيه بيه » . فلسنا:نعرف أن المرب آمیاء اختصت بها دون الموالى . وقد 


بت ۲٩,‏ ا 


استعرضنا أمماء بيوت موال بی أمية وغيرهم بالأندلس و آمیاء كثير من ذراريهم فلم نر فبا ما يدل على فروق جوهرية بیها 
وبين أساء العرب الخلص الى آورد لنا ابن حزم مثات اماذج قبا فى کتابه م جمهرة أنساب العرب ۾ » ول نر فى الراجم 
الأندلسية - لاف هذا النس - ما يدل على أن أمراء بى أمية قد ضاقوا ذراعا بہذه الأمماء , وما أكثر ما نجد حى فى سلائل 
الأسر السيسية الأصول من يتسمون بأسياء محمد وأسماء صحابة الرسول عليه الصلاة و السلام ( والأمماء الشائعة بين خلفاء 
ا معاوية ويزيد ومروان وعبد الملك وهشام والوليد والحكم والأصبغ وعبد العزيز وعبد الرحمن وسلمان دون أن 
يبدو ذلك غريبا لأحد . صحيح أنه عرفت فى فترة, متأخرة من أيام دولة نی آمية و آیام الدو لة العامرية آمیاء شاعت بين الفتيان 
والصقالبة مثل مبارك ومظفر وواضح وغيران وزهير ولبيب وفاتن وغيرها » ولكنا لا تمرف أن هذه الأسماه فرضث 
فرضا ولا أن هولاه منموا من استخدام غيرها . والواقع أن اسم و مسرور ۾ المذكور هنا أشبه فعلا ذه الأمباء ؛ ولكننا 
لم ثر الهذه الظاهرة أمثلة كبيرة ثوئكد مايذكره راوى هذا الخبر . والفريب أن هذا الراوى نفسه وهو عبد العزيز بن هائم 
ما ينتمى هو بدوره إلى إحدى أسر موالى بی أمية ( بی عبد الله بن خالد ). ولا تمرف أن امه هو ولا أمماهآ بائه وأجداده 
قد أثارت فى نفوس مواليه الأمويين استنکارا ولا أنفة . 


(۱۸۷) ف التعليق السابق آشر نا إلى غرابة ما يذكره راوى الخبر عن استنكار الأمير لتسمى جماعة من موالىالهلفاء 
بأمماء المرب . وأغرب منه ما يذ كر هنا من آن والد القاضی مسرور - واسمه محمد كان مولى من عتاقة أحد أمراء بى أمية 
دون تعيين اسمه . ونحن نعرف أن مسرورا هذا كان أبن محمد بن سعيد بن بشير قاضى الحماعة للأمير الحكم بن هشام . 
ووجه الغرابة فى هذا الخبر أن كل من ترموا لمحمد بن بشير م يذكروا شيشا عن ولائه » بل إنهم أكدوا كونه عربيا صریح 
النسب » ینتبی إلى قبيلة معافر المنية » وأن أصله من ایند النازلين بباجة حي وزع أبو انلطار الكلى عرب الأندلس.عل ` 
الکور افجندة فخص الحند المصريين مهم کورتان : تدمير ( مرسية ) وباجة فى غرب الأندلس » وهذا فان القاضى عیاض 
مثلا يذ کر فى عقب ذلك فى ترحته ( ترئیب الدارك 4٩۳/۲‏ ) أن و عداده فى عرب مصر » . ول تكن كلمة و الحند» 
تطلق الا عل العرب الحلس . ول يشر أحد من ترجم محمد بن بشير إلى أنه كان مول عتاقة لاحد ه 
ولو كان محیحا أنه مول للفت ذلك نظر من ترحوا له واختصوه بالملاحظة » كا فعل الوّلفون داهما يا رفموا على خبر 
قاض من الوال . وقد رأينا ذلك فى ترحمة القاضی عمرو بن عبد الله بن ليث الملقب بالقبعة الذى ولاه الأمير محمد بن عبدال حن 
قضاء المماعة » فحمد بن حارث اللشتى يقول فى ترجته : « كان مولى » وهو أول من ولى قضاء المماعة افخلفاء من الموالى * 
نشق ذلك عل العرب . . وتكلموا فيه » فبلغ ذلك الأمير محمد رحه الله فقال : وسجدات فيه ما لم أجد فيهم » . ( كتاب 
القضاة ص ۱۱۷ - ١١8‏ ) . وهذا النص نفسه پدلنا على أن أول من نال خطة القضاء من الموالى كان فى زمن الأمير محمد 
فى حدود سنة ۲۵۰ أو ١ه؟‏ ( 54م - 50م ) وأن ذلك أثار ثائرة المرب . كذلك ترجم ابن بشكوال فى الصلة ( رقم ٩۱۳۷‏ 
لفقيه من نسل محمد بن سعيد بن بشير يدعى عبد الله بن اپراهم وعاش بين سنی 4۱4 و 448 »© فقال ق رفع ننبه إنه 
معافرى » ول ید کر ولاء له . هذا وا مورخ الوحيد فبا نمرف الذى ذكر أن محمد بن بشير كان من الموالى هو أبن عبد البر 
۲ رأينا نیا سبق أن نقله عنه ابن حيان فى هذه القطعة من القتبس فى أول الکلام عن قضاة الأمير عبد الرخن بن الحكم م 
وقد لفت هذا الملاف نظر ابن حيان ؛ فقال : و وذا من اختلافهم قبيح  »‏ ولو أنه | يدل برأى قاطم فى الوضنوع + 


وثری هنا مظهرا آخسر من مظاهر غرابة هذا ابر الذى پسنده ابن حیان إل قاضی ابمماعة أسلم بن عبد للمزيز , 


ب ۲٩۷‏ تب 


(۱۸۸) عن سعيد بن سلبان البلوطی أو الفاق انظر - فضلا عما أورده ابن سيان هنا ابن الفرضی : تاريخ » 
دم ۷۵ ؛ الحشى : قضاة ص ۱۰۷ - ۱۱۳ ؛ ابن القوطية : تاريخ ص ۷١‏ - ۷۲ » ۱۰۲ ؟ أبن سعید : مغر ب 


۷۱ القاضی عياض : ترتيب الدارك ۲۱/۳ ۰ 4۳ ؛ النباهى : مرقبة ص 4ه . 


(۱۸۹) ثحص ابلوط  Valle de los Pedroches‏ لظ كورة تضم اسپل الثبسط المتد فى شال 
غری قرطبة » و کانت أهم مدثها على مهد الاسلام فى الاندلس بطروش أو بطروج 0۵ . وغافق ( الى أصبحت 
تدعى اليوم Belacazar‏ ) . انظر ياقوت : معجم البلدان ۶۸ ؛ الإدريسى ص ۱۷۰ » ابن عبد النم المیری : 
الروض المعطار » ص ۱۸۰ - ۱۸۳ من النص العرت و ۱٩۸‏ - ۱۷۱ من الثّر حمة الفرنسية ؛ الحلة السيراء » بتحقیق 


الدكتور حسين مانس ۱۷۹/۲ والتعليق رقم ١‏ . 


(۱۹۰) ابر أيوب سلمان بن أسود بن سلبان الغافق القرطبى »> ول قضاء الجماعة فى أيام الأمير عبد الر من بى المكم 
وابنه محمد مرتن + و کان آخسر قضاته . ترجم له ابن الفرضی : تاريخ 03 دم ۷ ؛ الشی ص ۱۲۹ - ۱4۱ »© 
١٠4 4‏ ؛ ابن القوطية : تاريخ ۷٢‏ ب سبد ع وهو ؟ ابن سعيد : مغرب ۱۵۱/۱ - ١١9‏ ؟ النباهى : مرقبة 


س وه ۵٩‏ . 


١ (‏ ) كان حصن غافق على عهد المسلمين قاعدة كورة فحص البلوط الى مر التعليق على اسمها , وهو منسوب إلى 
قبيلة غائق بن الشاهد بن علقمة بن عك بن عدنان الى يقول عنبا ابن حزم : « ودارهم بالأندلس معروفة باعهم فى ابلوف 
فى فال قرطبة ‏ ( حهرة ص ۲۲۸ ) + وهو يى بذاك حصن غاقق اللدكور » ويضيف ابن حزم إلى ذلك أنه كان ملم 
أمير الأندلس عبد الرحن بن عبد الله الفاق صاحب النزوات الشپورة فى افرئجة ( فرنسا ) والذى استشهد أخيرا فى بلاط 
اشبداء ( موقعة بواتبيه ) . وقد آفرد صاحب « الروض المطار » مادة لفافق ( ص ۱۳۹ من النص المربی » وانظر تعلیق 
لین بروفنسال على هذا الموضم فى ترحته الفرئسية ررض ص 141 حيث يقول إنه م يمكن تحديد موقع هذا الحسن الا » 
إذ أنه اندثر ول يبق ذكر لاسمه المرى القدم ) . على أن الباحث الإسبالى فليكس إير ناندیث جنمینث قد أعاد دراسة هذا العلم 
المنرانى فى بعش طريف بالغ القيمة » وانتهى من هذه الدراسة إلى أن هذا الحصن قد احتفظ مدة طويلة بامه مرب حرف 
بعد أن استولى عليه المسيحيون فى صورة #وطهت ثم هاعطعت ٠‏ ثم استبدل بهذا الاسم انم آخر أصبح هو 
الماری حى اليوم وهو 147و861 ويصدق اليوم عل قرية صغيرة تتبع بلدة ( إينوخوسا دل دو ک 
Jey » Hino 1088 del Duque‏ بعد مائية كيلومترات من هذه البلدة . وهی تفع على بعد حو مائة كيلو مار إلى 
الثمال الفری من قرطبة , انظر : 


Felix Hernandez Jimenez : FHstudios de Geografia مقع هه الام قلط‎ 82018, 


VII : ,واگ‎ Gahet, Gahete د.‎ Belalcazar, Al-Andalus, IX, 1944, pp., 11 - 
109. 


(+15) تقع ماردة عقلتگه فى فرب الأئدلس عل بعد نحو بای كيلومتر إلى شال [شبيلية ( انر الروض 
المعطار .ص ۱۷۵ من النص و ۲۱۰ من الثر حمة » و كذلك مقال ليق برو فنسال عا فى دائرة المعارف الإسلامية 6۲۷/۳ 
والمراجم الواردة فى هذين الموضعين ) . 
بت ۲۹۸ سم 


( ۱۹۳ ) أبو عمان سعيد بن عمان الأعناق ( أو العناق ) القرطى » ولد سنة ۲۳۳ ( ۸۸۷ - ۸4۸ ) وسم بالأندلس 
من محمد بن وضاح وبحي بن ابرهم بن مزين ومحمد بن عبد السلام الشى » ورحل إلى المشرق » فلق حاعة من أصماب 
الحديت مہم نصر بن مرزوق » ولمم فى مصر على يونس بن عبد الأعلى ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم والخارث بن مسكين 
وغيرهم » وأخذ عله الکثبر ون فى الأندلس » وتوف سنة ۳۰۵ (417) . انظر فى ترجمته أبن الفرضى : تاريخ » رقم 484 
الحميدى : جذرة » رقم 17 ؛ القاضى عياض : ترتیب المدارك » الجلد الثانى ١44 ۰ ۱۳۳ ۰ ٩۰‏ ؛ الضبى : بغية » 
رقم ۸۰۳ ؟ ابن عذارى : بیان ۱۷۹/۲ ؛ أبن فرحون : ديباج ص ۱۲۳ ؛ المقرى : نفح ۲۸۹/۳ ؛ والقطعة مجهولة 
الوالف فى تاريخ عبد الر خن الناصر » ص *ه من النص العربى و 1۲۰ من الترحة الإسبائية . 


(۱۹4) أبو سعيد عبد الرحخن بن أبرهيم الدمشی المعروف بدي قاضى فلسطين والأردن . واد سنة ۱۷۰ (۷۸۷-۷۸۱) 
وسمع من سفيان بن عينية وابن مسلم وغيرهما » و توق سنة ۲۲۵ ( وهم - ۸5۰) . انظر فى تر جمته الذهى : العبر فى خير 
من غبر » ط , الکویت ١95٠١٠‏ ۰ 44۰/۱ . 


۱ (۱۹۰) أبو عرو الحارث بن مسكين بن محمد بن يوسف » مول محمد بن زياد بن عبد العزيز بن مروان » فقيه 
مصرى مشبور » تلم عل الطبقة الأولى من أعحاب الإمام مالك الصریین من أمثال عبد الر-جن بن القاسم وعبد الله بن وهب 
وأشبب بن عبد العزيز » وكان فقيها ورعا زاهداً » وولى قضاء مصر » وتوق سلة ۲۸۵ ( ووم - 66٠‏ ) . الظر فى 
ترخته : أبا مر محمد بن يوسف الکندی : قضاة مصر » ط . روما سنة ۱۹۰۸ » ص ۱٤۸-۱٤١‏ ؛ القاضى عياض : 


تر تیب المدارك » الجلد الأول ص ۵01٩‏ - 0۷۷ ؛ أبن فرحون : دیباج ص ۱۰۷ ؛ السیرطی : حسن الحاضرة ۳۰۸/۱ 
۲ . 


(۱۹۱) أبو سعيد عبد السلام بن سعيد التنوخى العروف پسحنون » فقیه افريقية الشهور » تلمذ عصر عل عبد الرحن 
ابن القاسم وثفقه به » وحم من میاعه کتاب « الدونة » الى أصبحت تعد من أمهات کتب الفقه المالكى » وول قضاء 
القبر وان ؛ وتوق سنة ۲۸۰ ( ۸۰۸ ) . وترحاته فى کتب الطبقات والرجال.اکنر من أن حال فها على کتاب بعينه . 
ریکن أن نشير هنا إلى آهمها : الهشنى : طبقات علماه افريقية ‏ ط . ابلزائر ۰۱۹۱4 ص ۲۳۹-۲۲۷ ؟ أبو المرب 
محمد بن آحد بن تمم القيروانى : طبقات علماء افريقية وتونس + تحقيق الأستاذين على 'الشالى ونعيم حسن اليا » تونس 
سنة م96١‏ ص ۱۸4 ب ۱۸۷ ( وانظر قائمة المراجع الوافية الى آرردها الحققان فى حاشية هذا الموضع ) ؛ عبد الرجن 
ابن محمد الدباغ : معام الإبمان » ط . توئس ۱۳۲۲ ه. ۰ 4۹/۲ - ۸ ؛ المالكى : ریاض النفرس » بتحقيق 
الا کنور حسين مرنس » القاهرة ۱۹۵۱ » ١/44؟‏ - ۲۹۰ ؛ القاضی عياض : ترتیب المدارك » انجلد الأول ص 6مه - 
۰ ؛ أبن فرحون ؛ ديباج » ص ۱۱۹-۱۱۰ النباهى : مرقبة ص ۲۸ - ۳۰ وانظر برو كلمان : تاريخ الأدب 
المری ( الثر حة العربية ) ۲۸۰/۲ - ۲۸۸ . 


( ۱۹۷ ) رل أبو العباس محمد بن الأغلب عل افريقية فيا بين سنی 715 و 849 ( ۸۱۱ -8950). 


تست ۲٩‏ س 


( 1۹۸) ورد النص المتقدم قى كتاب القضاة لخشی ( ص ۱۰۷ - ۱۰۸ ) ولكن النصين ليسا متطابقين ماما . 
ويبدو أن ابن حيان لم يعتمد هنا على أصل مكتوب موثق لكتاب الحشى ؛ ولعله اعتمد فى إثباته على ذاكرته » بدليل قوله 
عن تاریش ولاية سعيد بن سليهان القضاء للأمير عبد الرحن : و أحسبه فى سنة أربع وثلاثين ومائتين - والشك می ¬ . 
فالنى جاء فى نص اللشى المطبوع مختلف عا هنا أعتلافا له قيمته : « قال محمد ( ابن حارث الحشى « : وا أسمع بتاريخ 
ولایته.القضاء متي کان » غير أنه كان بلا شك بعد سنة أربع وثلاثين ومائتين » ( ص ۱۰۸) ۲ 


)١59(‏ ورد هذا النص أيضا فى ترخة سعند بن سلمان فى كتاب الحشى ( ص ۱۰۸ - ٠٠١‏ ) مع اختلافات قليلة 
إلا آپا تدل عل أن ابن حيان إما كان يعتمد على ذاكرته فى النقل عمن تقدمه من الموارخين أو أنه كان يعتمد إعادة صوغ 
النصوص و كتاببًا طالما احتفظ بجوهر معناها . ومن أمثلة تلك الاختلافات أن الشی يستخدم لفظ « الأقرو ف » فى 
المكان الذى استعمل ابن جيان فيه لفظ ر القلنسوة » . 


هذا وعليئا أن ننبه هنا إلى شی“ میز به النظام القضاق فى الأندلس » ما يدلنا عليه النص الذى بين آیدینا » ونمی به 
وجود هله الطائفة من « الو كلاه الذين يخاصمون عن الناس عند القضاة » » وهم الذين يسيم بعد ذلك « اللصماء » ( ويسميهم 
اللشنى « اللصوم ‏ ) » ویہدو أن هولاء كانوا يتخذون من علهم حرفة يتكسبون ببا » بدليل ما يذكره الوارخ بعد ذلك 
من أن القاشى حلف ألا مخاصه وا عنده سنة « فكاد أن يورثُهم الفقر » > وعمل هولاء « الوكلاء » أو « انسیا » يكاد 
أن يكون مطابقا ماما تعمل « الحامين » فى نظمنا القضائية الحديثة على ما ثری من و صف هذا النص له . 


(۲۰۰) ابو عبد الله محمد بن عير بن لبابه القرطى مول مان بن عبيد الله بن عبان » روى عن عبد الأعلى بن وهب 
وأبان بن عيسى بن دینار وحمد بن وضاح وعری بن ابرهم بن مزين ومحمد بن أحمد العتبى وغيرهم » و كان مشاورا فى أيام 
الأمير عبد الله بن محمد » ثم انفرد بالفتيا فى أول أيام عبد الرحن الناصر » وول الصلاة بقؤطبة » و كان مولده سنة ۲۲۰ 
 )۸۸۰(‏ وتوف سنة ۳۱۲ ( ٩۲٩‏ ) . انظر فى ترحمته ابن الفرضی : تاريخ » رتم ۱۱۸۷ ؛ الحميدى : جذوة » 
رقم ۱۱۰ ؛ الضبى : بغية » رقم ۲۲۲ ؛ ابن القرطية : تاريخ ص ۲ ؛ المشى : قضاة ص ۳۹ - ۳۷ ۰ ۱۵ ۰ ٩۰‏ ) 
۱۷۲ ۷ ۷ ۰۱۲۷۰ 1 - بلاوء ۰۱۸۰ ۱۸۷ ؛ ابن حيان : المقعبس ( نشر أنطوئيا ) ص ۷ - ۸ » 
۷ ؛ القاضى عیاض : ترتیب المدارك » العلد الثالى ص 1١46‏ ۱۸۱ ؛ أبن فرخون : دیباج ص ۲4۰ - ۲۸۱ 4 
النباهى : مرقبة ص وه » ۲۰۸ - ۲۰۵ ؛ ومن إلأمحاث الحديثة : بونس بويجس : الورخون والحثرافيون الأندلسيون 
ص 40 ؛ لوث أورتيث : دغول المذهب المالكى ص ۱۵۲ هه١‏ . 


(۲۰۱) أبو عبد الله محمد بن: أحد بن عبد المزیز بن أب عتبة القرطى مول آل عتبة بن أب سفيان » مع بالأندلس 
من ی بن بحبی وطبقته » ورحل فسمع من حئون ابن سعيد بافريقية ومن أصبغ بن الفرج بمصر » وهو صاحب كتاب 
« المستخرجة » الذى يعتبر من أمهات كتب الفقه السالکی بالأندلس والمغرب » وتوف سنة ۲۵4 أو ۲۰۵ ( ۸۹۹-۸۹۸) 
أنظر فى ترحته ابن الغرضی : تاريخ » رتم ۱۱۰۲ ؛ الجبيدى : جذوة ؛ رقم ه ؛ الضبى : بغية » رقم 4 ؛ ابن القوطية : 
تاريخ » ص ۸۱ ؛ ابن فرحون : ديباج ص ۲۳۸ - ۲۳۹ ؛ القامى عياض : ترتيب الدارك » اليلد الثالى ص ۱44 - 


خسم ماه ۳ تت 


5 ؟ المقرى : نفح 4١4/9‏ - ه١4‏ > 154/4 ؛ ومن الأبحاث الحديثة برو کلمان : تاريخ الأدب العربی ( الثر جمة 
العربية ( ۲۸۸/۳ - ۲۸۵۰ ؛ لویث أورتيث : دشول الذهب المالكى ص ۱۸۳ - ۱۰۲ ) و هذا الکتاب حث واف 
جع فيه الموالف کل ما یتعلق بنشاط العبی فى میدان الفقه وآورد تحلیلا طيبا لما بل من مادة کتاب « الستخرجة » أو 


« العتبية » و القطم المخطوطة مها فى شى مکتبات العام ) 5 
( ۲۰۲) ورد هذا الخبر فى كتاب القضاة الخشی مع اختلافات طفيفة ( ص )١١7‏ . 
٠١+ (‏ ) جاء هذا اللس ف التر حة الى أفردها ابن الفرضی لسعيد بن سلمان ( رقم 4۷۵ ) . 


: فى ترحة أبى بكر رى بن معمر الأطانى الإشبيل انظر ابن الفرمى : تاريخ » رقم ۱۵۵۳ ؛ الحميدى‎ )٠١4( 
جذوة » دم 44 ؛ ابن حزم + جهرة ص ۳۳ ؛ القاضى عياض : ثرثيب المدارك » الحلد الثای ص ۱ه  وه ؟‎ 
) ١47 6 4۵ ؟؛ النباهى : مرقبة ص 44 س‎ ١١١ - ٩۸ ؛الحشى : قضاة ص‎ ۱4۸ - ۱٤۷/۱ ابن سعيد ؛ الغرب‎ 


۷ ؛ ومن الأعحاث الحديثة لوبث أورتيث : دغول المذهب المالكى ص ۰۱۸-۱۸ ۸۲۸۱ 42م . 


(۲۰۵) ذكر ابن حزم فى الهمهرة ( ص 4۳۳ ) أن بيت القاضی ری بن معمر ينتسب إلى مير » وأن جده الأعلى 
حوشب ذا ظليم بن عرو اف الحميرى قتل .م معاوية بصفين , أما الداخل مهم إلى الأندلس فقد كان جد عى المباشر 


جر ان بن مثير بن حوشب ذى ظلم » مع طالعة بلج بن بشر القشيرى من أهل الشام . 


(۲۰۰) كذا أيضا تسميته الموضع فى كتاب المشى ( قضاة ص ۷۹ ) + مغرانة . ولو أنه قال فى التعریف به ما 
ر حارة » من طرف الحاضرة لا « قرية » کا یذ کر ابن حيان هنا » وئرجح أن يكون الاسم ى كلا الموضعين محرفا عن 
عن « مقرانة » ( بالقاف ) » والقاف والغين کثبر آ ما تلتبسان فى الخطوطات المغربية والأندلسية إذ أن کلتیهما تكتب بنقطة 
مفردة من أعلى . ولابد أن ( مقر انة ) هذه هی نفسبا و مقريئة » الى يفرد ا ابن سعيد فصلا فى كتاب الفرب ( ۲۸۸/۱ ) 
تحت عنوان « كتاب النسرينة » فى حل قرية مقرينة » » وقال عنها لا « قرية فى نطاق حضرة إشبيلية » كان ینتسب إلا 
الشاعر الوشاح الزجال أمد القریی المعروف بالكساد . ويبدو أنها كانت فى البدء ضاحية من ضواحی إشبيلية » فلما اتسم 
عران هذه المديئة اتصلت بها وأصبحت من أحيائها » ومازالت كذلك حى اليوم . وقد كان هناك باب من أبواب سور 
إشبيلية يطل على هذا الحى وحمل اسم « باب مقرانة » أشار إليه ابن الأبار فى معرض الكلام عن خروج ابن عمار وزير 
المعتمد بن عباد من إشبيلية إلى مرسية ( الحلة السيراء ۱۸۰/۲ » وقد ذكر الدكتور حسين مونس ف التعليق على هذا الموضم 
أن هذا الاسم سبة إلى قصر رومای قدم كان هناك يدعى قصر مكاريوس 8685م وأنه مازال قسم من السور العربی 
القدم باقيا هناك حى اليوم ) . وقد أشار ليق بروفنسال إلى باب مقرانة أو مقريئة وذكر أنه كات من أبواب اشبيلية الثمالية 
و كان يقع إلى الغرب من « باب قرطبة » ( انظر تاريخه ۲۲۷/۳ ب ۳۳۸ والحريطة الى أوردها لإشبيلية فى القرن الماش 
الیسلادی ) . 


- 1ک 


(۲۰۷) أبو عرو أشبب بن عبد العزيز القیمی العامرى » الفقيه الصری المعروف تلميذ مالك بن أنس واليث بن 
سعد » انپت إليه رياسة المذهب المالكى عصر بعد وفاة عبد الرجن بن القاسم سنة ۸٠١ ( ۱٩۱‏ ) » وعليه تلم كثير 
من فقهاء مصر و افريقية والأئدلس » وئوق سنة ۲۰4 ( ۸٠١‏ ) . انظر فى ترحتة القاضى عیاض : ترتيب المدارك » الجلد 
الأول 44۷ - مه4 ؛ این فرحون : الديباج ص ۹٩ - ٩۸‏ ؛ السيوطى : حسن الحاضرة » بتحقيق الأستاذ محمد آبو الفضل 
ابرهم » القاهرة ۱۹۱۷ ۰ ۳۰۵-۱ ؛ وعن أثر فقه أشبب فى الأندلس انظر بحثنا عن « التيارات الثقافية المشرقية .. » 
ص ۱۳ 4 1۳۹-۱۳۸ ۰ 


(۲۰۸) آبو عبد الله أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع موی عبد العزیز بن مروان. » الفقیه الصری العروف > 
عب جلة آمصحاب مالك الصریین من آمثال عبد الله بن وهب و آشهب بن عبد المزیز » عل أنه كان أكثر تفقهه بابن القاسم » 
ورأس مالكية مصر بعد وفاة أشبب » وتوف ستة ۲۲۵ ( ۸4١‏ ) . انظر فى ترحته القاضی عیاض : ترتيب المدارك » 
امحلد الأول ص ۵۱۱ - ۵٩۵‏ ؛ ابن فرحون : ديباج ص 4۷ ؛ السيوطى : حسن المحاضرة ۳۰۸/۱ ؛ وانظر عن أثره 
فى مالكية الأندلس نحثنا عن « التيارات الثقافية المشرقية . . ۾ ص ۱۳۹ - ۱۳۷ , 


(۲۰۹) بو القامم بن خالد بن سعد القرطى » كان من آثمة الحديث فى الأندلس بصير؟ بعله وطرقه ورجاله + وله 
كناب فى رجال الأندلس ورواة الحديث فيه ألفه الحكم المستنصر » و كان الحكم كثير الاعجاب به يضعه فى مصاف کبار 
أهل التجريح والتعديل الشارقة من أمثال بحي بن معين . وتوق خالد سنة ۳۵۲ ( 48# ) . انظر فى تربمته ابن الفرشی : 
تاريخ » رتم 5وم ؛ الحميدى : جذوة » رقم 4١4‏ ؛ الضبى : بغية » رقم ۲۹0 ؛ والظر پونس بويجس : المورخون 
والغرافیون الألالسيرن ص ۸۹-۰۸ . 


( ۲۱۰ المز ة ( بفتحتين ) هى العصا القصيرة . ووضع هذه الصا للإمام فى المصلى يراد به تحديد المكان الذى یشوم 
فيه لکی يوم المصلين . ویدل هذا عل أن الصلیات كانت تخلو من الحاريب الثابعة كا سبق أن ذکرثا فى تعلیق سابق 
(انظر دتم 114) . 


( ۲۱۱) أبو إححاق ابرهم بن محمد بن باز القرطى المعروف بابن القزاز » مع من محي بن يمبى اللبی وسعيد ب حسان 
وأ زيد بن ابرهم وغيرهم من شیوخ المالكية. بالأندلس ورحل إلى الشرق فأخذ ,عصر عن بح بن عبد الله بن يكير 
رای الطاهر أحمد بن أب السرح وآخد بإفريقية عن فقيهها الشبور نون بن‌سمید » فلما عاد إل الأندلسأصبح من الفقهاء المشاورين 
المقدمين فى الفتيا » عل أنه فيا يبد وآثرحياة المهاد » فخرج إلى مجريط (مدريد) الرباط ومعه خمسة من تلاميله الفرطبیین مهم 
ابنه أحد وأبو عبد الله محمد بن عبد البر وأحمد بن الد وأحمد بن أب زرعة » ولکثه مرض فى الطريق إلى مجریط » فحمله 
تلاميذه إلى طليطلة حيث آدر کته الوفاة سنة 4 ( ۸۸۷ ) . انظر ف ترحته ابن الذرضی : تاریخ » رقم ٠١‏ ؟ الحميدى : 
جلوة » رتم ۲۰۸ ابن الأبار : تكلة ( بتحقيق ابن أبى شنب وألفريد بيل ) ط . ابلزاثر ١9‏ 6 رتم ۲ ابن فرحون : 
ديباج ص 4م » ومن الأحاث الحديثة : محمود على مکی : مدريد العربية » القاهرة ۱4۷ . ص ۱۱۷ . 


س ۲ سم 


(۲۱۲) أبوعبد الله عبد الرحمن بن القامم العتق » فقيم مصر الشبور » تلمذ على الإمام مالك بن آنس زأطال عبت 
وحفظ فقهه » و كانت له رياسة المالكية فى مصر حى وفاته سنة ۱۹۱ ( ۸۰۷) » وعليه تفقه كبار رجال المذهب 
المالكى فى مصر وافريقية والأندلس وموطدو دعائم هذا المذهب فى ميع تلك الأقطار من أمثال أصبَغ بن الفرج والحارث 
ابن مسكين » و جنون بن سعيد » وحی بن یی وعيسى بن دينار . ومن سماعه مع حلون کتاب ر المدولة » » وعيسى 
ابن دینار كتاب « اطداية » . انظر فى تر حته ترتيب المدارك للقاضى عياض ء امجلد الأول ص 4۲۳ - 44۷ ؛ وأبن فرحون 
ديباج ص ١4070 - ١45‏ ؛ والسيوطى : حسن المحاضرة ۳۰۳/۱ ؛ ومن المراجع الحديثة برو كلمان : تاريخ الأدب العربى 
( التر حة العربية ) ۲۸۰/۳ ؛ وعن تأثير عبد الرحمن بن القامم فى مالكية الأندلس انظر بحثنا عن « التيارات الثقافية المشرقية » 


. ۱۳۸ = ١84 ص‎ 


(۲۱۳) یسور هذا ابر مدی التزام الفقهاء الأندلسيون بآراء عبد الرحمن بن القاسم و مسکهم بها أشد بسك . وقد 
نوه يذلك الوار شون الأندلسيون منذ قدم وافتخروا به حى إن آبا الوليد اسماعيل بن محمد الشقفدى يقول فى رسالته فى نضل 
الأندلس : و وأهل قرطبة أشد الناس محافظة على العمل بأصح الأقوال المالكية » حت إنهم كانوا لا يولون حاكا إلا بشرط 
ألا يعدل فى الحكر عن هذهب ابن القامم » ( المقرى : نفح اللیب ۲۰۲/۵ ) . وقد أحصى الفقیه أبو إسماق الغرناطى فى 
القرن الثامن الهجرى السائل الی‌خالف فيا الأندلسيون مذهب ابن القاسم » فل تتجاوز ای عشرة مسألة ( انظر لوبث 
آررتیث : دخول المذهب المالكى إلى الأندلس ( الملحق ص ١14‏ - ۱۷۰ حيث نقل هذه المسائل عن مخطوطة الإسكوريال 


رقم ۱۰۷۷ » ورقة ۱۲۳4 . 


(۲۱۸) هو آبو سمید عيان بن سعيد بن كليب الالببری » كان موصوفا بالزهد وول الصلاة محاضرة إلبيرة » 
وحدث عله محمد بن أحمد بن مفرج وغيره » و كانت وفاته سلة ٠4م‏ أو ۱ ( ۹۰۱ - ۹۵۲ ) . انظر ترخته فى 
ابن الفرضی : تاريخ رتم ۸ القاضى عياض ؛ ترتیب المدارك » الحلد الثانى ص هه 6 444 ؛ الحشى : قضاة 


ص ۸۸ ۲ ۸٩‏ . 
(۲۱۵) القرآن الکرم » سورة الشعراء » آية رقم ۲۲۷ . 


(۲۱۱) أبو عر آحد بن خالد بن يزيد المروف بابن اباب القرطى » سمع بالاندلس من محمد بن وضاح والمشى 
وابرهم بن محمد بن باز وغير هم » ورحل إلى الشرق » فلق كثير من آععاب الحديث » وعاد فکان إمام وقته فى الأندلس 
فى الفقه والحديث والعبادة » وتوف سنة ۳۲۲ (4۳4) . انظر ترحته فى ابن الفرضى : تاريخ » رقم 44:؛ الحميدى : 
چلوة » رقم ۲۰4 ؛ ابن فرحون : دیباج ص ۲۵-۳4 ۰ 

( ۲۱۷) من الفریب آن ابن حيان م يتر جم لسعید بن بشير هذا بين من ترجم طم من قضاة الأمير عبد الرحمن بن اک 
مع أن أبن الفرضى وانلشتی - وها من مصادر ابن حيان فى هذا الزء - یثبتان ولايته للقضاء . أما ابن الفرضی فإنه قد 
أفرده بتر حمة خاصة » فضلا عن أنه ذكر ولايته القضاء فى معرض الكلام عن ى بن معمر الأهانى ( ترحة رقم ٠٠١۶‏ ) » 
ومن سه استکلنا ما ذهب فى قطوع آخسر الورقة من مخطوطة « المقتبس » كا يرى فى المن . وأما الحشى فإنه اختصه كذلك 


لال" سم 


بشرحة تل فى كتابه ترحة أبيه محمد بن بشير التوق سنة ۱۹۸ ه . ( أنظر تعلیقنا السابق رقم ۱۸۱) , عل أن ابن حيان 
ترجم مع ذلك لأخيه مسرور محمد بن بشير الى ولى أيضا قضاء الماعة للأمير عبدالر خن ( انظر تعليقما السابق رتم18 ). 
وامم سعيد المذكور هنا هو سید بن محمد بن سعيد بن بشیر' بن شراحيل المعافرى » كان معينا لآبيه أيام ,ولايته القضاء 
للأمير الک بن هشام » وذكر اللشنى أن سبب ولايته القضاء هو سففله لوديعة أودعها عنده ربيع القومس وستره إياها 
عن الأمير على الرشم من توعده بالعقاب كل من سر شيعا هذا الرجل » وأورده بعد ذلك علائفة أخرى من آخباره . على أن 
ابن حيان سوف يذكره ند ذلك عند حدیثه عن وفيات ستة ۲۱۱ اقلا خبره عن ابن الفرضى والرازى . وأما عن تاريخ 
ولاية سعيد بن محمد بن بشير للقضاء فان ابن حيان سوف یذ کر أن الأمير عبد الرحمن استقضاه بعد والده » و كذلك قال 
ابن الفرضى فى ترحته والقافی عياض فى أحد قوليه » وهو أمر يبدو لنا عسیر عل التصديق إذ أن آباه توق سنة ۱۹۸ 
( ۸۱۳ - ۸۱4 ).ی فى أيام الحكر بن هشام وقبل ولاية عبد الرحمن ابنه بثانية أعوام . ويذكر القافی عياض ق موضع 
عر أن الحكم [ما عهد بقضاء الحماعة بعد وفاة محمد بن بشير إلى الفرج بن كنانة العذوف » وهذا أولى بالتصديق . انظر 
فى رحمة سعيد بن محمد بن بشير : ابن الفرضى : تاريخ » رتم ۷۱ ؛ أبن القوطية : تاريخ » ص 4۵ 6 ۸ه ؟ 
ال مشى : قضاة ص 0+ - ۷۱ ؛ القاشى عیاض : ترتیب المدارك » المجلد الأول ص 4۵ » ٠٠٠١‏ ۰ ممه ؟ الجلد الشاف 


ص ۲۷ - ۲۸ ؛ الثباهی : مرقبة » ص ۲۱ . 


( ۲۱۸) ذكر اللشنى هذا المبر فى ترحمة يحبى بن معمر ( ص ۸۱ - ۸۲ ) و كذلك أبن الفرضی فى ترحة (رقم )٠١ ١١۳‏ 
والمقصود هنا بانلسوف [نما هو كسوف الشمس » ولعل ما جاء فى النص من لفظ و اللسوف » الوارد مرتين ما هو 
تحريف للكسوف . وقد وصف ابن عذارى هذا الحدث بقوله ؛: و وق سنة ۲۱۸ كان الكسوف العظيٍ الذى توارث ممه 
الشمس و بدت الأظلام » و كان ذلك قبل زوال الشمس فى أواخر رمضان » » وهذا التاریخ يقابل فى التقويم الميلادى النصف 
الأول من شر أكتوبر سنة ۸۳۳ . أما الحشئى فينقل عن محمد بن وضاح قوله : « صليت صلاة الكسوف مع ابن معمر فى 
المامع بقرطبة سنة مان عشرة ومائتين » فصل وأحسن الصلاة » و يقم الصلاة » وطول فى صلائه » بدأ بالصلاة ضحی ‏ 
وقوم فى القائلة ( فى الأصل : القابلة وهو تحريف ) وقد تجلت الشمس » و كناق زمن الصيف » . ونص أبن حيان الذى 
ینقله عن اللشنى يختلف قليلا عما جاء فى نص الكتاب المطبوع الذى بين أيديناء فهو أدق تحدید للمسجد الذى أديت فيه صلاة 
الکسوف ۰ إذ هو ينص عل أنه مسجد أب عمّان بالربض الغربى » بيا لفظ « الخامع » فى النص المطبوع يوحى بأنه مسجد 
قرطبة الحامع . أما ما جاء فى كتاب انلشتی من أن ذلك وقع « فى زمن الصيف » فهو محل نظر > إذ أن النصف الأول من 


أكتوبر لا يعتير زمن صيف وقد شلا ما نقله ابن حيان من هذه الإشارة . 


أما مسجد أن عان المذكور فقد أشار إليه المشى فى كلامه عن القاضى محمد بن بشير إذ قال إنه « كان یقضی فى سقيفة 
معلقة بقبل مسجد أنى عمّان » و كانت داره فى الدرب الذى بقبل ذلك السجد » ( كتاب القضاة ص 4ه - هه )»2 ونقل 
ليى بروفنسال عن القطعة المتعلقة بالأمير الحكر بن هشام من کتاب المقتبس ( ورقة ۱۲۱ ظ ) تحديداً أوى لمكان هذا المسجد 
فقال إثه كان ى مدخل « الربضالغربى » وق حذاء قصر الحلافة» كذاك ذكر الوّدخ الفر ئسي أن ابن حيان أشار فی موضع آخر 
من کتاب المنتيس أثناه,الحديث عن إمارة عبد الرحن بن الحكم ( ورقة ۱۷۸ ظ ) فقال إنه لا شرع الأمير فى الزيادة المنسوبة 


کی سه 


إليه بالسجد الحامع بقرطبة فى سنة ۲۱۸ ( 887 ) نقلت صلاة الممعة إلى مسجد آی عیان الم كور ( انظر. لیی بروفنسال و ٠‏ 
تاريخ ۱۲۹/۳ ۰ ۳۷۹ . 


(۲۱۹) عن الأسوار بن عقبة انظر ابن الفرضی : تاريخ » رقم ۲۷۷ ؛ انلشی : قضاة » ص ۸۰ - ۸٩‏ ؛ 
ابن القوطية ص ۸ه ؛ القاضی عیاض : ترتیب الدارك » اليلد الثافى ص ۲4 » ۵۳ أبن سعيد : الفرب ۱4۸/۱ . 
وقد ذکر ابن الفرضی و ابن سعید أن الأسوار ظل عل القضاء حى وفائه سنة ۲۱۳ ( ۸۲۸) وها ینقلان هذا انلبر عن ابن 
عبد الر . آما الحشنى - ويتابعه عل رأيه القاضى عیاض - فاثه يذكر أنه عزل عن الفضاء ثم رأى الأمير اعادته إليه فأب 


واعتذر بضعف بدثه و كبر و لده 5 
(۲۲۰) سیفرد ابن حیان ترحمة لمحمد بن عیسی الأعثى عند الکلام عن الوفیات . 
( ۲۲۱) فى ترتيب المدارك القاضى عياض ( ؟/4؟ ) : « بفتح المين و القاف » . 


(۲۲۲) فى ترحة ابرهم بن العباس المروافى انظر انلشی : قضاة ص ۸٩‏ - 44 ؛ أبن حزم : جمهرة ص ٩۰‏ 
( وهو يورد فى هذا الموضع نسب أبرهيم الكامل على نحو ما ذكر ابن حيان تماما ) ؛ القاضىعياض ؛ ترتيب المدارك 
۲ ۳۸ - وم ؛ این سعيد : المغرب ١44 - ١448/١‏ ؛ التباهى : مرقبة ص ١١‏ ؛ ابن القوطية : ثاریخ 
ص مه - ٩‏ . وانظر التعليق القادم رتم ۷ حیث سنورد مكانه فى جدول نسب أسرته المروانية . 


(۲۲۳) من الواضح أن المقصود هو أن القاضى ابرهم بن العباس إنما انبم بأنه يسعى إلى تدبير موامرة توّدی إل أن 
يستأثر بإمارة الأندلس دون عبد الرحمن بن الحكم » وذلك اعتاداً على شرف نسبه » إذ أن جده الأعلى هو الكليفة الأمرى 
الوليد بن عبد الاك الذى فتحت الأندلس فى عهده » ومن هنا توجهت الهمة على القاضى وعلى صديقه حى بن عب الذى لحقته 
الريبة فى أنه قد يكون من الساعين فى الدعوة له واستئلاف القلرب حوله . 


(۲۲:۱) عاق النباهی على خبر عزل ابرهيم بن العباس المروافى عن القضاء برأى عبد الملك بن حبيب بأن هذا الفقيه نما 
قاس فتواه على اعتذار الإمام محمد بن إدريس الشافعى عن و لاية القضاء و كان أمير المومئين قد عرضبا عليه وعزم عليه فى 
ذلك »فاعتذر بأمور مها أن قال له : « إن هذا الأمر لا يصلح له من يشركك فى نسبك » » ( فالعروف أن نسب الشافمی 
. یی إلى هاشم بن عبد الطلب بن عبد مناف ) ء فقبل الخليفة اعتذاره وأقلع عنه ( انظر المرقبة العليا ص ۱۵ ) . 


(۲۲۰) موسى بن حدير مول عبد الرحمن بن معاوية الداخل رأس بيت من أنبة بيوت الموالى الأمويين من توارثوا 
كبرى. مناصب الدولة فى ظل أمراء بى أمية و خلفامم . و کان أبوه حدير بوابا عل باب السدة فى أيام الحكم بن هشام حیعا 
نشبت ثورة الريض سنة ۲۰۷ ( ۸۱۷ ) © ويذكر ابن القوطية عنه أنه رفض أن يصدع بأمر الإمام الحكر سيا كلفه 
بأن يشرب رقاب الفقهاء الثائرين ( تاريخ ص هه - ٠٦‏ ) . أما موسی بن حدير الم كور هنا فقد ولى الزانة الكبرى 
على ما یذ کر ابن حيان هنا » و کا يقال أيضا انلشی ( قضاة ص ٩۳ - ٩۲‏ ) وابن القوطية ( تاريخ ص ۵٩‏ » 58 2 1۸ 

۵ 


۰ لس المقتبس 


وقد توارث بيت بى حدير بعد ذلك كبر یات الخطط إلى نباية الدولة الأموية . ولسئا فى معرض استقصاء رجال هذا البيت > 
و لکنا ثنبه هنا إلى ضر ورة التفریق بين ثلاثة منهم يطلق علهم ميعا اسم موسی بن حدير : آوطم هو موسی صاحب اللزانة 
اللی ذكر ناه وهو جد هذا الببت الشبور » والثای هو حفيده موی بن ممما بن موسی بن حدير » وهو الملقب بالزاهد > 
و كان اخباريا حافظا لتاريخ دولة موالية پی أمية أديبا شاعراً ذا بدهة وروية » وكان من ندماء الأمير عبد الله بن عمد 
( انظر ابن سيان : المقعبس نشر أنطونيا ص + - ۳۵ ؛ وابن الأبار : الحلة السيراء ۲۳۰/۱ - ۲۳۹ ) ٠‏ والثالث 
هو الحاجب الوزير او الأصبغ مومى بن محمد بن سعيد بن مومى بن حدير » ول الدينة فى أيام الأمير عبد الله بن محمد 
سنة ۲۹۳ ( ۹۰۱ ) وظل فى هذا المنصب حى وفاة الأمير عبد الله وخلافة عبد الرحمن الناصر » وفى سنة ۳۰۹ )٩۲۲-۹۲۱(‏ 
قدمه الناصر عل الحجابة » فبق فيها سی وفاته سنة ۳۱۹ )٩۳۱(‏ . ( انظر فى ترحته أبن حيان : المقتبس » نشر آنطرنیا » 
ص ۱۸۲ - ۱۵۳۲ ؛ ابن الأبار : الحلة ص ۲۳۲ - ۲۳۷ ؛ الحميدى : الحذوة » رقم ۷۸۷ ؛ ابن عذاری : البيان 
المغرب ۱۸۲/۲ . 


(۲۲۹) يعن اک بن عبد الر>من بن محمد بن عبد الله بن محمد » وهو الذى ول اثللافة بعد وفاة أبيه عبد الرحمن 
الناصر فى سنة ۳۵۰ ( 441 ) » وتلقب بالمستنصر بالله » وتو سنة ۳۹۹ ( ۳۷۷) . ومن المعروف أنه كان عالیسا 
واسعالاطلاع » وقد نقل المشئى عنه فى عديد من المواضع فى كتاب القضاة کا نرى هنا » ونقل‌عنه كذلك غيره من الغلماء 
مثل أبن الفرضی فى غير موضع . ويقول عنه ابن حيان نفسه - فيا ينقل عنه ابن الأبار فى الحلة ( 707/١‏ ) : و کان 
مع هذا كثير اتبسم بكتبه والتصحيح لما والمطالعة لفوائدها » وقلما تجد كتابا كان فى خزانته إلا وله فيه قراءة ونظر 
من أى فن کان من فنون العلم : يقرو ويكتب فيه بخطه » إما فى أوله أو فى آخسره أو فى تضاعيفه » نسب الولف ونولده 
ووفاته والتعريف به » ويذكر أنساب الرواة له » ويأق فى ذلك بغرائب لا تكاد توجد إلا عنده » لكثرة مطالعته و عنایته 
پذا الفن » و كان موثوقا به مأمونا عليه » صار كل ماكتبه حجة عند شيو خ الأئدلسيين و آمتهم » ينقلونه من خطه ويحاضر ون 
« به وينقل القری كذلك عن ابن الأبار قوله عن الحكم : « عجبا لابن الفرضى وابن بشكوال كيف لم يذكراه وقلبا يوجد 
كتاب من خزائنه إلا وله فيد قراءة أو نظر » ( نفح الطيب ۰۳۷۱/۱ 


(۲۲۷) الحاجب, مومى المذكور هنا هو الذى أشرنا إليه فى آخسر تعليقنا السابق رقم ۲۲۰ » وثسبه الكامل هو 


مومى بن محمد بن سعيد پن مومى بن دير . 


)۲۲۸( كذا جاء فى الأصل : « وأقسط تى حکه » » والنص منقول عن كتاب آحد بن عبد البر » غير أن ما ثراه 
فى کتاب المغرب لابن سعيد ( ۱4۸/۱ ) - وهو بدوره ینقل عن نفس المصدر - تلف عا جاء هنا اختلافا كاملا » ل هو 
عل المکس تماما ء اذ يقابل هذه العبارة لدی أبن سعيد : و فأحسن الک » » بيا يقول ابن حيان إنه « أقسط » أى ظلم 
وسار » وطذا فقد ذكرثا فى حاشية هذا الوضم أن اللفظ ربما كان محرفا عن و قسط » أى عدل وأحشن . وذلك لألنا م 
نى أحداً من تر جوا لابرهم بن العباس یتبمه بابلور » و كل ما آخذوا علیه هو ملواعيته ليحبى بن يحب و انمحطاطه فى شعيه . 


(۲۲۹) سيفرد ابن سيان ترحة لزونان الفقيه فى الزء الفاص بالوفيات 5 


س اء بم 


(۲۳۰) لم ينص عل ولاية محمد بن سعيد الإلبيرى القضاء إلا أحمد بن عبد البر ومن نقل عنه مثل ابن حيان هنا والنباهى 
فى المرقبة ص ۱۵ . أما انلشی فإنه يقول بعد الفراغ من الكلام عن سعيد بن سلیان آخر قضاة الأمير عبد الرحمن وأول قضاة 
ابنه محمد على رأيه : « وجدت فى تسميته المستخرجة من ديوان القضاء أنه تلا سعيد بن سلمان فى القضاء محمد بن سعيد » 
فلا أدرى إن كان محمد بن سعيد بن سلمان أو غيره . و آجد له خبراً ولا معت له عند من آدر کت من الملماء ذكرا » 
حاشى اسمه » فإنه موضوع مع جملة أسماء قضاة الحماعة فى -التسمية المستخرجة من الديوان » ( قضاة ص ۱۱۳ ) . ونظن أنه 
مادام الحشى قد رأى هذا الاسم فعلا فى وثيقة مستخرجة من ديوأك القضاء بوصفه قاضيا للجماعة فلابد آن تكون ولايتة 
للقضاء حيحة » لاسما وقد نص عليها مورخون آخسرون مثل ابن عبد البر وابن حيان الذى ینقل عنه . ویبدو أن جهل 
الحشى وابن القوطية بخبر هذا القاضى راجم ال أنه لم يبق فى القضاء الا فترة قصيرة عزل بعدها . ( انظر ابن سعيد : 
المغرب ۱ ) . وقد أشار القاضی عياض فى معرض الكلام عن فضائل عى بن ى إلى القاضى محمد بن سعيد ولكنه 
م يعيئه بالاسم » بل ذكره بصفته : ر قاضيا من قضاة قرطبة سماه ميل المذهب كان أشار بن يحبى بن عى فكان طاعة له 
فى قضائه لا يعدل عن رأيه » ( تريب المدارك ۰۳۹/۱) . 


(۲۳۱) ترجم ليخامر بن عمان وذكر ولايته للقضاء كل من ابن الفرضى : تاريخ » رتم 1544 ؛ والحشى : 
قضأة ص ٩۷ - ٩4‏ ؛ وابن سعيد : المغرب 149/١‏ ل ١6١‏ , 


(۲۳۲) الذى ورد ف تاريخ أبن الفر ضى فى نسبة القاضى يخامر « الى . . » » ويبدو الموالف قد كتب أولا « المعافرى» 
فعلا » ثم بدا له فى رأيه فأراد أن يحذف هذا اللفظ ويصححه مثبتا ر الشعیانی » کا جاءت عند الحشنى . ويدل على ذلك أننا 
نراه يغبت نسبة « الشعبانى » فى ترحة سعد بن معاذ ابن أخى القاضى يخامر ثم يقول : « الصحح عنه فى النسب عن غير احد ». 
ونفهم من هذا أن النسخة الى اعتمد علا ابن حيان من كتاب بن الفرضی كانت قد کتبت قبل أن يدل الموالثف علا هذا 
التصيح اللی ينص عل أنه أخذه من مورخ آخسر غير آجد ( بن عبد البر ) » ولمل هذا الوارخ هو فسه محمد بن 
حارث الحشى , 


( 74) أبو مر سعد بن معاذ بن عمّان بن حسان بن مخامر الشعبافى القرطى ء .وأصله من جيان » وتول أبوه معاذ 
وعمه يخامر قضاء المماعة بقرطبة » رحل إلى المشرق فروی ,عصر عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم وأخيه سعد ويونس بن 
عبد الأعلى وغيرهم » وعاد إلى بلده » فكان رأسا فى الفتيا » و كان يتحلق إليه فى المسجد ابلامع بقرطبة ويسمع منه » وتوق 
سئة ۳۰۸ ( ٩۹۲۱-۹۲۰‏ ) . انظر فى ترحته ابن الفرضی » تاريخ » رقم همه ؛ الحميدى : جذرة » رتم ٩۲‏ ؛ 
ا مشي :قضاة » ص ۰۹4 ۱۸۵ ؛ ابن فرحون : ديباج ص ۱۲۰ ؛ وانظر أخيرا ابن حيان : المقتبس » شر أنطونيا » 


( س ۱۷ م). 


(۲۳۰) جیان 4868 مدينة تقم إلى شرق قرطبة وتبعد عا بنحو مائة كيلومتر و إلى شمال غر ناطة و تبعد عنها مثل 
هله السافة . انظر عا المادة الى كتبها زایبولد فى دائرة العارف الاسلامية ۰۸/۲- ٠٠4‏ » ومادة الروض العطان 
ص ۷۰ - ۷۲ من النص العربی و ۸۸ - 4١‏ من الثر حمة » والراجم الذ كورة فى هذين الوضعین . 


ل[ ۲۰۷ بت 


(05) الذى جاء فى كتاب انلشی ( ص 44 ) : « قلمة الأشعث » لا « الأشعوب » كا ورد ف نص أبن حيان هنا » 
عل أن موؤرخنا فى موضم آخسر من كناب القبس ( نشر أنطونيا ص ۱۱۰ ) يكتبه « قلمة الأشمث » موافقا الخثنى + 
وذلك فى معرض المديث عن غزوة قادها هشام بن عبد الرحمن بن الحكم والقائد ابن أن عبدة إلى تدمير سنة ۲۸۲ ( ۸۹۲ ) 
وبدآ فا بقتال سعيد بن هذيل الثائر حصن المنتلون 26021602 من كورة جيان » ویقول ابن حيان ق هذا الموضع 
إن القائدين نزلا على « قلمة الأشعث » وأوقما بما حيط بها من بسائط وزروع . عل أن الاسم ورد فى موضعين من تاريخ ابن 
الفر ضىبصورة أخرى هی «قلعة الأشعب» » وان كان هذا المؤلف قد اضطرب فى تحديد الكورة الى كانت تنبمها هذه القلمة» 
فهىق الموضع الأول (ص ۱۹4) « من كورة إلبيرة » » وجاء ذكرها فى معرضالحديث عن رجل ينتمى إلى آ ل سعدبن معاذ 
الذبن كان منهم القاضی يخامر بن عیان المذكورهناء وأما فى الموضعالثانى (ص ۲۰۱) فإن ابن الفرضی جمل و قلعة الأشعب » 
هذه تابعة لحيان » والحديث فيه عن رجل كان من تلاميذ سعد ابن معاذ الفقيه . ول تعنا الراجم الأخرى عل تحدید موضع 
هذه القلمة ولا تحقيق صحة اسها ولو أنه يغلب عل ظننا آنا لابد أن تكون واقعة على حدود كورق جيان وإلبيرة . وهذا هو 
ما جمل ابن الفرضی ينسها مرة إلى هذه ومرة إلى تلك . 


(۲۳۷) يشير الزرخ بقوله « من جند قنسرين » إلى ما يعرف بامم الأجناد » وهی فرق ادود الشامیین الذين کانوا 
قد قدموا إلى الأندلس فى طالعة بلج بن بشر القشيرى فى سنة ۱۲۳ ( )۷4١‏ » فلما قدم أبو الخطار حسام بن ضر ار الکلی 
واليا على الأندلس قرر توزيعهم على الكور مشار کین فى بعضہا لبلدیین الأول » وراعی فى تفريقهم أن يسكن كل جند 
مهم منلقة تشبه من ناحية البيئة المشرافية القطر الى أتوا من من أقطار الشرق المرب : فأسكن جند مصر فى كورق أكشونبة 
وباجة وبعفهم بكورة تدمير ( مرسية ) » وأئزل جند دمشق فى إلبيرة ( غرئاطة ) » وجند الأردن فى رية ( آرشلونة 
ومالقة ) » و جند فلسطين فى شذونة » وجند قنسرين فى جیان » وجند حمس ف إشبيلية و لبلة . فالإشارة هنا إلى « چند قلسرین 
يقصد با أو للك المرب الشامیون الذين نزلوا ی كورة جيان سذ آيام أنى الخطار الكلى . أنظر حول « الاجناد » و « الكور 
احندة » نص ابن الإبار فى الحلة السير اء ٩۳ - ٩۱/۱‏ وتعليق الدكتور حسين مؤنس عل هذا الموضع » و كذلك ليق بروفنسال 


تاريخ كلاد و موقن :تور تنم ات 


(۲۳۸) هو عبد الله أو عبد الرجن بن الشنر بن مير الذى كان شاعر عبد الرحمن بن الحكم وديمه ومنجمه:, انظر 
فى ترحته وأخباره : ابن عبد ربه : المقد الفريد ( ط . سید العريان ( ۲۹4/۲.) ۲۵۵/۰ - ۲۵۹ ؛ اللحشى : قضاة 
ص ٩٩ - ٩۰‏ : أبن القوطية : تاريخ ص ٩۰‏ ؛ آخبار مجموعة ص ۱۳۷ ؛ الزبيدى : طبقات ص ۲۸۰ ؛ ابن الفرضى 
تاريخ رقم ۱۸۹ ؛ الحميدى : جذوة رقم ۰۰0 ؛ الضبى : بنية رتم 0م ؛ ابن علاری : بيان ۸۱/۲ ۶ ۸۵ - ۸۱ ؛ 
۱۳۲-۲ أبن سعيد : مغرب ۰۸۷/۱ ۵۱-۵۰ ۰ ۱۱۱۵ ۱۲۷-۱۲۸ ؛ ابن الأبار: الحلة ۱۱۸-۱۱۹/۱ ؛ ابن 
اللطيب اعال الأعلام ص ۱۸ ؛ المقرى : نفح ۷۹ ۱۸۷/۰ ؛ وانظر آخبر] البحث الممتع النی اختص به هذا 
الشاهر الأستاد إلياس تير يس سادابا فى مجلة الأندلس » الجلد الرابع والمشرين » سنة ۱۹۵۹ » ص 44٩‏ -458 : 

Elias terés Sùdaba : Ibn al-Samir, Poeta astrologo en la corte de Abd al Rahman II, علق‎ 


Andalus, vol XXIV, 1959, 22 449 - 468. 


— ۲۰ — 


)۲۳۹٩(‏ أبو عبد الله محمد بن عبد الملك بن أيمن بن فرج القرطبى » ولد سنة ۲۵۲ ( ٠ ) ۸١‏ وسمم بالأئدلس من 
محمد بن وضاح ومحمد بن عبد السلام الحشى و محمد بن ابرهم بن باز وابن مطروح وغير هم » ورحل سنة ۲۷4 ( ۸۸۸-۸۸۷) 
إلى المشرق » فسمع بمصر ومكة وبغداد واى كبار محدق المشرق من أمثال أحمد بن زهير بن حرب وعبد الله بن آحد بن حنبل 
و التر مذی» وعاد إلى الأندلس »> فکان مقدما فى الشوری و الفتوی» وول الصلاة » وله کتب أكثرها ق الحديث من بیها مصنف 
اعتيزه ابن حزم من أحسن ما آلف فى هذا الباب . وتو سنة ۳۳۰ (44۲) . انظر فى تر حته : ابن الفر ضی »رقم ٩۱۲۲۸‏ 
الحميدى » جذوة » رقم 18 ؛ ابن فرحون : ديباج ص ۳۲۰ ؛ القری : نفح ۱/۳ - ۰۷ ۱۱۳/۵ . وقد اعتمد انفشی 
كثير ا عليه فى آخبار قضاة قرطبة . وانظر من الأبحاث الحديثة لوبث أورتيث : دخول الذهب السالکی ص ۱۱۵ - ۰۱۱۹ 


( ۲۰ ) لم یذکر القاضى على بن أب بكر الکلای هذا إلا اللشتى ( قضاء ٩۷‏ ) ولیس فيه أكثر ما هو وارد هن 
وابن سعيد فى المغرب ( ۱۰۰/۱ ) حيث يكت بذ كر أسمه فقط » وابن الأبار فى التكئلة ( ط . آلار کون وبالشيا » ترحة 


رقم 54؟١)‏ حيث ينص عل نقله ما وصل إليه من حبر هذا القاضی عن ابن حيان . 


(741) انفرد ابن حيان دون الحشى وابن سعيد وابن الأبار بإثبات هذه العبارة الى تشير إلى أن قاضى اماعة عل 
ابن ی بكر السكلابى أو القيسى كان جداً لمل بن محمد بن الباسة المذكور هنا . وقد حثنا فى كتب التراجم عن « ابن الباسه » 
هذا فل نجد له ذكر؟ » مع أن عبارة ابن حيان - أو ابن عبد البر الذى ینقل عنه» تدل على أن ابن الباسه كان شخصية مشبورة 
يغنى اسه عن التعريف به . وقد كان القاضى على بن أن بكر - كا سنری فى نص ابن حيان - ممل لقبا عجمیا هو « یرانش 
۳۵۶ ( انظر التعليق التالى ) » وها نحن أولا نرى أن حفيده على بن محمد المذكور هنا سوق يحمل بدوره لقبا 
عجميا آخسر هو و ابن الباسه » » ويظهر أنه يقابل معط أو ههوم ( من اللا تيينية ععههط أى الزبيب ) . 


وإذا كنا لم نوفق إلى المثور على ترحمة أو إشارة إل على بن محمد بن الباسه المذكور - وهو ينبنى أن يكون قد عاش 
فى زمن لا يتجاوز العصر الذى عاش فيه المورخ أحمد بن عبد البر مرجم أبن حيان هنا » أى نحوامتتصف القرن الرابع المجرى 
فإننا بالتنقيب فى المراجع الأندلسية المتأخرة قد عثر نا على بعض من تسموا بهذا الاسم آشهرهم على الإطلاق المهندس الكبير 
شيخ العرفاء أحمد بن باسه الذى يعتبر من عباقرة المهندسين الماریین الأندلسيين » وقد كشف لنا كتاب و المن بالأمامة على 
المستضعفين » للمؤرخ ابن صاحب الصلاة فى تاريخ الدولة الموحدية عن بعض جلائل أعماله » مها پناژه لمديئة جبل طارق 
واستحكاماتها فى سئة ههه ( ١١6٠١‏ ) فى عهد عبد الزمن بن على ( المن بالإماءة » بتحقيق الأستاذ عبد افادی التازى ؛ 
بيروت 1١154‏ ۰ ص ۱۳۹) ۰ وبناژه لقصور قرطبة و استصلاح مبانيها القديمة وترميمها فى سنة ۱۱۱۷۲/۰۵۷ (ص )٠١5‏ 
وبناژه لقصور البحيرة فى إشبيلية سنة ۱۱۷۷۲/۵۹۷ ( ص 4007 ) » وأخيراً قيامه فى نفس السنة ببناء المسجد ایخامع الكبير 
بإشبيلية و صوممته الكبزى الباقية حى اليوم والعروفة باسم م الليرالدا 128188© ها » » وهی تعتبر إلى الآن تحفة 
من تحف الفن الممارى ( ص 74+ » 4۸۲ ) . ويبدو أن ابن باسه المذكور هو الذى بى كذلك منار حسان فى مديئة الرباط 
ومنار الكتبية فى مرا کش » إذ ها ينتميان الى نفس طراز صومعة جامع اشبيلية الى أشر نا إليها . وقد أورد الأستاذ عبد ألمادى 
التازى محقق كتاب ر المن بالإمامة » فى حاشية ص ۱٩۰‏ تعليقا طريفا قال فيه إن أسرة « باسه » لا تزال معروفة إلى اليوم 


س ۳۰٩‏ س 


بالمغرب وإليها ینتسب بنو باسه الذين يتوارثون مناصب القيادة فى ناحية مدينة تادلة أو بادلا ( يجنوب الفرب ) ومجم إلى الآن 


عدينة فاس بعص البنائين المهرة من يعتمده, القصر الملكى فى مبانيه . 


كذلك ينبنى أن نشير إلى أسرة اشتهرت فى ملكة النصريين بغرناطة تحمل امم « بى باصه » وعرف أفرادها بالبراعة 
فى علوم اطيئة (. المندسة ) وصناعة الالات الفلكية » ويذكر ابن انلطیب مهم آحد بن حسن بن باصة الأسلمى الژقت 
بالسجد الأعظم بغر ناطة ؛ وكان أبوه شيخ الحماعة فى هذا الفن أيضا و انتقل إلى غرناطة من شرق الأندلس » و كانت وفاته 
فى سنة ۷۰۹ ( ۱۳۰۹ - ۱۳۱۰) . ( انظر ابن انحطیب : الإحاطة فى أخبار غرناطة » بتحقيق الاستاذ محمد عبد الله عنان 
۷۱ ) . ومن الأسرة نفسبا حسن بن محمد بن باصه رئيس الزقتین بالسجد الأعظم بغرئاطة و كان كذلك إماما فى عل 
الحساب واطيئة ماهر فى التعديل (التقاويم الفلكية) » وتوف بغرئاطة سئة ۷۱۷ (۱۳۱۹) . (نفس المرجع ص 475) . 
وعل الرغم من أن الاسم هنا بالصاد بدلا من السين فن هذين المهندسين الفرناطیین يبدوان لنا من نفس الأسرة الى ينتمى إليها 
المهندس الممارى أحد بن باسة « شيخ العرفاء ۾ وبانى قصور اشبيلية ومسجدها ابلامع على أيام الموحدين . 


ونم هذا التعليق بالإشارة إلى شخصية متقدمة على هذا العصر أشار إليها ابن حيان نفسه » و كان لها وهلا من عجيب 
الموافقات - صلة بالمبانى والقصور » ولو أن الأمر هنا على العكس إذ هو مرتبط بادم والتخريب لا بالبناء و التعمير » 
ولعى له الشخصية من یدعوه أبن حیان و ابن باشه » - هذه المرة بالشين - و اصفا إياه بأنه « هدام القصور ومبور المعمور » 
ویقول ابن حيان - فا ينقل عنه ابن بسام فى « الذخيرة » إن آبا الولید محمد بن جهور ثانى ملوك ابلهاورة وأصماب قرطبة 
بعد انقطاع دولة بى أمية مہا كان قد استوزر أبن السقاء القرطبی وأسلم إليه تدبیر آمور فرطبة » و كان ابن باشة الذ كور 
من صنائع ابن السقا فقدمه هذا « بلمع آلات ما تهدم من القصور المعطلة ( يقصد قصور بى أمية الهجورة وما بق منها بعد 
الفتنة ) » فاغتدى علها أعظم آفة . . . فعاث فيها عياث الثار فى يبيش العرفج » وباع لاتا من رفيل المرمر وشن العمد 
ونضار المشب وصاق الحديد والرصاص بیع الإدبار.» » ويفصل ابن سيان بعد ذلك ما فعله ابن باشة من بيع أنقاض قصور 
بى أمية لرسل ملوك الطوائف وما غله من ثروة وأموال من وراء ذلك ( انظر ابن بسام : الذخيرة » القسم الأول ۲ سب 
1( ) . ولسنا نعرف ما ذا كان لابن باشة المذ كور صلة بابن الباسه حفيد قاضى اللماعة بقرطبة من ناحية » وبابن باسه 
شيخ العرفاء على عهد الموحدين من ناحية أخرى » ولو صح ذلك لكان من غريب الفارقات أن ینحدر المهندس العبقرى معمر 
قرطبة ومرم قصورها وبا صروح أشبيلية ومسجدها الامع من صلب ابن باشة مثلوب ابن حيان و هدام التصور وهبور 
المسور » على حد تعبيره | . 


(۲۱۲) هذا اللقب الذى وضع القاضی على بن أب بكر الکلای : « یوانش » يقابل فى اللاتينية #عدسوطهة1 رموالنی 
أصبح يقابل فى اللغات الأوربية الحديئة : صهداق ف الإسبائية » و هوهق فى الفرنسية » و سطه3 » و خسصه<ه1© 
فى الإيطالية . وإطلاق مل هذا اللقب اللا تينى على قاض للجماعة عرب الأصل فيا يبدو - إذ لم یذ کر أحد من ترجم له أنه كان 
من الموالى ذوى الأصول المجمية - يدل على محة تلك الحقيقة الى أكثر المستشرقون الإسبان من الحديث علها » وهی شيوع 


اللعة العجمية الطينية فى الأندلس كا يدعوها المؤلفون الأندلسيون أو اللا تينية الدارجة الشائعة فى إسبانياء والی أدت بعد ذلك 


— ۲۱۰ سد 


ال مولد اللغة الاسبانية أو القشتالية ( بين خیم أوساط الأئدلسيين المسلمين حى الأمراء والفقهاء والنبلاء ) . انظر على سبيل 


المعال كتاب الستشرق خوليان"ريبيرا : تحاضر ات و رسائل » ۲۹/۱ وما يمدها 0 : 
Julian Ribera y tarraga : Disertaclones y opusculoa, Madrid, 1928, 1, p. 29‏ 


ا اد ری او ا الود أى صفة 
0 أو تبرز جانباً من جوالب عیوبه الحسمية أو الحلقية مثل قولم « البطرة شقة 8 Petra‏ 
الحجر اليابسن » أو + ألمه ماله Ma‏ عسلة س النفس الخبيثة ٩‏ أو و الممزيلة مالاع 81 = المزيل 
العروق , . ۰ الخ » ولكنه سم عادى كير الشيوع فى الأوساط الأسبانية القديمة والحديثة فلماذا اختر هذا اللقب 


نز لذلك القاضى الیل الذى لم ید کر إلا عير . ؟ لسنا نعرف من آعبار عل بن أن بكر الكلان ما یمین على إيضاح 
هذه النقطة . 

( ۲۳ ) قبرة 09628 .بلدة صغيرة من أعمال قرطبة » وهی 7 تقع منها على بعد نحو سبعين كيلو مر إلى المنوب الشرق 
تاه اه ترورض ای ع ف وو وس N‏ ۷۸ - ۱۷۹ من الثر جمة و المراجع 
المذكورة فى هذا الموضع . 


(۲44( عن معاذ بن عهان الشمبانی انظر الحشى : قضاة ص ٩۷‏ - و4 ؛ ابن سعيد : المغرب ۱۵۰/۱ ؟ النباهی : 
مرقبة ص هه ؛ ابن القوطية : تاريخ ص ذه ؛ ابن الآبار : تكلة » ثرحة رقم ۱۱6 5 


(ه4؟) الثى جاء فى كتاب الحشى ( ص ۹۷ ) : « سبعة عشر شبراً » 

(45؟) علق المشى على هذا انمبر فقال إن هذه الحكاية عن السبب فى عزل القاضى معاذ بن ععان - فيا يرى - مدخولة 
لأنه لا ينكر تنفيذ الأقضية و كثرتها مع حضور الق » فإذا سحت فإنها قد تكون من تحامل الفقهاء » إذ « كلما طالت 
المصومات كان أنفع لم ؛(اللشنى : قضاة ص مه) . 


)4۷( » الأحباس » فى الاصطلاح المغرلى والأندلسى س وتسمى كذلك الحبوس - هی الى نعرفها فى الشرق باسم 
« الأوقاف » أى ما يوقف أو عبس عل آغراض الخير والبر من الأموال . وقد كان الاشراف عل هذه الأرقاف من عمل 
القضاة » فير أن القامى كان ينتدب له من يراه صالحا للنظر على الأوقاف . ( انظر فى الوقف فى الإسلام دائرة المعارف 
الإسلامية ١١54/4‏ - ۱۱۹۲ ) وق نظام الأوقاف فى" الأندلس ليى بروفنسال : تاريخ مم م١‏ - ١04‏ ) . ویبدو أن 
النظر عل الأوقاف كان دائما مثير للريبة وشهة الإثراء الحرام . فابن الفرضى يتر جم نی تاره لفقيه يدعى محمد بن سعيد بن 
قرط كان قاضى المماعة أبو بكر محمد بن إحاق بن السلم قد قدمه إلى النظر فى الأوقات » فب علها طوال مدة قضائه ثم 
جانبا كبيراً من مدة خلفه محمد بن یبق بن زرب »ثم عزله علها » وأثار عليه هذا النظر قضية طويلة عزل نها وذهب فبا 
اکر ماله سی إنه مات فقیر | فى سنة ۳۸۱ ( 441 ) . ( انظر تاريخ » رم ۱۳۹۰) . 

)۲4۸( شاع فى الأندلس ضر ب المثل فى الإفساد والتدمير بفمل الدب فى خلایا النحل على نحو لم نر له مثيلا فى الشرق 
ويفسر هذا بأن الدب من ابمیوانات ال مألوفة فى الأندلس كالشأن به فى مختلف بلاد أوربا > حی إن رسم الدب أصبح یوّلف 
جزءاً من رئك ( أو و شارة ) مديئة مدرید المیز لها + إذ برسم واقفا وهو يتناول را عن شیر برقوق برى » و آصیح 
تعبير م الاب والبرقوق البری ۳87020 e1‏ ۲ 080 201 , ملم على عاصمة إسبانيا حى الیرم » رما كان ذلك 
بسبب كثرة الدببة فى جبال « وادی الرمل #متفصعةهدات ها 6۳۳۵" , القريبة من مدرید ( انظر کتابنا عن 


و مدريد العر بية »۾ صن ۲۲) . 
تست ۳۱۱ ده 


أما المثل الذى يضر به الغزال هنا بفمل الدب فى النحل فإننا ثراه فى الأندلس حى المصور المتأخرة متخذاً صورة عامية » 
ند جاء ضمن أمثال العوام الأندلسية الى استخرجها الد کتور محمد بن شريفة من كتاب « ری الأوام ومرعى السوام فى نكت 
المواص والعوام » لاب يحبى عبيد الله بن آحد الزجالى القرطى ( عاش بين سفی ٩۱۷‏ و 1286-1170/144) » وذلك 
عل الصورة الائية « اشما عمل الدب يعجب للجباح » ومعناه : أى شی“ يعمله الدب فإنه يعجب ابلباح - بتشديد الباء ی جا 
انحل ومشتاره ‏ » ويفسر الدكتور محمد بن شريفه آلثل بأن الدب يتسبب فى تدمير خلايا النحل البربة الى تكون فى المبال 
فتول إلى النحال » وقد يكون القصود أن الدب لا يفتأ يتتبع اديا النحل ويتشمم مواقعها + فيدل بذاك جاممى النحل عل أمكنة 
انغلاپا » فینتفسون بذلك . وقد آررد محقق النص فى تعليقه على هذا المثل مثلا إسبانيا ورد فى الجموعة الى مها « كليسر 
۲ , » وملا نصه ؛ A donde hallo un panal, yuelve el oso a husmear‏ 
أى « حينًا وجد الدب حلية نحل فإنه لا يلبث أن یمود إلى تشممها » ( انظر نص الأمثال المستخرجة » رتم ۱۷۳ + ص 4١‏ 
من النسوخ على الآلة الكائبة) . 


ویبدو أن الثثيل بتدمير الدب تلایا النحل كان شائعا فى الأدب الإسبانى القد م فعلا » فلحن نجد تعبيرأ قريبا ما یذ کره 
الفزال فى أبياته فى مسرحية بعنوان إيوفيميا ها٤‏ » كتا أحد رواد المسرح الاسبانی وهو و لوب دی رويدا 
Lope de Rueda‏ « ( المتوى سنة 164٠‏ م. ) يقول فيها على لسان أحد شخصيات الرواية إنه ليس هناك رجل ولا امرأة 
فى کل القرية يتحدث عن أمه خيرا ما تتحدث به النحل عن الدب . انظر « مسرح لون دى روايدا » فى مجموعة « الكتاب 
الكلاسكيرن فق الآ دب الاسبای » > بتحقیق وشرح موریئو فيليا » ط . مدريد سنة ۱۹4٩‏ » امجلد التاسع و الحمسون؛ ص ٩‏ 


Lope de Rueda : Teatro, ed. J, Moreno Villa, Colecclén clasicos Castellanos, No. 59, 
Madrid, 1949. 


الماد ۱٩‏ » أبريل ۱۹۵۸ ص ١غ‏ - ١ه‏ » وانظر بصفة خاصة ص 4۲ - 4۳ . 


أما أبيات الفزال الواردة فى نص ابن حيان فقد جامت آیضا فى تر حة القاضی معاذ بن عمان فى کتاب الحشى :+ قضاةص ٩٩‏ 
وتكلة أبن الأبار » دقم ۵ ؛ وق العقه لابن عبد ريه ( ط . لحنة التألیف والتر جمة واللشر » القاهرة ) ۲۱۷/۳ © 


مع فروق طفيفة فى الرواية . 
( ۲۲۹ ) عن الفقيه سعد بن معاذ انظر تعليقنا السابق رقم ۲۲4 ۰ 


)١٠١(‏ عن لفظ « الأبدال » وما سره به الحدثون والمتصوفة انظر بحث أسين بلائیوس عن « ابن سرة القرطى 
ومدرسته ۾ » ص +14 » حاشية رتم ١‏ ؛ و كذاك نفس المؤلف عن ری الدين بن عرب المرسى نحت عنوان 
«Bl Islam ceristianizado‏ ( ط . مدريد ۱۹۲۳۱ ) ص ۱ ۰ ۳۲۹ » وعاد هذا المستشرق الإسبائى الف فيض 
فى دراسة التصوف الإسلاى إلى شرح نظرية ر الأبدال » الصوفية فى أحد تعلیقانه على ترخته الاسبانية لكتاب عرى الاين 
أبن عرف « رسالة القدس » ( ط . مدرید - غرناطة ۱۹۳۲ ) : 


Miguel Asin Palacios : Vidas de Santones andaluces, Madrid - Granada, + 


ب ۳۱۲ سم 


واعتمد أسين بلاثيوس فى شرح هذه النظرية على ما ورد فى « الفتوحات المكية » لابن عر (۱۱-۷/۲) حيث يقول فى 
فى تريب المقامات الصوفية با تبدأ و بالقطب » » يليه « إمامان » يخلفانه عند موته » ثم أربعة و آرتاد » فى جهات العام 
الأربع » ويلهم سبعة « آبدال » كل مهم فى واحد من أقاليم الأرض السبعة » وبعدهم اثنا عشر نقیبا مختص كل مهم بواحد 
من أبراج الفلك الاثى عشر » ثم ثمانية « نجباء » لطبقات المماء . ( انظر ترحة « رسالة القدس » ص ۱۳۹ ۰ حاشية رتم ۲) 
هذا وقد تتبعنا ی حثنا عن التياراث الثقافية المشرقية وأثرها فى تكون ثقافة الأندلس » من اصطلم الأندلسيون على تسميتهم 
بالأبدال من صوفية بلادم وزهادها ( انظر ص ۱۵۷ والحاشية رقم 4) . 


(۲۰۱) عن الحاجب ابن رس انظر ما سبق أن أورده ابن حيان فى تر حمته و تعلیقنا رقم ۱۰۹ . 


(۲۶۲) محمد بن زياد بن عبد الرحن بن زياد بن عبد الرخن بن زهير » ينتبى أسبه إلى جزيلة بن تلم » وأبوه 
هو زياد العروف بشبطون صاحب الإمام مالك وأول من أدخل الموطأ إلى الأندلس » وقد أعقب زياد المذكور ابنين محمداً 
وأحد تولى كلاهما قضاء اماعة فى قرطبة . و كان محمد أكثر الرواية عن معاوية بن صالح الحضر أو الشاى الذى ول 
القضاء فى أيام عجد الرحمن الداخل » وءماوية بن صالح هو جده لامه + وولى قضاء الجماعة بعد سعيد بن سلبان البلوطى . 
وحعت له ممها الصلاة » واختلف الرواة فى تخليه عن هذا النصب » فقال بعضبم مثل ابن القوطية إنه استمق » وقال آخرون 
مثل انش والنباهى إنه عزل بسبب قضية ابن أخى عجب فى خبر طويل . ويذكر الحميدى والضبى أنه مات بعد سنة ۲۸۰ 
(4هم- ههم) بيسير . انظر ترحته فى ابن القوطية : تاريخ ص ۷۱ ؛ اللشنى : قضاة ص ٠١5 - ٩٩‏ ؛ ابن الفرضی 
دم 5 الحميدى: جذوة » رقم مه » الضی : بغية» رقم ٩۱۲۰‏ ابن سعيد : مغرب ۱۱۵۰/۱ النباهى : مرقبة 
ص ۵۵ = 5ه ؛ ومن المراجم الحديثة لوبث آو رتيث : دعول المذهب المالكى ص ۷۰ 6 ۰ ۱۰۲ . وانظر تعليقنا 
الق رقم ۳۱۷ حول بيت بی زياد . 


( ۲۰۲ أبو القاسم أحمد بن محمد بن زياد العروف باسم الحبيب » وهو ابن المتقدم ذكره فى التمليق السابق . تلمذ 
عل محمد بن وضاح وعل أبيه عمد وعمه أحد و كلاها ولى قضاء ابلماعة > و كان أول نباهته أنه كان من الفقهاه الشار رین 
فى أيام الأمير محمد بن عبد الرحن ( ت سنة ۸۸۱/۲۷۳ ) وهو لا يزال شابا بعد » ثم أم بالناس صلاة الاستسقاء فى عهد 
المنذر بن محمد ( ۲۷۳ - ۸۸/۲۷۰ - ۸۸۸ ) فسق الناس و استبشروا به . ولما ولى الأمير عبد الله بن محمد الإمارة 
ولاه قضاء المماعة لأول مرة فى سنة ۲۹۱ ( +40 ) بعد وفاة محمد بن سلمة » و كان غنيا مولا إذ كان قد اشتفل بالتجارة 
من قبل بنصيحة قاغى المماعة سلبان بن أسود . وهو أول قاض ۸ يقبل' فتيا من فقيه إلا إذا نصبا بخط يده » فتألفت له من 
فتاوى الفقهاء عدة مجلدات . واعتمد فى الفتيا عل محمد بن وليد وإين من استغئاء عن أن صالح أيوب بن سلمان ومحيد بن 
عر بن لبابة » وكان متباعداً منم . وظل عل القضاء هذه المرة حي وفاة الأمير عبد الله فى سنة ۳۰۰ ( 418 ) © فلما 
ول عبد الرخن ( الناصر) ظل الحبيب بن زياد على القضاء فترة يسيرة» ثم عزل فى نفس السنة » وخلفه أسلم بن عبد النزيز 
٩۲۱ - ۹۱۲/۳۰۹-۴۰۰ (‏ أو 158و ) ء ثم عزل اس وأعيد الحبيب بن زياد إلى القضاء و جمع له مع الصلاة » وكانت 
عودته إل المنصب فى هله الرة بقضل صلته بالحاجب بدر . وظل عل القضاء والصلاة حى توق غير معزول فى سنة ۲۱۲ 
۲ ۰-۹۲ ۲) . وأننقده أبن عبد البر فقال إنه أهان خطة القضاء وابتذما بركوبه إلى السلطان . انظر ترحته المشى : قضاة 


س ۲۱۳ لم 


ص ۱۷4 - ۱۸۲ ۰ ۱۸۸ - ۱۹۰ ؛ ابن حيان : المقتبس ( نشر أنطونيا ) ص ۷ ؛ أبن الفرضی : رقم ۱۳۳ ؛ 
أبن سعيد : مغرب ۱۵۵/۱ ؛ القافی عیاض : ترتیب المدارك > انحلد الثاف ص ۰ ؛ ابن فرحون : ديباج ص ۳۳ . 
و انظر تعليقنا الاق رتم ۳۱۷ ۱ 


( ۲۰4) معاوية بن صالح الحضشرى الممی الشای فقیه حدث مشبور ٠‏ قدم إلى الأندلس فى سنة ۱۲۳ ( ۷4١‏ ) 
فى طالعة بلج بن بشر القشيرى على ما يبدو » واستقر آولا فى مالقة حيث قام ببناء السجد الذى قدر له أن يحمل امه فى قصبنا 
ثم انتقل إلى اشبيلية حيث اتصل با خر ولاة الأندلس لبی أمية : يوسف بن عبد الرحمن الفهرى . وحینا قدم عبد الرخن 
ابن معاوية الداخل قربه وأحظاه وعهد إليه بعدة مهام كبر مها العودة إل الشام کی يرافق أختين كان الأمير قد تر کهما 
بالمشرق عند فراره إلى الأندلس » ولبث مدة فى طریقه فى مصر حيث روى عنه كبار فقهائها مثل الليث بن سعد » ورحل إلى ٠‏ 
الحجاز لأداء فريضة المج » وسمع مله كبار فقهاء الدينة ومحدل العراق الذين انثالوا عليه لیأعذوا عنه أحاديثه » ومن بين 
من سمع منه فقيه المديئة الأكبر مالك بن أنس وسفيان الثورى ومد بن تمر الواقدى . وعاد إلى الأندلس فى نحو سنة ۱۸۲ 
( وهل ) فولاه عبد الرحمن الداخل القضاء بعد وفاة قاضيه محری بن يزيد » وظل يل هذه الخطة حى رحلته الثائية إلى المشرق 
فى سنة ۱۵4 ( 771 ) » و كان هدفه فى هذه الرحلة هو تأدية فريضة الحج » و كان يرافقه فها صبره زياد بن عبد الرحن 
الخمی المعروف بشبطون . على أنه أسمع الحديث فى مصر والحجاز أيضا . ولا عاد إلى الأندلس ولاه عبد الرمن القضاء 
من جديد إلا أنه كان يعاقب بينه وبين رو بن شراحيل . وتوق بقرطبة سنة ۱۷۸ ( 4لا - ۷٩٩‏ ) فى عهد الأمير 
هشام بن عبد الرخن . وقد استخر جنا هذه الثر جمة « التقريبية » من ر كام الأخبار المتضار بة المتناقضة عن حياة معاوية بن صالح 
ما ورد فى المراجع المشرقية والأندلسية » ويعتبر معاوية بن صالح « مدخل عل الحديث إلى الأندلس » على حد قول ی بن عى 
اللي » وبلغ من مكانته فى هذا العم أن محدثا عراقيا هو زيد الحباب المكلى دحل إلى الأندلس قادما من العراق لكى يسع 
منه أحاديته » ولو أن الأرجح هو أن يكون قد سم منه فى المديئة لا فى الأندلس . على أن الثابت هو أن عدداً من أكبر 
علماء الحديث مثل أبن حنبل والبخارى قد ذكراه فى كتهما . وعل الرغم من هذه المكائة فان ذكرى معاوية بن صالح قد 
اندثرت أو کاذت فى الأندلس » وضاعت أحاديثه » على أن الحدثين الأندلسيين اجتّبدوا - فى فارة متأخرة نسبیا - فى جع 
هذه الأحاديث » فأورد اين عبد البر جملة منها فى كتاب ,م جامع بیان الع و فضله » » ثم آفردها الأديب الأندلمى ابن الأبار 
البلشی « المتوق سئة ۱۲۱۰-۹۵۸ ) بکتاب خاص ؛ « المدخل الصالح فى حديث معاوية بن صالح » . 


انظر فى ترجمته و آخباره من الكتب الشرقية : اللطیب البغدادى : تاريخ بغداد 44۲/۸ ؛ محمد بن الطاهر بن على القدمی 
المعروف بابن القيسر ای : المع بين کتای نصر الكلابائى و أبن بكر الإصهال فى رجال البخارى ومسل 6 ل . حدر اباد 
۳ ( ۱۹۰4 ) ص ٩۹۱‏ ؛ الاهی : ميزان الاعتدال فى نقد الرجال » القاهرة ۱۳۲۵۰ ( ١9056‏ ) ۱۷۹/۳ ابن 
حجر المسقلانى : تبذيب التهذيب » حيدراباد ۱۳۲۰ » ٩۲۰۹/۱۰‏ صن الدين أحمد بن عبد الله الخزرجى : شلاصة تپذیب 
الال » القاهرة ۱۳۲۲ ؛ ص 455 ؛ ومن الكتب المغربية والأندلسية : ابن القوطية : تاريخ ص ۳4 ۰ 4۳ - 44 ؛ 
احشی : قضاة من 4۲-۰ ؟ ابن الفرضی » رقم ۱۸4۳ ؛ الحميدى : جذوة » رقم ۷۹٩‏ ؛ الضبی : بغية » رقم ۱۳۳۸ 
أبن سعيد : مغرب ۱۰۲/۱ ۰ ۱۸۸-۱۸۳ ؛ ابن الأبار : سعجم أصماب أن على المد ص ۸۰, ؛ القاضی عياض : 


ترتیب الدارك ؛ أغيلك الأول ص ۲۵۸ وو" س١‏ .وم ۰ ۳۵۲ CY‏ ۰ ؛ ابن عبد الثم الحميرى : الروض 


س ۳۱ سم 


العطار ص ۱۷۸ ؟ أبن فرحون : ديباج ۸ ؛ النباهى : مرقبة 4۲ » هه المقرى : نفح 45/4 ؛ ومن الأمحاث 
الحديثة انظر لوبث أورتيث : دخول الذهب امالك ص ۳٩ 6 ٠١‏ ۱ 6 ۵4 6 57 )2 ۰۷۹ ۱۰۱ ؟ولنحصمود 


مک : التيارات الثقافية المشرقية ص ٩۷‏ - 14 . 


( ۲۰۰) ليس میاع محمد بن زياد اللخمى من معاوية بن صالح آمراً مستبعداً » فعاوية الذ كور هو جده لأمه » إذ كان 
زياد العروف بشبطون ماز وجا من ابنة معاوية . وقد توف هذا على ما رجحناه فى سنة ۱۷۸ ( ۷۹۰-۷۹4 ) . ( انظر ف 
" تحقیق سئة وفاة معاوية بن صالح : الحميدى : جذوة ص ۲۲۰۰-۳۱۸ ٠‏ وحثنا عن التيارات الثقافية المشرقية ص ۱۳ » 
حاشية رتم ١‏ ) » ونحن نعرف أن محمد بن زياد توق بعد سئة ۲4۰ بمدة يسيرة , ولکنا نشك فى أنه سم منه كثيراً - 
عل الأقل مباشرة - فقد توق معاوية بن صالح قبل وفاة محمد بن زياد بلحو مس وستين سنة على الأقل » ول يعرف عن أبن 
زياد طول عر مفرط » فإذا كان حقا ما یذ کر هنا من أنه سم على جده معاوية بن صالح فلابد أنه كان صغيرا جداً حینثذ » 
ولمل القصود هنا هو أله توفرت له مادة كبيرة من أحاديث معاوية بن صالح وربما يكون قد نقلها عن أبيه زياد شبطون 


الذي كان صبره عل ما رأیثا . 


)۲۰٩ (‏ محمد بن عبد الله بن يحرى بن يحى بن حبی اللي المعروف بابن أ عيمى » ینتبی نسبه إلى الفقيه المشبور يمى 
ابن ی صاحب الإمام مالك بن أنس وأحد من يرد لیم أكبر الفضل فى تؤطيد المذهب المالكى فى الأندلس . ولد فى 
سنة ۲۸۲ ( ۸٩۷‏ ) وسمع من عم أبيه عبيد الله بن محری ومن محمد بن مر بن لبابة » ثم رحل إلى المشرق سنة ۳۱۲ )٩۲4(‏ 
فدخل مصر وحج وسمع بمكة من ابن اللذر والعقيل وابن الأعرا » و کان حافظا جامعا للسئن متسر فا فى عل الإعراب 
ومعانى الشمر » شاعراً مطبوعا » بصيرا بالفقه . وشاوره القاضی آحد بن بق » وولاه عبد الرحمن الناصر القضاء فى |لبيرة 
وجيان وبجانة وطليطلة وغيرها . ثم ول قضاء الجماعة بقرطبة بعد ابن أبى طالب الأصبحى فى سنة ۳۲۹ ( ٩۹۳۸‏ ) > وجمعت 
له الصلاة بعد ذلك مع القضاء » و كان يشاور مع الوزراء دون أن پتلقب بالوزارة » ويتصرف فى السفارات الى كان 
عبد الرحن الناصر يوجهها إلى العدوة و غبر ها من الأقطار » كا كان كدر ما مخرج إلى الثنور ويتصرف ف إصلاح ما وهی 
مها » وعل يده بئیت مدينة سال قاعدة الثفر الأوسط » تولى ذلك مع غالب السقل مولى عبد الرجن الناصر . وخرج فى 
إحدى هذه الهمات فى صدر سنة ۳۳۸ ( 444 ) فلما جاوز طليطلة اعتل فى قرية من أعمالها » ثم آدرکته وفاته فى سنة ۲۳۹ 
)٩۰۰ (‏ . انظلر ترحته فى انلشی : قضاة.ص ۲۰۹-۲۰۲ ؛ أبن الفرضی : رقم ۱۲۵۱ ؛ الفتح بن خاقان ؛ مطمح 
الأنفس ص ۲ه - ٦ه‏ ؛ القاضی عیاض : ترتيب الدارك > الجلد الثافى ص 4۰۵ - 4۱۲ ( وی هلين آلرجعین 
الأخير ين أخبار طريفة ونوادر للقاضى ابن أب عيسى مها حكاية وقمت له مع المعتوه ابن شس الضحی نأشذ مہا أنه كان 
يلقب ہز عجمى هو ر.المغريلة عللاجعه20 21 » أى المهزول أو المعروق باللاتينية الدارجة الشائعة فى كلام 
الأندلسيين المسلمين » وهو ما تعنيه هذه اللفظة فى اللغة الإسبائية حى اليوم » كذلك نعرف أن أباه وجده كانا يلقبان كذلك 
بنيز ين عجميين آخرين ) ؛ النباهى : مرقبة ص وه - م5 ؛ مفاخر البربر ص ٩۰‏ ؛ ابن فرحون : ديباج ص ۲۹۹-۲۱9 


المقرى : لفح ۰۲۲۰/۲ ۲۲۲ , 
حم ۲۱۵ 


( ۲۰۷ أبو اساعیل أو أبو يعقوب إصحاق بن حى بن يح اللي القرطى » سمع من أبيه يحي بن حبى » و كان آکبر 
من أخيه عبید الله ون كان أدلى مثه ماز لة ومکانة , و كانت وفاته سنة ۲۱۱ ( ۸۷۵) . انظر ترحته فى ابن الفرضی : 


رتم ۲۷۲۲ ؛ الحميدى » رقم ۳۱۱ ؛ وانظر كذلك لوبث أورتيث : دول المذهب المالكى ص ۷۰- ۱۲۷ : 
( ۲۰۸) عن عبيد الله بن حى بن يح المتوق سنة ۲۹۸ ( ٩۱۱-۹۱۰‏ ) انظر تعليقنا السابق رقم ۱۷۲ . 


( ۲۰۹) آغلب الظن أن أحد بن زياد المقصود هنا ليس آحد بن زياد بن عبد الرحمن اللخمى الذى ولى القضاء للأمير 
محمد بن عبد الرحمن وتؤفى فى رحلة له إلى المشرق وهو فى مصر سنة ۲۰۰ ( ۸٦4‏ ) ( انظر ترمته فى الدشى : قضاة 
ص ١١0-114‏ ؛ ابن الفرضى > رقم +ه - ويلاحظ أن ابن الفرضی يجمل وفاته خطأ فى سنة ۲۰۰ بدلا من ۲۵۰ ) » 
رما هو أحد بن محمد بن زياد الملقب بالحبيب الذى ول أيضا قضاء الجماعة وتو سنة ۳۱۲ ( 41 - ٩۲١‏ ) ( انظر 
تعليقنا السابق رقم ٠٠۲‏ ) » فأحد بن زياد من طبقة متقدمة على ابن وضاح » أما ابن أخيه الحبيب بن زياد فهو الذى كان 
من طبقة تلامیذ أبن وضاح وأصابه . 


(۲۱۰) الليث بن سعد الامام الصری المشبور » ولد فى قلقشندة ودرس فى مصر على شیوشها » ثم انفرد عذهب 
فتهی خاص به و نو أن أتحابه المصريين لم یقوموا به فاندثر بعد موته بقلیل . وتوق سنة ۱۷۵ ( ۷۹۱ - ۷۹۲ ) . وقد 
تلمذ عليه كثير من اهل افريقية والأندلس فضلا عن المصريين . انظر فى ترحته : ابن خلکان وفیات الاعیان ۲۸۰/۲ - 
۲۸۱ ؛ اللطيب البغدادي : تاريخ بغداد ۳/۱۳ -- ۱۸ ؛ آبو نعم الإصبهاف : حلية الأولياء ۳۱۸/۷ - ۳۲۷ ؟ ابن 
تبرى بردي : ألنجوم ااز اهرة ۸۲/۲ ؛ السیوطی : حسن الحاضرة ۳۰۱/۱ - ۳۰۲ . وقد كان لذهب الليث الفقهی - 
على ار تم دي ااه فر مدير - أثر باق فى مالكية الأندلس 4 إذ اتبعوه فى ثلاث من السائل الأربع الکبری الى خالفوا 
فبا مذهب مالك ( انظر حول هذه الناحية عك لوبث آورئیث : دخول الاهب السالکی ص ۲۱ - ۲6 ؛ وقد زدنا 
دراسة هذا احانب تفصیلا فى محشنا عن « التبار ات الثقافية الشر قپة » ص 4 ۱۲ - ۱۳۲ ۰ كذلك كان لليث بن سعد وتلامیله 
نفوذ کبر على أول ما کتبه الژندلسیون فی میدان التارييخ » وقد استوفینا در اسة هذا الحائب فى محثنا عن « مصر والصادر 
الأولى لتاريخ الأندلسى » فى صعيفة ممهد الدر اسات الاسلامية فى مدرید ؛ امجلد الخامس سنة ۱۹۰۷ ( بالاسبانية ) ص ۱6۷ - 


۸ أنظر بصفة خاصة ص ١88-114‏ 


Mahmud A. Makki : Hgipto y los origenes de la historiûugrafia arabrgo-espanola, RIE 1, 


Madrld, 1957, pp. 157 —- 248,‏ 
ولمزيد من المراتجع حول اایث بن سعد انظر طبقات علماء افريقية وتونس » تحقيق الأستاذين على الشاب و نعیم حسن الياق 
وئس ۱۹۱۸ »6 ص ۸ه - ۷۱ وقائمة المراجم المثبتة فى حاشية ص 8ه » و كذلك الد کتور محمد كامل حسين 0 أدب مسر 


الاسلامية » عصر الولاة » الطبعة الأولى ص 48 - ٠١‏ , 


س ۳۱۷ سم 


( ۲۱۱) ورد هذا النص فى كتاب القضاة للخثنى ( ص ٠١١‏ ) > غير أن ما يذكره ابن وضاح من أن فقيه القيروان 
وقاضيها سمنون بن سعيد كان يأب أن یمزر السلطان الرجل فى المسجد بالسوط مختلف عا نعرقه من سلوك حنون وسيرته » 
فالذى نص عليه ار هون لسحنون من الوّرخین الأفارقة ‏ وهم أعلم بأخبار قاضیهم وفقببهم الأكبر -- هو أنه كان 
يضر ب فى الجامع بالدرة أى بالسوط وماخف من التأديب ولعل الذى يقصده ابن وضاح هو أنه كان لا يقم المدود فى المسجد » 
إذ أن الثابت هو أن حون كان إذا أقام الحدود أخرجهم من المسجد ( انظر المالكى : رياض النفوس » بتحقيق الدكتور 
حسين منس ۲۷۷/۱ ؛ والقاضى عیاض : ترتيب المدارك » الجلد الأول ص )5١١‏ . 


(۲۹۲) ورد هذا اللبر فى كتاب اللشی أيضا ( ص ٠١8-١١١‏ ) » وهو ما ت كده لنا سيرة حنون فى قضائه . 
ويبدو أن ما يذكره ابن وضاح من أن سمنون حمل الضرب عل الذى لا يريد غرم ما عليه وهو ملى بعد أن حبسه - نما هو 
إشارة إلى ما فمله قاضی القير وان مع ابن أن المواد الذى كان و الا عل القضاء قبله » فلقای عياض يفول فى ترحة سنون : 
« وخاصم ابن ی ابلواد رجل بين يدى حمنون » فحكم له على ابن أن الحواد » وحبسه وقال له : إن ل تود ضر بتك بالسوط 
وقال : ١ا‏ عندى مال , فيقال إنه أخرجه وضربه فى حمعة بالسياط مائة سوط » وقيل أكثر من ذلك » ( ترتيب المدارك » 
افبلد الأول ص ٩۰۱‏ ) . ونجد فى كتاب « رياضى النفوس » للمالكى إضافة قيمة على ذلك » إذ ینس على أن حنون أشار 
بضرب من یسطنم الإفلاس على القاضى محمد بن زياد : ۾ وقد جاء فى كتاب سمئون إلى محمد بن زياد قاضى قرطبة يأمره 
بالشد ,والمعاقبة لمن تفالس وتكرار الأدب والضر ب عليه حى يؤدى أو موت . قال له : و بذلك آخذت ابن أب الحواد : 
ضربته أربعا وعشرين ومائة درة وأوقفته يوم الممعة للناس فى مسن الخامع » وسوف أضربه أبدا حى يؤدى تحت الدرة أو 


موث » ( رياض النفوس ١/81؟)‏ . 
( ۲۹۳ ) سيترجم ابن حيان محمد بن عيسى الأعشى المذ كور عند الكلام عن الوفيات عل نسق السنين . 


(۲۹۸) وردخبر محمد بن زياد والأعثى مع السكر ان ثم تعليق اللفشئى عليه ی کتاب القضاة ( ص )١1١4- 1١‏ : 


7٠ (‏ ) لا يبدو محیحا ما ینقله ابن حيان هنا عن ابن عبد البر من أن محمد بن زياد بى على القضاء والصلاة فى أخريات 
أيام الأمير عبد ال خن بن الحكم وأن الأمير محمدا آفره عل هاتين المطتين حینا ول الإمارة بعد موت أبيه . فهذا مخالف ما تعرفه 
من أن الأمير عبد الر خن عزله عن القضاء فى أعقاب القضية المعروفة الى امهم فيها أبن أخى عجب محظية الأمير الحكم بن هشام 
( انظر خبر هذه القضية فى اللشی : قضاة ص ۱۰۸ - ه١٠‏ » والنباهى : مرقبة ص هه - ۵٩‏ ) , والثابت أن محمد 
ابن زياد عاد فى ایام الأمير محمد إلى تولى خطة الصلاة كا یذ کر الحشنى ( قضاة ص )*٠ ١5‏ وكا يؤكده الخبر الطويل الذى 
سير ويه ابن حيان عن غناية الأمير محمد بتشيم زيادة أبيه عبد الرخن بن الحكم فى المسجد الخامع بقرطبة » وفيه سنری أن 
محمد بن زياد كان یلی خطة الصلاة حينئذ . آما القضاء فل یمد إلى ولايته . ون كان الأمير محند ند عرضه عليه فأف 
( اللشى : قضاة ص )1١١5‏ . 


(۲۹۱۰) يسمى المشئى زوج محمذ بن زياد هذه « كفات » لا م تكفات » کا هی هنا ( قضاة ص ٠١6‏ ) »> ویبدو 
أنها كانت من اصل.بربری » وأن التاء الأولى هی علامة التأتیث فى اللغة البر برية . ولیست هذه هی الرة الأولى الى لسمم فبها 


ب ۳۱۷ بت 


بهذا الا.م » فقد ذكر المقرى فى النفح ( ۳۱۲/۱ - ۳۱۳ ) نقلا عن ابن حيان فى الغالب أن عبد الرحمن بن معاوية الداخل 
فى قرارء من العباسيين وجوازه إلى الأندلس مر بإفريقية فنزل :بقبيلة مغيلة وبأ إلى شيخ من رؤساء البر بر يدعى آبا قرة 
وانسوس » فاستقر عنده زمنا » ولا فتش رسل عبد الرحمن بن حبيب دار وانسوس بحا عن عبد الرخن خبأته امرأته 
و تكفات » تحت ثيابها . فلما توطد الأمر لعبد الرحمن فى الأندلس سار إليه أبو قرة وانسوس وأهله فأكرمهم عبد الر خن , 
ويقص المقرى بعد ذلك ادرة وقعت بين عبد الرحمن الداخل وتكفات البر برية زوج وانسوس . وت ؤكد هذه القصة رأينا 
فى أن صواب اسم زوجة محمد بن زياد هو « تكفات » كا ذكر ابن حيان لا « كفات » كا هو عند الحشى » وأنها كانث 


امرأة بربرية . 


( ۲۹۷ ) هو أبو سلمان فطيس بن سلمان بن عبد الملك بن زيان » دل الأندلس فى أيام الأمير عبد الرحمن بن معاوية 
الداغل .۰ فضمه إلى ابنه هشام و كتب له حى إذا ول هشام الإمارة ولاه السوق و كورة قبرة ثم الوزارة » ولا ول الحكم 
ابن هشام أمضاه على ذالك واستكتبه » وكاب له مقام محسود فى ثورة الربض + ونقل ابن الأبار فى ترحته عن أحمد بن محمد 
الرازى أنه رأى اسم فطیس بن سليان فى ديوان للأمير الحكم اول اسم وأن رائبه كان حمسمائة ديئار ( انظر ابن الأبار : 
الا السيراء ۲۹۵/۲ ؛ ابن عذارى : بیان ٩۸ ۰ ٩۱/۲‏ - حيث ورد الاسم فى الأصل « فطيس بن عيسى » والصواب 
« ابن سلمان » - ؛ ابن سعيد : المغرب 44/١‏ ؛ أبن المطيب ؛ الاحاطة » نشر الأستاذ محمد عبد الله عنان ص 488 ) . 
وقد كان فطيس المذ کور بای بيت من أكبر بيوتات الأندلس شرفا ونباهة وترددت فم اللطط والمناصب حى نهاية دولة 
بى أمية . وأما ما يذ كره ابن حيان من خلاف الرواة حول تاريخ وفاة فطيس المذكور فان ابن سعيد وابن الأبار يتفقان 


على أنه توق فى أواشر أيام الحكم بن هشام » وقد نص ابن سعيد على وفاته سنة ۱۹۸ ( ١م‏ - 8١4‏ ) . 


( ۲۹۸ ) لابد أن المقصود هنا هو الوزير عيسى بن فطيس بن أصبغ بن عيسى بن فطيس بن سلمان » ففطيس بن سليان 
موضوع التعليق السابق إذن هو جد جده . وقد كان هذا البيت مكانة وشهرة واشتغال خدمة أمراء بى أمية » ولكنا لا عرف 
إلا. القليل من أشبارض ما بين مؤسس الأسرة فطیس بن سلیمان التوفی فى آواخر القرن الثانى المجرى أو أوائل الثالث وبين 
من أشتبروا من البيت المد كور فى أيام عبد الرحمن الناصر فى أوائل القرن الرابع . فن بين من برزوا منم مثلا حمدون بن 
ليس الذى روى الفشى عنه خبرا مع القامى محمد بن بشير والفقيه عى بن حى يدل على نباهتم ورفعة مکائته » غير أنه 
يظهر أن هذا ابر وقع وأبوه فطيس بن سليان لا يزال على قيد اياة ( انظر کتاب القضاة ص 58 ) . ولا تمرف بعد ذلك 
من رجالات هذه الأسرة إلا فطيس بن أصبغ والد الوزير عيسى المذكور هنا » وقد آفادنا ابن عذارى عله مجملة أخبار قيمة 
با أنه تول خطة البيازرة فى سنة ۳۰۰ ( 41 ) » ثم عمل فى أشبيلية فى السنة التالية » وق طنة ۳۰4 ( 415-لازة) 
ول الزانة » وق ۳۱۵ ( ۹۲۷ ) ول الوزارة » ثم عزل عنما فى السنة التالية » وفى ۳۲۰ ( 489 ) ول على المديئة 
'( انظر البيان المغرب تحت السنوات المذكورة ) . 


أما ابئه عيسى بن فطيس فیذ کر ابن عذارى أيضا انه ول فى سئة ۲۱۵ ( ۹۲۷ ) على اللزانة » ثم عزل جنها فى السئة التالية 
( البيان المغرب 7۳/۳۲ ۲۹۲ 6 ط . پر وت ) + وترجم له ابن الأبار ى « إعتاب الکتاب » 2 ( ص 14۰ ( فأضات 


إل مائعرفه عنه أنه ول الكتابة العليا ىحياة أبيه فطيس فى تاريخ لم يحدده ابن الأبا رمن خلافه عبد الرحن الناصر » وان كان يبدو 


— ۳۱۸ = 


أن ذلك كان فى سنةه ۳۱ (419)حينما كان أبوه فیس قد رفم إلى الوزارة . ويقول ابن الأبار إن عبد الرحن الناصر عزل 
حيم وزرائه لسبب, أنكره علهم فى سنة ۳۲۹ ( 44١‏ ) فما عدا اثنين ء و حیئثذ ولى عيسى بن فطيس الوزارة مكان أبيه 
مضافة إلى الكتاية » ثم عزله عنهما حبيعا بعد خسة أيام من حمعهما له » غبر أنه عاد فى آ خر سنة ۳۳۰ (41۲) فاستدعاه ورده 
إلى الوزارة وتمادى له ذلك مع زيادة الحظوة إلى آ خسر خلافة الناصر . كذلك ذكر ابن الأبار فى ترجمة أخرى له أنه كانت 
له رواية فى الحديث عن القافی آحد بن بى بن ملد ( التكلة » نشر آلار کون و بالنثيا »> رقم ۲۳۹۰ ) » وقد نقل ابن 
عبد الملك المراكشى هذه الر حمة نفسها دون أن يضيف إلا شيئا ( انظر الذیل و التکلة لکتای الوصول و الصلة »> بتحقیق 
الد کتور إحسان عباس » ط . بيروث ۱۹۱۵ السفر الخامس » رقم )٩۲۸‏ . 


و کان لعيمى المد كور أخ یدعی احمد و لاه عبد الر جن الناصر النظر فى کتب الثفور و السواحل و الاطراف سنة ۲44 
)٩۵۱ - ٩۰0 (‏ » وق سنة ۳۵۵ ( ٩٦٦‏ ) عهد إليه الحكم الستنصر بإقامة الأسطول بهر قرطبة واتخاذ الرا کب عل هيئة 
مراکب المحوس ( النورماندیین ) توقیا لما كان منتظراً «ن هجومهم على سواحل الأندلس ( انظر ابن عذاری : البیان 
المغرب ۰۳۳۹/۲ ۳۵۱ » ط . پر وت ) . 


ومن بی فطیس رجل لا نعل مدی قرابته للوزير عیسی هو أصبغ بن محدد بن فطيس الذى ولاه الک السنتصر ق سنة ۳۷۰ 
)٩۷۱ (‏ نصف كورة رية ( مالقة ) وقد نقل ابن حيان ببذه الناسبة نس کتاب الخكر المستنصر إليه بتوليته ( انظر القتبس 
نشر الجی ص ۷۷) : 


ومن آبناء میسی بن فطیس من ولوا انلطط آحد الذى كان واليا لشرطة العلیا فى سنة ۳۹۲ ( ۹۷۳ ) فى أيام الحكم 


ااستنصر ( ابن سيان : القتبس » نشر الحجى ص ۱۱۹) . 


وأشبر من عرف بعد ذلك من هذا البیت فى آواخر آیام الدو لة الأموية قاضی الحماعة عبد الرجمن بن محمد بن عيسى بن 
فیس » حفید الوزير عيسى » ولد فى سنة ۳۲۸ ( ٠45ة)‏ وولى قضاء الماعة بين سنى ۳۹4 و ۳۹۵ ( ۱۰۰۸ ۱۰۰۵) 
فى مهد الحاجب عبد الملك المظفر بن المنصور بن أن عامر » و کائت وفاته فى أول الفتنة البر برية سنة 4۰۲ ( ۰۱۰۱۲ 
( انظر ترجته فى ابن بشکوال : الصلة » رقم ۷۲ القاضى عیاض : ترتیب المدارك » الحلد الثاني ص ۷۱ - ۱۷۲ ٩‏ 
أبن فر حون ؛ الدیباج من ۰ ؛ الثباهی : مرقبة ص ۸۷ ؛ ابن سعيد : الغرب ۲۱۱/۱ - وانظر الحاشية حيث آورد 
الدكتور شوق ضيف مزیداً من الراجم ) . 


وعن أسرة بى فطيس أنظر كذلك ليق بروفتسال : الأندلس فى القرن الماشر صن ۰۳ ۱۰4-۱ 


(۲۹۹) أيو عبد الله غربيب بن عبد الله الثقى الطليطل » أصله من قرطبة وسكن طليطلة » وكان شاعراً زاهداً ؛ 
ويقال إن خروجه من قرطبة كان ينبب وقوعه فى أمراءها وإعلائه جورهم. » وقد تزع فى طليطلة من كان بها من الثائر ين 
المتمردين عل بى أمية . و كان من أهل الحكة و الدهاه » فكان الثائرون الطليطليون يستندون إلى رأيه على نحو لم عل الحكم 

س ۳۱ سل . 


ابن هشام مطمعا فهم طيلة حياته . وقد اختلف ابن القوطية وابن حيان فى سنة وفاته » فبينا يذكر الأول أنه توفى فى أيام 
الک قبل و قعة الحفرة ال ذهب يها ألوف من ثوار طليطلة فى سنة ۱۸۱ ( ۷۹۷) أو فى سنة ۱۹۱ ( ۸۰۷) - 
إذا بابن حيان يذكر كا ثری هنا أنه توق سنة ۲۰۷ ( ۸۲۲ - ۸۲۳ ) فى أول أيام عبد الرمن بن الحكم . وقد نقل أبن 
الأبار القولين دون أن يرجح واحداً نیما . ( انظر فى ترحته وأخباره وبعض شعره : ابن القوطية : تاريخ ص "4 ؛ 
الحميدى » رتم ۷۰۵ ؛ الضبى : بغية » دتم ۷۸۱ ابن الأبار : تكلة » نشر آلار کون وبالشيا » رتم ۲۹۸۹ ؛ 
ابن سعيد : المغرب ۲۳/۲ - 74 ؛ ابن عبد الك المراكشى : الذيل والتكلة » السفر الحامس » رقم ۹۹۵ ؛ أبن الکتاف : 
التشببات من أشعار أهل الأندلس ص ۲۸۲ ؛ المقرى : نفح 14/1- ٠١‏ ؛ و كذلك ليق بروفنسال : تاريخ 1١1/١‏ ) . 


(۲۷۰ عبد الله المعروف بالبلنبى بن عبد ال هن بن معاوية الداخل » كان أبوه عبد الرحمن قد عهد إليه بتسليم الأمر 
لواحد من أخويه سلبان أو هشام بعد موته » و كان سلييان عاملا عل طليطلة وهشام على ٠اردة‏ » عل أن یکون الأر , 
لن يسبق أخاه فى الوصول إل قرطبة م فلما قدم هشام سل عبد الله إليه القصر وبايعه » ثم استوحش من هشام فخرج إلى سلييان 
بطليطلة زمنا » ثم ورد إلى قرطبة بلا عهد ولا أمان » فقبله هشام » وطلب عبد الله بمد ذلك الحرو ج إلى العدوة » فأذن 
له هشام » و خرج سلمان كذلك » فلما توفى هشام سئة٠8١‏ (785) وول الإمارة ابئه الحكم عاد عبد الله إلى الأندلس وولاه 
الحكم على شرق الأندلس كله فكان فى عمله بلنسية وتدمير ( مرسيه ) وطرطوشة وبرشلونة ووشقة . واستقر فى بلنسية حى 
نسب إليها . وقدم بعده أخوه سلييان ‏ ثم نازعا الحكم وحارباه » فهزم سلیمان وقتل فى إلبيرة سنة ۱۸ ( 8٠١‏ ) . أما 
عبد الله فأدى الطاعة غل ألا يطأ لحکم بساطا » وظل كذلك حتى توق الحكي وول ابنه عبد الرحن سنة ۲۰۱ ( ۸۲۲) » 
فأخر عنه بيعته والتوى بالطاعة » ثم كشف وجهه بالمعصية وحم جيشا كبيراً من أهل بلنسية وتدمير عازما على السبر إلى 
قرطبة » ولكنه أصيب بفالج أقمده » وم يلبث أن توف ستة ۲۰۸ (۸۲۳) بعد أن كتب إلى عبد الرجن نادما على ما فمل 
وموصيا إياه بأهله وبيته . انظر فى ترحته وأخباره : ابن حزم : جمهرة ص 4ه - ۹۰ ؛ ابن الأبار : الحلة ۳۹۳/۴ - 
۲ ابن سمید : المغرب ۳۹/۱ - .ع 6 ۸-۸۷ ۰ ۲۸۱/۲ ؛ابن عذارى : البيان ٩۱/۲‏ - ۱۳ 6 و5- ۷۱ - 
4 ؛ وانظر كذلك لیق بروفسال : ثاریخ۱4۰/۱- ۱4۱ ۰۱۸۳-۱۵۲ ۰۱۹۷ ۱۹۸ ۰ 

هذا وقد كان لمبد الله المد کور ابن يدعى عبید الله كان من الستمسکین بالطاعة » و كان من کبار رجالات الأمويين 
وأعائم ترادم » وهو الدعو بصاحب الصوائف لتکرره بالغزو ات على الماك السيحية فى الشمال . 


(۲۷۱) ذکرنا فى حاشية هذا الموضع الكلاف الكبير بين ما يثبته ابن حيان فى ترتيب الوفيات على السئين من موت 
الفقيه حسين بن عاسم فى سنة ۲۰۸ (۸۲۳) وبين ما يذ كره ابن الفرضی فى الثر جمة الى نقلها عنه ابن حيان نفسه من وفاته 
فى سنة ۲۹۳ ( ۸۷۹ - ۸۷۷ ) . و القيقة أن هذه مشكلة | تلفت نظر احد من اعصاب کتب الثراجم من قبل » باستثناء 
القاضیعیاض الذىعر ض فى تر جته سین بعاصم تلك الآراء التضاربة و أغضمها ليز ان نقدی‌جدیر بالاعجاب و الثلاء» وسوف 
نعيد فا یل حث هذه المسألة تحقيقا لتر اجم آفراد هذا البيت من بيوت الشر ف بقرطبة : 


با حسين بن عاصم - وضرب صفحا من الملاف حول ما يل ذلك من نسبه بين الور شين فهو خلاف على غير طائل ‏ 
فإلى جائب ترحة ابن الفرضی ( دقم 44" ) المنقولة فى نص ابن حيان و التسيبة فى كل هذا الاضطراب نجد أن آمیدی 


ل ۳۲۵ مم 


قد أورد له ترحمة قصيرة ( جلوة » رقم ۳۷4 ) لا تكاد تفیدنا بشى' + فهى تقتصر عل القول بأنه فقيه مات بالأندلس ( ! ) 
وبأن الذى ال ذلك هو محمد بن حارث الحشى . ويزيد المسألة اضطرابا والباحث سيرة أن آمصاب كتب الرجال يتر مون 
أيضا لمن یدعونه ابرهم بن حسين بن عاصم الثقفی - وهو يبدو لول وهلة ابنا لهذا المذكور - فيقول غنه ابن الفرخی إنه 
میم من أبيه ومن غير ه ون له رحلة سمع فيا وتصرف فى أحكام الشرطة والسوق أيام الأمير محمد وتوفى سنة ۲۵۹ ( ۸۷١‏ ) 
( انظر ابن الفرضى » رقم ۳ » و كذلك أبن فرحون : تبصرة الحكام 1١١4/1‏ ) > ویضطرب الحميدى فى أسمه فيدعوه مرة 
ابرهم بن حسين بن عاصم ومرة أخرى ابرهي بن عيسى بن عاصم ؛ و لکنه يتفق بعد ذلك مع ابن الفرضی فى أنه تو سنة ۲۰5 
( جذرة » رتم ۰.6۲۷۱ 


وبذلك تمثل أمامنا المشكلة : إذا صح ما يقوله ابن الفر هى من أن حسين بن عاصم كانت له رحلة سمع فيها من ابن القاسم 
وابن وهب و آشبب ومطرف وابن نافع فإنه لا يحتمل أن تكون الحياة قد طالت به حتى يتوفى في سنة ۲۱۳ »> فابن القاسم 
مثلا توفى سنة ۱٩۱‏ ( ۸۰۷) ۰ وعبد الله بن نافع توق سنة 185 ( ۸۰۲) ۰ أى قبل وفاة ابن عاصم بأكثر من حمس 
وسبعين سنة » فإذا قدرنا السن الى رحل فيا ابن عاصم لکی يم له مماع من ذلك الفقیه الما یمتبر به فى حدود آشیاخه 
بثلاثين سنة كان معی ذلك أنه قد توق عن أكثر من مائة سنة » ولو صم هذا لكان جديراً بأن یسجله من ثر جوا له » 
إذ هو ما جارز السألوف . 


و لمل القاضی عیاضا هوالزرخ الوحید الذى تنبه ملکته النقدية إلى ما فى هذا الرأى من إبعاد ۰ فقد آ ثر القرل بأن وفاة ' 
حسين بن عاصم كانت فى سئة ۲۰۸ « نیا ذکر أصحاب التاریخ » ( والاشارة هنا إلى ابن حيان بغير شك . واحتج عیاض 
لذلك بأن حسين بن عاصم كان فى سن عيسى بن ديئار » ومن المعروف أن عيسى توق سنة ۲۱۲ ( ۸۲۷) ۰ وبأن كلا 
من عبد الملك بن حبيب (ت۲۳۸ = ۸۰۲ ) والعتى (توه ۲ ووم) آدخلا مماعه ى کتایهما ؛ فقد كان ابن عاصم إذن 
ق‌هداد شیوخهما . ويذكر عياض بعد ذلك عنه خبراً طريفا وقع له أثناه مقامه بمصر » هو أنه لما توق شیخه ابن القامی 
( فى سنة ١و١‏ - ۸۰۷) كان قد بقيت عليه مقابلة كتبه بأصول ابن القامم بعد أن أتم سماعه منه » و كانت هذه الأسول 
لدى الفقيه المصرى أصبغ بن الفرج » فتوجه إلى أصبغ وقال له : أنت خلف أب عبد الله ( أى ابن القاسم ) » فلو خليت 
نفسك قرأت عليك ما بق على , فقال له أصبغ : وأشهب وابن وهب شيخان حيان ؟ فقال له : أنت عندى أجل . فلسفه » 
فلما تم له مراده قال له : ما ذهبت إلى المقابلة لصحة كتبك » وأما السماع فلا نحب ذلك » فإ أقدم منلك سماعا وعناية . 
( يريد أنه آراد مقابلة مياعه من ابن القاسم على آصبغ بن الفرج لتصحيح صوله فحسب » ولكنه كان يرى نفسه أرفع من 
أن یاخذ عن أصبغ » إذ كان يمد نفسه أعلى طبقة منه فى صحبة ابن القاسم و آقدم منه فى الأخذ عنه ) . ( انظر ترتيب المدارك 
افجلد لباق ص ۲۸ - ۳۰ ) . فإذا كنا نعرف أن أصبغ بن الفرج ولد بعد سنة ۱۵۰ وتوق سنة ۲۲۵ ( ۸4١‏ ) وأن 
حسين بن عاصم كان یمد نفسه أقدم طبقة منه فإننا نستنتج أن من العسير على التصديق أن تکون وفاته فى سنة ۲۱۳ » وإلا فان 
سئه تكون قد جاوزت السائة بنحو عشرين سنة على الأقل . 

ومن هنا ننتهى إلى أن التاريخ الصحیح لوفاة حسين بن عاصم هو سئة ۲۰۸ » وأن ابن الفرضی لابد أن يكون قد خلط 
پینه وبين اپنه ابرهم الذى | تسل ترجته بدورها من التخليط والاضطراب » فقد سبق أن أوردنا ما قاله عه ابن الفرغى 


س ۲۲۱ هب ١‏ 
 *‏ س التتبس 


( رقم ۲ ؛ والحميدى : جذوة » رقم ۱ ؛ رالقامی عیاض : ترئیب الدارك » الحلد الثاف ص 6۱۷-۷ 
من أله ولى الشر طة و السوق فى أيام الأمير محمد و أنه اشنهر بالقسوة الفرطة حى أسقط العلماء الأخذ عنه بسيبها . و کل هؤلاء 
الژرخین يتفقون عل موته سنة ۲۵۰ . ولکن لنا اعتر اضا على هذا التاریخ » وهو أن آنلشی قص عنه شرا انقب بد 
عل قسوته الشديدة » وذکر انلشی فى أول هذا ابر « أن الأمير محمد حدئت فى أيامه مجاعة شديدة » فكثر فها التطاول 
من الفسدة لفضل ما كانوا فيه من ضر السنة > و کثرت الشکوی بذاك إلى الأمير رخه الله و کار عليه من الحكام استطلاع 
ر آیه فى الصلب و القطم وما شه » فول السوق حینتذ اپرهم بن حسين بن عاصم » وأمره بالاجهاد و عهد یه پالتحفظ » 
وأذن بالتنفيذ فى القطم والصلب بلا مؤامرة منه ولا استلذان » ( انظر بقية المبر فى آنلشی ؛ قضاة ص ۱۷۸ - ۱۷۹) . 
ونحن نعرف أن الجاعة المذكورة كانت سنة ۲۹۰ ( ۸۷٤‏ ) » فلابد أن وفاة ابراهیم بن حسین بن عاصم تلت هذا التاریخ م 
ویغلب عل ظنا أنها کائت فى سنة۲۹۱۳ الى ذکرها ابن الفرضی سنة وفاة لأبيه حسین بن عاصم » وأن قر مى الأب والابن 
قد اختلطا عنده » فلفق مهما تر حة واحدة . 


هذا وقد كان بيت بی عاصم من الیو البّى ترددت فا المطط والناصب الکبری علوال أيام بى أمية . وقد عرشنا 
فى السطور السارقة سین بن عاصم وابنه ابراهم» ونضيف إلى هذين سعيد بن عاصم آخا الفقيه حسين الذى ذكر ابن الأبار 
اقلا خبر ه عن الر ازی وابن حيان أنه ول قضاء المماعة للأمير الحكم بن هشام ( النككلة » ط . آلار کون و بالنثیا » رم ۲۱۲ 
وابن عبد الملك المراكثى : الذیل والتكلة » بقية السفر الرابع » رقم ۸۳ » ولو أن انلشی والتباهى لا يشير ان إليه فى 
كتابيما عن القضاة ) . 


ومهم عبد الله بن حسين بن عاضم آخو ابر اهم » وقد ول الشرطة مشل آخیه فى عهد الأمير محمد > وكان شاعراً رقیقا . 
وسیورد ابن حیان پعض آخباره وقطعا من شعره فى هذا المزء من القتبس . ( وانظر ترجته كذلك فى ابن سيد : الفرب 
۱۰۲-۱۰۱/۱ ؛ المیدی : جذوة » رقم ۵10 ؛ الضی : بغية » رقم ٩۳۸‏ ؛ ابن الکتای : کتاب التشیهات ص ۸٩‏ 
الثری : فح ۲۳۱/4 ۰ 


وهنهم سعيد بن عبد الاك بن سعيد بن عاصم الى سيذكر أبن حيان فى هذه القطعة من « المقتبس ۾ آن الأبير محيدا ولاه 
الطراز ثم نكبه » و ابنه عبد الواحد الذى ترجم له ابن الأبار فقال إنه نظر فى الفقه وأراد أحد أمراء الا ندلس ( دون أن یمین 
من هو) أراده للخدمة » فل مجدوا مطية تحمله لفسفامة جسمه « إذ كان فائت الغلظ خارجا عن ترتيب الآدميين » ( التكلة » 
ط . الار کون و بالئثيا » رقم 5١55‏ ؛ و كذلك الذيل و التکملة » السفر الخامس » رتم ۱4۱) . 


ونغراف بعد ذلك ض هؤلاء حسين بن محمد بن عاصم - وهو نسب مختصر لابد أن تكون تقذ سقعلت فيه آمیاه بين عد 
وعامم - » وقد نص أبن عذاری على أن الحليفة عبد الرحمن التاصر ولاه خزانة السلاح فى سنة ۳۱4 ( 415 ) . ( الييان 
المغرب ۲۸۹/۲ -ط . ببروت) . 


ومهم حسين بن ابرهم بن عبد الله بن أحمد بن حسين بن عاصم الذى آلف کتابا عن دولة المنصور بن أبى عامر و بئیه 
پمنوان ر الماثر العامرية » » ولا نعرت سنة وفاته على وجه التحديد . ( ابن الأبار : تكلة » رقم ۷۳ ؛ ابن بشکرال : 


ب ۲۲۲ بت 


صلة رم 4 ۲ ؛ المیدی : جذوة » دق ۳۷۰ الضی : بفية » دق مه" ¢ ابن حزم : م رسالة فى فضل الأندلس » 
ق التری : لفح 14 ؛ وانظر بوئس بوجس : الورخون وا لغرافیون الأندلسيون ء ص ۱۲۲ ۰ وهذا البحث يجمل , 
وفاته فى سنة 4۰۰ دون أن يذ کر مصدراً لهذا التاریخ ولا دلیلا على تر جیحه له) . 


ویظهر أنه كان هذا الأخير ابن یدعی عبد الله بن حسين كان من آعصاب أب عل القالى وول كذلك الشر طة مثل كثير 
من أهل بیته » وله تألیف فى الانواء وآ خر فى اختصار « البیان و التبيين » الجاحظ . وقتل فى ألفتئة الر برية سنة ,4۰۳ 
( ۱۰۱۲ ۱۰۱۳) . ( انظر ابن الأبار : تكملة ۱۲۷۷ ؛ ابن عبد الملك : الذيل والتكملة > دم ۷°( . 


وأا یل جدول تفریی بأساء من عثر نا عليهم من أفر اد هذه الأسرة و آنسلمهم 9 


عاصم السریان 
[ 
| 1 ۱ 


عاصم حسين (ت ۲۰۸ ) سسعید 
( الفقيه ) (ناضى اماعة ) 
مخ تست یس 
عيسى | | ۱ 
( الفقيه ) عبد الله أحد آبر هم عبد الملك 
( صاحب الشرطة ) صاحب الشر طة 
الشاعر | رت ۲۱۳) | 
عبد ألله سعید 
۱ ( صاحب الطر از ) 
0 ۱ 
۱ ۰ 
حسین عبد الواحد 


053 


( صاحب كتاب المسآثر العامرية) 


عبد ألله 
( صاحب كتا الأنواء واختصار الأنواء والتبيين ) 
) ت ۳ 1۰ ( 


هذا وقد کان عاصم الملقب بالعريان من كبار موالى بى أمية » قدم على عبد ألرحمن بن معاوية آلداحل عند حلول هلا 
بالأندلس مع من وفد عليه من الأموية" » وقد كان عبد الرحمن حفيا به إذ كان من القيسية القليلين الذين ظاهروه عل يوسف 
ابن عبد الرجن الفهرى ووفدوا عليه » و كان من بيئهم كذلك آخوه عمران . آما تسميته بالعريان فهى تعود إما.لتجردء فى 
سر اویله لقتال يوسف الفهرى كا يقول صاحب و آخبار مجموعة » أو لما يذكره معظم الژرشین من تقحمه فى نهر قرطبة 
مارا وتقحم الناس وراءه . وقد عهد إليه عبد الرحمن فى موقعة المصارة ( سنة ۱۳۸ = ۷۵۹ ) بقيادة رجالة بى أمية ومن 
التحق بهم من البر بر . وولاه عبد الرحمن بعد ذلك على طليطلة زمئا ما « انظر فى آخباره ابن القوطية ٠:‏ تاريخ ص ۲۸ : 
أخبار مجموعة ص ١8‏ ۰ م » ۰۸۷ ٠١4‏ ؟ أبن سعيد : مغرب ۱۰۱/۱ 1 التری : نفخ |40 . 


ب ۳۲۲ لد 


(۲۷۲) أبو محمد عبد الله بن وهب بن مسل القرشى بالولاء » فقيه مصر و دما المشبور + أذ عن الليث بن سعد 
ومالك بن أنس وسفيان الثورى وسفيان بن عيينة » وبلغ عدد شيوخه نحو آربمائة » وعحب مالكا ثلاثين سنة » و كان هو 
وابن اقام وأشبب بن عبد لمزیز آشپر من و طدوا مذهب مالك فى مصر و افريقية والأنداس » وله کتابا اامع و الوطاً 
وتفسير موطأ مالك وغيرها من الكتب » و كانت وفاته سنة ۱۹۷ ( ۸۱۲ - 8١8‏ ) . ( انظر فى ترحته القاضی عیاض : 
تر تیب المدارك » الحلد الأول ( ص 4۲۱ - ۳۳ ؛ ابن فرحون : ديباج ص ۱۳۲ - ۱۳۳ ؛ وانظر مزيداً من مراجع 
ترحته فى : طبقات علماء افريقية وتونس » ص 44 » الحاشية رقم )١‏ . 


(۲۷۳) أبو مصعب مطرف بن عبد الله الهلالى ابن آحت الامام مالك بن أنس وأحد كبار أصحابه الدنیین » صصب 
مالكا سبع عشرة سنة » ومات سئة ۲۲۲ ( ۸۳۷) . انظر ترتيب المدارك » افجلد الأول ص ۳۵۸ ب ۰ ؛ وابن فرسون 
ديباج ص ۳۸۱-۳4۵ . 


( ۲۷4) هناك اثنان من أصصاب مالك يدعيات بابن نافع : أوهما آبو محمد عبد الله بن نافع العروف باففزوی 
مول بنى مخزوم واشتهر بلقب « الصائغ » » والثافى هو عبد الله بن نافع الزبيرى القرشی المتوق سنة ۲۱۹ ( 61م ) والأول 
هو المقصود هنا بغير شك » وقد لازم عبد الله بن نافع « الصائغ » هذا مالكا أربعين سنة » وكانت له منز لة عظيمة لدى 
الأندلسيين » فقد أدخل المتی مباعه فى « الستخرجة » وأثى عليه محمد بن وضاح وقال إنه أفضل أصصاب مالك » و كذلك 
محمد بن عمر بن لبابة » وله تفسير عل الموطأ رواه عنه ع بن ی » وروی عنه عبد الملك بن حبيب و كانت وفاته بالمديئة 
سنة ۱۸۹( ۸۰۲) . انظر فى تر حمته القاضى عیاض : ترتیب المدارك » الجلد الأول ص ۳۵۹ - ۳۰۸ ؛ ابن فرحون : 
ديباج ص ۱۳۱ . 


(۲۷۰) تول ابن الفرضى عن وفاة المترجم له سنة ۲۲۳ نبا كانت فى ۾ صدر ۾ أيام الأمير محمد يبدو غريبا لمن 
يتأمل » فقد ول الأمير محمد سنة ۲۳۸ » وبق أمير] للأندلس خسا وعشرين سنة حی ۲۷۳ » فإذا هو الر جم له قد توق 
بعد مرور خس عشرة سئة من ولاية الأمير فان هذا التاريخ لا يجوز أن يعتبر ۾ فى صدر أيامه ۾ » بل هو أقرب إلى 1 خرها 
مه إلى أولما , 


9059 ) أوضحنا من قبل ما فى هذه الدّر حمة من التناقض . وأغلب الظن أن السطور الأخيرة مها ابتداء من « وول السوق 
للأمير محمد . . » حى الهاية إنما هی من ترحمة ابرهيٍ بن حسين بن عاصم لا من ترجمة أبيه حسين . انظر تعليقنا السابق 
رقم ۲۷۰ , 


۲۷۷( كذا ورد الاسم فى الأصل 2 ونظن أن « عبد الله » لیس إلا تحریفا لامم و عبد الواحد » » [ذ. جاء ق 
طبقات النحويين والفویین » لأب بكر الزییدی ذكر لمن یدعوه ‏ أا الغمر عبد الواحد بن سلام المعروف بالأحدب » » 
وقال فيه إنه كان من آهل الم بالنسو والتأديب » و كانت وفاته سنة ۲۰۹ ( ۸۲۸ - 88م ) ( انظر ص ۲۷۹) » 
فلا بد أن يكون هذا هو المی هنا . وقد نقل ابن الفرضی فى تاریخه كلام الزبيدى » وأضاف أنه كان من أهل قرطبة وأنه 
كان مؤدبا بالنحو وله فيه كتاب مؤلف بأيدى الناس, ونقل هذه الترجمة السيوطى فى بغية الوعاة (ص ۳۱5). وترجم ابن 


— ۲۲۸ - 


الأبار لمن میاه و عبد الواحد المعلم » وإن كان لا يدرى ما إذا كان هو عبد الواحد بن سلام النحوى الذى ذكره أبن الفرضى 
أم غيره ( التكلة » ط . آلار کون وبالیا » رقم ۲۱۱۵ » واختصر ابن عبد الملك لر أكثى هذه الترحة دابا فى کتاب 
الذيل والتكملة » السفر انمامس + رقم ۱۵۱ 5 


(۲۷۸) لم نر فى الراجم الأخرى أى إشارة إلى مالك بن القعيل هذا » على آننا و جدنا فى الفرب لابن سيد ( 47/١‏ ) 
ذكراً ان يسميه المؤلف « مهاجر بن القتيل » يقول عنه ابن سيد إن الفارجين من قرطبة بعد أن فشلت ثورة الربض فى 
سنة ۲۰۲ ( ۸۱۷ ) قد كاتبوه بعد أن لق جمهوره, بطليطلة > و کان قد لحق بدار الحرب ( أى ببلاد النصارى ) وولوه 
علهم فصار ممه میم خسة عشر ألفا » ومضوا فى البحر إل الاسكندرية فاحتلوها ومازالوا بها سني أخرجهم مها عبد اله 
ابن طاهر عامل الخليفة المأمون العباسى عل مصر إلى جزيرة إقريطش . فلعل مالك بن القعيل هذا أخ لذلك الزعم الثائر عل 
الک بن هشام » و لعله أودع السجن من أجل ذلك حى توق فى سنة ۲۱۰ ( 90م - 95م )المذكورة . 


(۲۷۹) كان فى قرطبة حيسان >بيرات » واحد عل مقربة من السجد ایلامع » بشهادة الخفرافى الرحالة ابن حول 
الذى زار الأندلس فى أيام عبد الرحمن الناصر خلال القرن الرابع الحجرى ( العاشر الیلادی ) ( انظر ابن حوقل : صورة 
الأرض » طبعة كرامرز » ١١5/١‏ ) » والاف هو المطبق المذكور هنا » و كان فى نفس مبی قصر الللافة » إلا أنه كان 
فى جوف الأرض » و كان بن المطبق هو المد السجناء مدى الياة » ويبدو آنه هو نفسه الذى كان يطلق عليه آیضا اسم 
« الدويرة » ( تصغير الدار ) . انظر لین بروفنسال : تاريخ ٠١١-٠٠۹/۳‏ , 


(۲۸۰( فتح بن الفرج الرشاش هو واحد من إخوة ثلاثة عرف كلهم باسم « الرشاش » و كانوا من موالى بی أمية : 

الأول هو أبو عان سعيد بن الفرج » نقل ابن سعيد عن ابن حيان فى ترحته قوله إنه كان من آدب الناس فى زمانه 
و أحفظهم للغة والشعر' » و كان شديد التقعير فى كلامه » وضرب به الثل فى الفصاحة > ونقال إنه كان عفظ آربمة 1 لان 
آر جوزة . و كان قد دحل إلى الشرق وحج و دشل بغداد وروی عن كبار علمائها » ثم سكن مصر مدة ؛ و كذلك القيروان » 
حى بلغه أن عبد الرحمن الحكم ولى إمارة الأندلس و كانت پیپما وصلة قديمة » فوفد عليه » فاخت به الأمير وقربه وأكثر 
الرشاش من مدحه » وذكر ابن حيان أنه لحقته سعاية عند نصر الحصى أثير عبد الرحن بن الحم فأمر بشربه » وذكره 
معاوية بن هشام ااشبیشی وعبادة الشاعر والحجارى » ووصفه هذا بالتندير . وأورد ابن سعيد شعرا له فى مدح الأمير عبد الرحن 
وق مجاء ابن الشمر الشاعر . وأكثر ماو صلنا من شعره فى باب المجاء . انظر ترحمته وبعض آخباره وشهره فى ابن سعيد : 
مغرب ١١6 - 1١١4/١‏ ؛ ابن الفرضی : رتم 486 ( ويذكر فى هذه التريمة أنه كان مشاورا فى أيام الأمير محمد ) ؛ 
الزبيدى : طبقات ص ۲۸۰ ؛ السيوطى : بنية ص ۲۰۱ ؛ ابن الكتانى : التغبيات ص ۲۸۳ ۰ ۰۲۰۹ مهم و 
ومن الأبحاث الحديثة كتابنا عن التيارات الثقافية المشرقية ص ۲۹۳ . 


والثانى هو محمد بن الفرج المعروف بالذارع » ویقصد بذلك ابتكاره لوحدة قياسية هو الذراع:الذى أصبح ينسب إليه 

فیقال « الذر اع الر شاشی ع » روی بقر طبة عن يحبى بن بى اللیی الفقیه » و لسکنه وجه جل اهیامه إلى ال یاضیات » فیغ نها » 

وقد خلد امه بهذا الذراع الني اشترعه واصطلح أهل الأندلس'عل القیاس به» و يبلغ طول الذراج الرتائی ضعف الذراع 
= 0 — 


الذىجرى به العمل فى الشرق والذى كان يدعى ر المأمونى » نسبة إلى الحليفة السآمون » ويبلغ طوله ولا سم . » وينقمم 
إلى ثلاثة أشبار » أى أن طول الشير ٠ر78‏ مم > والشبر ينقمم بدوره إلى ثلاث قبضات » طول القبضة ۷٩‏ مالیمار . 
وملا الأراع «الر شاشی» قاس الإدريسى والبكرىمثلا أطوال العام الأثرية الى تحدثا عنها ى كتابيهما. مثل السجد الحامع بقرطبة 
رمنارة الإسكندرية وغير ذلك . وق ترحمة محمد بن الفرج الذارع انظر ابن الفرضی : دق ٠١‏ » أما عن الذراع الرشاثى 
فانظر ليى بروفنسال : تاريخ ۲۷۳/۱ ؛ ۲٤۸/۳‏ - ۲۸۹ ؛ وقد أعاد المستشرق الإسبال فيلكس ابر اندیث خيمنث 
يحث هذه المسألة نحثا مستفیضا مستنداً إلى نصوص جديدة ومصحسا بعض الأخطاء الشائعة حول التقدير الضبوط للذراع 
الرشاشى ووحداته » وذلك فى كتابه الصغير الذى يحمل عنوان « الذراع فى الكتابات التاريخية العربية حول المسجد الجامع 
بقرطبة : 
Felix Hernandez Gimenez : Hl codo en lahistorlografia arabe de la Mezqulta Mayor de‏ 


Tordoba. contribuclon al estudli, del monumento Madrid, 4 


انظر بصفة خاصة ص ٩‏ - ۱۰ 


والأخ الثالث من هؤلاء الرشاشين هو الفتح بن الفرج المذكور هنا فى نص ابن حيان والمتوق بالمشرق سنة ۲۱۰ 
( ۸۷۰ - ۸۲۱ ۰ ول يفدنا عنه ابن حيان بأى شی“ يلى ضوءا على حياته وسيرته ما عدا ما يفهم من أنه كان شخصية 
بارزة معروفة » إذ استحق تاريخ وفاته أن يسجل ف وفيات « أولى النباهة » كا عنون ابن حيان طذا الفمبل . ول نجد 
فى المراج الأندلسية عن فتح بنالفرج هذا شيا إلا سطوراً أوردها ابن الأبار فالتكلة ( ط . آلار کون وبالشیا رقم ۲۸۹۷ ) 
وابن عبد الملك المراكشى فى الیل والتكئلة ( السفر الحامس » رتم ۷ ( و کلاهما ينقل عن ابن حيان دون أن ؛ٍضیفا 
عليه شیا . 


(۲۸۱) لسئا عرف عن حجاج المغيل هذا م كاتب الترسيل » فى غير كتاب ابن حيان إلا إشارات مقتضية وردث» 
فى بعض ما كتب حول إمارة الحكم بن هشام الربشى » فقد ذکره ابن عذارى من بين كتاب الحم الثلاثة ( بيان ۱۸/۲ ) , 
وئوه به ابن سعيد فى المغرب ( 44/١‏ ) فقال إنه كان شاعراً » عل أن سنة وفاته عند ابن سعيد تخالف ها ذكر هنا » فهى 
۸١۳ ( ۸‏ - ۸۱۸ ) . أما مغيلة. الى ینتسب لها هذا الكاتب فهى قبيلة بربرية » و جدهم مغيل بن فاتن بن جانا (ز ثاثة) 
ومواضعهم فى العدوة الفربية حبل وانشريش من عمل تاهرت ( المغرب الأوسط أو المزائر الحالية) » وبالمغرب الأقصى 
ها يل تامسنا ( انظر مفاخر البربر ص 44 ) » وذكر ابن حزم من بيوت مغيلة فى الأئدلس بى إلياس رهط الوزير أحد 
ابن إلياس » وبى زروال الأمراء بالتتانية ( جهرة ص 416 ) . 


( ۲۸۲ أبو خالد يزيد بن طلحة العبسى الإشبيل » تلمذ عل الفقيبين محمد بن أحد العبى ويحبى بن أبرهيم بن مزين ع 
وهل الر اوية احدث محمدين عبد البلام الحشنى و محمد بن عبد الله بن الغازی» وکان من أجلة فقهاء [شبيلية بصيراً باللغة و الشحو 
والشعر » موصوفا بالبلاغة واللطابة » و كان يعرف من أجل ذلك بيز يد الفصیح » وقد نقل الزبيدى بض أخباره ( طیقات 
ص ۰۲۹۹-۲۹۸ ۳۱۳ ) > ونص ابن الفرضى عل أنه | يقف عل عام وفاته ولا وجد ذلك مقيدا عند أحد من أهل 
موضعه ( انظر تاريخ » رقم ۱٩۰۹‏ ؛ و كذلك ابن حيان :مقتبس ؛ نشر أنطونيا ص ۱4 والسیوطی : بغية ص ٩۱۷‏ ). 

ب ۲۲۲۱ صم 


وأورد ابن حيان فى الوشم الشار إليه خبرآ طريفا ی جدل وقع فى مجلس ابراهم بن حجاج أمير اشبيلية بينه و بين أ محمد 
المذرى الأعرای حول لفظ « سود » وهل هو يالواو أو الياء » ووصقه أبن حيان فى هذا الخير يأنه كان « من أشهر بن 
پفری الأندلس من العلماء بالعربية » . هذا ويبدو من الغريب أن يكون حجاج المغيل التوفی سنة ۲۱۰ ( 58م = )۸۲١‏ ر 
کا يقول ابن حيان أو فى سنة ۱۹۸ ( ۷۱۳ - 4١م‏ ) كا يقول ابن سعيد من موالى يزيد بن طلحة الذى يبدو أن وفاته 
تأغرت عن وفاة حجاج بنحونصف قرن . وطذا فان من الأرجح أن ما يعنيه أبن حيان هو أن المغيل كان من موإلى هؤلاء 
العبسيين رهط يزيد بن طلحة الإشبيل » لا مولاه هو على وجه الخصوص . ويبدو أن آل طلحة العبسيين کانوا یسکنون 
مورور على ما يفهم من نص للزبيدى فى ترحة النحری جودى بن عان ( ت ۱۹۸ = ۸۱۴ - 4١م)‏ . طبقات 
النحویین واللغويين ص ۲۷۸ ) . 


(۲۸۳) لابد أن يكون وليد المذكور ابا لأمية بن يزيد كائب عبد الرحن الداخل المتوق سنة ١94‏ ( ۰۷۷۱ 
( انظر ما سبق أن كتبناه عن بيت بى أمية بن يزيد فى تعليقنا السابق دتم ۸ ول نجدى أى مرجم آخسر شیا يتصل 
بوليد بن أمية الذ كور 0 


( ۲۸۸) وردت هذه التزحة فعلا مع خلاف طفيف فى تاريخ ابن الفرفى » رقم ۱ » وقد كان حقها أن تقدم 
فتلحق بوفيات سنة ۲۱۰ لا فى سنة ۲۱۱ كا نرى فى الأصل . وقد سبق أن علقنا على اسم سعيد بن محمد بن بشير و تربته 
والاختلاف بين الزرخین حول ولايته للقضاء فى الفصل الحاس بقضاة الآءير عبد الرحن ( انظر تعليقنا السابق رقم ۲۱۷ 
والمراجع الواردة فيه) . 


(۲۸۰) يبدو أن ابن حيان اعتمد فى ترحته لعيمى بن ديئار على أبن الفرضى ( ترحة رقم ۹۷۳ ۰ إذ يتفق ما سل 
من لص ابن حيان هنا من خلال قطوع الووقة مع ما أورده ابن الفر ضى + وقد تكون التر ححة أكثر تفصيلا ما أثبتناه » على أن 
ابن غياة اعتر ما ذکره عن عیبی خر كاف ف اتعریث به 4 فاستلسق فى ثبية لفصول اتقامنة بالآمير عبد رن أخبار؟ 
آخری متعلقة به ستر د فى موضعها . وانظر كذلك فى ترحمة عیسی بن دینار : الحميدى : جذوة » رقم ۷۷۸ ؟ القاغى عیاض 
ترئيب الدا رك » الجلد النافى ص ۱۱ - ۲۰ ( ولعلها آری ما بين آیدینا من تراجه ) ؛ أبن سعيد : مغرب ۲۸/۲ ٩‏ 
ابن فرحون : دیپاج ص ۱۷۸ - ۱۷۹ 5 المقرى نفح ۲۱۰/۲ 6 ۱۱۱/۹۰۲۵۲ ۱۲ ؟ وانظر من الأبحاث الحديثة 
کناب لوبث آورتبث : دخول المذهب المالكى ص ۷۵ - ۷۸ رالراجع الواردة فى هذه السفحات ؛ وکتابنا عن 
التیار ات الثفافية الشرقية ص ۱۳۵ - ۱۳۱ . 


(۲۸۹) ترجم لابرهم بن .زرعة المذكور كل من ابن الفرضی ( تاريخ » رقم ۲ ) والحسيدى ( جذوة» رقم ۲۷۸) 
ترجة لا تزيد عما نجده فى نص ابن حيان إلا ما ذكراه من نقلهما خبره عن أنى سعيد ابن يونس المصرى » وأضاف أبن 
الفرغى أنه م يعرف له ق الأندلس خبر آ وإما قدمه لتقدم وفاته . وقد أئعمنا النظر.ى كتب طبقات الفقهاء فى افريقية فى 
المواضع الحاصة بأخبار قافی -القيروان وفتیها نون بن معيد لكى. نتحقق ما ذكر هنا من .أنه كان من روى نون 
مم » فل نجد له ذكراً 1 


س ۳۲۷ لم 


( بام ؟ ) ۸ نجد فيا بينأيديئا من المراجع أي إشارة محمد بن موسی مول الغافقيين الذ كور هنا باعتياره من و لوا الوزارة 
والكتابة . والغريب أن هذا الاسم والنسبة ينطبقان تماما على كاتب ووزيرمشهور كان وثيق الصلة بالأمير محمد بن عبد الرحمن 
ون به محمدين مومی الغائق الذى سيذكر ابن حيان فى نفس هله القطعة من « القتبس » جملة طيبة من آخباره ولاس 
فى الأحداث الى أحاطت باسئیلاء محمد على مقاليد الإمارة بعد وفاة أبيه » غير أن محمد بن موسى المذكور لا بمكن أن يكون 
هو المقصود هنا » إذ أن وفاته فى سنة ۲۱۳ ( ۸۲۸ ) تزيل كل لبس وخلط بين الرجلين . والتوجيه الوحيد لما يذ كره 
ابن حيان هنا هو أن يكون محمد بن مومى المتوى ستة,۲۱۳ من نفس هذه الأسرة الى تمرف فى التاريخالأندلسى بام 
و ہی موسی الوزير » وقد استقرت فى اشبيلية » و كان نسهم فى غافق » و کانوا من عرب الشام ثم من جند فلسطين » وسکنوا 
فى احية المزيرة »> ولكن بى مومى المذكورين استقروا فى اشبيلية . ومهم كان عبيد الله بن مومی الغافق القرطبى الذى 
ولاه الحكم بن هشام قضاء المماعة بعد الفرج بن كتاثة سئة ۲۰۱ ( 15م - ۸۱۷ ) على ما یذ کر ابن الفرضى واللمشى 
( انظر تر نة عبيد الله بن مومى فى ابن الفرضی : رقم ۷۵۹ ؛ والحشى : قضاة ص ۷۷ - ۷۸ ) » وسوف يزيدنا ابن 
حيان بيانا عن أصل هذه الأسرة عند حديثه عن محمد بن مومى القافقى كاتب الأمير محمد ووزيره © إذ أن فى نسم خلافا 
قدما فقد كانوا يؤكدون نسهم العربى الخالص » و اللشى يوافقهم عل ذلك فى الثرجمة الى آفردها للقامى عبيد الله بن موسى ؛ 
یا كان بنو عبد الرحمن بن عبد الله الفافق عامل الأندلس فى عصر الولاة ينكرون ذلك علیهم ويقولون إن بى مومى كانوا 
من أهل الذمة من موالهم.» وظل هذا الللاف بين البيتين حى حسته محمد بن مومی وزير الأمير محمد فدعا بى عيد الرحمن 
النانی إلى أن يخلطوم بأتفمم ویعهروا إلهم . 


وعل ذلك يكون محمد بن مومى الغافق الذى یذ کر ابن حيان وفاته سنة ۲۱۳ من نفس تلك الأسرة الى برل مها بعد 
ذلك سیه وزير الأمير محمد و كاتبه » والی كان منبا قاضی الحماعة الحم بن هشام : عبيد الله بن مومی > بل اٍه رما كان 
أا لنفس هذا القاضى . 


(۲۸۸) هو ابرهم بن محمد بن ابرهيم بن مزين القرطبی » أحد آفراد أسرة بى مزين المشبورة الى كان أصلها من 
طليطلة وان کائوا قد سكنوا أكشونبة واستقروا فا . و كان اپرهم هذا يتعاقب مع الحجاب وجلة الوزراء والقواد فى 
أيام امک بن هشام » ثم ولاه عل طليطلة أعواما متصلة . وقد ترجم له ابن الأبار فى الحلة ( ۱ ) وأورد ببتن من شعره 
ولكنه لم یذ کر عام وفاته الأى یفیدتا عنه ابن حيان هنا وهو ۲۱۳ ( ۸۲۸ ) . وانظر كذلك تعليقئا السابق عن بى مزين 


( رقم 17١‏ ) بمناسبة الحديث عن الفقيه يحرى بن ابرهيم بن مزين » وهو ابن ابرهم المذكور هنا . 


( ۲۸۹) هو عبد انمالق بن عبد الحبار بن قيس بن عبد الله بن عبد الر حمن بن قتيبة بن مسل الباهل » وجده الأعلى تديبة 
ابن سل هو القائد الشپور الذى كان عاملا على خراسان فى دولة بى أمية بالشرق , وقد استقرت فى الأند من ذريته 
بقية كبيرة كانت «وزعة بين جيان وطليطلة ووادى الحجارة عل ما یذ کر ال وقد ولى 
هد الق القضاء بطليطلة فى أيام الحك بن هشام الربضی حى عزل سئة ۲۰۵ (-۸۲۰ - 881 ) فا يذكر ابن حارث المشى » 
رینقل ابن الأبار فى التر حة الى آفردها له قولا آخسر ف و فاته مختلف عما یذ کره هنا » وهو أنه مات سنة ۱۹۸ ( ۸۱۳ - 
4م ) . ( التکلة » نشر آلار کون وبالشیا » رقم ١١45‏ ) , ولسنا ندری هل أخطاً أبن الأبار فى النقل عن ابن حيان » 


بت ۲۲۸ سم 


ام تناقض ابن نيان » وربما كان هناك قولات فى وقاته ثقلهما المؤزخ كا وقعا إلية ,وقد كان عبد الحالق الذکوو جد 
أسرة تکررت فبا شطة القضاء » فکان اپته الولید قاضيا ( وسرف یذکره ابن حيان ) » و كذلك حفیده أحمد بن الولید 
عبد اللالق » وولى حیمهم قضاء طليطلة ( انظر ترجمة هذا الأخير فى ابن الفرضی : رقم 4ه ) وأخوه عبد الخالق بن الوليد 
الذى ترجم له ابن الأبار : تككلة » ط . آلار کون وبالئثيا » رتم ۲۱۹۷ ؛ وانظر كذلك فى هذه الأسرة كلها القاضی 
عياض : تر تیب المدارك » العله الثالى سس ۱۱۲ ) . 


(۲۹۰) الابد أن فرج بن مسرة بن سا المذكورة هنا وفاته ق سنة ۲۱۷ ( ۸۳۲ ) هو نفسه اللی يسميه ابن حزم 
فرج بن سالم ناسبا إياه إلى جده . وسال المذكور هو سال بن ورعمال بن و کذات الصمودی من موالى بى مخزوم » ویظهر 
أنه أول من دخل الأندلس فيمن دخلها من الإر بر عند الفتح » وقد استقر بيته:فى المنطقة املبلية من الثفر الأوسط فى هضبة 
وسط شبه.ابلزيرة » ول سالم بن و رعمال تنسب « مديتة سالم » الى تحمل حى اليوم اسمها العری فى صورة 11001080011 
( عل بعد ۱۵۳ كيلو متر إلى الثمال الشرق من مجريط ( مدرید ) ونحو مائة كيلو متر إلى شبال وادى الحجارة ) . أما 
حفيده ( أو ابنه فى رأى ابن حزم ) الفرج بن مسرة بن سالم فهو الذى تنسب إليه « مدينة الفرج » الى كانت تسمى أيضا 
« وادی الحجارة » ( وهی مازالت كذلك تحمل اسها العرلى : 080818[858© ) » وتقع على مسافة 56 كيلو مار 
إلىالشمال|إشر ق من مدريد» وقد ظلت وقتا طويلائعرف باسميها : وادی الحجارة ومديئةٍ الفرج حى فى كتابات المؤرشين المسيحيين 
( کا نر ی ق کتاب « تاريخ العرب » للاسقف دون رودريجو - الفصل التاسع و الثلاثين - حیث يدعوها باللائيئية ۸8601086 

لوقه عطولة ) رن كان الاسم الأول هو الذى, شاع وغلب علا حتى آیامنا هذه » وقد حاول جایانجوس أن مجد 
تفسير أ لاسم « مديئة الفرج »فظن أن كلمة « الفرج » تعی « الفرجة » أو الشق فى الأرض > وبهذا ترجها عندنشره لنص 
جفرافية آحد بن موسی الرازی انظر : 
Pascual de Gayangos : Memoria sobre la autenticidad de la cronica denominada del‏ 


foro Rasis, ,م‎ 48, nota, 4. 


و يكن الستشرق الاسبای يعرف أن الفرج هو امم عل وأنه منشی* الدينة فاصطلح عل تسميئها باه.. ( انظر كذلك ابن 
عبد النم الحميرى : الروض المعطار صن ١918‏ ) . وقد أشار ابن عذارى فى البيان المغرب إلى قائد يدعوه فرج بن ٠سرة‏ 
مناسبة فتحه لحصن «٠‏ القلعة » فى أرض العدو سنة ۲۱۰ ( ۸۲۰ - ۸۲۹ ) ( انظر البيان ۸۲/۲ ) ولسنا نشك فى أن فرج 
ابن سرة هذا هو نفسه المذكور هنا فى نص ابن حيان . ويعقب ابن عذارى إشارته تلك بقوله إن مسرة - ولعله یی أباه - 
كان عاملا على جیان . 


وقد احتفظ بنو سام الذ کورون هنا برياسهم فى منطقة الشغر الأوسط المتدة بين طليطلة ومدينة سام زمنا طویلا و كان 


مهم كثير من عمال مدئها وقواد تُغورها طوال أيام الدولة الأدوية ( انظر حول هذه الأسرة أبن حزم : جمهرة ص ۵۰۱ ؟ 
و كذلك کتابنا « مدريد العربية » ص ۸۸ )5١-‏ . 


(۲۹۱) يقصد بيج ثورة الربض الشهورة الى شبت شبت هد الک بن هشام فى ۱۳ رمضان سنة ۲ ۰ ( ۲۵ مار ر 
منة ۸۱۸) والی اشر فها عدد كبر من الفقهاه مثل محبی بن يم الليثى وطالوت بن عبد ابلبار وعیسی بن دينار الطليطل 
وقرعوس المذكور , أنظر عن هذه الثورة ما كتبه لیی برو فنسال فى تاره ( ۱۹٥/۱‏ - ۱۹۹ ۰ 


م ۳۲۹ سم 


( ۲۹۲ ) اختصر ابن حيان هله التر مة من کتاب ابن الفرضى » رقم ۱۰۸۲ ؛ وانظر كذلك عن قرعوس بن العباس 
الحميدى : جذوة ؛ رتم ٠‏ ؛ القاضى عياض : ترئیب المدارك » الجلد الأول ص ٩۳ - 4٩۲‏ : ابن فرحون : 
ديباج ص ۲۲۹ ؛ ومن الدراسات الحديثة انظر لوبث أورتيث : دخول المذهب المالكى ص ۰۰ ۰ ]5 ۰ 8م 1 
وکتابنا عن التيارات الثقافية المشرقية ص ۱۰۱ . وقد نقل عياض فى ترتيب المدارك تحقیقا طيبا للفقيه أ محمد بن حزم حول 
«اتردده كتب التراجم عن الشیوخ الذي لقیهم قرعوس . فن بين من يذ كرون من هؤلاء الشيوخ أبن جريج وسفيان بن سعيد 
الشورى » کا نری فى نفس هذه الترجمة الی يعتمد ابن حيان فيها على كتاب أبن الفرضى . ويعلق ابن حزم على ذلك بدقته 
واقتداره فى ميدان النقد : « من ا حال أن يروى قرعوس عن ابن جريج » إذ مات ابن جرج سنة خمسين ومائة » وقرعوس 
مات سنة عشرین و مائتین . ول يطل عمر قرعوس طولا حتمل هذا . و كذلك وفاة سفيان سنة (حدی وستين » ( ثر تیب الدار 4 
۱ . و القيقة هى أن معاجم التراجم تحفل پأمثال هذه الفارقات الى لا تستقم عل القابلة التاريمية ولا تلبت آمام 
أى مناقشة منطقية » ولکن المؤلفين جرون عل تناقلها وإثبائها حى تصبح فى حم السلمات دون أن یمنوا أنفبم ‏ کا 
فعل أبن حزم و نفر غيره من النقاد المتثبتين - بإخضاعها لوز ان نقدی قوم , 


)۲٩۳(‏ لابد أن يكون حدرن بن فطيس هذا التوق سنة ۲۲۰ ( ۸۲۵ ) أو ۲۲۹ ( ۸4۱ ) ابنا لمان 
أبن سلياث الملقب بفطيس والذى كان كاتبا ووزيراً شام بن عبد الرحمن وابنه .الحم حى وفاته سنة ۱۹۸( ۸۱۳ - 
۸۰ أر ۲۰۷ ( AYY‏ - ۸۲۳) . ( انظر ماكتبناه عن فطيس المذكور فى تعلیقنا رقم ۲۱۷ ) . وأما حمدون ابنه 
فهو بير شك الق ذكره اللشنى ىبر قصه عن القاضی محمد بن بشير قاضی الماعة لىيام الأمير الحم »إذ یقول إن حدون 
ابن فطيس تظلم من محمد بن بشير شی" حك به عليه إل الأمير اک »فسأل الأمير أن يعقد مجلسا للفتهاء لبحث ذلك الحم 
وإعادة النظر فيه » وطلب إلى يحى بن يحى أن يحضر هذا الجلس + فنصحه يمى بألا یفعل » وقال له إن كان يصر عل ذلك 
فليستشر أولا شيخ الفقهاء عب بن مضر القيسى » فاستحيا حمدون « و كان حلما دا » و کف عن جمع الفقهاء . ( المشى : 
قضاة ص 4 ) . وإذا صح ما يرويه انلشی هنا فان هله الواقعة ينبغى أن تكون قد حدثت قبل سنة ۱۸۹ ( )۸٠٠١‏ > 
وهی السئة الى قامثافها ثورة الفقهاء الأو لى و كان من عواقبها أن تبض عل يحى بن مشر وصلب . 


۲۹٤ (‏ ) عن محمد بن كليب بن ثعلبة انظر تعلیقنا السابق عن بى كليب ( ردقم ۲) . 
7 مم 


(۲۹۰) ل نجد فيا بين أيدينا من الراجم شيا عن هزلاء الذ کورین » ولابد أنهم کانوا من زعماء المتمردين فى طليطلة 
من قبض عليهم فى أيام الح بن هشام سينا فتحها سنة ۱۹۹ (۸۱۸) ردق الثورة فيباو استاز ل بعض زعمائها تأودمهم جن 
الطبق . ويبدو من آمیاء هؤلاء الطليطليين أنهم كانوا من المولدين » ويلفت النظر من بینهم اسم م حرب بن بلاس » » 
إذ يبدو لنا أن اس أبيه بلاس هذا لابد أن يكون من الأسماء العجمية الشائعة بين المولدين والمستعربين » وهو يقابل ۷۵1۵89 
الذى'لا يزال مستخدما فى إسبائيا حى اليوم . 


۱ ۱ 
( ۲۹۱) هو حبیب بن سامان بن هارون بن جلهمة بن عباس بن مرداس السلمى القرطی » كذا ذکر تسبه ابن الفر ضی 


۲ ۱ 
فى نسب ابنه الفقیه عبد اللك بن حبیب »ونقل القاضى عیاض عن خط الک المستنصر ق‌نسبه أنه حبیب بن ربيع بن سلمان» 


س ١‏ سه 


وكذا قال أبو عل الغساق . واختلف فيا إذا كان عربيا يح النسب من سلیم أو من موالهم » فقال بالرأى الأول محمد 
ابن حارث الحشتى وقال ابن الفرضى إنه كان من الموالى »*ویبدو أن هذا هو الأرجح . وذكر عياض أن حبیپا المذ كور 
كان يعرف بالعصار : كان يعصر الأذهان ويستخرجها . و كان أصلهم من طليطلة » ثم انتفل أبوه سليان إلى قرطبة » 
وولد له ابنه حبيب فيها وها نشأ وأصبح عن عداد فقائها » فلما شبت ثورة الربض سنة ۲۰۲ ( 8١8‏ ) انتقل هو وإخوته 
إلى إلبيرة » ومن هنا عرف ابنه الفقيه المشبور عيد الملك بالإلبيرى . وعل الرغر من أن حبیب بن سلبان كان يعد من الفقهاء 
فإنه | يمثر له عل رواية . انظر فى ترجته ابن الأبار : تكلة » رتم ۸۷ ؟ القاضى عیاض : ترتيب المدارك » المهلد الثائى 


ص ۳۰ - ۳۱ ( فى ترحمة آپنه عبد المللك بن حبيب ) , 


١)انظر‏ فى ترحة حارث بن أب سعد ابن الفرضى : رقم ۳۲4 ؛ الحميدى : رقم ۳۹۸ ؛ القاضى عياض : 
تر تیب المدارك ۲۲/۲ + ومن الدراسات الحديثة لوبث آورتیث : دخول الذهب المالكى » ص ۷4 . وطذا النص قيمة 
خاصة » إذ فيه إشارة إلى تولى حارث بن أب سعد و للشرطة الصفری  »‏ ولعله أول من تولى هذا النصب فيا تمرف › 
ويدلنا ذلك على أن الشرطة قد تفرعت فى أيام عبد الرحمن الأوسط إلى كبرى وصغرى كا بدا لئا من نص لابن حيان مر فى 
هذه القطعة هن القتبس‌عند الكلام عن آصحاب شرطة عبد الر من بنالحم» ولوأن التحريف الذیلقه ایسمح لنا بقراءة يطمأن 
إليها تماما . وقد جاء فى النص المذكور أيضا أن حارث بن أب سعد ول أيضا خطة الرد مجموعة له مع الشرطة الصغرى » 
وهذه شطة جديدة يبدو أا ظهرت کذاك فى آيام لمیر عبد الرجن الاوسط (وانظر تلیقناالسایق رقم ۱0۱) . 


و نلاحظ أخيرا فيا يتعلق پاسم حارث بن أن سعد أن كنية أبيه ( واسه سابق ) تكتب هکذا فى تر نماته الى و صلت إلينا 
( مثل ماكتبه عنه أبن الفرضی والقاضی عياض ) ۰ فإذا ترجم هؤلاء لابنه محمد و كان أيضا من ولاة الشرطة ‏ کتبوا 
هذه الكنية هكذا : « أبو سعيد » ما يجلمنا فى شك من أمر الصواب فيها . ولعل ما آثبناه هنا هو الصحيح . 


( ۲۹۸) أبو عرو عمّان بن عيسى بن کنانة مولى عمّان بن عفان من ففقهاء الدينة عاب الإمام مالك » ائتدبه مالك 
لناغار ة الفقیه القاضی أي یوسف فى مجلس هارون الرشيد » وهو الذى تصدر مجلس مالك بعد و فائه . و كانت وفائه سنة ۱۸۷ 
( ۸۰۲ ) . انظر فى ترحته القاضی عیاض : ترئیب المدارك » العلد الأول ص ۲۹۲ - ۲۹۲ . 


( ۲۹۹ ) انار ترجمة محمد بن عیسی الاعثی فى کتاب ابن الفرضی » رقم ۱۱۰۰ ؛ الحميدى » رقم ۱۰۹ ؛ انلشی : 
قضاة ص ۱۰ + ۸ 56م ۲ ۱۰۳۰۰۱۰۲ ؛ المقرى : نفح ۲۲۷/۲ - ۲۱۸ ؛ ومن الأنحاث الحديثة لوبث آورتیث : 
دشول الذهب المالكى ص ۱۰۱۲ ؛ و کتابنا عن التيارات الثقافية المشرقية ص ۱۸4 . ویلاحظ أن الاعشی كان من أول 
من تأثر من الأندلسيين بفقه أهل العراق » ولاسما مذهب ألى حنيفة » وهو مذهب | يأشذ به من آهل الأندلس إلا آشخاص 
معدو دون » وال هذا التأثر باللأهب النی یرجم تساهل الفقیه محمد بن عیسی الأعثى یشراب الثبیذ (كا رآینا فى الخبر 
الذى قصه ابن حيان من قبل مع القاضی محمد بن زياد بن عبد الرجمن حيما تطوع الاعثی باطلاق سراح سکران قبض عليه 
القامی ليقي المد عليه). ويذكر الأعشى من بين من عرض علهم القضاء فأبوا من قبوله » و كان صاحب نوادر وفكاهات 
أورد ابن حيان طرفا مها من قبل . 


جح لاود 


(۲۰۰) أبو محمد سفيان بن عيينة املال الکو المكى » ولد سنة ۱۰۷ ( ۷۲۵۰ ت ۷۲١‏ ) © فقيه محدث عداده 
فى تابعى التابعین » سمع من الزهرى و ععرو بن دینار والشعبى وغيرهم » وروی عنه الأحمش ووكيع بن الحراح والشافعى 
وغير هر من أمة الفقهاء وامحدثين . وتوق سنة ۱۹۸ 19 -14ه). 
انظر فى ترحته العبر للذهى ۳۲۱/۱ . 


( ۲۰۱) وكيع بن اطراح الرؤامى » ولد سنة ۱۲۹ ( 45لا - ۷٤۷‏ ) > وروی عن أن حنيفة وأبى يوسف » 
وهو من أكبر محدلى الكوفة » وروی عله أبن حنبل وأبن المبارك وی بن معين وغیر هم . وثوق سنة ۱۹۷ ( ۱۸۱۳-۸۱۲ 


انظر فى تر حته طبقات علماء افريقية لأب العرب بن مم ص ۱۸۵ »> حاشية ۲ والمراجع المثبتة . 


( ۳۰۲ يحبى بن سعيد بن فروخ التيمى المعروف بالقطان » من كبار أنمة الحديث العراقيين » ویمتبر من أئمة المرح 
والتعديل » روی عن هشام بن عروة ؛ واعتبر ه القاضی عیاض ممن روی عن مالك من عداد أقرانه » و کانت وفائه سنة ۱٩۸‏ 
( ۰-۸۱۲ ۸۱۱) . انظر اللزرجی : خلاصة تذهیب الکال ص ۳٩۳‏ ؛ ترتيب المدارك » الجلد الأول ص ۲۵۸ . 


( ۲۰۳) ل نند إلى شخصية أن محمد بن خالد هذا ولا عل ما يشير إلى بيت بى عمار المراديين بقرطبة الذين ینحدرون 
من نسل ابن خالد المذكور » ون كانت أشارة ابن حيان تدل على أن هذا البيت كان من بيوت الشرف المشبورة فى قرطبة 
عل اننا تعر أن بن مراد - ونسیم ينتبى إلى يحابر ( وهومراد ) بن مالك بن أدد . . . بن كهلان بن سبأ ‏ كانوا 
یسکنون إقلما من أقاليم قرطبة يعرف بكورة مراد » فى غری قرطبة ينها وبين إشبيلية » وق هذه الكورة حصن يعرف 
باسم حصن مراد ( انظر ابن سعيد : .فرب ۲۳۲/۱ ؛ ياقوت : معجم البلدان 474/4 ) . وقد أشار ابن حزم ال نسب بى 
مراد ( جهرة ص ۰4) - 4۰۷ ) ولکنه لم پذکر منازلم بالأندلس » غير أن ابن غالب نص عنه أنه كان مهم خلق 
كثير يعرفهم بالكورة الى تنسب إلهم : « وهم [ من عرب الأندلس ] من ینتسب إلى مراد بن مالك بن أدد » و حصن 
مراد بين قرطبة واشبيلية مشبور . قال ابن غالب : وأغرف مراد مهم خلقاً كثيرأ » ( انظر المقرى : لفح ۲۷۱/۱ ؛ 
وانظر كذلك بحث الأستاذ إلياس تير يس سادابا عن « الأنساب العر بية فى الأندلس » فى محلة « الأندلس » المحلد الثانى و العشرين 
سلة ۱۹۰۷ ص 1۸ من الفصلة : 
Teres Sadaba : Linajes arabes en al-Andalus, segun la > Yamhara » de Ibn Hazmı.‏ مولا 


Al-Andalus, Vol. XXII, ano 1957. 


وإذا كنا لم لبعد إلى أسرة تحمل أسم بی عمار من قبيلة مراد ا مذ كورة فإن لنا توجهها فى ذلك نعتقد أنه قد الا يبعد عن 
الصواب » فراد رأس القبيلة الى تنسب لیا الكورة والحصن المذكوران ليس إلا أبن عم لعنس بن مذحج بن أدد . 
ابن كهلان بن سبأ . ونحن نعرف من هؤلاء العنسيين أسرة كبيرة عريقة الشرف ف الأندلس تحمل اسم بى عمار » إذ يننهى 
نسپا إلى السحان المشيور عمار بن ياسر الشی رغی أله عله » و كان من أول من اعتنق الإملام وعذب فى سبيله . وأول 
من دخل من و لده الأندلس حفيده عبد الله بن سعد بن عمار » و كائت له حظوة لمكانه من المانية بقرطبة » ويقول أبن 
المطيب إن داره كانت معروفة بقرب القنطرة » وقربه يوسف بن عبدالر جن الفهرى آ خر أمراء الأندلس قبل تجدد الدولة 


لم ۳۳۲ مه 


الأموية فها . فلما قدم عبد الرحمن بن معاوية الداخل عهد إليه يوسف بمحاربته للثأر القدم بين بى أمية وبی مار بن ياسر 
منذ سرب صفين . ولكن عبد الرحمن هزمه وقتله ( انظر أبن حزم : جمهرة ص ٠غ‏ ؛ أبن سعيد : المغرب ۱۱۱-۷ ٩‏ 
ابن انلطیب : الإحاطة - نشر الاستاذ محمد عبد الله عنان - ۲۲۲/۱ ؛ المقرى : تح 4۱/۳ ؛ ۱۱/4 ؟ وبحثنا عن 
و التشيع فى الأندلس » » مصيفة معهد الدراسات الإسلامية بمدريد » الجلد الثای سنة 4 ۱٩۵‏ > ص 40 ) . وقد كان لبی 
عمار هؤلاء بيت كبير من بيوت الشرف بقرطبة » وان كانت منازلم فى قلعة من اما تقع بينبا , مين جيان و إلبيرة هی 
« قلعة حصب » الى عرفت بعد ذلك باسم قلعة بى سعيد نسبة إلى سعيد بن الحسن بن عمّان بن محمد بن عبد الله بن سعد بن عمار 
ابن یاس ( وظلت تحمل هذا الاسم حى بعد استيلاء المسيحيين علها » إذ كانت تدعی 214١ء۸‏ 06 414ء41 
ثم غير اسها فاصیم 2681 ها 466808 ای القلمة الملكية وهو الاسم الذى جرى علها حى اليوم . وال «ؤلاء 
ینتسب بئو سعيد المشبورون الذين كان مم على بن مومى بن سعيد مؤلف کتاب المغرب فى حلى الغرب ( انظر أبن حزم : 


جهرة ص 405 ؛ الفرب ۱۱۱/۲ ؛ القری : نفح ۲۷۱/۱) , 


فلعل أبن حيان نسب بى مار بن ياسر القرطبيين الذى كان مہم بتو سعيد المذكوروث إلى مراد : إذ کائوا 
أبناء مومهم ۰ 


(۳۰۸) انظر ترحمة ابن مرتنيل الأشج فى ابن الفرضى » رقم ۱۰۹۹ الحشى : قضاة ص ٩۳‏ + الميدى » 
جذوة » رقم ٩۲‏ ؟ القاضى عياض : ترتيب المدارك ء الجلد الا ص ۲۹ - ۲۷ ؛ ابن فرحوت : ديباج ص ۲۳۱ . 

( ۳۰۵) انظر فى ترحة الولید بن عبد اللالق الذ كور ابن الفرضي : رقم ۱۵۰۲ » وقد نقل شبره عن آحد محمد 
الرازى ؛ وأبوه الثی ول تضاء طليطلة آیضا هو الذي سبق أن آشار إليه ابن حیان فى و فیات سنة ۲۱۳ ( ۸۲۸ ) . انظر 
تملیقنا السابق رقم ۲۸۹ 


(۳۰۹) فى ترحة محمد بن سعيد الزجالى انظر ما سبق أن کتبناه فى التعلیق رقم ۱۳۲ ء فبا یتعلق برفاته الى ترزدد 
ابن يان فى تحدید تار مها بين سن ۲۲۸ ( 441 ) و ۲۳۲ ( ۸٤۷ - ۸٤۹‏ ) انظر ما سبق أن کتبناه فى التعلیق رقم ۱۳۵ 
عل ما ذکره ابن حيان فى ذلك الموضمع من أنه « کتب لابنه [ أى لابن عيد الرحن الأوسط ] مجمد بعده ۾ » وى هذا تناقض 
واضح إذ أن الأمير محمد ولي الإمارة فى سنة ۲۳۸ ( ۸٠۲‏ ) » وقد ذکرنا هناك أنه ريما كان فى العبارة سقط وأن يكون 
حمامها « و کتب ابناه [ أي ابنا محمد بن سمید الزجالى ] لابنه محمد بعده » . 


(۲۰۷) ل أستطع التحقق من شخصية ری بن مومى هذا ؛ ولمله كان أشا محمد بن مومى الفافق الذى ول الوزارة 
والكتابة والذى ذكره ابن حيان من قبل فى وفيات سنة ۲۱۵ ( انظر تعليقنا السابق رتم ۲۸۷) . 

( ۳۰۸) أسرة الغازى بن قيس القرطى من الأسر الى کان لما إسهام كبير فى الاشتفال بالمل فى الأندلس . وللغازى 
مكانة خاصة ولاسما فى فقهاء المالكية » فقد كان أول من أدخل موطأ الإمام مالك إلى الأندلس قبل أن يدخل به زياد 
ابن عبد الر حن اللضمی ( شبطون ) وعری بن عوی ای بعده . و كان مشتغلا بالتأديب فى قرطبة فى أيام دخول الإمام ميد الر حم 


هس ۳۳۲ مم 


ابن معاوية الداخل إل الأئدلس » ثم رحل إل المشرق فشهد تأليف الموطأ بالمديئة وأدرك نافع بن أب نعم القارئ وقرأ عليه » 
فضلد عن أخذه عن فقهاء آ رين مثل عبد الرجن بن عمرو الأوزاعى فقيه أهل الشام » و كان عبد الرحمن الداخل يكرمه 
ویمظمه ويصله في منزله » ويقال أن القضاء عرض عليه فأب من قبوله . ويبدو أنه كان منصرفًا عن الاشتغال بالفقه والفتوى 
على الرغم من إسهامه المبكر فى إدشال الموطأ » فقد كان أكثر اهّاما بالغة والنحو » واستأدبه الأمير ان هشام بن عبد الر حن 
وابنه الحكي بن هشام لأبنائهما » و كان قد لى بالمشرق كذلك الاصمعی ونظراءه » وغذا فقد جعله الزبيدى فى الطبقة الأول 
من طبقات اللغویین والنحويين بالأندلس. و كانت وفاة الغازی سنة ۱۹۹ ( 4م - ۸۱۵) . ( انظر فى ثرجمته ابن القوطية : 
تاريخ ص ۳۸ ؛ ابن الفرضى 4 م١١٠‏ ؛ الحسيدى . رتم ۸ + الفى . رقم ۱۲۷۲ ۰ ترتيب المدارك» 


1 
املد الأول ص بعم س وعم + الزییدی : طبقات ص ۲۷۹ - ۲۷۸ ؛ ابن فرحون : دیباج ص ۹ رانظر ابن 
بشكرال : الصلة ۱۰۸-۱ ؛ ومن الدراسات الحديثة لوبث آورئیث : دخول الذهب المالكى ص ۵۵۰۵4 51؟؛ وقد مالين 


أما ابنه عبد الله بن الغازى التر جم هنا فقد كان أكثر اهما من أبيه باللغة والشعر وانلبر » سم من أبيه ورحل إلى 
المشرق فروى عن كبار علماء اللغة والأخبار هناك » وأذ عنه أهل الأندلس علما كثير؟ » و كان من نشروا قراءة نافع 
ابن ی نعي التى أدخلها أبوه من قبل . و كانت وفاته سنة ۲۲۰ ( 44م - 440 ) . انظر ترجمته فى ابن الفرضى : دقم۱۳۲ 
الزبيدى : طبقات ض ۲۸۱ ؛ القاضی عياض : ترتيب الدارك ۳4۸-۱ . 


وقد كان لعبد اله هذا ابن يدعى ممداً سار عل نبج جده وأبيه فى الاشتفال بعلوم العربية والأخبار والشعر » وحم من 
أبيه ثم سل إلى الشرق فل آبا حاتم السجستافی وأبا الفضل العباس بن فرج الریاثی وأبا إتحاق الزيادى وغيرهم من رو اة 
الأخبار و الاشمار وأصماب الغة فضلا عن طائفة المحدثين . وأدخل إلى الأندلس علما كيرا من الشعر والغريب والبر . 
ويقول ابن الفرضی إن أجل الأندلس آخذوا عنه « الأشعار المشروحة كلها رواية » » ويبدو أن المقصود بهذا جموعات من 
درارین الشعراء الاهليين و الاسلامیین . وخرج فى آ خر مره يريد الحج غير أنه توفى بطنجة فى نحو سنة ۲۹۲ ( ٩۰۹-4۰۸‏ ) 
كا يقول ابن الفرضی ( ويبدو أن هنا خطأ من الناسخ وأن الصواب سنة ۲۷۹ ( ۸۸۹ - ۸٩۰‏ ( . انظر فى ترحته : 
ابن الفرضى » رتم ۱۱۰۰ ؛ الزبيدي : طبقات ص ۲۸۲ ؛ القاضى عياض : ترتیب المدارك » الجلد ان ص ١5#‏ ؛ 
ومن الأيحاث الحديثة أنظر کتابنا عن التيارات الثقانية المشرقية ص ۲۹۹ - ۲۷۰ © ۲۷۲ . 


(۲۰۹) هر نافع بن عبد الرحن بن ابرهم » احد القراء السبعة » و كان قاری أهل المدينة وأصله من إصيهان » 
و کان يذكر أنه قرأ عل سبعين من التابمين » وإليه تنسب القراءة المعروفة باسمه . وتوق سنة ١١9‏ ( ۷۸۱-۷۸۰ ۰ 
انظر ابن الحزرى : طبقات القراء » ط . القاهرة ۱۳۵۲ ه :۰ ۳۳۰/۲ - ۳۳4 ؛ ابن حجر : تمذيب الهذیب » ط . 
حيدر آباد سنة ۱۳۲۵ ۸ 6 ۱۸-۰۷۱۰ . 


(۳۱۰) آبو القاسم ثابت بن حزم العوفى السرقسطى + سم بالأندلس من جمد بن وضاح ومحمد بن عبد الله بن آلغازی 


وغيرها » ورحل إلى الشرق مع آبنه قاسم ؛ فسمعا بمكة ومصر + وكان عالسا يصير] بالحديث و الفقه و اللحی و الغریپ 


ب 598 سم 


و الشعر » وثوق سنة ۳۱۳ ( ۹۲۰ ) . انظر فى ترحته ابن الفرغى » دتم 05" + الحميدى » رق ۳۸۵ ؛ الزییدی ٠‏ 


طبقات ص ۳۰٩‏ ( وهو يسميه ثابت بن عبد العزيز ) ؛ السيوطى : بغية ص ۲۰۹ . 


(۳۱۱) آبو محمد قامم بن ثابت هو ابن المتقدم ذكره » رحل مع أبيه إلى الشرق سنة ۲۰۸ ( ۸۲۲۳ - 84م ) 
واشترك معه فى سباعه » وألف کتاب « الدلائل » فى شرح غریب الحديث الذى كان موضم ثناء ین على القالى و افتخار أب محمد 
ابن حزم . و كان قد عرض عليه القضاء بسر قسطة وأريد | کراهه عليه فدعا على نفسه بالموت» فاستجاب الله له و توق سئة ۳۰۲ 
٩۱۰ - ١١:4 (‏ ) فتکله أبوه » و كان لم یکل بعد كتاب «الدلائل»فأتمه أبوه ثابت . انظر فى ترحته وأخباره: اين الفرضى» 
رقم ٠١4٠‏ ؛ الحميدى رقم ۷۷۱ ؛ الزبيدى : طبقات ص ۳۰٩‏ : النباهئ مرقبة ص ۱۳ ؛ السيوطى : بغية ص ۳۷۹ ٩‏ 
القری : نفح ۲ ۲۵۱ ۱۹۹ ( حيث ورد الاسم خطأ « عابر بن خلف » يدلا من قاسم بن ثابت ) . وقد 
کان لكتاب الدلائل انتشار كبير فى الا ندلس يدل عليه ما کتبه ابن شير عن روأياته فى فهرسة شیوشه ( ص ۱۹۱- ۱۹4 ). 
وقد كان الشائع المعروف هو أن هذا السكتاب اليل - الذى فضله ابن حزم على شرح غريب الحديث لأب عبيد القاسم 
ابن سلام - قد ضاع واندثر ؛ غير أن الحظ قد أسعدنا بأن اكتشفت أخيراً فى الفرب مخطوطات جديدة منه مازالت تنتظر 
النشر . انظر عن هذا الكتاب تقريراً كتيناه عن رحلة قنا بها فى المغرب بحثا عن طوطات أندلسية جديدة فى حيفة ممهد 
الدر اسات الإسلامية بمدريد » الجلدين التاسع والعاشر » سنی ۱۹۱۱ - ۱۹۱۲ ص 46۰ من القسم العربی ( و تحمل المخطوطة 
الخديدة من کتاب الدلائل رقم ۱۹۸ ق » وهذا الرمز الاخبر يشير إلى ما عار عليه من کتب فى مجموعات الأوقاف والزوايا 
وهی الآن محفوظة فى المزانة العامة بالرباط ) , وعن قاسم بن ثاپت انظر كذلك کتابنا عن التيار ات الثقافية المشرقية ص ۱۵٩‏ 


۸ ۲۹۰۸ ۶ ۲۷۰۷ س ۲۰۸ 6 ۲۷۷ ۰ 


( ۳۱۲) فى ترحة الفقيه زونان أنظر ابن الفرضى » رقم ۸۱۳ ؛ المیدی » رقم ۱۲۷ ؛ الحشى : قضاة ص ۸۲ ٤‏ 


الحديثة لوبث أورتيث : دخول المذهب السالکی ص ۸۰ - ۸۱ ؛ و کتابنا عن التیار ات الثقافية الشر ثية ص ٩۷‏ 


ر ۲۱۳) صعصعة بن سلام الدمشق ۰ كان تلميذاً للوزاعی إمام أهل الشام وغير ه من فقهاء هذا القطر » و کانت تدور 
عليه النتیا أيام عبد الرحمن بن معاوية الداخل وابنه هشام » وذاك قبل أن تتوطد دعاتم المذهب الساسکی ف الأندلس ول 
محل مذهب الأوزاعى . وبفضل صعصعة بن سلام غرس الشجر فى حن المسجد الجامع بقرطبة ؛ وبق ذلك تقلیدً فى مساجد 
الأندلس » وهو ما مجرژ فى مذهب الأوزاعى ويئكرء مذهب مالك » وتعتير هذه هی البقية الوحيدة الباقية من مذهب الأو زاعى 
فى الأندلس . وتوق صعصعة على الأرجح سنة 86١8 ( ۱٩۲‏ ) فى أيام الحكم بن هشام .: انظر فى تربحته : أبن الفرضى » 
رقم ٩۰۸‏ ؛ الحميدى : جذوة ؛ رقم ۵۱۰ + عياض : رتيب المدارك » امحلد الأول ص هه ۰ 8م84 ؛ وانظر من الأبحاث 


الحديثة لوبث أو رتيث ؛ دشول الذهب المالكن ص ۲ه - ۵۳ ؛ ومحثنا عن العبار ات الثقافية الشر قية ص 55 - ٩۷‏ . 


يت سر 


) ۰۱ ابو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعى إمام أهل الشام » وصاحب المذهب الفقهى المنسوب إليه » ولد 
ببعلبك سنة ۸۸ أو ٩۳‏ ( ۷۰۷ - ۷۱۲) وتوف سنة ۱۵۷ ( ۷۸4) فى بيزوت. انظر ق ترجته دائرة المعارف الإسلامية 
۱ والمراجم المثبعة فى هذا الموضع . وقد كان مذهب الأوزاعى هو الذى اننشر أولا فى الأندلس » وذلك محكم الرابطة 
التينة بين الأندلس وبلاد الشام وتجدد الدولة الأموية فى الأندلس بحيث اعتبرت امعدادا تلافتبم السابقة الى كانت قاعدتها 
دمشق . ومن هنا أخذ الأندلسيون فى أول الم بمذهب الأوزاعى ولكن مذهب الإمام مالك بن أنس لم يلبث أن غلب على هذه 
البلاد منذ آواخر القرن الثانى امجری و أوائل الغالث » واندثر مذهب الأوزاعى فل تبق منه فى الفقه الأندلسى إلا مسألة واحدة 
ميزت المالكية الأندلسية حى انماء الإسلام فى هذه البلاد وهی استجازة غرس الشجر فى حون المساجد . الفا عن مذهب 
الأرزاعى فى الأندلس لوبث أورثيث : دخول الاهب المالكى ص ۲ه - ۵۳ ؛ و کتابنا عن التيارات الثقافية المشرقية 
ص ٩4‏ - ۱۷ . هذا ویعتبر النقيه عبد الملك بن الحسن المعروف بزونان و التر جم له هنا من معا التحول المهمة من مذهب 
الأوزاعى إلى الذهب السالکی ؛' فقد بدأ حياته بصفته فتہا ومفتيا مل مذهب الأوزاعى » ولکنه | بلبث أن تحول إلى 


الماليكة الى غلبت عل الشمب الأندلسى و استأثرت به » و ذاك مجاراة لما اتفق عليه أهل پلده . 


( ۳۱۰) عن الفقيه عى بن عى اللیی انظر ابن القوطية : تاريخ ص ۳۵ ۰ ۰۱ ۰ ۸ ابن الفرضى » رقم ۱۵۰4 
الحميدى » رتم ٩۰۸‏ و القافی عیاض : ترتیب الدارك » افبلد الأول ص ۵۳۰ - 04۷ (ولملها أوسع ترجمة له ) ؛ ابن 
سمید : الغرب ۵۰۱۱۰۸۳/۱ ۰۱۵۰۲۱۸ ۱۱۵-۱۹۳ 4 لقری : نقح ۳۱۸/۱ 2 ۲۱۷/۲ - ۲۲۰ ۰ 
N ۱۳۸۸۱۷۲۵۸۲۰۲‏ 4 الى : قضاة ص 1۲ - ۱۳ CIA ۱ Cor CFV‏ 
٠٠١ ۰: ۲ - ۸٩ ۷ ۰۸۲‏ ؛ ابن فرحون : ديباج ۳۵۰ - ۳۵۱ » ومن الاحاث الحديثة انظر لوبث 
أورتيث ؛ دول المذهب المالكى ص ه٠‏ وما بعدها ؛ و كتابنا عن التيارات الثقافية المشرقية ص ٩4 - ٩۳‏ > ۱۰۲ - 


۱ I ۱۳۸ ۱۴۵ ۰۱۳۱ ITA ۲ 


وقد توارثت ذرية محبی بن محبی بعده رياسة الفقه و مناصب الشوری و القضاء و القيادة ففبلا عن الاشتعال بالعل و التدر يس 


وقد سبق أن ترجنا لبمضهم . وسنورد فا يل جدولا لأنساب من اشنهر مهم حى متتصیفب القرن الرابم فى ظل دولة بى أمية : 


نت ۳۳۲ بت 


کی بن 1 اللبى 
ی 
صاحب الامام مالك 


وراوية الوطاً 
( ۱۰۲ = ۲۳۸ ) 


جمد زحاق عبید الله دی عبد الله 
جاور مکة و توق ی سا توف سنة ۲۹۱ (ت ۲۹۸) ( آبو عيسى ) | يرد ذكره الا ق 
أبيه (ابن الأبار تكملة ۳۰۵ (ابن الفرضی ۲۲۲ (التعليق ۲ ۱۷) القتبس لابن حيان 
القری : نفح ۳4۹/۲) الحميدى ۳۰۹ ) 
عق وی أحمد التائه الغر ناطی 
ت ۳۰۳ ٿث ۳۰۳ ت ۲۹۷ 
( ابن الفرضی ۱ ۱۰۷ » (ابن الفرضى ۰ ۱۰۷) (ابن‌فر حون : دیباج ۳۳) 
ابن عذارى : بیان ۵۲7۲ ۲) عبد الله 
(ط . بيروت) ( أبن الفرضى ٦۷4‏ ) 
محمد (ابن أن عيسى ) امد ی 
قاضى الماعة عامل عبدالر جن الناصر على الفقيه صاحب‌الرد 
(TFA ~A)‏ محريط فى سنة ۳۲4 (ت ۳۱۷) 
(التعليق رقم ۲۰۰) (ابنالأبار : تکاة ١‏ -ط.بن‌شنب (ابن الفرضی ٠٠۹۰‏ 


ترئیب المدارك 4۱٤-41۲/۲‏ ) 


( ۳۱۹ ) انظر ابن حزم : حمهرة ص ٥۰۰‏ ؛ وابن الأبار : تكملة » رقم ۲۰۳۲ ( فى ترجمة يحبى بن كثير بن وسلاس 
ایی والد الفقيه ی ) حيث یذ کر أن وسلاس كان قد أسل على يد يزيد بن عامر الميى ( ليث كنانة ) » فانتسب ال ليث 
باطلث , انظر كاك كاب مفاشر الر پر صن ٩۰‏ . ۱ 


( ۳۱۷) زياد بن عبد الرحمن بن زياد بن عبد الرحمن بن زهير اللخمی من جزيلة بن تم بن عدی » العروف بشبطون » 
فقيه أندلسى مشبور يعتبر أول من أدخل موطأ مالك بن أنس فى الأندلس محتنیا ما فيه من مادة فقهية ( فقد كان الغازى بن 
قيس هو أول من دغل بهذا الكتاب قبل زياد ولكنه ل يعن بمادته الفقهية عناية زياد ) ۰ وعلى زياد تلمذ يحبى بن بحي 
وهو الذى وجهه إلى الرحلة للأخذ عن مالك . و كان قد أخذ فى الأندلس عن معاوية بن صالح و كان زياد صہراً له إذ كان 
متزوجا من بنته » ورحل إلى الشرق فأخذ عصر عن الليث بن سعد وموسى بن على بن رباح و مكة من سفيان بن عبينة 

سه 710:97 امد 
؟؟ ب المتتبس 


وبالمديئة عن مالك بن أنس وبه تفقه » وعاد إلى الأندلس فشبر فضله وعلمه وعرض عليه القضاء فامتنع عنه + و كانت له 
ماز لة من الأمير هشام بن عبد الر من » وتوف سنة ۲۰4 (۸۲۰-۸۱۹) . انظر ق ترحته ابن القوطية : تاريخ ص 4۲- 
۳ + الشی : قفاة ص ۱۰ » هم - ۳۹ ۰ ۰۰ ابن الفرضى » رقم 5ه4 ؛ الحميدى » رقم ۳۹ ؛ القاضى 
عياض : ترتیب الدارك » الحلد الأول ص ۳۸۹ - ۳۵۳ ؛ النباهى : مرقبة» ص ۱۲ ۰ ٠١8 ۰ ١5‏ ؛ أبن فرحون: 
دیباج ص ۱۱۸ ؛ القری : نفح ۱ ! ۲۱۷/۲ ۰ ۲۰۳-۲۵۶۱ ؛ ومن الأمحاث الحديثة لوبث أورتيث : 
دخول آلذهب المالكى ص ٩۲‏ - 54 ؛ وبحثنا عن التيارات الثقافية المشرقية ص ۱۲ - ۱۳ > ۱۱-۰۵ ۰ ۰۹۲ 


2 ۱۲۸ ۶ ۱۰۰ - ٩٩ ٩ 


هذا وقد آضاف ابن حزم وابن بشکوال إلى ما نعرفه عن بيت بى زياد وأوليتہم إضافات قيمة مهمة . 
أما ابن حزم ( حهرة ص. ۲۳) ) فقد ذكر أن زياد بن عبد الرحمن شبطون كان له عقب فى قرطمة ”+02 وشلونة 
ورية ( مالقة ) وأنه كان مهم قاضى اماعة بقرطبة عامر بن معاوية بن عبد السلام بن زياد ( الأكبر ) و كان من أهل 
ر رنه کات الاق ای ای »ينون م لشن عم رازن ر نكر فى ار وراد يو عبد اله 
ابن محمد بن زياد بن آحد بن زياد شبطون ( ۳۸۰ - ۹0۹/۸۳۰ - ۱۰۳۹ ) أن أصل هذا البيت من الشام » ومئزل 
زياد بها يعرف برقعة فير ابرهيم عليه السلام قريب من غزة ۰ ويقال أيضا ان اسمها حمة . ( انظر الترحة رتم 4۲٩‏ » 
الحزه الأول ص 185 ؛ ويلاحظ أن ابن بشكوال يعتمد فها على ابن حيان نفسه ) . 


وقد سبق لابن حيان أن آشار إلى اثنين من أعلام هذا البيت : محمد بن زياد شبطون قاضى الماعة للأمير عبد الرحن 
ابن الحم ( انظر تمليقنا رقم ۱) » وابنه أحمد بن زياد المروف باسم الحبيب النی وی قضاء الجماعة مر تين : مرة أيام 
الأمير عبد الله بن محمد » والانية أيام عبد الر من الناصر ( انظر تعلیقنا رقم ۲۰۲) » وبق من ذلك البیت أعلام آ خرون 
تول الكثيرون مهم مناصب القضاء فى الأندلس وتوارئوها حى القرن الحامس المجرى . وسنورد فا يل جدولا لا ساب 
من عار نا على تراجهم أو عرفنا طرف من أخبارهم حى يسبل تتبع هذا البيت الذى كان له فى الأندلس مکانة رفيعة وأثر 
ثقای كبير 


مت ۲۳۸ سم 


عبد ألرحمن بن زهير اللخمی 


زياد 


( الأكبر - الداخل إلى الأندلس ) 


۱ جحت حم سح سح 


عبد الر هن 
| 
زياد «شبطون» 
صاحب الإماممالك و مدشلالموطأ إلى الأندلس 
رت ۲۰۸) 


محمد آجد ( ت ۲٠۰‏ ؟) 


( ت بعد سنة ۲۸۰ ) 


قاضى الحماغة للأمير محمد(فرضی 5ه ؛ 


(ت ۲۸۷) 
قاضی اللماعة للأمير النذر بن محمد 


( ابنالفرضى ۹۲۸ ؛الحشى ۱۵۸-۱۰۵ 


قاضى المماعة للامعر عبد الرحن خشی ص ۱۱۸-۱۱4 ۰ مفرب۱۵۱/۱). ابن حيان : مقتبس-آأنطونیاسص۷؛ ابن حزم 


وصاحب الصلاة 
۱ 
للأمير محمد 

( انظر تعليق رقم ۲۰۱) 

۳۳۹ والحيب ۾ زياد 

(ت سنة۳۱۲) (ت ۲۲۳ 
قاضی الباعة للأمير عبدالله (قر ضی۸ ۰4۰ حیدی 
بن محمد و لمبد الرحنالناصر ‏ خشیص۱۵4 00 
( انظر تملیق رقم ۲۰۲) 

أحد 
(ت ۳۲۱) 


(فرضى ٩٩‏ » خیدی ۲۰۹) 


(ت ۳۰ ) 


( ابن‌بشکوال۲۹) ) 


~۹ 


جهرة ص ٩۲۳‏ ؛ أبن سعيد + مشر ب )٠١۴۳/۱‏ 


(۲۱۸) هن المسائل الى خالف فيا ری بن ری ومالكية الأندلس بعده مذهب الإمام مالك واتبعوا فيها مذهب غيره 
من الآأمة ( وهی أربع آخذوا ف ثلاث مہا ممذهب الليث بن سعد وق الرابعة بمذهب الأوزاعى ) انظر النباهى : مرقبة ص ١ه‏ 
حيث أورد خلاصة لما » وكذلك النص الحديد الذى.نشره لوبث آورتیث ذيلا لكتابه عن دخول الذهب المالكى إلى 
الاندلس - عن كتاب للفقيه أ اعاق الغر ناطى » مخطوطة الإسكوريال رم ۷ ورقة ۲۳۶ ۰-۱ وراجم حث لوبث 
آوزتبه هذه المسائل ئى ص ١4+‏ - ۱۹۹ . وقد أعدنا دراسة هذه السائل فى كتابنا عن التيارات الثقافية المشرقية ص ١58‏ 


۷ مصححين بعض ما وقع فيه لوبث آورتیث من أخطاء . 


أما هذه المسائل الأربع فهى : ترك اغکم بالشاهد الواحد مع المين » ومذهب مالك عل جواز اک به » وإتما أوجب 
الأندلسيون شاهدين » ثم ترك الحكم بالخلطة » وإجازة كراء الأرض يجزء ما مخرج مها » وقد اتبعوا فى هذه المسائل الثلاث 
مذهب الليث بن سعد المصرى . أما الرابعة فهى إجازة غرس الشجر فى المساجد » وقد اتبعو! مها مذهب الإمام الأوزاعى 
فقيه أهل الشام > ومذهب مالك یکره ذلك . وقد أصبحت هذه المسائل ما بميز مالكية الأندلس . عل أن هناك مسألتين آخریین 
ترك عى فما مذهب مالك وها التان أشار إليهما ابن حيان هنا » وها ترك القلوت » وقد اتبع يمي فى ذلك أيضا مذهب 
الليث بن سعد إذ أن مالكا لا يرى بأسا به » غير أن مالكية الأندلس هنا خالفت رى فى هذه المسألة وجرت عل ما كان 
تقو زا ام أهل الدينة . ( انظر عفنا المفصل هذه المسألة فى دراستنا عن التيارات الثقافية المشرقية ص 155 - 
۷ ) . آما السالة الأخرى فهی ترك بعله الحكين عند تشاجر الزوجین؛وقد رفضت مالكية الأندلس فيا مذهب يحبى كذلك 
وثبعث ما جری به العمل فى مذهب الامام مالك . ۱ 


(19م) / يشر ابن حزم فى حديثه عن أنساب بى أمية إلى بحبی بن سليان هذا » عل الرغم من أنه تحدث عن ذریة" 
سلمان بن عبد الرحن الداخل ( حهرة ص ٩١‏ ) » عل أن ابن حزم فى كتابه هذا نما يسجل ذرية من أعقبوا و كان لم 
خلف باق فى عصره > أما من انقرضت أعقابهم فانه يضرب عنهم صفحا . وقد ذكر ابن حزم فى الوضم الذى آشر نا إليه 
إنه | يبق من ولد سلمان ين عبد الرحمن فى عصرء إلا رجلان ینتبی نسبهما إلى براهیم بن سليان بن عبد الرحمن الداخل . 


(۲۲۰) سبق أن تحدثنا عن بعض أعلام هذه الأسرة المشهورة الى ظلت تتوارث أعلى خطط الدولة طوال أيام الأمويين 
ثم ورئت ملكهم فى قرطبة بعد انقراض الللافة المروانية وقيام دول الطوائف حي زال ملكهم عل أيدى بى عباد أسصماب 
اشبيلية » وذلك فى معرض الحديث عن حسن بن عبد الغافر بن أن عبدة حسان بن مالك ( انظر التعليق رقم ۱۲۳ ) , أما 
الغمر بن عى عبد الغافر المذكور هنا والمتوق سنة ۲۳۵ ( ۸4٩‏ - ۸۵۰ ) فل تفدنا المراجع الأخرى بثی" من أخباره » 
وان كان من المتوقع أن يكون قد ول بض الناصب المليلة للأمير عبد الرحن بن الحكيفقد كان جده وزيراً لعبد الرحمن 
الداخل و صاحب شرطة لابنه هشام » ولعل أباه كان من كبار رجال اللدمة أيضا » وقد آشار ابن حیان من قبل إلى أن مه 
حسن بن عبد الغافر كان فى عداد وزراء عبد الرحن الأوسط . 


(۳۲۱ كذا ورد الاسم » دون أن يزيدنا أبن حيان تعريفا به » ور ما كان المقصود هنا هو سطاب بن زيد الذى 
ول الكتابة مشام بن عبد الر من الداخل ( ابن عذاری : بیان 115/7 ) » على أننا نستبمد أن يطول عر خطاب هذا سى 


سر ۳ سم 


يدرك أواخر أيام عبد الرحمن الأوسط . ورعا كان خطاب الذکور من أسرة بى خطاب المشمورة يتدمير » وكان أول ` 
من دشل الألدلس مم عبد ابلبار بن نذير ق طالعة بلج بن بشر القشيرى سنة ۱۲۳ (۷:۲) وأصبر إلى تدمير بن غندريس 
صاحب أوريولة » واستوطن ابئه خطاب ناحية تدمير » و كان من ولده خطاب بن محمد بن مروان بن خطاب ( انظر المذرى 


جر افیة ص ۱۵ ) » فلمله هو الذ کور هنا ۰ 


ر ۳۲۲) لم نجد ذكراً لهذا الشاعر فى الراجع الأخرى » إلا ما جاء من ورود خنر وفائه فى الکامل لابن الأثير 
( ۲۸۰/۰) » مسمیا إياه « آبا السول الشاعر سمید بن یسر بن على » وهذا الاتفاق الغریب بين مزرخ مشرق متأخر نسبيا 
مثل ابن الأثير وابن حيان له دلالة مهمة » فهو يعى اطلاع ذلك الزرخ إما على نسخة من کتاب القتبس لا بن حيان » أو عل 
کتاب من الر اجم الى يعتمد علها ابن حيان ف.تاريخه مغل كتاب « الرازى ۾ مثلا » ویبدو أن تار خا للرازى كان معرو فا 
متداولا فى المشرق » ورعا كان کتاب م آخبار .لوك الأندلس » الذى اعتمد عل مقدمته المفرافية إلى حد بعيد ياقوت بن 
عبد ال الروى فى کتابة الواد الخاصة بالأندلس من كتابه « معجم البلدان » . 


( ۳۲۳) لم تفدنا المراجع الأخرى بشی" عن هؤلاء المذكورين هنا فى هذه الفقرة . أما بكر بن الأمير اکم بن هشام 
أو الأنبر عبد الرحمن الذى كان قائداً بتدمير وتوف فى سنة ۲۳۰ ( ۸۰۰-۸۸۹ ) فل نعثر على شىء من آخباره > 
بل إن ابن حزم | يل کره فى « الممهرة » بين من ذكر من أبناء اکم » و كانوا على ما یذ کر مانية عشر ذكراً » وقد 
امندنا من ابن حزم ألا یذ کر إلا أمياء من بق لم عقب فى عصره ٠‏ وقد أشار ابن حزم نفسه إلى أنه م يبق فى أيامه عقب 
من أبناء الحكم إلا من أمية وعبد العزيز وسعيد المير والأصيغ ( حهرة ص 40 ) . 


وأما أمية بن سلیان عامل تدمير فى السنة المؤارخة فلا نعرف شيئا عله » ويبدو أنه لم يبق طويلا فى منصبه هذا » إذ 
أن ابن حيان قد سبق أن ذكر فى أخبار. سنة ۲۳۹ التالية ( ۸۰۰ - ۸۰۱ ) أن الأمير عبد الر حن ول على دمير ابنه الحكم 
بعد أن عزله عن كورة إلبيرة » ثم لم يلبث فى نفس السنة أن عزل الحكم عن تدمير وأعاده إلى كورة إلبيرة . ( انظر عن 
الحكم ابن عبد الرحمن تملیقنا السابق رقم 4١‏ ) . 


وآما زيدان و الفی الكبير » الذى یذ کر ابن حيان أنه آخرج النظر فى إحصاء تر كة بكر بن الحكم أخى الأمير والاحتياط 
عليها فل تسرف عله بدوره شيئا » ووصفه بالفی النكبير يدل عل أنه كان من النصيان ذوى المناصب الکبری فى قصر 


الحلافة ». ولابد أنه كان پل فى المرتبة نصرا امن آثير الأمير عبد الرحمن وخليفته فى قصره » فقد كان نصر لايزال حيا بعد . 


84 ) أشرنا فى حاشية هذا الوضع إلى أن الناسخ كان فى شك من الاسم متردداً بين « مروان بن عبد الملك » 
و « مروان بن عبد الله الزجالى » ولا تعيئنا المراجع الأخرى على إجلاء الشموض والاضطراب فى الام » كا أننا لا مرف 
على وجه التحديد مدى قرابة مروان هذا لمحمد بن سعيد الزجالى رأس'أسرة الزجاليين وبای شرف بيهم . وقد ذكرنا فى تلك 
الحاشية مایفهم منه أنه رما كان حفيداً محمد بن سعيد » غير أنه من الستبعد أن يتوف الزجالى العروف سنة ۲۲۸ أو ۳۳۳ 
ثم لا نطول عمر حفيد له إلا مدة تاراوح بين ثلاث سنوات وسبع . 


ست ۲۸۱ — 


(۳۲۰) م نر ذكراً لعبد الله بن محمد بن جابر 'هذا التوق سنة ۲۳۵ ( 845 - 860 ) ف غير هذا الموضع من كتاب 
القتبس » ول پورد ابن حيان نفسه مزیداً من آخباره . على أثنا تمرف من الشخصیات المروفة فى أول أيام عبد الرحن 
ابن الحكم من تدعوه الراجع « جابر بن مالك بن لبيد » النی كان عاملا على تدميرثم آمره الأمير عيد الرحمن فى سنة ۲۱۰ 
( هعم - ۸۲١‏ ) ببناء مديئة مرسية واتخاذها مقراً للولاية وقاعدة للمال » فجابر بن مالك المذكور هو الذى بى مرسية 
و جملها حاضرة كورة تدمير ( انظر العذرى : جغرافية ص * ؟ ابن سعيد : مغرب 4۸/۱ ؛ ابن عبد المنعم الحميرى : 
الروض المعطار ص ۱۸۱ ؛ ابن عذارى : بیان ۸۲/۷ - حيث يرد نفس الحبر غير أن ابن عذارى لم يذكر إلا « عامل 
تدمير » هون أن ينص عل اسم جابر بن مالك ) . ويبدو لنا أن عبد الله بن محمد بن جابر المذكور فى وفيات سنة ۲۲۵ 


رما كان من سلالة جابر بن مالك بن لبيد بانى مرسية وأول عامل عليها . 


 )۲۲۹(‏ تفدنا الراجم الأخرىبثىء عن هذا الأموى المعتزى إلى بيت الإمارة فى الأندلس . أما آبوه هشام بن الحكم 
الربغى فقد أفادنا عنه ابن حزم عبر قصير يقول فيه إنه كان أكبر أبناء الأمير الحكم » ثم بلغ أباه أنه كان یتمی موته 
ليل الأمر پمده مكانه » فحلف ألا يليه أبداً وقدم عليه أخويه عبد الرحمن و الفير ة . ( جهرة ص )٩۸‏ . 


( ۲۲۷ فى ترحمة سعيد بن حسان القرطى المثونى سنة ۲۳۹ ( 801١‏ ) انظر أبن الفرضی » رقم ٩۷۰‏ » الحميدى ؛ 
رقم ۲٩۸‏ ؛ اللشنى : قضاة ص ۸۲ - ۵۸۳ ۸۷ ؛ ابن القوطية ص ۳۵ ؛ الضبی : بغية » رقم 5 ؛ القاضی عیاض 
رتيب المدارك » الجلد اف ص ۲۱ - ۲۲ ؛ ومن الدراسات الحديئة لوبث آورتپث : دخول الذهب السالکی ص ۸۱ - 
٩ ۲‏ وکتابنا عن التيارات الثقافية الشر قية ص ۱۳۸ . 


وقد سبق أن ذکرنا فى حواثی النص تعلیقا على ما ذكره ابن الفرضی مرجم ابن حیان فى هله الترجمة من أن سعید بن 
حسان رحل إلى المشرق سنة ۱۷۷ آننا نرجح أن هناك خطأ وقع فى التاريخ وأن الصواب فا نعتقد هو و سنة ٠٠» ۱٩۷‏ 
هذا وإن كان نصا ابن حيان و القاضى عياض فى ترتيب المدارك يتفقان مع ما يذ کره ابن الفرضى » و لذلك سببه الواضح وهو 
أن كلهما يتمد على ترحمة سعيد بن حسان عند أبن الفرغى » فتبعة خطئهما تقع عليه . والرأى الذى نذهب إليه فى تحديد 
التاريخ هو الذى يثبته كل من الحميدى فى الذوة والضي ف البغية » وهو الذى يتفق مع المنطق والمقابلة التارخية » فلو أن 
سعيد بن حسان رحل إلى الشرق فى سنة ۱۷۷ ( ۷۹۳ - ۷۹٤‏ ) لأدرك فى مصر فقيبيهما الكبير ين عبد الرحمن بن القاسم 
(ت ۸۰۹/۱۹۱) وعبد ال بن وهب ( ت ۸۱۲/۱۹۷) ۰ بل لأدرك ف الدينة مالك بن أنس نفسه ( ت ۷۹۰/۱۷۹ » 
وما كان سعيد بن حسان ليتّرك الأخذ عن هؤلاء الأنمة » بيا يتفق المثر جون له عل أنه لم يسمع بمصر إلا من عبد الله بن 
عبد الحكم وأشبب بن عبد العزيز » وپالدينة من عبد الله بن نافع , وهذا يدل على أنه رحل بعد وفاة مالك و الطبقة الأولى 
من أصصايه المصريين والمدئيين » و حملنا على أن تأخذ بالتاريخ الذى أورده الحميدى وهو سنة ۱۹۷ ۰ وما أكثر ما تختلط 
کلمتا « سبع و و « تسم » على نساخ انحطوطات العربية 1 


(۳۲۸) سبق أن آشر نا فى تعليقنا رقم ۲۷۶ إلى أن هناك اثنين من أصصاب الامام مالك بن أنس یمرفان بامم عبد الله 
ابن نافع : الأول أوالأكبر موی بى مخزوم الذى اشتبر بلقب الصائغ التوفی سنة 185 ( ۸٠۲‏ ) والثانى أو الأصفر الزییری 


القرشى امو سنة 5١5‏ ( 01 ) . وقد ذكرنا فى الحاشية السابقة أن التاريخ الصحيح لرحلة سعيد بن حسان إلى المشرق 
هو سنة ۱٩۷‏ ( ۸۱۲ ) كا ذكر الحميدى لا سنة ۱۷۷ ( ۷۹۳- ۷۹4 ) کا جاء ق كتاب ابن الفرضی . وما دام الأمر 
كذلك فلا بد أن عبد الله ابن نافع المقصود هنا هو الأصغر المتوق سنة 815 ( ۸۳۱) . وهو من ذرية الصحانٍ العروف 
الزبير بن العوام ( رغی انّعنه ) » ومن هنا عرف بنسيته : « الزبيرى » » وأبوه نافع بن ثابت النی كان من أكثر آهل 
زمانه إقبالا على. العبادة . و سم عبد الله من مالك بن أنس وغيره من شیوخ عصره » وروی عنه الزبير بن بكار ويعقوب بن 
شيبة و كثير من المحدثين والفقهاء من البصرة والعراق وما وراه‌ها . آما من الأندلس فيذكر من تلاميذه عى بن حى اللي 
وعبد اللك ابن حبيب فضلا عن سعيد بن حسان المذكوز هنا » ووثقه بى بن معين والبخارى والإزار » وخرج عنه 
مسل . وتو سنة 515 ه عن سبعين سنة . انظر تر حته فى القاضى عیاض : ترتيب المدارك » افجلد الأول ص ۳۹۱-۲۹۵ ؛ 


بن فرحون .: ديباج ص ۱۳۱ . 


( ۳۲۹) أبو محمد عبد الله بن عبد الحكر بن أعين مولى امرأة من موئالى عمّان بن عنان؛ أبوه عبد الحكم رأس أسرة 
مشبورة توارئت العلم والحاه والثروة فى مصر ولد سنة ه٠١‏ ه ۷۷۲ م وسمع من الليث بن سعد وعبد الله بن لهيعة ومن مالك 
ابن أنس وسفيان بن عيينة وغيرم » ثم تفقه عل الطبقة التالي.من أصحاب مالك المصريين مثل ابن القاسم وابن وهب » 
وأكثر فى الأخذ ع نأشبب وأفضت إليه رياسة مالكية مصر بعد وفاته سنة ۲۰6 ۵( 4١م‏ - ١١‏ ) وكان صدیقا للشافعى 
وعليه نزل یا قدم مصر فأكرم مثواه وبالغ فى بره . وله تواليف كثيرة منها الختصر الأصغر فى شرح‌الوطا ‏ وامختصر 
الأوسط فى شرح كتب أشبب » وهو الذى رواه شعيد بن حسان والأندلس > وشرحه أبو بكر الأببرى وكان له ذيوع كبير 
بين مالكية الأندلس . وكانت وفاته سنة ۸۲۱4 ( ۸۲۹) . ( انظر فى ترحته : الفاضی عياض : رتيب المدارك » المحلد 
الأول ص ۰۲۳ - ۰۲۸ ؛ ابن فرحون : دیباج ص ۱۳۶ ) .»هو والد محمد الفقیه الشپور الذى رأس مالكية مصر 


أيضا » وعبد الرجن الورخ صاحب كتاب « فترح مصر » . 


(۳۳۰) ذکره ابن حزم فى ابلمهرة ( ص ٩۷‏ ) فیمن ذکر"من أبناء الحكم بن هشام الربضی » وقال إن حلة من 
ذريته من آبناه جعفر .بن جعفر بن سعید لير" الذ كور کانوا بدائية ثم انقرضوا فى أيام ابن حزم . كذلك ترجم الحبيدى 
لشاعر من نسل سعيد الخير بن الک هو أحمد بن هشام بن عبد العزيز بن محمد بن سعيد المير ( جذوة رقم ١54‏ ) » ونقل 
قطعة من شعره فى وصف الار جس عن أل الوليد الحميرى فى كتابه « البديع فى وصف الر بيع » . وسيتحدث ابن حيان 
بعد صفحات عن سعيد انلبر هذا ومدى تعلق أخيه الأمير عبد الرحمن به وإصفائه مودته » على أن ابن حيان قد ناقض نفسه 
إذيذكر هنا وفاته فى سنة ۲۳٩‏ ه (۸۵۱-۸۰۰)بیها سئراه بعد ذلك يقول إن حياته قد طالت إلى أن توق فى أيام 
الأمبر محمد صدر ربيع الآحرسنة ۲۸۰ ه( سبتمبر ۸۵۵ ) . ولابد أن ابن حيان قد رجع فى الوضمین إلى مو رخين 
فين . 

(۳۳۱) هو يغير شك من أفراد أسرة بی أ عبدة المشبورة الى سبق أن تحدثنا عنْها ( انظر اتعلیق رتم ۱۲۳) . 


أما دون بن حيون ين أن عبدة ( ولايد أن هناك أسباء بين أبيه وجده الأ كبر مؤسس الأسرة ( فإن ابن سيان فى و امقيس » 


— ۲۲ = 


( نشر أنطوئيا ص * ) ذكر من بين وزراء الأمير عبد الله بن محمد من يسميه عبد الرحمن بن حمدون بن أن عبدة المعروف 


يدحيم » ولعله ابن لحمدون المشار إليه هنا 5 


( ۳۳۷) فى ترحمة قاسم بن هلال القيسى انظر ابن الفرغى » رقم ٠١45‏ ؛ الحبيدى » رقم ۷۷۷ ؛ الحشى : قضاة 
ص ٩۷‏ ( حیث يقص عنه محمد بن وضاح برآ يدل على أنه كان محضر مجلس شورى. قاضى ابلماعة محمد بن بشير وكان 
إذ ذاك أحدث الماعة سنا ) ؛ القاضى عيا ض : ترتيب المدارك » المجلد الثاف ص ۲۷ ؛ الضبي : بغية » رتم ۱۰۳۸ ؛ 
وأنظر كذلك لوبث آورتیث : دغول الذهب المسالكى ص ۸۰ . 


( ۳۲۲) كانت وفاة زریاب على هذا التقدیر يوم ۷۲ صفر سنة 2۲۳۸ الوافق ۱4 أغسطس سئة ۰۸۵۲ وذلك لأن 


الأمير عبد الرحن توق یوم ۳ ربيع من هذه السنة » وهو يقابل ۲۲ سبتمبر ۸۵۲ . 


(۲۳) فى ترحة هارون بن سال انظر ابن الفرضی » رقم ۱۵۲۸ ؛ الحميدى : جذوة رقم ۸۵٩‏ ؛ الصبى : بغية » 
دم ۷ القاضى عياض : ترتيب المدارك » الجلد الثاى ص 4۸ - 4٩‏ ؛ وانظر كذلك لوبث أورتيث : دخول 
المذهب المالكى ص ۱44 - ۱46 . 


( هسم ) اتفق ابن الفرضی والقامى عياض ( وهو يضيف إلى ما قاله ابن الفرضی إضافات طا قيمتها فى ترجمة هارون 
ابن سام ما نقله عن ابن .أن دلم ) على أن هارون اتر جم له لی أشبب بن عبد العزيز وروی عنه . ونقل ابن حيان ذلك 
كا وقع له عن ابن الفرغى . ولسنا ندری كيف لم يتنبه أبن حيان إلى حقيقة تنقض هذا الزعم : وهی أن كل من ترخوا 
مارون بن سام احمرا عل أنه توق وحدثا » فى الأربعين من مره » فإذا كانت وفاته فى سنة ۰۲۳۸ فلاید أنه ولد سئة ۸۱۹۸ 
( ۸۱۳ - 4 ) » ونحن نعلم أن آشہب بن عبد العزيز توق سند ۲۰۵ ( 19م - 8٠١‏ ) » قهل رحل هارون بن سا 
وروی عن الفقيه الصری الكبير وهو لم يتجاوز ست سنوات ؟ وهذا فى الحقيقة مثل على كثير من البعد عن الدقة والتثبت 
ما يقع فى كتب التر اجم الى يتناقل مؤلفوها المبر بعضبم عن بمض دون أن يكلف واحد مهم نفسه مثوئة مقابلته عل المنطق 
' السلم أو المحقائق التاريخية البسيطة . 


(1م0) | نستطع أن نعرف عن عل بن معبد المذكور إلا أن اسمه على بن معبد بن شداد العبيدى المصرى + وأن القاضی 
عياض عده من روئ عن الإمام مالك بن أنس وتلمدٌ عليه ( ترتيب المدارك » افبلد الأرل ص ۲۷۲ ) ولكنه لم يفره له 
ترحة خاصة ۱ 


( ۳۳۷) عن أحد بن جالد انظر تمليقنا السابق رقم ۲۱۹ ۰ 
(۳۳۸) سبق أن علقنا عل امم المنذر المد كور ( انظر رقم ۸٩‏ ) . : 


(۳۳۹) ما بق من هذا النص يبدو ما نقله ابن حيان عن أحد الزرخین السايقين له » فنحن لاحظ آن هذا الأسلوبه 
السجوع التکلف يختلف عن أسلوب ابن سيان الواضح ابلزل » ثم إن النزعة العصيية التحاملة على عبد الرحمن بن الحكم أبمد 


= 766 عم 


ما تكون عن الروح الى تسود كتابات ابن حيان الذى لم يكن مخ إعجابه بأمراء بى أمية وتقديره هم حى بعد زو ال دولهم 
وانقراضها عل أيامه . ونکاد نقطم بأن هذا النص إنما هو ما بى من فقرات كتبها الژرخ الشاعر أبو بكر عبادة بن ماء 
الماء الذى سينقل عنه ابن حيان بعد قليل » فهوالذى تشم من کتاباته راحة انتشیم كا ثيه على ذلك من ترجموا له و التعصب 
على بی أمية كا سيقول ابن حيان نفسه فا بعد » ثم أنه هو صاحب الأسلوب السجم المنمق كا نرى من عض الفقرات 
الى نقلها ابن حيان عله فى هذه القطعة نفسبا فى القتبس وف أجزاء أخرى من نفس هذا الکتاب ( قارن التص الوارد هنا 
بالنص الذى احتفظ ابن حيان به من كلامه نى القطعة الى نشرها ملتشور أنطوئيا من القتبس ص ۱۰۰ ) . 


)۳4۰( وردت هذه القصة أيضا فى و أخبار جموعة ن ص ك5 | ؟ أبن سعيد : مرب 4/۱ 3 ابن عذاری : 
بیان ٩۲/۲‏ . 


( ۳۸۱) كان لفظ الستارة يطلق على المكان الذى تسار فيه الحوارى والقيان فى قصور الأمراء والوجهاه ؛ واستخدم 
الفظ بعد ذلك لدلالة عل هؤلاء القيان الفنیات أنفسبن كا نرى فى الاستمالات الى آوردها رايثبارت دوزى فى ملحق 
القواميس العربية ( ٠۳۲/١‏ ) » ولکننا نرى الفظ هنا مستخدما للدلالة على المكان المنصوب لقضاء حفلة مر أو مجلس 
طرب وغناء . 


( ۳۸۱۲) يدل استخدام لفظ م الحائزة » هنا على أن القصود بها هو لوحة طويلة من الحشب » وقد رأينا فى وصف 
السجد ابحامع بأقليش 570168 فى كتاب ابن عبد المنم الحميرى عذا النض : « ومن العجائب البلاط الأوسط من مسجد جامع 
أقليش » فإن طول كل جائزة من جوائزه مائة شبر وأحد عشر شبرا » وهی مربعة منحوتة مستوية الأطراف » ( الروض 
المعطار ص ۲۸ ؛ ونقل المقرى هذا اللس فى نفح الطيب ۰۱ ) . ولكن الاستمال هنا يدل على أن اللفظ ينصرن إلى 
يشبه أن يكون سارية أو ودا عاليا من الحجر أو الرخام . على أن الغريب هنا فى نص ابن حيان أن نجد م جائزة » 
جموعة على وجيز ان» فهو بحم خیرمألوف . والصيفة التى جاءت فى كلام ابن عبد المنمم الحميرى وق فح الطیب هی «ابلوائز» 
هی الأ رب إلى الشائع المتعارف . 


( 4 م) سبق أن آشر نا فى التعليق'رقم ۲۳۰ إلى تناقض ابن يان » إذ أورد اسم سعيد المير بن الحكم بين من توفوا 
فى سنة ۸١١ -۸۵۰( ۸۲۳٩‏ ) ء بيا يذكر هنا أن حياته امتدت إلى أن أدرك أيام الأمير محمد بن عبد الرحمن و توق فى 
أول عهده سنة 4٠‏ 7ه( 4 هم ) »> وما يذكره ابن حيان والدقة فى تحديد تاريخ الوفاة ثم وصف احتفال الآمير محمد فى دفنه 


كل ذلك يدل على أن هذا التاريخ الثانى هو الأقرب إلى الصواب والمعقول . 


(۳4۸) آشار إلى هذه المجاعة ابن عذارى فى البيان المغرب ( ۸۱/۲) فى أخبار سنة ۸۲۰۷ ( ۸۲۲ - ۸۲۳) إذ 
قال : و وفبا كان بالأندلس جوع شديد مات به كثير من الخلق » . وقد أورد ابن دحية قصة عن الشاعر ی بن الحم 
النزال ٿو كد لنا بر هذه الجاعة الى حدثت فى أول أيام الأمير عبد. الر جن بن الحكم ( أنظر المطرب ص ۱۳ ) , 


0 سیر 


( 4" ) أبو بكر عبادة بن عبد الله بن محمد بن عبادة المعروف بابن ماء السماء » وينتهى نسبه إلى قيس بن سعد بن عبادة 
الأنصارى المزرجى . وقد ذكر ابن حزم أنه كان عقب بالأندلس لسعد بن عبادة فى ناحیتین : فى قربلان وهی قرية من عمل 
سرقسطة » وق شذونة ( انظر الحمهرة ص ۳۹۵ - ۳۹۹ ) ويبدو أن عبادة بن ماء السماء ينحدر من سلالة الفرع الأخير 
الذى استقر فى شذوئة وإن كان ابن حزم ۸ يشر إلى اتصال نسب عبادة بهم . و كان شاعراً وشاحا مشهورا » وأشاد به 
ابن بسام وعده من أكبر من جددوا صناعة التوشيح وأدخلوا علها تغييرات مهمة . وعاش شلال النصف الثانى من القرن 
الرابع المجرى وأوائل الحاسس » واتصل ببی جهور ملوك قرطبة بعد انيار انملافة المروانية » ثم اختص ببى حود العلويين 
وتوجه إليهم بمدائحه ومت الم بصلة جده قيس بن سعد بن عبادة يجدهم على .بن أبى طالب - رضى الت عنه - إذ كان واليا له على 
مصر وهذا فقد اصطيغ شعره بالتشيع والتعصب عل بنى أمية . ولعبادة كتاب فى أخبار شعراء الأندلس أثى عليه ابن حزم 
وقال إنه كتاب حسن » ويبدو أنه هو الذى ینقل‌عنه ابن حيان فى مواضم‌عديدة من كتاب «القتبس» سواء فى هذهالقطعة أو فى 
فير ها من القطم النشورة . وكانت و فاة عبادة بمالقة فى سنة 4۱۹ ه (۱۰۲۸) كا يقول ابن حيان وابن شهيد أو فى سنة 4۲۱ 
( ۱۰۳۰) کا يقول ابن حزم ويوافقه على ذلك ابن بسام . انظر فى ترحة عبادة وأخباره ابن بشكوال : صلة » رقم 455 
الحميدى » رمم ۱۱۲ ؛ الضى » رقم ۱۱۲۳ ابن خاقان : مطمح ص ٩٩‏ ؛ الحميرى : البديع فى وصف الربيعم ص ۱٩‏ - 
۷ ۱۳۸-۱۳۳ ؛ ابن بسام : ذخيرة » القسم الأول ۱/۲ - ۱۲ ابن سعيد : الفرب ۱۱۵/۱ ۰ ۱۲۵ 
رايات المبرزين ص 8؛ من النص العربى و ۱٩۲‏ من الثرجمة الإسبانية ؛ المقرى : نفح الطيب ١١5/4‏ ۰ ۱۱۸/۵ ؟ 
وقد اختار ابن الكتانى الطبيب من شعره مجموعة كبيرة فی كتاب « التشبيبات » ( انظر ص ۳۲۰۹ - 8٠١‏ ) وانظر كذلك 
المقتبس لابن حيان » نشر ملتشور أنطونيا > ص ۳۰ ۰ ۲۵ » ٩۱‏ - ۰۱۲ ۱۰۵ ( حيث ينقل عنه أخباراً ومنتخبات 
شعرية متعلقة بسعيد بن جودى والأمير عبد الله بن محمد وحديثا مفصلا عن الفتئة بين العرب والمولدين فى إقلم البيرة ) . 
ومن الأمحاث الحديثة راجع بونس بوجس ؛ الغرافیون والمورخون الأندلسيون ص ١١١-1١١‏ ( حيث تحدث عنه بصفته 
مقزرخا ) ؛ نيكل : الشعر الأندلسى ص ۱۰۵ ۰ ۳۸۷ ( حيث تحدث عله بصفته شاعراً ووشاحا ) ؛ ويحثنا عن « التشيم 


فى الأندلس » فى سحيفة معهد الدراسات الإسلامية بمدريد > اليلد الفا » سنة ۱٩۵4‏ ص ١48-١4١‏ . 


هذا وينبنى ألا خلط بين هذا الشاعر وشاعر خسر كثيرا ما يشتبه امه به وهو محمد بن عبادة القزاز الذى كان من 


عن ابن ماء السماء 5 


(۳4۱) حبيب بن عبد الملك الداخل إلى الأندلس » وبقية نسبه كا ذكر ابن حيان فى النص » دخل الأندلس فى أيام 
عبد الرجن بن معاوية الداضل فيمن دحل من فلول بى أمية عند استقرار الأمر لعبد الرحن . و كانت له من مجدد الدولة 
المروانية مکانة وحظوة » فولاه عبد الرحمن طليطلة وأعمالما » وروی له شمر يحرض فيه الداخل على أبى الصباح اليحصبى 
قائد امنية عند ثورته على عبد الرحمن . وكان من يشاورهم هذا الأمير ويشركهم فى مهام الحكر » وتوف فى أيامه أى قبل 


سنة ۱۷۲ ( ۷۸۸ ) فحزن عليه حزنا شديداً . وحبيب هذا هو جد الحبيبين الذين كان لم عدد وجاه وثروة فى قرطبة وريه 


ا لم 


( مالقة ) . انظر فى ترحته ونسبه وأخباره ابن حزم جهرة » ص هم - ٩۰‏ ؤابن الأیار : حلة ١/وه‏ س 4 


ابن سعيد : الفرب ۱۲/۱ . 


( ۳۸۷ ) أبو سلبان حبيب بن الوليد بن حبيب القرطى المعروف بدحون + حفيد المتقدم ذكره فى الحاشية السايقة. 
وقد نقل ابن الأبار ترحته المذكورة هنا عن أبن حيان » وأضاف إلا أنه توق بعد سنة 8,٠‏ ه( 8م-5١‏ ) بمدة 
و قرية له من أعمال قبرة 8518© ( انظر التكلة » رقم ۸٩‏ ؛ وكذلك المقرى : نفح ۲۰۸/۳ - ۲۵۹ ) . وقد ذكر 
ابن سعيد أن بی دحون کانوا أعيان بلكوئة ‏ 58نامهم ( من أعمال قرطبة ) وأنهم رأسوا بها ( مغرب 51/١‏ ) . 
وقد بحم القری فى النفح ( الوضم الذى أسلفنا الإشارة إليه ) كل ما كتبه الزرخون السابقون عن دحون + ما فها معظم 


ما أورده ابن حيان عنه » وترجم كذلك لابنه بشر » وأورد قطعة من شعره . 


وفضلا عمن سيشير لیم این حیان من آفرا بیت دسون الیبی ها فا تمرف تن كاك انين | صلم آن می 
اتصال نسهما به ون كنا نعرف أنهما من نسله : أما الأول فهو أبو محمد عبد الله بن عى ين أحمد بن دحون الفقيه القرطى 
الذی توق سنة ۶۸۳۱ ( ٠١4‏ ) . ( انظر ترحته فى ابن بشكوال: صلة » رقم ۰۸٩‏ ؛ القاضی عياض : ترتيب المدارك » 
الهلد الثانى ص ۷۲۹ - ۷۳۰) ؛ وأما الثاى فهو سعيد بن هشام المعروف بابن دحون » من أهل بلكوئة موطن آبائه » 
ركان أديبا عالما فقيها » عاش فى أيام المرابطين » وأخبر الحجارى أنه لما دخل بلكونة سأل عمن بها من یتسم بالأدب 
وقول الشعر فدل عليه فوجده فى قرية من قراها فى زى الفلاحين فتأنس به » وروی بعض شعره » ومنه قلمة ی مدح قاضى 


قرطبة ألى عبد الله بن حمدين ( انظر المقرى : نفح ۲۵۹/۳ ؟ أبن سعيد : مغرب ۲۲۲/۱ ۲۳۳ . 


وسنورد فما يل جدولا لأنساب من عر نا على تراجهم أو بعض آخبارهم من آبناه حبيب بن عبد الملك بى مر بن الخليفة 
الوليد بن عبد الملك جد هذا البيت المعروف بالحبيبيين وقرابتهم واعتمدئا فيه على جمهرة الأنساب لابن حزم ( ص 9م - 4١0‏ ) 
ركتب البر اجم الأخرى » وعل دراسة الأستاذ إلياس تيريس سادابا الى آشر نا لا من قبل عن الأنساب العربية فى الأندلس 


: ١4 ص‎ 


بت ۳6۷ اسم 


الوليد بن عبد الملك 


العباس مر 
دغل الأندلس ثم عاد إلى المشرق 
( ابن حزم : جمهرة ) 


| ۱ جد الفصیین بالاٌندلس ۱ 
المباس ۱ حپلب مر 
| الداخل إلى الأندلس له عقب بالاندلس 
ابر اه جد الحبيبين بقر طبةورية جهة لنجش (رية أو 
نای الجماعة بقرطبة ( تعلیق 745 ) مالقة ) وفر طبة 
( تعليق رقم ۲۲۲ ) ۱ | | 
سیمان الولید الباره 
| ( توق فى حياة أبيه) | 
مد | . عمد 
المحدث ( توق سنة ۳۲۹ ) حبيب و دحون » ١‏ 
۱ ( ابن الفرضى» رتم۱۲۲۵ ( ( تعلیق رقم )۳٤۷‏ | 
۱ عبد الملك عبد الله 
e‏ ۱ | 
e)‏ أحيد أحد رات ممم ) 
= عبد الله بن محي بن أحمد'بن دحون؟ أ ( المحدث ) ( المحدث ) 
= سعيد بن هشام بن دحون ؟ عبدة ( تعليق رقم ۲۰۳ ) 


( تميق وم ۳9۰ ( 


- ۲] - 


( م م) ذکرنا ی ساشة هذا الموضع أن الثري أثيت هذه الكلمة « الشاى » لا « المشاى » كما جاه في لس أبن حيان» 
وقد آثزنا قراءة مؤرخنا ون كنا لائمرف ما هية هذا « الوثى امشای » الذى كان يلبسه الشريف دحون حیما كان يتدلق 
فى السجد الجامع بقرطبة لاسیاع الحديث النبوى الشرينى » ولا إلى أي هشام ينسب هذا الوفی + ومع ذلك فن الواضح أن ابن 
حيان يمى نوعا فاخرا من اللباس » وقد أكد حعة قراءتنا الوشى الفا لا الشاى كا ذكر المقرى بيتا الشاعر مؤمن بن سعيد 
من قعبيدة قَاهًا فى وصف منية كنتش الى تأئق فى بنائما الأمير محمد بن عبد الرحمن وما كان فيها من مبالی فشمة ( وسترد 
القصيدة كلها فى الجلد الثانى من هذه القطعة من كتاب القتبس ) ؛ 

ولابسة وشيا كأن رقيقة رقيق المشاى العتيق النضد 


( وقد أورد ابن الكتانى قطعة من القصيدة المذكورة وفها هذا البيت فى كتاب ر التشببات من أشعار أهل الأندلس » بتحقيق 
آلد كتور إحسان عباس ص ٦٩‏ ) » وبيت مؤمن بن سعيد ی که ما ذكرنا من أن هذا « اطشاى ۾ كان وعا فاخراً من 


العياب الموشاة يضرب المثل برقته و جودته ‏ 


)۳۸٩ (‏ أبو هبد الحميد إبحاق بن ملمة القيى من أهل رية ( مالقة ) مؤرخ عالم آخباری. » سمع من القرشى الحبيى 
( أخد بن عبد الله بن محمد بن مبارك » من سلالة حبيب بن عبد الملك الذى تر جنا له من قبل » انظر رقم ۳۸ ) والحدث 
رهب بن مسرة الحخجارى » وكان حافظا لأشبار الأندلس معنيا بها > وع کتابا فى أجزاء كثيرة فى أخبار رية وحصولها 
وحروبها وفقائها وشعرائها » وأثثى ابن حزم كيرا على هذا الكتاب فى رسالته فى فضل الأندلس ۰ ويقول ابن الفرضى,إنه 
حع كتابا فى أخبار الأندلس أمره يجمعه الحكم المستنصر » ولسنا نعرف ما إذا كان هذا هو نفس الكتاب الذق يشير إليه 
ابن حزم أو هو شىه غيره . وأما نسبته « القیی » فإنها ترجع إلى بطن من بعلون قضاعة ينتمون إلى القين وهو النمان بن 
جسر القضاعى » ونس ابن حزم عل أن دار بی قين بالأندلس رية ( مالقة ) فهم بها عدد عظيم ( جهرة ص 404 ) ؟ 
وانظر فى ترحته ابن الفرضى » رقم ۲۳٩‏ ؛ الحسيدى » ركم و.م ؛ المقرى : نفح ١55/4‏ ؛ وانظر كذلك بوئس 
بويحس : المغرافيون و الژرخون الأندلسيون ص ۱۰۰ . 


(a۰)‏ ترجم ابن الأبار لعبدة هذه فقال اما كانت تروى عن أببا بشر بن دحون أشماره و آخباره وذكر أنه نقل 
:خير ها عن ابن حيان عن إسحاق القينى ( فى الأصل المطبوع : القيشى » وهو خملا ) . انظر التكلة » بتحقيق ألار کون وباليا 
دم ۹ ؛ والثری : نفح ۵/۳ 


( ۳۰۱) ذکر ابن سزم بشر بن دحون هذا » فقال إفه كان شاعر؟ ( بمهرة لس ٩۰‏ ) » وترجم له ابن سمید وتال 
إن الأمير عبد الرحن بن الحكم جنه » ثم تشفم فيه » فأطلق سراحه » ورحل بشر إلى الشرق وحج وروی الحديث + وعاد' 
إلى الأندلس فى صفة آخری ( المغرب ۱ ) > ونقل ابن سعيد عن ابن الامام صاحب سقط الحمان أت شر هذا كان من 


آهل الفروسية والأخلاق الملوكية والأدب » ثم روى بعض شعره . 


(۳۰۲) كان مر بن فرج الرخجی عابلا للستسم ثم للمتركل الخليفتين العباسسين. هل الشام ( انظر ابن الأثرر ء 
كامل ۲۸۰/۵ . 
بت ۳6٩‏ 


( ۳۰۲) أبو القاسم آحد بن عبد الله بن محمد بن ميارك بن حبیب بن عبد الملك الروافی المعروف باییی القرطبى » 
محدث معروف سمع من بى بن لد ومحمد بن وضاح وعبيد الله بن عى بن يحبى > و كان ميل إلى الأخبار والأدب » وتوق 


سنة ۳۳۲ 2( 4٤٩ - ٩44‏ ) . انظر فی ترحته ابن الفرضی » رقم ٠١4‏ ؛ المیدی ؛ رقم ۲۲۰ . 


( 504 ) أغلب الظن أنه محمد بن يزيد بن مسلمة بن عبد الملك » و جده هو القائد الأموى المشبور مسلمة بن عبد الاك 
ولكنه لم یذ کر شيئا عن محمد المذكور ( حمهرة ص ۱۰۳ . 


التكلة » بتحقیق ألار کون وبالشيا » رقم ۰ ) » وقد نقل المقرى هذه الثر حمة كا هی ( نفح الطيب ۱۳۹/4) . 


)۳۰٩ (‏ آورد ابن حزم ق ابلمهرة ( ص )٩۰‏ امم داود بين من ذكرهم من ولد سلیمان بن عبد اللك بن مروان » 
ولكنه | يشر إلى بكار بن عبد الواحد حفيده ولا إلى ابن أخيه مسلمة بن عبد الملك » على الرغم من أنه تحدث عن بعض من 
دسل الأندلس من ذرية سلمان بن عبد الملك ؛ وربما كان السبب فى ذلك هو أن نسل هذين كان قد انقرض فى أيامه » وسوف 
ينص أبن حيان نفسه بعد ذلك عند الكلام عن سلمة بن عبدالواحد الداخل إلى الأندلس سنة Ja‏ ۰۰ ۸۵۱ ) عل أن 


عقبه قد انقرض فلا فى أيامه . 


( ۳۰۷) الذى جاء فى جمهرة الأنساب لابن حزم (ص ۱۰ ) مختلف بعض الثى” عما ورد هنا » فقد ذكر أبن حزم 
أنه دل الأندلس ولد الأصبغ والوليد وهشام بى محمد بن سعيد [ المير ] بن عبد الملك بن مروان ( ول بحدد ابن حزم 
اريخ دخولم ) » وكان الأصبخ الذ کور على أحت عبد الرحمن بن ماوية الداخل و كان لولده رياسة بالأندلس » وكذلك 
كان لولد الوليد أخيه وهم المعروفون ببی عائشة . وأما بئو هشام فسکنوا إشبيلية , ولابد أن أبن حزم يشير بكلامه هنا 
عن بی هشام الذين استقروا بإشبيلية إلى أبناء الأصبغ بن محمد بن هشام الذى يذكر ابن حيان هنا أنه وفد إلى الأئدلس على 
الأمير عبد الر حمن بن الک و كان جد هذا البطن الأموى المعرو ف ببى السعيدى بإشبيلية 1 


( مهم ) ل نجد فيا بين أيدينا من‌الراجم تربمة لطاهر بن .حزم الشاعر المذكور » على أن أبن حيان سيورد فى ثنايا 
هذا الكتاب حملة من شعره تشہد بتقدمه فى هذا الضیار على عهد عبد الرحمن بن الحكر وابنه محمد . كذلك أورد ابن الکتاف 
الطبيب قطعة من شمر طاهر بن حزم فى كتاب « التشبیمات من آشمار آهل الأندلس » رتم ۲۱۹ ۰ ص ۱۱۷ . والدكتور 
إحسان عباس فى تعليقاته على هذا الكتاب تحقيق طيب لأسم هذا الشاعر وشخصيته ( انظر ص ۳۰۸) » وقد رجح الد کتور 
إحسان فيه أن يكون هو الذى میاه الزبيدى طاهرآ دون أن يكل اسمه ولا نسبه و قال إنه كان بصير | بالنحو والشعر و العرو ض 
و كان يؤدب بی هاشم وبی حدير ( طبقات النحويين واللغويين ص 7107 ) . وليس لنا اعتر اض عل هذا الفرض إلا کون 
الزبيدى قد جمل طاهراً المذكور فى آ خر الطبقة الخامسة من نحاة الأندلس ولغويها » ومعظم من ترجم لم من هذه الطبقة 


س ۳0۰ مت 


كانوا من أدركتهم الوفاة فى أوائل القرن الرایع المجری » بیج تدل القطم الى احتفظ لنا بها أبن حيان من شعر طاهر بن 
حزم على أنه كان مشبورا بالشعر والأدب على عهد عبد الرجن بن الحكم والأمير محمد أى خلال النصف الأول من القرن 
اثالث المجرى » وقد كان حق الزبيدى - لو أنه كان يعنى بتر حمته طاهر بن حزم هذا - أن يجمله فى الطبقة الثانية أو 
الثالثة على الا کار . 


( وهم ) أبو محمد عبد الله بن بكر بعد سابق الکلاعی أو البكرى المعروف بالنذل » لقب لقبه به قريمة ممن بن 
سعيد الشاعر فى بمض‌آهاجیه له . كان متردبا بالنحو عالما بالغة مبر زا فى الشعر » وأدب أولاد الأمير عبدالر حن بن الحكم 5 
ولسنا نعرف تاريخ وفاته ولو أن الأرجح هو أنه توق فى أيام الأمير محمد . « انظر ترحته وبعض شعره فى أبن سعيد : 
مغرب ۱۱۳/۱ - ١١4‏ » . ولابد أنه هو نفس الشاعر الذى ترجم له ابن الأبار فى التكلة ( رقم ۱۲6۰) مسميا إياه 
عبد الل بن بكر الکلاعی القرطى اللى و يعرف بالقملة پالمچمية » وقال إنه كان شاعرآ محسنا مطبوعا > رل الفقیه محبی 
بن يحبى ( المتونى سنة 4 ۸4۸/۸۲۳) > وقرأ ابن الأبار ذلك بخط أل عمر بن عبد البر ؛ ثم ذكر أن ابن الفرضى ترجمه له 
فى تاره ( انظر رقم ۲۸۹ ) مسميا یاه بكر بن عبد الله الكلاعى القرطى وقال : إنه سمع من یی بن بجی وغيره و كان 
مودبا لأولاد الحلفاه فى النحو والشعر وان ابنه محمد بن بكر روىعنه كثيراً > وعلق ابن الأبار على ذلك بأنه وهم من 
ابن الفرضی . أما الزبيدى فقد وافق ابن الفرضى فى تسميته « بكر بن عبد الله الكلاعى » و لكنه أضاف إلى ذلك لقبه الوارد 
عند ابن الأبار : « ابن القملة » ( طبقات ص ۲۸۸ » ونقل السيوطى عله هذه الثر حمة 'ى البغية ص ۲۰۲ ) . 


ويستوقف نظرنا هذا القب الذى كان ينيز به الشاعر » وهو لقب نراه مرة بالعربية فى صورة « النذل » عند ابن حیان 
وابن سعيد » ومرة أخرى فى صورة « القملة » بالعجمية لدى الزبيدى وابن الأبار . وقد حاول فرانسسکو سیموئیت ف 
مقدمة « ممجمه »۰ الكبير الى درس فبا مدى نفوذ اللغة العجمية ( لطينية الأندلس أو اللاتيئية الدارجة ) وانتشارها بين 
الا ندلسین المسلمين ‏ حاول أن یفسر هذا اللفظ فقال إنه الصورة العربية للفظ 6119صتةه 51 ( رمعناه و الحمل » ) . 
( انظر سیموئیت : « معجم الا لفاظ الإيبير ية و اللاتينية الشائعة بين المستعربين » » ص ۲۲ من القدمة : 
Francisco Simonet : Glosario de Voces Ibericas y latinas usadas entre 108 8‏ 
Madrid, 1889, p. 7‏ 


وقبل شولیان ریپر | هذا التفسير فى مقدمة دراسته عن الز جال ابن قزمان المدرجة فى كتابه ۾ محاضر ات ورسائل » ٤‏ 
Disertaclones y opùsculos, Madrid, 1928, I, 2. 30‏ : ميهنامها Julian Ribera y‏ 


عل أن هذا التفسير يبدو لنا بعيداً عن الإقناع » لاسیما وأنه لا سيمونيت ولا ریببر | كانا يعرفان 1 نذاك نص ابن حيان 
ولا ابن سعيد الذى جاء فيه مقابل هذا النبز العرت » وهو « النذل » » إذ من الواضح أن هذا الفظ ینبنی أن يكون التر حة 
العر بية الفظ « القملة » العجمى . 


وقد آعدنا النظر فى“هذه الكلمة فبدالنا فبا رأى نطرحه للمناقشة » هو أن لفظ « القملة » حرف عن « القئلة » ( بالنون 
لا بالم ) » ويكون الفظ حیئذ ریا لكلمة #للههة© باللائينية الدارجة ( الشتقة من صد ,نع پاللاتيية 


بت ۲۵۱ ~~ 


النصحى ومعناها الكلب ) » والثر حمة الدقيقة للكلمة الدارجة هی « النذل » ومازالت حى الآن تستخدم بهذا المعنى فى اللغة 
الإسبانية , الحديغة ى صورة 2۳۵1© . وهكذا نرى أن لفظ م النذل » الذى يستخدمه ابن حيان وابن سعيد لقبا للشاعر 


ينطبق ماما عل « القئلة » الذى نحسب أنه حرف إلى « القملة » فى کتای الزبيدى وابن الأبار . 


(۳۹۰) عن عیسی بن ديئار انظر ما سبق لابن حيان أن كتبه عند ذكره فى وفيات سنة ۲۱۲ ه (۰)۸۲۸۰-۸۲۷ 
وانظر كذلك تمليقنا السابق رتم ۲۸۰ . 


( ۳۰۱) راجم ما سبق أن قاله ابن سیان عن حارث هذا فى وفيات سنة ۱ ۶ (۸۳۱) وتعلیقنا هليه رقم ۲۹۷ م 
وقد سبق أن علقنا على اضطر اب التر مين له فى کنية أبيه بين د أن سعد » و و أبى سعيد » . وأما ذما يتعلق بالشر طة الصفری 


الى ولا فانظر حول هذه الملة ما سبق أن کتبناه فى التعليق رقم ۱ . 


(۳۹۲) عن يحبى بن 'يحبى الیبی انظر ما سبق أن كتبناه فى تعلیقنا رتم ۳۱۰ . 


س )0 س 
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